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رقائق الخلل في دقائق الحيّل 
لعلي بن يونس السشعدي 


تحقيق: حمد البليهد 


الطبعة الكاملة 
الجزءان الأول والثاني 


مقدمة المحقق 


1- قصة الكتاب ومؤلفه: 

كنا نعمل منذ مدّة على بحث في سرديات الحيلة: وفي مرحلة جمع المادة, 
عثرنا بمحض الصدفة على كتاب: «السياسة والحيلة عند العرب»» بهذا العنوان 
العريض التسويقي. وأسفل منه عنوان الكتاب الأصلي. كما وضعه مصنفه: 
«رقائق الحلل في دقائق الحيل»: في طبعته الرابعة 2015م من إصدار دار 
الساقي؛ وقد خلا غلاف الكتاب من اسم المصنف, وبغد أن تصفحنا سريعاً من 
الكتاب» وقرأنا مقدمته التي كتبها رنيه خوام,( الم نعثر فيها على أثر لأي 
معلومة ترشدٌ الباحث إلى مصنفه أو عصره. كما جاءت مقدمة المؤلف أيضاً 
خالية من أدنى إشارة يمكن الاهتداء بهاء ما خلا اسم الأمير الذي تقرب إليه 
المؤلف بكتابه؛ وهو شخصية تكاد تكون مجهولة . 

وفي ظل هذا التيه؛ انصرف عزمنا عن تحقيق الكتابء؛ وظلت رغبة التحقيق 
مجرد فكرة في الذهن: إلى أن وجدنا مقالة كتبها الأستاذ جليل العظية!2) عام 
0م في العدد 7926 من صحيفة الشرق الأوسطء :بعنوان: «المؤلف الحقيقي 
لكتاب تراثي عن فن الحيلة». 

كان الجزء الأكبر من مقالة العطية مخصصاً لبيان جوانب النقص في طبعة 


(1) هو باحثُ ومترجم سوري الأصل أقام في فرنسا منذ عقود وتوفي عام 2004م؛ وقضى سنواته الأخيرة 
باحثاً في الخطوطات العربية؛ وقد ترجم بغض النصوص التراثية العربية؛ كترجمته لمعاني القرآن 
الكريم من العربية إلى الفرنسية؛ وألف ليلة وليلة؛ ومقامات الحريري. 

(2) هو باحث ومؤرخ عراقي قديره يُقيم في فرنسا منذ عقود, له اهتمام بالتراث والخطوطات؛ وقد أخرج 
للمكتبة العربية عدداً من النفائس» كالقيان؛ والنساء الشواعرء والديارات لابي الفرج الاصبهاني 
وأخلاق الملوك للثعلبي: وغيرها. 


رينه خوامء وفي نهايتها ذكر أن 


الراهنة فى أعيان المائة الثامنة؛ قد 


مصنفات الشيعة؛ كطبقات الشيعة؛ والحقائق 
نسبت هذا الكتاب إلى (عبد الرحمن بن محمد العتائقي» ت: 781ه)؛ ثم 
أضاف أنه قد وُفق إلى العشور على مخطوطتين للكتاب؛ الأولى؛ تامة بخط 
اللؤلف» موجودة في المكتبة الغرويّة في النجف, والثانية ناقصة في مكتبة برلين 
في ألمانيا. 

فعادت فكرة التحقيق تُلح عليناء وقد أمسكنا بهذا الخيط؛ فبادرنا بمراسلة 
الحقق العطية؛ بعد أن زودنا مشكوراً الصديق محمد البقاعي؛ بعنوانه؛ وحين 
استفهمنا منه*عن مخطوطات الكتاب» تكرم مشكوراً بالإجابة بخطاب رقيق 
العبارة؛ وأمدنا ببعض المعلومات: إلا أن إجابته أعادتنا إلى نقطة البداية» إذ ذكر 
أن مخطوطة المكتبة الغروية؛ قد فُقدتْ هي وجملة من نفائس المخطوطات منذ 
مدّة طويلة؛ كما أخبره بذلك خبير المخطوطات محمد حسين الجلالى. 

وفي هذه الحال؛ لم يكن من سبيل أمامنا سوى مراجعة مصنفات الشيعة 
للبحث في ترجمة عبد الرحمن العتائقي, فماذا وجدنا؟ 

أول من ذكر العتائقي؛ هو: تقي الدين الكفضعمي (ت: 905) فى كتابه: 
(مجموع الغرائب وموضوع الرّغائب): فقد أورد مجموعة من الحيل؛ تحت عنوان: 
«المنتخب من رقائق الحلل؛ وهو ما اختصرته من كتاب رقائق الحلل في دقائق 
الحيل: وهو ما اختار منه الشيخ عبد امن بن مغمة اماق 3 

ثم نقل عنه الميرزا عبد الله الأفندي: «في رياض العلماء وحياض 
الفضلاء». في ترجمته للعتائقي؛ ما نصه: «وقد ذكره الكفعمي في كتاب 
مجموع الغرائب: ثم نسب إليه كتاب اختيار رقائق الحلل في دقائق الحيل؛ 
وكان أصل هذا الكتاب من غير هذا الشيخ؛ وهو قد اختاره»: ثم تتابعت بعد 
ذلك النقول في طبقات الشيعة: والذريعة إلى تصانيف الشيعة:؛ وهديّة 
العارفين؛ وفي مقدمة تحقيق كتاب العتائقي الناسخ والمنسوخ, وكلها أقوال 
مصدرها حديث الكفعمى. 

وحين تأملنا كلام الكفعمي: لم نجد فيه ما يدل على أنّه نسب هذا الكتاب 


إلى العتائقي؛ فهو يقول بكلّ وضوح: «وهو ما اختار منه الشيخ عبد الرحمن 
العتائقي»؛ فالعتائقي كان يختار من هذا الكتاب؛ وهي سمة ميرت مؤلفات 
العتائقي: فمعظمها مختصرات لكتب غيره؛ أو شروح لها. 
بل إن الأفندي؛ يزيد الأمر توضيحاء حيث يقول: «وكان أصل هذا الكتاب 
من غير هذا الشيخ: وهو قد اختاره»» إذن فما قام به العتائقي هو الاختيار من 
هذا الكتاب؛ وليس من المستبعد أن يكون كتاب العتائقى: «الدر المنتتخب فى 
لباب الأدب»: المفقود قد تضمن هذه الاختيارات: فليس فى حديث الكفعهى 
ما يُفيد أن الكتاب من تصنيفه؛ ولكنّ الذين نقلوا عنه فيما بعد لم يتثبّتوا من 
دقة عباراته؛ ونسبوا الكتاب إليه؛ وهو من اختياراته . 
وبعد أن اطلعنا على ما في معظم المصنفات التي ترجمت للعتائقي ترجح 
لدينا أن الكتاب ليس من تصنيفه؛ ولا يتوافق مع منهجه وأسلوبه واهتماماته: 
إلا أن السؤال عن المؤلف الحقيقي للكتاب ظل يشغلناء فواصلنا البحث عن 
مخطوطات الكتابء إلى أن ظفرنا بنسخة دار الكتب الوطنية بتونسء؛ وقد 
استعنا بالزميلين العزيزين محمد الهدلق؛ وعبد العزيز المانع» للحصول هذه 
النسخة» وقد تفضلا مشكورين ببذل جهودهما إلى أن حصلنا عليها. 
وحين اطلعنا على هذه النسخة:؛ فإذا جَهيْرة قد قطعت قول كل خطيب» 
فقد كانت هذه النسخة تحمل اسم المؤلف كاملاً ونسبة الكتاب إليه؛ ثم بفضل 
الله وتوفيقه حصلنا أيضاً على قطعة من مخطوطة الكتاب؛ وهي نسخة ألمانيا 
التي أرشدنا إليها الأستاذ جليل العطية؛ وبهذا أصبح لدينا نسختان للكتاب: 
وقطعة مكتبة برلين؛ وسيأتي وصف هذه النسخ. 
أما المؤلف, فهو: علي بن يونس بن علي بن سالم السّعدي القرشي» ووالده 
يُعرف بالصّدر المجدد القرشىئ» كما هو فى نسخة المكتبة الوطنية بتونس» وقد 
دون اسم المؤلف أسفل عنوان الكتاب في أربعة مواضع: في ورقة الجزء الأول 
والثانى» وفى مقدمتيهماء وقد أهدى كتابه إلى الأمير: سعد الدين سنبل بن 
عبد الله الماكي البدري؛ ولا نكاد نعرف شيكاً عن المؤلف. ولا عن هذا الأمير 
الذي أهداه الكتابء وقد بذلنا ما بوسعناء وبكل الوسائل المتاحة» واطلعنا على 


لمعرفة أدنى معلومة عنهماء ولكن دون جدوى» 


مء كتلس التاريخ والتراجمء 
كثير من كتب التاريخ والتراجم م ترشنلانا إليه 


وكل ما نقدمه هنا هو محاولة لبيان عصر المؤلف ومصره بقدر 
بعض الإضاءات النادرة في أماكن متفرقة من كتابه . 1 
أولا: يُنسب المؤلف إلى.السعديين, وهذه النسبة إلى عذة قبائل نشات في 
الحجاز. ومع امتداد الفتوحات الإسلامية منذ القرن الأول للهجرة» ان 
فروع هذه القبائل؛ واستقرت في مناطق كثيرة من بلاد الشام والعراق» وقد نزح 
بعضها الآخر إلى بلاد المغرب؛ فأسسوا ما عُرف بالدولة السعيديّة في حدود عام 
6ه, وتذكر كتب التاريخ في نَسّب صاحب الطريقة السعديّة في التصوف», 
أبو الفتوح سعد الدين بن يونس السسّعدي الشيبي الذي ولد في مكة الخرية 
سنة 460هء وبعد أن أم حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره؛ وحصّل 
قدراً من العلوم الدينية فى سن صغيرة, ملازما لوالده الشيخ يونس بن عبد الله 
الشيبي الحسني المتوفى في مكة المكرمة سنة541هء وفي مرحلة الشباب» قام 
ابنه سعد الدين بعدة سياحات طويلة في بقاع الأرضء كان أولها إلى اليمن 
وبلاد المغرب وبلاد الشام وبيت المقدس ومصر؛ مما زاد في تحصيله العلمي 
والمعرفي» وزار الكثير من العلماء والأولياء والصالحين؛ إلى أن استقر به المقام في 
بلاد الشام؛ وأسس الطريقة السّعديّة في التصوف التي عُرف بها ونسبت إليه؛ 
وقد امتد به العمر إلى عهد الخليفة الناصر لدين الله؛ وتوفى سنة 575ه. 
ونان أن اللؤلف تربطةاضلة نسب بهله الششخضية: ورا يكون المؤلف قد 
استوطن إخدى مدن بلاد الشام أو العراق؛ إذ نراه فى فصل: «حيل من ادعى 
النبّوة»؛ يُعلّقَ على إحدى الحيل؛ بقوله: «ومثل هذا العمل إلى يومنا هذا فى 
ببعة بالرُهاء وفي بيعة قيامة القدس»؛ كما غجده في حيلة أخرى من الكتاب» 
رواية عن صاحب له يقول: «حدثني بها السيد الأجل المنعم الفاضل جمال 
الدين سيد الأصحاب أبو عبد الله حسين الرّقام؛ قال: «قرأت في بعض الكتب 
بمدرسة السسراي برأس سوق السلطان ببغداد»؛ ومدرسة السسّراى ملحقة بجامع 
السراي قرب سوق السلطان نسبة إلى السلطان ملكشاه ألب أرسلان السلجوقى, 
وقد شيّد هذا الجامع الخليفة العباسي أحمد الناصر لدين الله سنة 589ه, فى 


جانب الرصافة؛ وهو آخر خليفة ورد ذكره فى الكتاب؛ وقد توفي سنة 622ه» ثم 
جدّد هذا الجامع من بعده ابنه الظاهر بأمر الله سنة 623ه, ونقل إليه الكتب 
النفيسة والمصاحف الشريفة . 

ونرجّح أن المؤلف قد عاش في القرن السابع الهجري؛ فآخر الكتب التي نقل 
عنهاء هي: لابن الجوزي «كتاب الأذكياء», والعماد الأصفهاني «الفتح القسي» 
والفتح الشامي» وكلاهما تُوفي سنة 597هء والنقل عنها كان بتصريح الزلفيم 
على أن هناك كتاباً ذكره المؤلف في قائمة مصادره بعنوان: «تاريخ الحلاج»: لكنه 
لم , يُصرّح باسم مصنفه؛ ولابن السّاعي خازن المكتبة المستنصرية المتوفى سنة 
4ه كتاب قريب من هذاء بعنوان: «المنهاج في أخبار الحلاج», وإذار كان عبد 
الرحمن العتائقي (781-699ه) قد نقل عن المؤلف؛ كما ذكرنا آنفاً بحسب 
تصريح الكفعمي والأفنديء فِإِنٌ حياة المؤلف ربما كانت بين سنتي (630- 
5ه) تقريباً. 

ولم تُشْر المصادر التاريخية وكتب التراجم إلى المؤلف, فقد بحثنا في كتب 
التراجم؛ وتواريخ عصره عن أدنى إضاءة ترشدناء فلم نجد سوى الصمت المطبق» 
ولم يكن حال والده. أو الأمير سنبل بن عبد الله الذي أهداه المؤلف كتابه؛ 
بأحسن حالاً منه. ولا شك أن مَرَدٌ هذا الصمت في رأينا أن الؤلف لم يكن من 
الشخصيات المعروفة في عصره: بل كان من عامة الئّاس؛ لذا نجد اسمه يقرن 
ذوما ' بشهرة والدهء فيقال: «المعروف والده بالصّدر المجدد القرشي»؛ ورا يؤكد ما 
ذهبنا إليه؛ ؛ بأن امؤلف لم يكن من حظي بشهرة ة خاصة بتقلّده بعض المناصب: 
أو تفوقه في علم من العلوم؛ أو بكثرة مؤلفاته. فهو شخصية تكاد تكون مغمورة 
فى عصره؛ وقد سلك نفسه فى خدمة هذا الأميرء وأرد أن يتقرّب إليه بتأليف 
هذا الكتاب؛ للمسامرة فى مجلسه بهذه الحكايات أو الحيل؛ فهو يقول: «وبعد: 
فإنّي لما كنت من نظم شه في سلك عبودية المولى الأمير الكبير الزاهد... 
أحببت أن أتقرب إلى خدمته بكتابي هذا المسمّى برقائق الحلل في دقائق 
الحيل: مع علمي بأن الله قد أعطاه من العقل أوفره؛ ومن الذهن ألطفهء ومن 
الرأي أصوبه». 


أمّا والد المؤلف. فنحن تُرجّح أنّه قد تقلد وظيفة إداريّة» أو ما كان يُعرف في 
ذلك الوقت بالصّدرية17), أو الناظر وكما أهملت المصادر التاريخية ذكر المؤلف. 
فإنّها كذلك أغفلت ذكر والدهء وقد أظهرت لنا بعض الدلائل في الكتاب أن 
المؤلف يميل إلى مذهب التشيّع, فراجعنا معظم مصنفات الشيعيّة لعلنا نظفر 
بشيء عن المؤلفء فلم نجد فيها كذلك سوى الصمت. 

ثانياً: بعد البحث في المصادر التاريخية عن اسم الأمير الذي تقرّب إليه 
المؤلف بكتابه؛ سنبل بن عبد الله؛ لم نجد من يتوافق اسمه مع هذا الأمير سوى 
اثنين؛ أحدهما: الأمير سنبل بن عبد الله الطواشي: عتيق القائد الطنبغا 
العئماني؛ وقد ولي الزمامة للأمير سودونء وأصبح ناظراً للجامع الأموي سنة 
0218 

والثاني: الأمير سنبل بن عبد الله حاكم مدينة ذمار في اليمن في زمن 
ولاية الوالي العثماني حيدر باشا (1034- 1039ه):؛ وكان أحد قادة العثمانيين؛ 
ولكنّه انضم إلى أولاد الإمام القاسم بن محمد وقد حظى بمكانة مرموقة, 
وأوكلت إليه ولاية ذمار!©. ' ْ 

وكلا هذين الأميرين زمنهما متأخرٌ عن زمن الأمير الذي أهداه المؤلف 
كتابه؛ ولهذا استبعدناهما من دائرة الاحتمال؛ وبقى هذا الأمير مجهولاً كحال 
المؤلف ووالده؛ في ظل تجاهل ذكرهم في كتب التاريخ والتراجم . 


(1) الصدر: وظيفة إدارد ية؛ وهي إحدى وظائف الدرجات العليا في العصر العباسى؛ وهى توازي وظيفة 
الحافظ؛ أو المتصرف, أو المدير العام باختلاف درجات الصّدرية ومهماتها ومسؤوليتها. انظر: دراسات 
في تاريخ العراق في العهد الإيلخاني (عهد السيطرة المغولية)؛ محمد مفيد آل ياسين, دار غيداء 
للنشر والتوزيع, الأردن. ط1. 2010: 41 . 

(2) انظر: الدارس في تاريخ المدارس؛ للنعيمي: 195/2, و منادمة الأطلال ومسامرة الخيال؛ لابن بدران: 
338 اد 

(3) انظر: مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء للحجري: 91/2 . 
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2- التسخ المخطوطة, وعملنا في التحقيق: 

1- أقصى ما توصلنا إليه بعد البحث المضني عن مخطوطات الكتاب أن هناك 
نسختين لهء وقطعة صغيرة تحوي إحدى وثلاثين حيلة؛ وحصلنا على صور 
منها. وهي: نسخة المكتبة الوطنية بباريس» وترطزلها با حرف (ب)؛ وتوجد 
صورة عنها في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ ونسخة 
دار الكتب الوطنية بتونسء ونرمز لها بالحرف (ت).» أما القطعة الصغيرة فقد 
حصلنا عليها من المكتبة الوطنية في ألمانياء ونرمز لها بالحرف (م)؛ وقد 
بذلنا ما وسعنا من جهد للعثورعلى المزيد من نسخ الكتاب؛ ولكن دون 
جدوىء ولهذا شرعنا بالتحقيق؛ معتمدين على هذين الأصلين؛ وقطعة 
مكتبة ألمانياء ونقدم فيما يلي وصفا لها. 

2- النسخة الخطية (ب) نسخة المكتبة الوطنية بباريس تحمل الرقم 
(83548 قههم). ؛ وهي نسخة ناقصة؛ اشتملت على عشرة فصول من أصل 
عشرين فصلا ذكرها المؤلف في مقدمته. وقد نُشر الكتتاب أول مرة باللغة 
الفرنسية عام 6, ثم ترجمه4رينه خوام» معتمداً على هذه النسخة؛ ونشره 
في لين العريية عام 1988م عن دار الساقي؛ وهذه النسخة حالتها لا بأس 
بهاء وقد كتبت بخط مشرقي واضح ومقروء قريب من خط النسخ, إلا من 
بعض الألفاظ اليسيرة؛ وليس كما وصفها «خوام» بأنها سيئة؛ ومع تقديرنا 
لعمل «خوام» لنشره الكتاب والتنبيه إلى أهميته؛ إلا أن عمله كان بعيداً عن 
أصول التحقيق العلمي؛ ٠‏ فلم يخدم الكتاب كما يتوجبء فقد اقتصر عمله 
على نسخ الخطوطة, ووضع عنواناً إشهارياً مع عنوان المؤلف. وأضاف بعض 
العنونات الفرعية تسهيلاً للقارئ؛ لكنه لم يقدم تحقيقاً للكتاب وفق أصول 
التحقيق المعتبرة» فهولم يتكلف عناء البحث عن بقية الخطوطات والمقابلة 
بينهاء أو محاولة التثبّت من المؤلف وعصره؛ أو التعريف بالأعلام والأماكن, 
كما لم يُخرّج الأبيات الشعرية؛ ولم يصنع فهارس للكتابء وأحياناً يتدخل في 
نص المؤلف, فحين تعسّر عليه قراءة عبارة أو كلمة؛ فإِنَّه يبحث عنها فى بعض 
المصادر ثم يشبتهاء أو يصنعها من عند نفسه, دون أدنى إشارة أو إحالة .. 


ففى الورقة الأولى من هذه امخطوطة دون عنوان الكتاب خالياً من المؤلف, 
6 أوراقها (152) ورقة» يبدأ الترقيم بالصفحة )2( وينتهي بالصفحة 
(152): ؛ وفي كل صفحة 21 سطراء وعلى الورقة الأخيرة» كت إتمام الجزء 
الأول ويليه الجزء الثاني وتاريخ النسخ: ٠‏ وألفاظ هذه النسخة غير مشكولة» 
والعنوانات لم تُكتب بخط متميزء كما أنها قد خلت من التعليقات. 
تبدأ هذه النسخة: هكذا: (بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله العلي 
العظيم البارٌ الرحيم. القاهر الكريم الذي أبدع خلق الإنسان من غير 
تعليم...» وتنتهي با يلي: «والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي 
بعده سيدنا محمد وآله . تم الجزء الأول من كتاب رقائق الحلل في دقائق 
الحيل: ويتلوه الجزء الثاني الباب الحادي عشر في حيل القواد والأمراء 
والولاة وأصحاب الشرطة؛ والحمد لله رب العالمين» وفرغ من نسخه يوم 
الثلاثاء المبارك في شهر ربيع الأول من شهور سنة إحدى وستين وألف من 
الهجرة؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام». 

3- النسخة الخطية(ت) نسخة دار الكتب الوطنية بتونسء؛ وتحمل الرقم (1235) 
وعدد أوراقها (131) ورقة» يبدأ الترقيم بالصفحة (2) وينتهي بالصفحة 
(131)؛ وقد حصلنا على صورة فوتوغرافية لهذه النسخة؛ لكنها تظل ناقصة» 
إلا أنها تزيد على نسخة (ب) بقطعة من الجزء الثاني من الكتاب الذي 
يبدأ بالباب الحادي عشرء كما أن اسم المؤلف قد أثبت في الصفحة الأولى 

من الجزء الأول والثاني» وهذه النسخة سليمة؛ وجميلة الخطء ويبدو الناسخ 
دقيقاً فأكثر الألفاظ مشكولة؛ وفيها عنوانات الأبواب: وبعض العنوانات 
الفرعية المكتوبة بخط متميز باللون الأحمرء وتوجد في صفحة العنوان 
بخطوط مختلفة بعض التعليقات؛ والأبيات الشعرية المتأخرة: لبعض من 
تملك الكتاب تعود إلى سنة 1220هءكما يوجد في بعض صفحاته تصحيح 
عدد من الألفاظ لمن قرأه. 
تبدأ هذه النسخة بالعنوان: «الجزء الأول من كتاب رقائق الحلل في دقائق 
الحيل؛ تأليف: ؛الفسيخ علي إن يؤتي يق علي بن بسالم العصروف وقد 
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بالصدر المجدد القرشي السعدي رحمه الله تعالي ٠‏ أمين .» 

وفي الصفحة الأولى: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ توكلت على الله. يقول: 
العبد الفقير إلى رحمة ربه القديرء علي بن يونس بن علي المعروف والده 
بالصدر المجدد القرشي تغمدهما الله برحمته؛ وأسكنهما بحبوحة جنته 
محمد وعترته . .. وبعد فإني ا كنت من نظم نفسه في سلك عبوديّة المولى 
الأمير... سعد الدين سنبل بن عبد الله المالكي البدري... أحببت أن 
أتقرب إلى خدمته بكتابي هذا المسمى برقايق الحلل في دقايق الخيل... 
وتنتهي النسخة بمايلي: تم الجزء . 

4- نسخة المقطوعة (م) نسخة المكتبة الوطنية في ألمانياء وتحمل الرقم 
(119408493)؛ وعدد أوراقها (20) ورقة» تحوي إحدى وثلاثين حيلة, إحدى 
وعشرين منها من الباب السابع: في حيل الوزراء والعمال والمتصرفين 
وعشر حيل؛ يُمكن أن تكون من الباب الرابع عشر: في خيل التّجار 
والسوقة؛ وهذه النسخة قد كتبت بعل واضح مقروءء إلا أنه ليس بجودة 
النسخة (ت).؛ وقد أفدنا من هذه القطعة في تكوين الباب الرابع عشر؛ بعد 
أن استبعدنا ما تكرر منها في الباب السابع. 
وقد عولنا في تحقيقنا للكتاب على النسختين اللتين سبق وصفهماء 
فاتخذناهما أصلاًء وقد واجهتنا بعض المصاعب التي يدركها كل من 
تعامل مع فن تحقيق المخطوطات, منها الأخطاء ذ في التسخ» بتصحيف بعض 
الكلمات؛ أو تحريفهاء ما يخرجها عن معناها الأصلي أحياناً » أو سهو الناسخ 
عن بعض الكلمات أو العبارات: فيأتي النص ناقصاء وقد عارضنا بين 
النسختين لقراءة مالم نستطع قراءته في إحداهماء وفي إكمال النقص الذي 
جاء في بعض الحيل والأخبار» وفي تصحيح الاضطراب والارتباك في 
بعض العبارات؛ أما مالم نستطع قراءته في النسختين: فقد استعنا على 
ذلك بالرجوع إلى المصادر التاريخية وكتب التراجم؛ وخاصة تلك التي أخذ 
عنها المؤلف. وعارضناها عليهاء لمقابلتها وتصحيحها بحسب تلك الأصول» 
وقد وضعنا ما وجدناه من اختلافات: أو تصويبات بين قوسين؛ وما وقع من 
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خطأ أصلحناه؛ أو نقص أكملناه؛ أوزيادة نبّهنا إليهاء ثم أشرنا إلى كل ذلك 
في الهامش. وقد رقّمنا الحيل؛ ووضعنا بين قوسين عنواناً يرشد القارئ إلى 
مضمونهاء وضبطنا بالشكل ما يشتبه من الألفاظ؛ والمواضع والكنى 
والأسماءء وشرحنا ماجاء فيه من غريب الألفاظ من غير بسط ولا 
إسهاب. وعلّقنا على بعض القصص التي تلبست بالأوهام والخوافات؛ 
بتوجيه النقد للمؤلف فيما نظن أنّه أخطأ فيهء أو نقله بلا تشبّتء بما 
يستكمل مقاصد الكتاب؛ ويوضح مراميه؛ ثم صنعنا فهارس للموضوعات 
والأعلام: والأماكن. . 

وبالنظر إلى التقارب الشديدء بل التطابق شبه التام بين النسختين؛ يمكن 
الترجيح بأنهما قد ثقلتا عن أصل واحدء أما الاختلافات الموجودة بينهما 
فهي طفيفة جداًء فمردُها إلى الناسخ في كل منهما. إما لنسيانه بعض 
الكلمات والعبارات؛ أو لعدم قراءته الأصل؛ ولا سيما لتأخر زمن نسخهما 
عن زمن المؤلف. كما لا يمكن معرفة إذا كان نسخهما قد تم عن نسخة 
المؤلف أم غيرهاء لعدم توافر أدنى إشارة إلى ذلك في كلتا النسختين. 

ولا بد لنا في ختام هذه الكلمة من إزجاء الشكر والعرفان لكل من ساندنا 


على إعادة إخراج هذا الكتاب في طبعة جديدة؛ بتحقيق علمي ينهض بقيمته 
وطرافته بين كتب الختارات الأدبية السرديّة: ويردٌ لمؤلفه مكانته بعد أن ظل 


مجهولاً مدة طويلة؛ ويُحُمد لرنيه خوّام تقديمه هذا الكتاب لقراء العربية لأول 
مرة إلا أن عمله قصر عن أصول علم التحقيق؛ فقد نسخ الخطوطة بكل ما 


تحمله من النقص والأخطاء المتنوعة؛ ولم يصنع هوامش للكتاب تسهم في 
إضاءة النص» ولم يترجم للأعلام؛ ولم يقم بتخريج الحكايات من المصادر التى 
نقل منها المؤلف؛ وقد تكون هكذا طبيعة البدايات: ويكفى لهذه الإضاءة التي 
قدّمها خؤام أنّها مهدت السبيل لعملنا في الكتاب. 0 1 


اللهم هذا الجهد وعليك التُكلان. 
حمد البليهد 
الرياض في 28 / يوليو 2002 
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ميري عمش (د// ا200 آل 
4 بوصو / م - 34 ارالرعمم/ 74 له 4 
: / يوي عم لمزم 


077 : 2 7 1 
بمو ل ا جنب انا رحو ريم الو برعل نوسلك 
المحررف وااو بالْسَرر لالز تونفرعاادد رحملء » 
راسكنهها موز سام طنز نه ليريش ا لم واليطم 
الها احير اننا ماكر انر حنوالانانين ان 
عبر مناه الوعلاط اتوم رقال ركام هتيم | , 
تي رخ لقنا لا نان قا حسز لف ويرسا نه للظم 
وعلرظازءزعه شعنلا الم الام لواحن لاسو عرد 
المرووي لزال وهر ل 
رعليرا لا دسا نمم بولمه حيرا دخ يرد الزما روركل 
عه عو يا ترص دان سوا جد ناعمل 
١‏ والا ف اطع بكر وج نط جز دس عر دل 
وا 0 
0 ذال ات م رنطرئم و سرود بذالو لامر 
5 أككبزا ثزاهدالما دالوا ئرلئا دلا موبدا جاجد سي 
1 : - الملوك الخنيا راسملا ججري سرك الاماتاج ار واتعشير, 
( لتمزيحا كا لاشلا متهن لاناعزه ددا لاما »!حر 
الما زمائنا مط اليا انا نز لرعنء اسطم: 
عورا ئمنوا سعرالم برشل رعنها نه اما كنا يورق" 
ده ا علقم سزاححتيمساوء م) ذا القت إلالرنيا نازر 
لا بشع الما ل اننا اس لا بيرانيهايا زف درم 
١احببا‏ نا تيا رمام بكن] نعلا الممٌيرقادن 
الحدل !لفطل وبا ناس ونامطارالسرل | 
يا ردن 86 
4 ا ١‏ 


مقدمة المؤلف من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 


« 


صفحة العنوان من نسخة باريس المرموز إليها (ب) 


عست نم 
مولس لسسع ٠١‏ لمعيس ص جم م حت ب ا 10 


خسسسصس اه ازدمن ال رجحم 

افد يت ايولى العليم_ انان الرعيم٠‏ اننا ماككرم لزنا بد 

داق /انسان فن خى تليم؛ ر يذ ؛ الدعراف المسَهم ٠‏ 

ال لكا به القد يمره لقن لتنا لا نسان فى احسن لويم 
سهان من مفك عر ديار ريام لشي رحبي دفر الااله 
الا لرات| جد لاجن' لازن الترون لبسكرّل لي ر مويلى 
كل شي قدي ففق اللرع و التلم رعام #انسان مالم 
يعام؛ كلل ندف عد د الل مان ديل سمي مياه سون ارك 
كان ء ذامياب اننا على سيد يا تخد البكا ىما طلو م رقص 
فن. رسف رسام ونيم سارر تلى اهل سه واله اللبييت 
انظ مينر بدن اق )لانت ف تم تلئس في سدكت 
جد ديه الى الامير اتبيه الرأهد انقاين اتقال انقادرك 
امد الجا هن نه الملولث اخنيات اسلا فى“ ذرنلامأ* 
يم الدد لأ متيف الامه “هاي لسلا متيف الانام سيك 
الامائلار د الزمان؛ مالك ان مه السأن" سان يك 
الداد؛ راسظة يقد ندار'| سعن الذي سل ثعبن اذه 
لكك البدرن اعبيت إن الثرب الخد ينكان هنأ 
ال مسف براك عل 2 :سن مع عي ,أن امسا 
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مقدمة المؤلف من نسخة باريس المرموز إليها (ي) 
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عه ور بيعل بسلزة ىعس ١‏ 3 
المعرومب والده بإلدرالإرالوتى - 
التعدى نفداماانه نغامتبده 
6 ملاس وت ]عليه وعلى 
اله وا ابه 


صفحة غلاف الجزء الثاني من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 
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0 ادس يعر ' 
2< 1 أ 5 1517 8 


3 ره علخ م/م اقيرب تأيه 2 2 ١‏ 0 
|. و2 ايو ربوررسد بم ٠‏ 5 


0 و نوسي ل 7 ! 0 


3 


مقدمة الجزء الثاني من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 
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د- مغهوم الحيلة: : 
تثير كلمة «الحيلة» في عنوان الكتاب إشكالا في إدراك المراد منهاء فمفهوم 
الحيلة يَصعُبٍ حسمه؛ وضبط حدوده؛ نظرا لعدم توحيده في التصورات المعرفية 
امختلفة؛ وتباين معناه بين اللغات والبيئات والأزمنة: وقد اتخذ المفهوم ضمن كل 
واحد من تلك الحقول تعريفا خاصا بحسب طبيعة المادة التي يهتم بها 
التخصص . 
ولن نسعى هنا إلى تتبع معضلات هذا الإشكال: ولكننا ستحاول تقدم 
توضيح أولي يكون منسجما مع طبيعة السرود الأدبية التي شكلت قسما كبيرا 
من متن هذا الكتاب دون أن يصطدم ذلك بمفهوم الحيلة في التشريع الإسلامي. 
على أن السياق يقتضى منا الإشارة بعجالة إلى التعارض الذي ظهر نتيجة 
سوء استعمال ال حيلة ومرادفها الاحتيال في كتب التراث العربي؛ وما آل إليه 
من خلط بين الحيلة التى هي حصيلة عقل الخلوق وحصافته؛ وبين كيد الخالق 
-عرٌ وجل- ومكره ولطف تدبيره. 
فالحيلة بالمعنى المتداول كما يتبادر إلى الأذهان حال سماعها تعادل الستر 
والخداع: وتناقض الصدق والوضوحء استعمالاً لها في سلوك الطرق الخفيّة 
لحصول الأغراضء وتحقيق الأهداف. وتحتاج إلى فطنة وذكاء لكشفهاء وفي هذا 
مدعاة إلى النفور منها ومن صاحبهاء فالتاس تقول: «فلان من أرباب الحيل؛ ولا 
تعاملوه فإنّه متحيل؛ وفلان يعلم الئاس الحيل»7!). فاشتقاقها اللغوي من 
التحول: فصانعها لا ينفك في فعله أو تصرفه يتقلب من حال إلى آخرء ومدارها 
على أمرين: أحدهما: «إظهار فعل لغير مقصوده الذي جُعل له . والثاني: إظهار 
قول لغير مقصوده الذي وضع له»20). 
والحيلة «ثمرة العقل ومستخرجة بقوانينه» بحسب تعبير المؤلفء والعقل 
خاص بالإنسان دون غيره من المخلوقات. فهي مهارة تستلزم الحذق لإحراز غاية: 
(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ لشمس الدين بابن قيم الجوزيّة راجعه : طه عبد الرؤوف سعده 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط1, 1968 240/3 . 
(2) أعلام الموقعين: 162/3 . 
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أو التخلص من أزمة؛ وبهذا المعنى تكاد تشبه معاريض الفعل والقول» وفي 
المعاريض مندوحة عن الكذبء والتخلص من المضايق٠‏ : 

ولا تكاد الحيلة تختلف في غايتها عن الكيد وامخادعة, فكلها أفعال يقصد 
بها صانعها ومدبرها إيصال أمر أو شيء إلى غيره بطرق خفيّة ولا يخرج هذا 
الآخر عن كونه لا يستحق ما وصله؛ وهذه حيلة قبيحة» وإما مستحق لا وصله 
عقوبة له, وهي حيلة خينينة ؛ وكيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما وهو 
الأغلب: أن يفعل الخالق فعلاً خارجا عن قدرة امخلوق الذي كاد له؛ كما كاد 
لرسله وأنبيائه -عليهم السّلام- والثاني: أن يُلهم الخالق مخلوقه أمر ا مباحاأو 
مستحباً يوصله به إلى المقصود. ومندوحة المعاريض لا تكون مخخْرجا وحيلة في 
استباحة الحراء(!). وأما الحيل التي أباحها الله لتوصّل لأخذ حق المظلوم من 
الظالم؛ أو لكف شره وعدوانهء فإنها من أحسن المعاريض الفعلية» كالحيلة رقم 
0 عن النبي كه . مع الرّجل الذي يؤذيه جاره. 

فالمعاريض المباحة ليست من المخادعة فى شىء: وغايتها أنها حيلة على 
مخلوق أباح الخالق إيقاعه بها لظلمه؛ ولا يلزم من جواز الاحتيال على الظالم 
جوازه على صاحب الحق 2 . 

وقد فطن مؤلف الكتاب إلى التباس مفهوم حيل الخلوقين بكيد الخالق» 
لذلك أفرد في كتابه الباب الثالث؛ وعنونه : «في حكم الله ولطفه وحسن تدبيره 
بعباده»: فقد استعمل كلمة «حكمة» بدلا من «حيلة» عندما نسب العمل إلى 
الله. وبهذا الصنيع يكون المؤلف قد فرّق بين مكر الله وكيده الحض التى هي 
أفعال خارجة عن قدرة الخلوق: وبين الحيل البشريّة التى يلهمها الخالق لخلوقه 
في أمور مباحة؛ وإن كانت ثمرة العقل فهي لا تخرج عن إرادة خالق هذا العقل 
ومشيئته . 


فالحيلة إذن في رأي المؤلف آلة عقلية تستعمل في تدبير جميع شؤون 


(1) انظر: السابق: 219/3. 
(2) انظر: السابق: 239/3. 
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الحياةء وهي ليست آلة نخبوية؛ فكما اتخذها أرباب الحكم والرئاسة من الملوك 
والسلاطين والخلفاء والوزراء والقادة والقضاة والفقهاء حذاقة وحنكة مع 
خصومهم بديلاً من سلاح القوة والمواجهة الظاهرة بسلوكهم سياسية مضمرة 
تنوي على نوع من التحايل والمكر والخداع لتحقيق مكاسبهم في تنازع المصالح 
والمطامح . فقد لحأ إليها أيضاً سواد النّاس من العامة لإحراز غاياتهم الدنيوية, 
فالراي قبل شجاعة الشجعان. على حد قول المتنبي: فهي مهارة ذهنية خاصة 

تثير الإعجاب با تنطوي غلية من الحذق الدقيق الذي يؤدي إلى, قطف ثمرة 
النجاح: فالقائد أو الحاكم واسع الحيلة, ٠‏ وبارع المراوغة يصبح أغوذجاً يضرب به 
المثل؛ والتاريخ العربي حافل بالشخصيات التي اشتهرت بالدهاء والمكيدة 
اعتمادا على تقدير المواقف وحسبان عواقبها. وقد حوى كتاب «رقائق الحلل في 
دقائق الحيل» كثيراً من تلك النوادر والأخبار والحكايات واللح التي تكشف عن 
حسن التدبير باستثمار الذكاء والحيلة: ؛ وهي وإن كان أغلبها متفرقاً فى كتب 
التاريخ وامختارات الأدبية؛ فإِن قيمة الكتاب تتجلى في طرافة انحتيارات المؤلف, 
وحسن تبويباته؛ وفي تلك المصادر التي نقل عنهاء فبعضها يكاد يكون 0008 
أو في حكم المفقود. 


4- وصف الكناب ونتحليله : 

لا نكاد نعرف شيئاً عن مناسبة تأليف الكتاب؛ ولا عن طبيعة الأحوال 
التي أحاطت بعلاقة المؤلف مع الأمير الذي أهداه كتابه؛ وبما يؤسف له أن 
مقدمة المؤلف جاءت مختصرة: ليس فيها ما يبين سبب تأليفه, وكذلك خلت 
أبواب الكتاب من الإشارة إلى ذلكء إلا أنه يمكن تحديد الغاية التى توخاها 
المؤلف من طبيعة الكتاب» فهو مجموعة أخبار وحكايات انطوت على الحيلة: أو 
المكيدة؛ أو حسن التدبيرء وقد استهدف المؤلف من جمعه لتلك الحكايات 
والأخبارء أن يضع أمام أميره مقترحات عملية للعبرة والاستفادة من نتائجهاء 
وهي أمثلة تقصر دون عقل الأميرء فهو يقول: «وبعدء فإني لما كنت من نظم 
نفسه في سلك عبودية المولى الأمير الكبير الزاهد العابد العالم العادل... 


23 


أحببت أن أتقرى إلى خدمته بكتابي هذا المسمّى برقائق الحلل في دقائق 
الحيل؛ مع ل أن الله قد أعطاه من العقل أوفره؛ ومن الذهن ألطفه؛ ومن 
الرأى أصوبه». ويمكننا أن نقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: 
القب الأول: المقدمة؛ وفيها يعرض المؤلف موضوع كتابه؛ ويشرح الغرض 
منهء ويذكر مصادره التي ينقل منهاء وقد تجاوزت مائة وعشرين مصدراء وهي 
مصادر تتنوع في تسلسلها الزمني: منها ما يعود إلى صدر العصر الأموي. أو 
العصر العباسى الأول؛ وبعضها من أواخره وهو زمن المؤلف» كما تختلف هذه 
المصادر فى تنوعها المكاني؛ فقد كان أغلبها من مصادر مشرقية:؛ وأقلها من 
مصادر مغربية؛ وقد ذكر المؤلف في مقدمته. أنه لم يذكر حيلة إلا وذكر المصدر 
الذي نقلها عنه؛ «ولم أذكر حيلة إلا وذكرت من أي كتاب ثقلت؛ ليعلم الناظر 
في كتابي أنني خلصته من كتب كثيرة... إلا أن هذا القول لم يستطع المؤلف 
الوفاء به؛ أو تحقيقه فى كتابه؛ فهناك حيل كثيرة لم يذكر مصدرهاء بل إِنّ الحيل 
التي ذكر مصدرها هي الأقل؛ كما أنه لم يذكر من المصادر التي سردها في 
مقدمته - فيما بين أيدنيا من أبواب- سوى ما يعدل الربع؛ أو أقل من ذلك 
والكتاب في إطاره العام مجموعة أخبار وحكايات؛ جاء بعضها مقتضبا لا 
يتجاوز الأسطر القليلة؛ وبعضها الآخر يطول؛ حتّى يصل إلى عدّة صفحات»: 
فهوكتاب اختيارات لا يختلف كثيراً عن كتب الاختيارات؛ كالأذكياء لابن 
الجوزي؛ وثمرات الأوراق لابن حجة الحمويء ولطف التدبير للخطيب 
الإسكافي؛ والهفوات النادرة لأبي الحسن للصابئ: إلا أن كتاب «رقائق الحلل 
في دقائق الحيل»» اتبه إلى غاية واحدة؛ ذلك أنه أراد أن يقدم للأمير سنبل 
بعض الأخبار والحكايات التي تدل على الفطنة؛ والذكاء؛ باستعمال المكيدة 
والحيلة, فراح يبحث عن هذه الأخبار والحكايات؛ يجمعها ويتقصاها. ويكشف 
ما فيها من حيلة أو مكيدة. 
! ولا كانت «الحيلة» هي احور الأساس في تأليف الكتاب؛ فقد حشد المؤلف 
كل قصة تومئ إلى غرض كتابه؛ وأهمل ما سواها؛ ولأن الحيلة نتاج إعمال 
العقل؛ فققد اتسع مفهومها عند المؤلف, فأورد بعض المعاريض الفعلية؛ التى 
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حيئما لمح فيها معنى الفطنة.كما فعل في الحيلة رقم (60) التي تتحدث عن 
حقوق الجارء وقد أشار فيها النبي - يتخ - على الرّجل الذي جاءه يشكو جاره. 
أن يخرج متاعه إلى الطريق: وكذلك الحيلة رقم (62) » التي أرشد فيها 8 من 
أحدث في صلاته بأن يلزم أنفه؛ وينتصرف كأن به رُعفاً. 

ونرى ملمح الفطنة أيضاً في الحيلة رقم (99) للمعتضدء حينما أراد أن 
يعرف أي الغلمان ارتكب خطأ فوضع يده على مكان قلوبهم: فعندما وجد قلب 
أحد الغلمان يخفق بشدة عرف أنّه الحاني. 

والحكايات والأخخبار التي رواها المؤلف في كتابه مستمدة من حوادث 
التاريخ العربي والإسلامي» ومن تاريخ الأم الأخرى: كالروم والفرسء وهي في 
معظمها حقائق تاريخية واقعية: روتها كتب التاريخ والتفاسيرء عدا بعضهاء مما 
يدخل فى حقل الأساطير والخرافات والإسرائليات التى انتشرت فى مختلف 
المؤلفات القدية . 1 1 

القسم الثاني: متن الكتاب؛ وقد جعله المؤلف في عشرين باباً ينتظم كلا 
منها أخبار يُناسب هدفها ومغزاها عنوان الباب: وقد أجاد المؤلف في حسن 
تقسيمه وتنظيمه؛ فقد خصص الباب الأول: فى فضل العقل وما قيل فيه؛ ولأنّ 
الحيلة نتيجة إعمال العقل؛ فقد جعل الباب الثاني في الحث على الحيلة 
واستعمالهاء وكان يُقسّم بعض الأبواب التي يجتمع فيها التضاد. أو التي تكون 
مظّنة اللبس إلى فصول كما فعل في باب حيل الملائكة والجن, وهو الباب 
الرابعء فقد قسمه إلى فصلين: في حيل الملائكة؛ وفي حيل الجن؛ وفي الباب 
الخامسء قسّمه إلى حيل الأنبياء. وحيل من ادعى النبوة» وكذلك فعل فى 
الباب السادس؛ فقد قسمه إلى ثلاثة فصول: في حيل الخلفاء, وفي حيل الملوك, 
وفي حيل السلاطين؛ وكان عدد الحيل فيما استطعنا الحصول عليه في الجرأين 
6 حيلة في أربعة عشر باباًء تختلف طولاً وقصرأء ٠‏ فبعضها يتسع حتى يشغل 
أكثر من خمس صفحات. 8 

ويشير المؤلف أحيانا إلى مصادره التي ينقل منهاء وقدكان أمينا في نقله 
حتّى يبدو لنا في كتابه جمّاعة؛ فلا أثر لخبراته أو مشاهداته؛ كما لم نلحظ له 
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تعليقاً. أو أاً خاصاًء أو إضافة إلى ما يجمعه وينقله ولم يظهر أسلوب المؤلف 
وطريقته فى الكتابة سوى في مواضع نادرة حين يختصر بعص اشكايات: نار 
نا 5 بعضها بنهايات من إضافاته؛ فيأتي أسلوبه مضطربا ركيكاء وقد 
أشرنا إلى ذلك في مواضعه من الهوامش؛ وقد انسباق المؤلف خلف العطادر 
التاريخية؛ وكتب التفاسيرء فنقل منها الغث والسمين؛ ب الاكاريت 
والخرافات: إلا أننا لا نلوم المؤلف على عدم تحري الدقة؛ أو غياب التأمل المصر 
عن منهجه؛ بل يجب تقييم محتوى كتابه بوصفه كتاب مختارات له طبيعة 
ذلك النوع من المصنفات العربية في مختلف العصور. 
وإذا كان كتاب «رقائق الحلل في دقائق الحيل» كتاب اختيارات: صنعه 
مؤلفه لغاية محددة؛ تتوجه إلى موضوع الحيلة والمكيدة. فإن فكرة الاختيار 
تنطوي على مواقف المؤلف. وتكشف عن ذوقه, سواء أكانت تلك المواقف 
سياسية أم أيديولوجية؛ أو كان ذلك الذوق جمالياً فنياً. ومن المواقف التي 
ظهرت للمؤلف في كتابه تأثره بالمصادر الشيعية ومروياتهاء فحين ينقل عنها 
بعض الحكايات التى نسبتها تلك المصادر إلى على ابن أبي طالب - ياك - 
نجده يسهب في كل حكاية تكشف عن فطنة علي بن أبي طالب - ييا - 
وتقلل من فطنة غيره من الصحابة كعمر بن الخطاب - مياه - كما في الحيلة 
رقم 10 حتّى الحيلة رقم 80: ويقع المؤلف في كثير من المغالطات التاريخية التي 
ينقلها دون تمحيصء ففي ال حيلة رقم 68 ذكر فيها أن عمر بن الخطاب هَيَإِكْ قد 
ذهب إلى أرمينيا مشاركاً في إحدى الغزوات؛ على الرغم من أن عمر بن 
الخطاب وَيَلْ لم يخرج من الجزيرة العربية إلا في فتح بيت المقدس؛ وقد تعقبنا 
تلك المغالطات: وأشرنا إليها في الهامش . 
القسم الثالث: خاتمة المؤلف. وفيها يعلن عن إتمامه الجزء الأول وشروعه 
في الجزء الثاني ولا تكاد تخختلف خاتمة المؤلف عن مقدمته؛ فمعظم ما فيها ثناء 
على الأمير الذي أهداه الكتاب؛ حيث يقول: «وبعد إنبازي الجزء الأول من 
كتابي هذا الموسوم: «برقائق الخُلل في دقائق الجبل» ألزمتُ نفسي بجمع الجزء 
الثاني؛ ولم يكن لي همة إلا النظر في التواريخ وامجامع والأخبار والحكايات التى 
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تقدم ذكرها في الجزء الأول حتّى جمعت هذا الجزء بعد اختلاج كثيرء 
وتهذيب تعبء إذ كان يسعد بحضوره المولى الأمير الكبيرء الزاهد العابد الورع 
الدّين: السعيد العالم العادل: سعد الدّين سنبل بن عبد الله الملكي البدري». 

إلا أنا مما يؤسف لهء أن مقدمة المؤلف وخائمته جاءتا مختصرتين جدأء ليس 
فيهما ما يبين سبب تأليفه: كما لم تتعرضا إلى الظروف التي أحاطت بالمؤلف 
وأميره؛ فظلا مجهولين في كتاب التراجم والتاريخ؛ ولعل المؤلف كما أشرنا لم 
يحظ بتلك الدرجة من الشهرة: أو المنزلة في عالم الأدب والتأليف؛ فلم يستحق 
أن تنوه به المصادر أو تترجم له. 


21 


مقدمة المؤّلف 
بسم الله الرحمن الرحيم [توكلت على ائله](1) 


يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير: علي بن يونس بن علي المعروف 
والده بالصدر المجلد (المجدد) القرشى تغمدهما الله برحمته: وأسكنهما بحبوحة 
جنته بمحّمد وعترته(2) ١‏ 

الحمد لله العلى العظيم البارٌ الرحيم. القاهر الكريم الذي أبدع(2) خلق 
الإنسان من غير تعليم. وهداه إلى صراطه المستقيم. وقال في كتابه القديم لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقوم. سبحانه من ملك عر فقهر, وعلم فستر وعُصي 
فغفر. لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد ليس كمثله شيء وهو على كل 
شيء قدير. خلق اللوح والقلم وعلّم الإنسان مالم يعلم بتجمداً يُغنِي عدد 
الزمان وكل شيء عداه سوى الرحمن فان. 

وصلّى الله على سيدنا محمّد النبي الأمي ما طلع نجم ونجم طلع. . وسفر 
صبح؛ وصبح سفر. وعلى أهل بيته [المنجبين]!) وآله الطيّبين الطاهرين. 

وبعد فإني لما كنت من نظم نفسّه في سلك عبودية المولى الأمير الكبير 
الزاهد العابد العالم العادل المؤيّد الجاهد, ثقة الملوك؛ اختيار السلاطين»ء شرف 
الأمراء؛ تاج الدولة. عضد الأمة؛ حامي الإسلام؛ كهف الأنام. سيد الأماثل 


(1) سقطت من: (ب). 

(2) يبدأ النص في: (ب) هكذا: [الحمد لله العلي العظيم...]؛ وما قبلها غير موجود. 
(3) في: (ت): [ابتدع]؛ وفي (ب): [أبدع] . 

(4) ليست في: (ب)١‏ 
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أوحد الزمان. مالك أزمة البيان؛ إنسان عين الدهر. واسطة عقد العلم سعد 
الدين سنبل بن عبدالله المالكي البدري!). 
لله م تلقيته براحتها 
ماذا تلقت إلى الدنيا من الكرم 
لا يُتبع المال 21 أنفاساً ممساعدة 
ولا يُعيرالعطايا زفرة ة الندم!ة) 
أحببت أن أتقرب إلى خدمته بكتابي هذا المسمّئ برقائق الحلل في دقائق 
الحيل مع علمي بأن الله قد أعطاه من العقل أوفره؛ ومن الذهن ألطفه؛ ومن 
الرأي أصوبه : 
كأئماريه في 1 5 ممشكلة 
عي على كَ من يُخفي كه م 
ومن الخلق أتقاه. ومن الخُلّق أرضاه: 
فى كم الله #أخلاقة وأعظاء 


ل ل 


فكالسيف إن جئتته ماع 
وكالبحر إن جثته مُسْتَفيبا) 


ومن الدين أحسنه : ومن الحلم أرزنه, ومن الحياء أعولم ومن التدبير [ومن 


(1) في (ت)؛ مرة: (أسعد الدين]» وأخرى: [سعد الدين]؛ وفي (ب): [سعد الدين]؛ ولعل الثانية هي 
الصواب؛ وفي (ب): [المالكي)؛ وفي (ت)؛ مرّة: [الملكي]؛ وأخرى: [المالكي]؛ ولعل الثانية هي 
الصواب. 

(2) البيتان للشريف الرضي من قصيدة يمدح بها أبا غالب فخر الدولة وزير بهاء الثولة البويهي: الديوان: 
2: والبيتان ليسا في: (ب). : 

(3) هذا البيت من قصيدة لأبي محمد عبد الله الحلبي؛ المعروف بابن سنان الخفاجيء يمدح بها الأمير 
ناصر الدولة الحسين بن عبد الله الحمداني. 

(4) البيتان للبحتري؛ ويُروى الشطر الثاني من البيت الأول: [وألبسه الحمد غضاً قشيبا]؛ من قصيدة يمدح 
بها الوزير الفتح بن خاقان, الديوان: 151 . 


العقل](!) أجودهء ومن الفضل أكمله؛ ومن الثناء2) أجمله 
لسع دالدين قد نظمت أمورٌ 
وجدناها ُحللة النظام 
سماوحمى بني سام وحام 1 
فليس كمثله كسام أوحام(0 
ومن الأنفس أكبرها ومن الهمم أبعدها: 
ذوهمّة كبرت عن أن يقال لها 
كأتها وتعالت عن مدى الهمّم!ة) 
ومن الشجاعة أبرزهاء ومن الفصاحة أبلغهاء ومن البلاغة أتّمها. ومن 
السماحة أعمها: 
كالسّيف ٠‏ في إخذامه, [والغيث في 
إرهامه] واللّيث في إقدامه7؟) 
إن كنت شكرمتا أقولء فجاره 
أو ار أو [حاكه أو سام ه6) 
ومن المنطق أحلاه؛ ومن الك أعلاه ومن العرّ أسماه؛ ومن الرّتب أعلاها. 
ومن الكرامة أهناها. ومن المنازل أرفعهاء ومن النعّم أسبغهاء ومن القسك77) 


(1) سقطت من: (ب). 
(2) في الأصل: الثناء ويكثر في أسلوب المؤلف تسهيل الهمزة المتوسطة والمتطرفة» أو حذفهاء وهي لهجة 


بعض أهل الحجازء أو القبائل الحضرية . 
(3) البيتان لأبي الفتح البستي في مدح سيف الدّولة؛ وهما في ديوانه : 71» وقد أجرى عليهما المؤلف 
بعض التغيير ليناسبا مدوحه . 


(4) هذا البيت نسبه الراغب الاصفهاني في محاضرات الأدياء: 522/1 لأبي الغمرء ونظنه يعني: الغمر 
بن أبي الغمر القرشي؛ وانظر كذلك: المؤتلف والختلف في أسماء الشعراء للآمدي: 143 . 

(5) هذان البيتان للبحتري؛ من قصيدة يمدح بها أبا نهشل محمد بن حُميد الطوسي» وهما في ديوانه: 763: 
وليسا في (ب). والمخذم: السيف القاطع؛ والرهام: المطر الدائم؛ وأرهمت السحابة أنزلت الرّهام . 

(6) في الديوان: [أو ناوه أو سامه] . 

7) القسم: النصيب والحظ . 
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أحسمهاء ومن 00 أعظمهاء ومن القدرة أجزلها”. ومن السياسة أحكمها. 
من يُؤمل ' أن تكون ماله 
كخصال سعد الدين أنصت واسمع 
اصدق وعفً ويرٌ واصبر .واحتمل 
واحلم وكف ودار واقدم واتجء(3) 
لا زال في دولة تساعدها الأقدارء ويشد . بساعدها! 4) الاقتدار» وصولة تشيب 
منها الذوائب؛ وتبعّد عنها النوائب37), وأحلّه الله دوحة مجد تُطاول - 
الأفلاك, ومنزلة سعد عر إليها لماكل ولا زال حيد الزمان بعقد ثنائيه 
محلا وفم المدح والشكر بأوصافه مُحلَّى, والجوزاء!) على تطاول الأيام له 
م9 , 


(1) في (ب): [السيادة] . 
(2) في (ب): [أحسنها). 
(3) هذان البيتان لأبي العَمّيثل؛ عبد الله بن ليد (ت: 240ه)؛ من قصيدة يمدح بها عبد الله بن طا 
بن الحسين, مطلعها: 
قالت ركعت فقلت إن وراءكم أن قد كبرت ومن يُعمْر يريع 
امن يُؤُصِل أنْ تكون خصالُه كخصال عبد الله أنصت وأسْمّع 
أصدق وعف وبرٌ وأنصف واحتمل واكْقُف وكاف ودار واحلم واشجنع 
وقد أجرى عليهما مؤلف الكتاب بعض التغيير لمناسبة ممدوحه؛ وهذه القصيدة أوردها الوطواط (ت: 
18) في كتابه : غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة: ص 35: وكذلك ابن خلكان في 
الوفيات مع بعض التغيير: ج3 ص 89؛ وشرح ديوان المتنبي للواحدي: ص 248. وانظر ترجمتة أبي 
العميثل إضافة إلى ما سبق في فهرست ابن الندم: ص 48 وطبقات ابن المعتز: 296 . 
(4) في (ب): [ويشد ساعدها]. 
(5) في كلتا النسختين: [الذوايب والنوايب] بتسهيل الهمزة؛ وهو كثير في لغة المؤلف. 
(6) السماكان: نغجمان نيران أحدهما: السماك الأعزل؛ والآخر السماك الرامح : 
1 في كلتا النسخحتين: [ثنايه] . 
(8) في كلتا النسختين: [الجوزا) . 
(9) الأولى من الفعل: حُلي» ؛ جمع حلية؛ ما يُتخذ زينة كالعقد وغيره؛ والثانية: من الفعل : حَلّيه مصد 
حلاوة الطعمء والثالثة: من الفعل حل بالمكان؛ ؛ أي نزل به. 
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لازال ملك سعد الدين يخدمه 
عرٌونصرٌ وتمكينُ وتخليد(!) 
ولازمت بيتك الميمونُ أربعة 
وحالفتك مدى الأيام أربعة 
حزم وعزمٌ وتوفسيق وتسديد 
ولازنست ضدك المخذول أربعة 
8 7 55 5 55 5 7 
ذل وقهر وتنقيص وتكنية(ة) 
ودُمت ما دامت الأفلالكُ سائرة(4) 
سامي اح ومن يَشْناك مفقود 
وجعلته مبوباًء إذلم أسبق إلى ترة تيبه؛ لاني (') نظرت في كتب كثيرة 
تحتوي على ما تضمنه كتابى هذا. إلا أنها قليلة المنفعة صغيرة الحجم؛ لم يدك 
- كتاب المدائني المسمّى بالمكايد والحيل9). 
- كتاب ابن الخطيب المشهور بلطف التدبير(). 


(1) في (ب): [بباك]. 

(2) في كلتا النسخحتين: [سايرة]» وفي (ب): [دايرة] . 

(3)لم نعثر على صاحب هذه الأبيات. 

)4( في (ب): [تنكيد]. 

(5) فى كلتا النسخحتين: [لأنتى]. 

06 ستأتي ترجمة المدائني» وكتابه هذا ذكره ابن النديم في الفهرست باسم: كتاب الحيل . 

(7) الكتاب مطبوع؛ بعنوان: لطف التدبير؛ من تصنيف: أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الله؛ المعروف 
بالخطيب الإسكافي؛ (ت: 421ه)؛ اتصل بالصاحب بن عباد, وكان خطيباً بالرّي» وأول ذكر له 
جاء في معجم الأدباء؛ وقد ورد اسم الكتاب: لطف التدبير في سياسات الملوك؛ وتابعه في ذلك كل 
من اقتبس عنه؛ كالوافي: وبغية الوعاةء ويبدو أن هذه الإضافة جاءت من موضوع الكتاب. انظر 
ترجمته في : معجم الأدباء: 2549/6: الوافي بالوفيات: 337/3» بغية الوعاة: 149/1 مقدمة محقق 
الكتانب: 5. 
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- كتاب الهفوات النادرة عن الأصمعي!!. 59 

فلم اعد من اننقوقة اسكرعية لفن ني قصرت حتفا من 
الإطالة والملل» واستغنيت بحيلة عن أمثالها من الحيل؛ إلا أنني ذ تِ الأحسن 
منهاء ولم أذكبٌ حيلة إلا وذكرت من أي كتاب تقلت ليعلم الناظر في كتابي 
أنني خلّصته من كتب كثيرة: من كتب التواريخ والجاميع والتفاسير ' . شمن 
ذلك: 1 

1- المبتدأ لوهب بن مُتبّه!4. 


(1) اختلف ترتيبها في (ب) فجاء كتاب الاصمعي مكان كتاب الخنطيب: ولم غهد من نسب هذا الكتاب 
للاصمعي: فالكتاب مطبوع بعنوان: «الهفوات النادرة» من تصنيف: أبو الحسن محمد بن هلال 
الصابى؛ المعروف بغرس النعمة (ت: 480), وقد ذكر ابن النديم للأصمعي كتاب: النوادر» ولعل 
المؤلف يشير إلى أن بعض الأخبار المروية عن الأصمعي؛ حين قال: «عن الأصمعي». ا ش 

(2) أصلها: [فأمًا؛ فهي مركّبة من همزة الاستفهام وحرف النفيء وقد يبدلون الهمزة عيناء أو هاء» 

كقولهم: [عما والله» وهما والله]؛ وقد يحذفون ألفها للتخفيف. كقولهم: [وعم والله؛ وهم والله]» 
انظر المفصّل في صنعة الإعراب: 411: «فكأنهم يستكرهون الهمزة؛ لأنها من أقصى المخارج: وهو أول 
الحلق: فيبدلون منها هاء مرة؛ لأنّها جارتهاء وعيناً أخرى؛ لأنها من أخواتها الحروف الحلقية » .جواهر 
الادب في معرفة كلام العرب: 168 . 

(3) قول المؤلف هنا غير دقيق: فهناك حيل كثيرة لم يذكر مصدرهاء بل إن الحيل التي ذكر مصدرها هي 
الأقل» كما أنه لم يذكر من المصادر التي سردها سوى ما يعدل الربع أو أقل» وقد فصّلنا القول في 
هذا حين تحدثنا عن منهج المؤلف. 

(4) هو: أبوعبد الله وهب بن منبه اليماني (34- 114ه)» إخباري من التابعين له معرفة بقصص 
الأوائل؛ وثقه الجمهور, يُكثر من التهويل والمبالغات» وقد ملأ الكتب بالقصص والأساطيرء ودخلت 
عن طريقه الإسرائليات كتب التفاسيرء وبعض القصص الباطلة؛ ولا شك أنه لم يكن هو واضعهاء 
أو الذي اختلقها من عنده نفسه؛ ولكننا لا نخليه من تبعية ذلك. انظر: الإسرائليات وال موضوعات 
في كتب التفسير: 105؛ قال الذهبي: «إا غزارة علمه في الإسرائليات: ومن صحائف أهل 
الكتاب»؛ وقد ألفت عدة كتب قيل لها: «المبدأ أو المبتدأء وهي عن قصص الأأنبياء. وقد أملى وهب 
كتابا: اختلفت المصادر في تسميته؛ فيقال له: المبتدأء أو المبدأء أو كتاب المبتدأ والسيرة» أو متبدأ 
الخلق . انظر ترجمته في: معجم الأدباء: 2802/2: وتذكرة الحفاظ: 100 وسير أعلام النبلاء: 
4 :, ووفيات الأعيان: 35/6. 
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2- وتاريخ الحسين -اطتتد - لأبي مخنف لوط( . 
3- والمغازي للوا اقدي2) : 
4- والتاريخ للكلبي0. 


(1) لوط بن يحيى أبو مخئّف الأزدي (ت: 157ه) كان راوي أخبار: ويروي عن جماعة من المجهولين. 
ضعفه أهل الجرح والتعديل: كان من أصحاب علي بن أبي طالب شارك معه في موقعة الجمل» 
نسب له ابن الندم؛ وابن شاكر الكتبي مجموعة من المصنفات منها «مقتل الحسين»»؛ وذُّكر في دائرة 
المعارف الإسلامية أنه: «صنّف 32 رسالة في التاريخ عن حوداث مختلفة وقعت في القرن الأول 
الهجري؛ وقد حفظ الطبري معظمها في تاريخه: أما المصنفات التي وصلت إلينا منسوية إليه فهي 
من صنع المتأخرين. انظر ترجمته في فهرست ابن الندم: 95؛ معجم الآدباء: 2252/5 وفوات 
الوفيات: 288/2» ودائرة المعارف الإسلامية: 399/1. 

(2) هو أبوعبد الله محمد بن عمر الواقدي صاحب السير والمغازي (207-130ه).؛ وقد ذكر له ابن النديم 
في الفهرست جملة من المصنفات. من ضمنهاء كتاب المغازي؛ قال عنه الذهبي» أحد أوعية العلم 
على ضعفه المتفق عليه؛»: انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 101: ووفيات الأعيان: 348/4: 
ومعجم الأدباء: 2595/6: وتذكرة الحفاظ : 348. 

(3) أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ ويكنى ابن الكلبي (110 - 204 ه) مؤرخ؛ وعالم 
بأنساب العرب وأخبارها وأيامها ووقائعها ومثالبهاء قال عنه الذهبي: «العلأمة الإخباري التسابة 
الأوحد»؛ وذكر له ابن النديم في الفهرست جملة كثيرة من المصنفات؛ ولعل كتاب «التاريخ6 هو 
جمهرة أنساب العرب. انظر ترجمته في فهرست ابن الندم98: وسير أعلام النبلاء: 101/10» 
وتاريخ بغداد: 45/14: وفيات الأعيان: 82/6: مرآة الجنان: 29/2 . 

(4) هو: أبو عبيدة معمر بن المثنى بالولاء (110- 209ه).؛ وتذكر بعض المصادر أَنّه يهودي الأصل؛ من 
أئمة العلم بالآدب واللغة» له تصانيف كثيرة منها: نقائض جرير والفرزدق: ومجاز القرآنء وأيام 
العرب الذي ذكره المؤلف؛ قال عنه الجاحظ: «لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم يجميع 
العلوم منه». انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 2235/5 وبغية الوعاة: 294/2: ومعجم الأدباء: 
46, ومقدمة مجاز القرآن: 9. 
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6- وتاريخ ابن عبّاس (1). 

7- وتاريخ الهيثم ابن عدي( . 
339 ع 3 

5- والشرّقي بن القُطامي(©. 

9- وحماد الراوية والاصمعي. 


(1) هو حبر الآمة؛ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ صحابي جليل: ولد قبل الهجرة النبوية 
بئلاث سنوات: وكان ابن عباس يمتلك إلى جانب ذاكرته القويةء ذكاء نافذا وفطنة بالغة؛ كان فقيه 
عصره وأمام التفسير وترجمان القرآن, توفي سنة 68ه بالطائفء وهو في السبعين من عمره؛ ولا 
يُعرف عن ابن عياس أنه صنف كتاباً بهذا الاسم الذي ذكره المؤلف, ولا بغيره؛ وإنما هي أخبار 
وروايات تناقلها الإخباريون وأصحاب السير. انظر ترجمته في الإصابة: 122/4 سير أعلام النبلاء: 
3 أسد الغابة: 692 . 

(2) رواية (ب) عبدي وهو تصحيف من الناسخ. والهشيم بن عدي هو: أبوعبد الرحمن الهثيم بن 
عبدالرحمن التُعلي الطائي؛ عالم بالشعر والاخبار والمثالب والأنساب؛ (114- 207ه)؛ يتعرض 
لمعرفة أصول الانساب؛ فكرهه النّاس لذلك, جالس المنصور والمهدي والرشيد وروى عنهم؛ وهو عند 
علماء الحديث من المدلسين ومن غير الثقات؛ والكتاب الذي ذكره المؤلف هو: «التاريخ» رنب على 
السنين . انظر ترجمته في الفهرست: 102: ومعجم الأدباء: 2788/6» ووفيات الأعيان: 106/6 . 

(3) هو أبو المثنى الوليد بن الحصين الكلبي؛ غلب عليه لقب الشرقي القُطامي؛ أحد النسابين والرواة 
للأخباره قال عنه الأصمعي كان كذابا تُوفي نحو (155ه), استقدمه أبو ل المنصور لتأديب ولده 
المهدي؛ ولا يُعرف عنه أنه صنف كتاياً وإنها هي أحاديث تروى عنه . انظر ترجمته في فهرست ابن 
الندم: 92: وتاريخ بغداد: 382/10: نزهة الألباء: 38. 

(4) حماد الرواية هو: أبو القاسم حماد بن سابورء(75- 156ه)؛ وكان والده من سبي الديلم؛ جالس 
الخلفية المهدي. والوليد بن عبد الملك؛ كان عالاً بأيام العرب وأشعارها وأخبارها؛ وهو أول من لقب 
بالراويةء جمع السبع الطوال (المعلقات)؛ قال ابن الندم: لم ير لحسماد كتاباًء وما روى الئاس عنهء 

وصدفت الكتب بعده. انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 94: ونزهة الألبا: 39: ووفيات الاعيان: 
2 أما الأصمعي فهو: أبو سعيد عبد الملك بن قُريب الباهلي (216-122ه) راوية العرب» 
وأحد أثمة العلم باللغة والشعره وتصانيفه كثيرة منها: الأضداد, والإبل؛ وخلق الإنسان والخيل وغير 
ذلك. انظر ترجمته في فهرست ابن الندم: 54: تاريخ يغداد: 157/12؛ ووفيات الأعيان: 170/3, 
ونزهة الألباء: 90 . 
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0- وسهل بن هارون!!". 

1- وابن المققّ[2). 

2- وا لعتبو الأموي00. 

3- وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري4). 


(1) أبو عمرو سهل بن هارون بن (راهبون أو راهيون) الدستميساني (ت: 215ه) كان بخدمة الأمون, 
وأمين مكتبته دار الحكمة؛ وكان كاتباً بليغاً. فارسي الأصل؛ من واضعي القصصء يلّقب (بزرجمهر 
الإسلام) شعوبي المذهب يتعصب ضد العربء له مصنفات كثيرة: منها: ثعلة وعفرة على تسق 
كليلة ودمنة» والإخوان؛ وتدبير الملك والسياسة:؛ والنمر والثعلب وغير ذلك؛ وأغليها مفقود. انظر 
ترجمته في فهرست ابن الندم: 4ه والبيان والتبيين: 52/1: وفوات الوفيات: 368/1: ومعجم 
الأدباء: 1409/3 . 

(2) أبو محمد عبد الله بن المقفع (106- 142ه) كان اسمه بالفارسية قبل إسلامه روزية بن داذويه, 
والمقغع لقب غلب على أبيه وابن المقفع أحد البلغاء الفصحاءء من رؤساء الكُتَاب» كان واسع 
الفضل؛ متقد الذكاء؛ ولي كتابة الديون للخليفة المنضوره وعُني بترجمة بعض كتب المنطق؛ وترجم 
كتاب: كليلة ودمنة عن الفارسية؛ وله أيضاً من المصنفات الآدب الصغير: والأدب الكبير؛ قُتل 
بتهمة الزندقة» انظر ترجمته في الفهرست لابن النديم: 123: وسير أعلام النبلاء: 209/6. 

(3) أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله القرشي الأموي المعروف بالعتبي (ت: 228ه): الشاعر البصري 
المشهور كان أديباً فاضلا شاعراً مجيداً؛ وكان يروي الأخبار وأيام العرب, قدم بغداد, وحدّث بهاء 
وأخذ عنه أهلهاء له من التصانيف: كتاب الخيل؛ وكتاب أشعار الأعاريب؛ وأشعار النساء اللاتي 
أحبين ثم أبغضن. وكتاب الذبيح؛ وكتاب الأخلاق؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في فهرست ابن 
النديم: 126: ومعجم الشعراء للمرزباني: 417؛ وطبقات الشعراء لابن المعتز: 314. 

(4) في الأصل: [ابن زيدء والصواب]ء أبو زيد بن أوس بن ثابت الأنصاري (119- 215ه) أحد أئمة 

. الأدب واللغة؛ وهو من ثقات اللغويين» قال ابن الأنبار: كان سيبويه إذا قال: «سمعت الثقة» عني 
أبازيد. روى عن أبي عمرو بن العلاء؛ ورؤية بن العجّاجء وجده ثابت أحد الستة الذين جمعوا 
القرآن. من تصانيفه : النوادر في اللغة؛ وخلق الإنسان؛ ولغات القرآن وغريب الاسماء. وغير ذلك. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 378/2: وبغية الوعاة: 582/1 وتاريخ بغداد 10 /109: ومعجم 
الأدباء: 1359/3 . 
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زرفل 3 -ه (1 
4- والنضر بن شميز / . 
15- وعبيدالله بن عائشة 2), 
3 

6- وأبو عبيد القاسم بن سلام! . 

)4 
7- وأبو عثمان بن بحر الحاحظ (4). 
8- وأبو زيد بن شبة(5). ٠‏ 

(1) أبو الحسن التّضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي (122- 203ه) أحد الأعلام بمعرفة أام 
العرب ورواية الحديث؛ أخذ عن الخليل؛ وأقام بالبادية مدة طويلة ولي قضاء مروء واتصل بالمأمون 
العياسى: فأكرمه وقربه, له تصانيف كثيرة منها: غريب الحديث: وكتاب المعاني» وكتاب الأنواء؛ 
وكتاب الصفات؛ وغير ذلك؛ انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 1 ووفيات الأعيان: 397 
ومعجم الأدباء: 2758/6. 

(2) في الأصل: [عبد الله] » والصواب: عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي؛ (ت228ه) يقال له: 
ابن عائشة؛ نسبة إلى عائشة بنت طلحة؛ لأنّه من ذريتهاء وقد يقال له أيضا: العيشي أو العائشي: 
كان كشير العلم؛ وهو ثقة صدوق عند أصحاب الحديث؛ وقد روى عن جماعة منهم: حماد بن 
سلمة ومهدي بن ميمول. انظر ترجمته في: الحيوان: 102/1 وتهذيب التهديب: 7/ 45. 

(3) في الأصل هكذا: [وأبي عبيد القسم بن سلام الجمحي)؛ ويبدو أن الناسخ قد التبس عليه الأمر بين 
أبي عبيد: وبين محمد بن سلام الجمحي لاشتراكهما في سلام؛ فأضاف كلمة الجبمحي . وأبو عبيد 
هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي بالولاء (175- 224ه) من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقه, اتصل بعيد الله بن طاهر. وأهداء معظم مصنفاته وهو من أهل هراأة,» ولي القضاء مدة 
بطرطوس» ثم رحل إلى مصر وبغناد., وحج. وتوفي في مكة له مصناف كثيرة منها: الغريب 
المصتفء» وغريب الحديث وفضائل القرآن, والأمثال: والمقصور والممدود وغير ذلك . انظر ترجمته في 
فهرست ابن النديم: 71: وتذكرة الحفاظ: 417/2: وفيات الأعيان: 60/4: وتهذيب التهذيب: 
077 

(4) أبوعشمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء؛ الشهير بالجاحظ (163- 255ه) من كبار أئمة 
الأدب في العربية؛ ورئيس الفرقة الجاحظية المعتزلة؛ أولع بالكتب؛ حبَّى قتلته مجلدات من الكتب 
وقعت عليه؛ له تصنايف كثيرة منها: الحيوان؛ والبيان والتبيين؛ والبخلاء؛ ومجموعة رسائل متنوعة 
وير ذلك. انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 470/3؛ وتاريخ بغداد: 124/14: وإعتاب الكتان: 
١ 1 . 4‏ 

(5) هو: أبوزيد. عمر بن أبي عبيدة النمري البصري؛ ويلقب: ابن شبّة وابن ريطة (173- 263 ه), 
6 أخبار ونوادره ورولية واسعة» صنيف كتاب: «تاريخ البصرة». انظر ترجمته في نور القبس: 
1 وفيات الأعيان: 440/3 . 1 
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9- وأبو السائب المخزومى!!) . 
0- وعلي بن محمد النوفلي2 . 
1- والرّبير بن بكار( . 

2 والإنجيلى4) . 

3- والرّقاشى 37 . 

4- وعمارة المصري(67) . 

(1) في الأصل: ابن السائبء والصواب: أبو السائب عبد الله بن السائب الخزومي المدينيء قدم الأنبار 
على أبي العباس السفاح: وكان أديباً فاضلاً مشتهراً بالغزل» ولم تحدد المصادر تاريخ مولده ولا وفاته . 
ولم يصنف كتاباً؛ إما هي أخبار تُروى عنه . ويظهر أنه غير عبد الله السائب أحد القراء الذي أخذ 
عنه أهل مكة القراءة؛ وتُوفى بها بعد السبعين للهجرة وتواترت أخياره فى كتب أصحاب الحديث: 
كطبقات ابن سعد وأسد الغابة» وسير أعلام النبلاء. انظر ترجمة المخزومي المديني في تاريخ بغداد: 
111/1. 

(2) من رواة الحديث عند الشيعة؛ ومن أصحاب الإمام العاشر على الهادي: ذكره أبو القاسم النوئي في 
معجم رجال الحديث؛ وتفصيل طبقات الرواة: 190/13: وكذلك: النور الهادي إلى أصحاب الإمام 
الهادي: 184» ولم نعثر له على تاريخ وفاة: ويمكن أن تكون بعد وفاة الإمام الهادي سنة 234ه. 

(3) أبو عبد الله الزبير بن بكار القرشي الأسدي (172- 256ه) يعود نسبه إلى الزبير بن العوام عالم 
بالأنساب وأخبار العرب وأشعارهاء ولي قضاء مكة وفيها تُوفي؛ له تصانيف كثيرة؛ منها: أخبار 
العرب» ونسب قريش» وأخبار ابن ميادة» والموفقيات في الأخبار والنوادره وغير ذلك. انظر ترجمته 
في فهرست ابن النديم/114: وفيات الأعيان: 311/2: وتاريخ بغداد: 486/9 . 

(4) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(5) المشهور بهذا اللقب ثلاثة؛ أولاهما: عمرو بن ضّبيعة (ت: 83ه) شاعر شجاع؛ خرج مع ابن الاشعث 
على الحجاج: وعبد الملك بن مروان» انظر ترجمته في: معجم الشعراء للمرزباني: 66: وثانيهما: 
الفضل بن عبد الصمد (ت: 200ه) شاعر مجيد من أهل البصرة؛ كانت بينيه وبين أبي نواس 
مهاجاة: وانقطع إلى البرامكة؛ ورثاهم بعد نكبتهم. انظر ترجمته في فوات الوفيات: 251/2؛ وتاريخ 
بغداد: 305/14: وثالئهما: الفضل بن عيسى (ت: 140ه) من أهل البصرة كان خطيباً وقاصاً مجيداء 
معتزلي المذهبء وهذا الاخير قد يكون هو من قصده المؤلف. انظر خبره في البيان والتبيين: 290/1 . 

(6) هو أبو محمد عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان اليمني (513- 569ه).؛ أشتهر بلقبه اليمني: وقد 
يقال له أيضاً المصري لسكنه مصرء اتصل بالدولة الفاطمية؛ وكان شاعر مجيداً؛ وكاتباً ماهر ومؤرخاً 
ثقة من مصنفاته: أرض اليمن وتاريخهاء والمفيد في أخبار زبيدء الكت العصرية في أخبار الوزراء 
المصريّةء انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 431/3؛ ومرأة الزمان: 196/21 . ١‏ 
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5- وعيسى بن هيف!1). 


6- وعبدالرحمن بن عبد الحكمل". 
روت زا ان لزيا 7د 

8- ومحمد بن عيسى الخوارزمي 
9- وأبو جعفر بن المثري 57 0 
0- ومحمد بن الهيثم بن شبانة” ٠٠‏ 
1- وإسحاق بن إبراهيم الموصلي 77 . 
2- والخليل بن الهيعم !2 . 


© 


(1) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(2) هوأبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (257-187ه) مصري المولد والوفاة؛ مؤرخ من 
أهل العلم بالحديث؛ له بعض التصائيف؛ من أشهرها: فتوح مصر والمغرب والأندلس, وتُعدَ مصنفاته 
أقدم من وصلنا لمؤرخي مصرء وقد اعتمد على كتابه معظم الذين جاءوا بعدهءكالسيوطي في حسن 
المحاضرة: والمقريزي؛ وياقوت الحموي في معجم البلدان. انظر ترجمته في الأعلام: 3و ودائرة 
المعارف الإسلامية: 223/1. 

(3) هوأبو حمّان الزيادي الحسن بن عشمان بن حماد البغدادي (160- 242ه) الإمام العلامة الحافظ؛ 
مؤرخ عصره: قاضي بغداد, اشتغل بالتاريخ؛ وألف كتاباً رتبه على السنين؛ وله معرفة بأيام 
الئاس .انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 4479/24 وتاريخ بغداد: 339/8. 

(4) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(5) [خباري له روايات في كتب الحديث عند الشيعة؛ ويذكره كثيراً الشيخ الصدوق في الأمالي . 

(6) ما ذكره المؤلف شخصية مرموقة؛ وقد مدحه أبو تمام وهو: أبو الحسين محمد بن الهثيم بن شبانة 
الخراساني؛ ونظن أن المقصود هو: محمد بن أبي شبانة أحد رواة الحديث الضعفاء , 

(7) هوأبو محمد إسحاق بن إبراهيم التميمي بالولاء الموصلي؛ الشهيسر بابن النديم الموصلي (155- 
35هم) تفرّد بصناعة الغناء, وكان عالمأ بالموسيقى والتاريخ: وراوياً للشعرء وحافظاً للأخبار ونادم 
الخلفاء وجالسهمء له بعض التصانيف, منها: أخبار حماد وعجرد؛ أخبار ذي الرمة: جواهر الكلام 
وغير ذلك . انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 142؛ ووفيات الأعيان: 202/1. 

(3) الخليل بن الهثيم الشيعي: ذكره المسعودي في مروج الذهبء وقال عنه أن الخليفة هارون الرشيد قد 
وكله بيحيى البرمكي؛ وابن الفضل حين كانا في الحبس. 


3- وصاحب كتاب الحيل والمكايد في الحروب!!!. 
4- ومحمّد بن زكريا2). 

5- وابن أبى الدّنيا!0). 

امن بن مغك اكات 4 

7- والمبرد(ة) . ار 

8- ومحمد بن سليمان المنقري67) . 


9- ومحمد بن محفوظ السكوني 77). 


(1) هذا الكتاب في حكم المفقود, وقد ألفه أبو سعيد الشعراني المعروف بالهرثمي: وأهداه إلى الخليفة 
المأمون: وهو كبير الحجم. انظر: الفهرست: 310 ., وقد ظهر مختصرٌ لهذا الكتاب: يقع في 70 
صفحة من صنع مؤلف مجهول, واختصره؛ بعنوان: «مختصر سياسة الحروب»: وقد طُبع بتحقيق: 
عبد الرؤوف عون. 

(2) كثيرون الذين يحملون هذا الاسم: محمد بن زكرياء ونرجح أن ما قصده المؤلف هو: أبو جعفرء أو أبو 
بكر. محمد بن زكريا الغلابي الإخباري: ضعّفه أهل الحديث. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال: 
3, والأنساب: 95/10 الوافي بالوفيات: 87/3 . 

(3) هو الحافظ أبو بكرء عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي القرشي بالولاء 
(281-208ه).: قال عنه ابن حجر: «صادق حافظ صاحب تصانيف كثيرة» منها: الإخلاص والنية: 
المطر والرعد والبرق» الفرج بعد الشدة؛ الإشراف في منازل الأشراف, وغير ذلك. انظر ترجمته في 
تذكرة الحفاظ: 677/2 وتاريخ بغداد: 626/11. 

(4) هو: أبو العباس: أحمد بن محمد الحماني» وقد يقال له: أحمد بن الصّلت؛ محدث إخباري» ضعفه 
أصحاب الحديث؛ واتهموه بالوضع . انظر تر جمته في: تاريخ دمشق: 373/5: وتاريخ يغداد: 207/4. 

(5) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عنبد الأكبر الشهير بالمبرد (210- 286ه) أحد العلماء الكبار في 
اللغة والأدب؛ تلقى العلم على عدد كبير من علماء البصرة؛ وقد تزعم مدرسة النحو فيها بعد وفاة 
المازني؛ له تصانيف كثيرة منها: الكامل في اللغة والأدب»؛ والفاضل؛ والمقتضب؛ وشرح لامية 
العرب . انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 58: وطبقات النحويين واللغويين: 101 . 

(6) هو: محمد بن سليمان بن داود المنقري البصريء قدم دمشق وحدث بهاء يكشر ذكره في كتب 
الحديث عند الشيعة؛ وقد روى خبراً أنكره الذهبي في ميزان الاعتدال؛ رقم الخبر (7109): 447/3, 
ووافقه ابن حجر في لسان الميزان/473/6 . 

(7) من رواة الأخبار في مصنفات الشيعة . 
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الخداه(!) 
40- وأحمد بن أبي طاهر» صاحب كتاب بغداد . 
41- الوشّاء(2) 8 - 
2- وعلى بن مجاهد صاحب كتاب الأمويين" ٠"‏ 


43- ومحمّد بن صالح صاحبء كتاب المسالك 0 
44- وعلى بن عيسى المنجم صاحب» كتاب وقعة الأدهم : 
45- وابن بشر الدولابي 7" . 


(1) في الاصل: [ابن طاهر]؛ والصواب ما أثبتناه؛ وهو أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر اسمه طيفور(204- 
0ه): من مرو بخراسان أحد البلغاء الشعراء الرواة: ومن أهل الفضل والعلم؛ اشتهر بكتابه: 
«بغداد»: صنفه فى أخبار الخلفاء وأيامهم؛ وله مصنفات كثيرة ذكرها الصفديء منها: المنثور والمنظوم» 
وبلاغات النساء. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 345/5: الوافي بالوفيات: 7/7. 

(2) فى الأصل: [ابن الوشا]ء والصواب ما أثبتناهء وهو: أبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الأعراين 
الوشّاء (ت: 325ه) أديب نحوي إخباري من أهل بغداد؛ اشتغل بالتعليم» وأخذ عن المبرد, له 
بعض التصانيف, منها: الجامع في النحوء والموشى أو الظرف والظرفاء؛ وأخبار المنظرفات؛ وسيأتي 
ذكره حين الإشارة إلى كتابه: «فرح الهج .انظر ترجمته في الفهرست: 87, معجم الأدباء: 
0/5 

(3) هو: علي بن مجاهد بن مسلم يُعرف بالكابلي (ت: 182ه)؛ حدّث في بغداد. وقد ذكر كتابه هذا 
حاجي خليفة في كشف الظنون: 289/1: وصنّف كذلك كتاب «المفازي»؛ وقد ضعٌّفه رجال 
الحديث. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 592/13: وتقريب التهذيب: 704. 

(4) لم نقف على ذكر لهذا الكتاب؛ ولا مصنفه فيما بين أيدينا من مصادرء فهناك كتب كثيرة بهذا 
العنوان: كتاب الإصطخري؛ وكتاب البكري؛ وكتاب ابن خرداذبة؛ وكتاب الجنيهاني الكاتب. 

(5) الكتاب الذي ذكره المؤلف في حكم المفقود؛ ويُنسب إلى أبي على محمد بن الحسن بن المظفر 
الحاتمي (ت: 388): ترجمته في تاريخ بغداد: 620/2» وفي معجم الأدباء: 250/5: ووفيات الأعيان: 
4 أما الاسم الذي ذكره المؤلف, فنظنه : أبو عيسى أحمد بن علي بن عيسى المنجم؛ توفي سنة 
0ه له من الصنفات: تاريخ سني العالم. ترجسمته في الفهرست: 233: والوافي بالوفيات: 
١ .7‏ 

(6) في الأصل: [أبو بشير المدولاي)؛ والصواب ما أثبتناه وهو: أبو بشر محمد بن أحمد الثولابى 
ارق بالولاء( 224- 310ه) من أهل الري؛ مؤرخ» ومن حفاظ الحديث؛ اشتغل بالوراقة مدة» 
ثم ارتحل إلى مصره له تصنايف منها: الكنى والأسماء؛ وقال ابن خلكان له تصنايف مفيدة في 
التاريخ . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: 484/4: وتذكرة الحفاظ: 759. 1 
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6- وابن وكيع القاضي!!). 

7- ومحمّد بن خالد الهاشمى2). 

8- وإسحق بن سليمان الهاشمي!3. 

9- وأبو بكر الرازي صاحب كتاب المنصوري4). 
0ك وابن قتيبة(5). 


1- ونفطويه67) . 


(1) هو: أبو بكر محمد بن خلف الضبيء الملقب بوكيع القاضي (ت: 306ه): عالم بالتاريخ والبلدان» 
ولي القضاء بالأهوازء وتوفي في بغداد. له مصنفات منها: طبقات القضاة, والنواحيء والأتواء» 
والمكاييل والموازين . انظر ترجمته فى: الوافى بالوفيات: 37/3: وغاية النهاية: 122/2 . 

(2) هو محمد بن خالد الهاشمى: يُلقَب: ابن أنه مُحدث إخباريء ضعّفه أهل الحديث, وقال عته أبو 
حاتم الرازي: يكذبء انظر ترجمتة في ميزان الاعتدال: 535/3: تاريخ دمشق: 379/52. 

(3) ذكره ابن الجوزي في المنتظمء فقد كان عاملاً للمدينة في خلافة هارون الرشيد؛ كما ذكره ابن عساكر 
في تاريخ دمشقء بصفته إخباري ومحُدّث, وقد كان حياً إلى خلافة المهدي. انظر: المنتظم: 331/8, 
تاريخ دمشق : 44/7. 

(4) أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (251- 313ه) الطبيب المشهورء من أهل الري؛ ولد بهاء ثم رحل إلى 
بغداد. اشتغل بالطب والفلسفة والكيمياءء إلا أنه برع في الطب, وتولى رئاسة ال مستشفيات في 
الريءثم في بغدادء له مصنفات كثيرة؛ منها: الحاوي وهو أشهرهاء والمرشدء الفصول في الطبء 
وكتاب المنصوري في الطب الذي ذكره المؤلف, وقد أهداه الرازي إلى المنصور بن إسحاق حاكم الري . 
انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 249: وطبقات الأطباء: 309/1. 

(5) هوأبو محمد عيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (213- 276ه) من أئمة الأدب: اشتغل 
بالحديث والتاريخ: فارسي الاصل» ولي قضاء الدّينور من أعمال غرب إيرانء فنسب إليهاء له 
تصنايف في علوم شتى:؛ منها: أدب الكاتبء تأويل مختلف الحديثء الأشربة؛ طبقات الشعراءه 
عيون الأخبار» وغير ذلك . انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 42/3: ولسان الميزان: 8/5. 

(6) رواية (ب): [يقطونه] ورواية (ت): [نفطونه]ء والصواب ما أثبتناه؛ وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد 
بن غرفة الأزدي من أئمة النحو الحفاظ (244- 323ه) لقب (نفطويه) تشبيها له بالتفط, لدمامته 
وأدمته؛ وزيد مقطع (ويه)؛ لأنّه كان يجري على طريقة سيبويه في النحوء له جملة من المصنفات» 
منها: غريب القرآنء البارع: والأمثال؛ القوافي؛ والتاريخ» و يبدو أنها لم تصلنا. انظر ترجمته في 
فهرست ابن النديم: 83: وتاريخ بغداد: 93/7/: ومعجم الأدباء: 114/1. 
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َ . (2 
3- وتهذيب التاريخ للجر جاني/ : 
4- وتاريخ أبن 0 . 7 
5 وكتاب المقتبس في أنباء الأندلس! .١‏ 


(1) رواية (ت): [الخلفا]؛ والصواب ما أثبتناهء والكتتاب الذي ذكره المؤلف نرجّح أن يكون الجزء المفقود 
الخاص من كتاب «الوزراء والكّتاب»؛ والمصنف هو: أبو عبد الله. محمد بن عبدوس الكوفي 
الجهشياري (ت: 331ه) مؤرخ من الكتاب المترسلين كان حاجباً للوزير على بن عيسى بن جَهْشْيّار 
فكان ذلك سبب تلقيبه» له مصنفات منها: أخبار المقتدر العباسي؛ وأسمار العرب والعجم والروم 
وغيرهم . انظر ترجمته في: الفهرست: 132: وفي مقدمة كتاب «الوزراء والكتاب»6: طبعة مصطفى 
الحلبي: الوافي بالوفيات: 167/3. 

(2) رواية (بء ت): [تذهيب]؛ والصواب ما أثبتناه؛ والجرجاني هو: أبو الحسنء علي بن عبد العزيز 
القاضي اللجرجاني( 2- 392ه): عالم موسوعي وأديب ناقد كثير الترحال في طلب العلم؛ أصله 
من جرجان, رحل إلى العراق والشام؛ واتصل بالصاحب بن عباد وزير بني بويه؛ ونال منزلة رفيعة 
عنده حتى تولى رئاسة القضاء بالرّى. وعلى الرغم من معارفه المتنوعة في التاريخ والعلوم الدينية» إلا 
أن شهرته الأدبية والنقدية هي التي عرف بها بكتابه «الوساطة بين المتنبي وخصومه». له مصنفات 
متنوعة؛ منها: تفسير القرآن الجيد. وكتاب الدلالة وتهذيب التاريخ الذي ذكره المؤلف. انظر ترجمته 
في معجم الأدباء: 1796/4: ووفيات الاعيان: 278/3. 

(3) أقرب ما يكون: أبو عمروه خليفة بن خياط العضّفري البصري المعروف بشبّاب (ت: 240ه) نسابة 
وإخباري ومحدث؛ له من المصنفات: الطبقات. والتاريخ» وتارخ الزمان» والعرجان والمرضى والعميان. 
انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 234: وتذكرة الحفاظ : 436/2) وتهذيب التهذيب: 160 . 

(4) ورد اسم الكتاب في كتب التراجم والسير بعنوانات مختلفة؛ فهو: «المقتبس في تاريخ الأندلس» كما 
عند الزركلي؛ وعمر كحّالة؛ وهو: «المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» كما أورده فيليب حَنَّي في 
«تاريخ العرب»»؛ وهو «المقتبس من أنباء أهل الأندلس» كما عند ابن الأبار في: الحلة السّيراء: وهو 
«المقتبس في أخبار بلد الاندلس» وهو الاسم الذي وضعه مؤلفه ابن حيان:في آخر صفحة من 
الخطوطة الحققة. أما مؤلفه فهو: أبو مروان؛ حيان بن خلف بن حسين الشهير بابن حيّان (377- 
9م) مؤرخ وأديب من أهل قرطبة؛ له مجموعة من المصنفات إضافة لهذا الكتاب؛ منها: المتين؛ 
والبطشة الكبرى؛ أخبار القضاة؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في بغية الملمس/342/1 . الصلة: 
1, ووفيات الأعيان: 218/2. 


6- وفضل العرب على العجم لابن قتيبة(1). 
7- وأخبار ولاة خراسان(2) . 

8- وأخبار أبي حنيفة030. 

9- وفتوح الشام لابن بشر القرشي). 

0- وخبر امختار للمدائني0. 


(1) تقدمت ترجمة ابن قتيبة» والكتاب الذي ذكره المؤلف يرد بصور مختلفة؛ ذكرها بالتفصيل محقق 
الكتاب الذي أصدره بعنوان: «فضل العرب والتنبيه على علومها»؛ بتحقيق وليد محمود خالص. 
ص: 9. 

(2) كثيرة هي التصانيف التي أرخّت خرسانء ولكن هذا المصتف الذي ذكره المؤلف, أقرب ما يكون لأبي 
علي الحسين بن أحمد السلامي البيهقي النيسابوري (ت: 300) أديب ومؤرخ . انظر ترجمته في 
تاريخ بيهق لابن فندمه: 297؛ ومستدرك رجال علم الحديث: 88/3. 

(3) الكتاب مطبوع بعنوان: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» من تصنيف أبو عبد الله, الحسين بن علي بن 
جعفر الصيمري (351- 436ه): كان من كبار الفقهاء. ولي القضاء في الكرخ بالعراق؛ وله مصنف 
آخر كبير الحجم عن أبي حنيفة:؛ ولعله الذي ذكره المؤلف. انظر ترجمته في الفوائد البهية: 67: 
والجواهر المضيئة : 116/2 . 

(4) وقد يقال للكتاب عند أهل التراجم: الفتوح؛ من تصنيف أبو حذيفة؛ إسحاق بن بشر القرشي مولى 
بني هاشم (ت: 206ه) مؤرخء ولد ببلخ؛ واستوطن بخارى؛ اشتغل بالحديث فوصم بالكذب» 
وضعفه أهل الحديث؛ استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد» فحدث بهاء له من النصانيف إضافة إلى 
الفتوح كتاب المبتدأ في بدء الخلق: وقد وصل الحزء الرابع منه. انظر ترجمته في تاريخ دمشق: 
8 الوافي بالوفيات: 264/8؛ سير أعلام النبلاء: 477/9. 

(5) في الأصل المدايني؛ وامختار هو أبو عبيد الثقفي أحد قادة الثورات الشيعية ضد الأمويين؛ وقد صّنعت 
في أخباره مضنفات كثيرة متقاربة في الأسماء؛ منها ما ذكره المؤلف. والمدائني هو: أبو الحسن علي 
بن محمد البصري المعروف بالمدائني (135- 225ه) تنقل بين البصرة والمدائن؛ وتوفي في يغداده 
مؤرخ ثقة وإخباري؛ وراو للشعرء كثير التصانيف؛ وقد سرد ابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ له ما 
يتجاوز 150 كتابأ. وكذلك صنع البغدادي في هدية العارفين إلا أنهما لم يذكرا هذا الكتاب الذي 
ذكره المؤلف؛ ولم أعثر له على ذكر سوى في تراجم الشيعة . انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 
3 وسير أعلام النبلاء: 400/24 وتاريخ بغداد: 516/13: وعيون التواريخ: 103 . 
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61- وتاريخ واسط الع اقل . 

2- وتاريخ الحلا !2 . 

3- ولالمستبين] للقاضي القزويني ”أ 
4- وأخبار الوزير لابن عبدوس 

5- وأخبار الملوك من الاب 


17ج مصتفات كثيرة في تيع واه أده وأدمها هر لذي صنفه أب امسن أسلم من 
سهل الرراز الواسطي (ت: 292ه) الشهير ببحشل؛ كان من كبار الحفاظ الثقات في الحديث .انظر 
ترجمته في معجم الأدباء: 646/2, وتذكرة الحفاظ: 664/2 ومقدمة محقق الكتاب: كوركيس 
عواد: 19. 

(2) في تاريخ الحلاج يوجد العديد من المصنفات» نذكر منها كتاب لأبي عبد الله؛ محمد بن عبد الله 
الشيرازي؛ المعروف بابن باكويه (ت: 428ه): أحد مشايخ الصوفية؛ عني بالحديث؛ وترحل إلى عدة 
مدن لطلب العلم: من آثاره: أخبار العارفين؛ والكتاب الذي ذكره المؤلف,إلا أنّه يرد في كتب التراجم 
ياسم آخر: «بداية حال الحسين بن منصور الحلاج ونهايته»؛ وهو صغير الحجم, وهناك كتاب آخر 
بعنوان: «أخبار الحلاج» من تصنيف أبو طالب تاج الدين» علي بن أنهب بن عثمان بن عبد الله 
البغدادي المعروف بابن الساعي (593- 674ه)؛ امؤرخ البارع؛ وخازن المكتبة المستنصرية؛ وصاحب 
التصانيف الكشيرة؛ وهو قريب من عصر المؤلف, ولعله المقصود. انظر ترجمة الأول في سير أعلام 
النبلاء: 544/17 الوافي بالوفيات: 261/3. وترجمة الثاني في: تذكر الحفاظ: 1469/4: والجواهر 
المضيئة : 546/2: ومقدمة محقق كتابه : الدر الثمين: 9. 

)3( (المسيبين؛ أو المستبين) وجدنا صعوبة في قراءة اسم الكتاب في كلتا النختين (ب» تم ومعظم 
كتب التراجم تذكر القزويني القاضيء بأنه أبو الحسن, على بن محمد بن عبد الله القزويني القاضي 
(ت: 357ه) محدّث ثقة» ورد بغداد وحدّث فيها من كتب العياشي» من مصنقاته : ملح الأخبار. 
انظر ترجمته في رجال النجاشي: 267؛ ومنتهى المقال: 61/5 . 

4( الكتاب مطبوع, بعنوان: «الوزراء والكتّاب», لؤلفه: أبو عبد الله محمد بن عبدوس ال به ياري (ت: 
1ه ). وهذا الكتاب يعد من أقدم المصنفات في تاريخ الوزراء. وقد تقدمت ترجمة مؤلفه؛ وذكر 
المؤلف هذا الكتاب ياسم أخر» تاريخ الخلفاء». 

ل نرجح بع أن ما ذكره المؤلف, هو كتاب: : «تاريخ سني 0 الأرض والأنبياء» لأبي عيد إلله حمرة بن 
الحسن الأصفهاني (360ه), والكتاب مطبوع. بتحقيق بتحقيق : محمود الجيزي 1961م. 


6- وكتاب [الموفق] لابن حبيب!!). 
7- وفضائل الفرس لابن المقفع 2). 
8- وجوامع العبر ولوامع البصر لابن حاجب النعمان0. 
9- والأخبار الطوال لأبي حنيفة4). 


(1) الكتاب الذي ذكره المؤلف لم تذكره كتب التراجم؛ وإنا ثُسب إلى ابن حبيب كتابان قريبان من 
اسمه «المفوف: والمنمق»: ولعله تصحيف في اسم الكتاب» وابن حبيب: هو أبو جعفرء محمد بن 
حبيب بن أمية الهاشمي البغدادي (ت: 245ه) إخباري وراو للشعرء عالم بالأنسابء له تصنايف 
كثيرة» منها: المختلف والمؤتلف, غريب الحديث؛ أسماء القبائل» مقاتل الفرسان, والكتب الذي ذكره 
الملف. انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 109: وعيون التواريخ: 405: ومعجم الأدباء: 2480/6 . 

(2) تقدم التعريف بابن المقفع, وقد ترجم ابن المقفع كشيراً من الكتب التي تُمجّد الفرس وتاريخهم, 
كالتاج في سيرة أنوشروان: ولعل الكتاب الذي ذكره المؤلف هو: [أيين نامة] في عادات الفرس» وقد 
ترجمه ابن المقفع عن الفارسية . 

(3) ابن حاجب النعمان يطلق على الابن وأبيه؛ بسبب أن إبراهيم بن بيان الجدٌ كان حاجب النعمان بن 
عبد الله الكاتب في خلافة المقتدرء أما الأب فهو: أبو الحسين؛ عبد العزيز بن إبراهيم بن بيان أو 
بنان (ت: 351ه)؛ كان صاحب فضل ومعرفة بالكتابة والدواوين» كان رئيس ديوان السواد محمد بن 
المهلبي وزير معز الدولة البويهي» قال ابن الندم عنه: «لم تُشاهد خزانة للكتب أحسن من خزانته؛ 
لآنها تحتوي على كل كتاب عين؛ وديوان فرد»؛ له مصنفات: منها: نشوة النهار في أخخبار الجواره 
كتاب الصبوة؛ الغرر ومجتنى الزهرء أما الكتاب الذي ذكره المؤلف؛ فلم نقف له على ذكر عند من 
ترجم لهء ولعله فُقد من جملة مصنفاته انظر ترجمته في فهرست ابن الندم: 149؛ وتاريخ بغداد: 
2ه أما الابن» فهو: أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن إبراهيم (340- 423ه) كان كاتباً 
لبعض السلاطين؛ كالطائع لله؛ والقادرء ذكرت بعض التراجم أنّه صنف كتباًء دون أن تذكر هذه 
المصنفات» وله ديوان شعر كبير الحجم وقد يكون ما ذكره المؤلف أحد مصنفات الابن المفقودة انظر 
ترجمته في المنتظم في تاريخ الملوك: 421/15؛ ومعجم الأدياء: 1806/4 . 

(4) الكتاب مطبوع:؛ وهو من تصنيف: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري (ت: 282ه)؛ أخذ عن 
البصريين والكوفيين» راوية ثقة؛ وعالم موسوعي» ومتنوع المعارف, وكثير التصانيف مثل: الأخبار 
الطوال؛ وتفسير القرآن, احبر والمقابلة» الأنواءء إصلاح المنطقء والوصاياء وغير ذلك. انظر ترجمته في 
فهرست ابن الندم: 86: معجم الأدباء: 258/1. 
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0 وأخبار المتيمين للمرز ا 5 
1- وكتاب السياسة لهلال بن د سبط الصابن! 
2- ومذاكرة الندم لأبي الحسن الَخْربِي(3). 

3 وتدبير المملكة لشاناق الهندي). 


(1) عنوان الكتاب: «الرياض في أخبار المقيمين من الشعراء الجاهليين واغخضرمين والإسلاميين والحدئين؛ 
من تصنيف: أبو عبيد الله. محمد بن عمران المرزباني- .(384-297ه) أصله من فارس:؛ وينسب إلى 
جده. والمرزبان كلمة فارسية معربة؛ تعني القائد وحامي الحدود. وقد عرف المرزباني بالرواية وكثرة 
التصانيف المشهورة؛ فله إضافة إلى ما ذكره المؤلف: الموشح؛ ومعجم الشعراء: والمستنيره والُفيد: وأشعار 
النساء؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في فهرست ابن الندم: 146؛ وفيات الأعيان: 354/4 . 

(2) رواية (بء: ت): [لعبد امحسن سبط الصابئ]: والصواب ما أثبتناهء وهو: أبو الحسن؛ وقيل أبو الحسين 
هلال بن اللْحَسّن بن أبي اسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ (359- 448ه) أحد أحفاد إبراهيم 
الصابئ الشهير وقد خف هو أيضاً بعض الأبناء. اشتهر منهم أبو الحسن الملقب غرس النعمة؛ وقد 
تقلد هلال ديؤان الإنشاء في الدّولة العباسية؛ فوقف على رسومها وأسرارهاء فحذق آداب الملوك 
ومجالستهم» وبرع في التاريخ» وتفنن في الآدابء عُرف بالصدقء وقد شهد له بذنلك معاصره 
الخطيب البغدادي؛ وقد صف هلال الكتب الجليلة النافعة» كالكتاب الذي ذكره المؤلف؛ ورسوم دار 
الخلافة مطبوع؛ وغرر البلاغة؛ وتحفة الأمراء في تاريخ الوزراء وصلت منه قطعة صغيرةء وكتاب 

التاريخ؛ وصل قطعة صغيرة من الجزء الثامن؛ وغير ذلك: إلا أن معظم مصنفاته مفقودة كالكتاب 
الذي ذكره المؤلف .انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: 117/16» وفيات الأعيان: 101/6 معجم الأدباء: 
6 مقدمة محقق كتاب: تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: 6 

(3) رواية (ب): [المعري]؛ والصواب ما أثبتناه من (ت)؛ والكتاب يرد أحياناً باسم: تذكرة الندم وأحياناً 
مذاكرة الندم» من تصنيف: أبو الحسن؛ محمد بن أحمد المغربي؛ أديب وشاعر وناثره كان راوية 
المتنبي؛ وخدم سيف الدولة؛ وجالس الصاحب بن عباد, اشتهر في مصر والعراق؛ ولقي أبا الفرج 
الأصبهاني؛ وروى عنه؛ وله معه أخبار ٠له‏ تصانيفء إضافة إلى ما ذكره المؤلف: الانتصار المنبئع عن 
فضائل المتنبي؛ وتحفة الرسائل؛ والنبيه المنبئ عن رذائل المتنبي؛ والرسالة الممتعة . انظر ترجمته في 
معجم الأدباء: 2300/5: ٠‏ والوافي بالوفيات: 68/2. 

(4) في رواية (ب» ت): [شاماق]؛ والصواب ما أثبتناه, وما ذكره المؤلف كتاب من الكتب الهندية المنقولة 
إلى العربية عن طريق الفارسية في العصر العباسي؛ وقد جلبه معه «منكه الهندي؛ من جملة كتب: 
حين استقدمه هارون الرشيد لمعالجته من علة أُلْتْ به ثم نقله أبو حاتم البلخي إلى الفارسية؛ وفسره 
ليحبى بن خالد البرمكي: ثم تقل للمأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاهء وشاناق طبيب 
وحكيم وفلكي هندي قديم؛ له مصنفات في الأدوبة والسمومء وهذا الكتاب الذي ذكره المؤلف - 
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4- والدقائق وأخبار العجائب للكاغدي!!) . 
5 والعاشق والمعشوق للصّيمري20. 

6 وكتاب صفات الأم للبلخي 27 . 

7 وكتاب الراف لكاتب أم جعف (4). 


- يرد بأكثر من اسمء كلها تشير إلى موضوعه في تدبير أمور الملك والسياسة . انظر أخباره في عيون 
الأنباء: 425؛ وفهرست ابن النديم: 377. 

(1) لم نقف على أثر لهذا الكتاب؛ أو مؤلفه فيما بين أيدينا من مصادر. 

(2) رواية (ب» ت): [الفميري]؛ والصواب ما أثبتناه؛ وهو: أبو العنبس.محمد بن إسحاق بن أبي 
العنبس الصيمري الكوفي (ت: 275ه) أديب؛ وشاعر متفكه هجاء. له معرفة بعلم الفلك؛ نادم 
المتوكل؛ له قصة مشهورة مع البحتري بحضرة المتوكل: ذكرها القفطي في المحمدون من الشعراء: 
والصيمري كثير التصانيف, فله سوى ما ذكره المؤلف: الرد على المنجمين؛ وعجائب البحر وطوال 
اللحى؛ وكتاب الثقلاء؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في معجم الأدباء: 2420/6: معجم الشعراء: 457. 
المحمدون من الشعراء: 131 . 

(3) رواية (بءت): [للبخاري]؛ ولم نعثر على كتاب للبخاري بهذا الاسم؛ والصواب: البلخي؛ أبو زيد. 
أحمد بن سهل البلخي (ت: 322ه) صاحب مصنفات كثيرة سوى هذا الذي ذكره المؤلف له: أخلاق 
الأثم؛ والسياسة؛ صناعة الكتابة: ومصالح الأبدان والأنفس» وعصمة الأنبياء وانختصر في اللغة وغير 
ذلك. انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 128؛ معجم الأدباء: 274/1: بغية الوعاة: 311/1. 

)4( هو علي بن داود المعروف بكاتب أم جعفرء له من المصنفات زيادة على ما ذكره المؤلف: كتاب النغم 
وكتاب الحرّه؛ وكتاب الأمة . انظر: فهرست ابن النديم: 124. 

(5) رواية (بء: ت): [فرج]؛ والصواب ما أثبتناه؛ وقد نسب الرافعي في كتابه» أوراق الورد» هذا الكتاب 

لابي الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الوشاء (ت: 325ه)؛ لكنّه لم يحدد مصدره؛ ثم ذكر 

محقق كتاب: الموشى أن له كتاباً بعنوان: تفريج الهج وسبب الوصول إلى الفرج؛ ويبدو أن هذا كتاب 
يختلف عما ذكره المؤلف, ثم تأكد لناء أن الكتاب الذي ذكره المؤلف» فرح الهج هو للوشاء. بتصريح 

الوشاء نفسه في كتابه: الموشى» حيث قال: (قد بيّنت ذلك أحسن البيان. وشحنّه بأخص المعاني: 

ووصفت ما يتوصّلون به من الوسائل» وما يُضْمنونه كتبهم من الرسائل؛ في كتاب مفرد, وكلام 

مجرّدٌء ترجمته: كتاب فرح الهج الموشى: 198 وقد وهم صاحب معجم المؤلفين؛ فكرر ترجمته 

مرتين: مرة باسم: محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى؛ ومرة باسم: محمد بن إسحاق بن يحيى؛ 

وهما شخص واحد. انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 93: الدر الشمين: 97 معجم الأدياء: 

5/: معجم المؤلفين: 48: 124 . 


49 


1 1 + ]1) 
9- وفتوح خراسات لابن سعدات» وتاريخ الدعوة له أيضا . 
0- وزهر الأفكار للخالدي!2) ع 
2- وفتوح السند والهند 1 
5 


0 


3- وفتح أذربيجان وأرمينيا 5 
4- وتفسير القرآن للثعلبي وغيره!©). 
5- وأخبار القضاة للماوردي77). 


(1) لم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(2) نظن أنه أحد الأخوين الخالدين: سعيد (ت: 371 ه). ومحمد (ت: 380ه)» فقد كانا أديبي البصرة 
وشاعريهاء على أن من ترجم لهما لم يذكر هذا المصنف الذي ذكره المؤلف ضمن مصنفاتهماء انظر 
فهرست ابن النديم: 2 ومعجم الأدباء: 1377/3 . 

(3) الكتاب مطبوع ومنسوب إلى الواقدي؛ أبو عبد اللهء محمد بن عمر (207-130ه) كان عالما بالمغازي 
والسير والفتوح؛ اتصل بالمأمون ولي القضاءء كثير التصانيف والفنون, وله سوى ما ذكره المؤلف: 
أخبار مكة؛ وفتوح العراق؛ وحروب الأوس والخزرج؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في الدر الثمين: 121؛ 
تاريخ بغداد: 5/4. 

(4) تقدمت ترجمة المدائني: ولم تذكر كتب التراجم اسم هذا الكتاب في مصنفاته . 

(5) كثيرة هي المصنفات في فتح أذربيجان وأرمينياء وأشهرها من تصنيف: أبو عبيدة معمر بن المثنى 
البصريء؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(6) هذا الكتاب شتهر بهذا العنوان الذي ذكره المؤلف؛ وعنوانه: «الكشف والبيان» لآبي إسحاق أحمد 
بن محمد الثعلبي النيسابوري؛ المفسر المشهور (ت: 427ه)؛ وله من التصانيف: العرائس في قصص 
الانبياء (مطبوع)؛ انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 79/1: وطبقات المفسرين: 66/1: مقدمة محقق 
كتاب: الكشف والبيان: 5. 

(7) المشهور أن» أخبار القضاة لابن وكيع»؛ ولم نعثر عند من ترجم للماوردي: أبو الحسن؛ على بن محمد 
بن حبيب البصري المعروف با ماوردي (450-364ه), على ذكر لهذا المصنفء ولكن يُذكرله كتاب: 
أدب القاضي . انظر ترجمته في طبقات المفسرين: 427/1 وفيات الأعيان: 79/1: والوافي بالوفيات: 
1, وتاريخ بغداد: 587/13 . 
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6- وتاريخ الطبري!!). 

7- وتاريخ ابن سنان الصابيء2). 
8- وتاريخ البلاذري2. 

9- وتجارب الأمل4) . 

0- وتاريخ الخطيب27. 


(1) هو: أبو جعفر: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام أبو جعفر الطبري (224- 
0م ). وأول مصنفات الطبري هو: اختلاف علماء الأمصار وتاريخه الذي ذكره المؤلف هو: «تاريخ 
الرسل والملوك» . 
انظر ترجمته في الوافي بالوفيات: 284/2: ومعجم الأدباء: 2441/6: وتذكرة الحفاظ: 710/2 . 

(2) هو أبو الحسن؛ ثابت بن سنان الصابئع (ت: 363ه) طبيب؛ ومؤرخ: وأديب» خدم بعض خلفاء بتي 
العباسء كالمستكفي بالله؛ والمطيع بالله؛ وتولى إدارة البيمارستان في بغداد والكتاب الذي ذكره 
المؤلف عنوانه : كتاب التاريخ. انظر ترجمته في عيون الأنباء: 263: تاريخ الحكماء: 89. 

(3) رواية (ب): [الباذري]؛ والصواب ما أثبتناه من (ت)؛ وهو أبو الحسن أحمد بن بحيى البلاذري 
البغدادي (ت: 279ه) أديب؛ وشاعرء ومؤرخ» وكان أحد المترجمين من الفارسية إلى العربية» له من 
المصنفات: كتاب البلدان الصغير والكبير؛ وفتوح البلدان؛ والتاريخ في أنساب الأشراف وأخبارهم, 
ولعل هذا الأخير مو ما ذكره المؤلف. انظر ترجمته في فهرست ابن النديم: 125 وسير أعلام النبلاء: 
26/9 وتاريخ دمشق: 135/2 والدر الثمين: 292 . 

(4) الكتاب مطبوع في سبعة مجلدات بعنوان: «تجارب الأمم وتعاقب الهمم»؛ من تصنيف: أبو علي» 
أحمد بن محمد بن يعقوب, المقلب مسكويه (ت: 321) فيلسوف ومؤرخ: وأديب» له مصنفات 
سوى ما ذكره المؤلف, ومنها: ترتيب العادات؛ وأدب العرب والفرس» وتطهير الأعراق في علم 
الاخلاق» وغير ذلك. انظر ترجمته في الدر الثمين: 287: معجم الأدباء: 493/2: ومقدمة محقق 
كتاب» تجارب الأم»: 19. 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثايت المعروف بالخطيب البغدادي (392- 463ه): كان إمام عصرهء 
صاحب علم واسع: وكثير الرواية؛ نشأ في بغداد ثم ارتحل إلى بلاد كثيرة لطلب العلمء وتاريخه 
الذي ذكره المؤلفء هو تاريخ بغداد الشهير: وقد صنف أيضاً كتابين شهيرين في علم المصطلح: هما: 
قوانين الرواية والكفاية؛ والمتفق والمفترق» وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .انظر ترجمته 
في الانساب للسمعاني: 166/4: والمنتظم: 129/16» وتذكرة الحفاظ: 1135/3 . 
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91- وكتاب الأنيس والجليس(134). 
2- وتاريخ دمشق لابن عساكر(135) ١‏ 
3- والأعلاق النفيسة(136). 

4- وسلوان المطاع(137) : 

5- وتاريخ الهمذاني (138) . 


(1) كشيرة هي المصنفات التي تحمل هذا الاسم أو قريبة منه» ونرجح أن ما قصده المؤلف؛ هو: «أنيس 
الجليس في أخبار تئيس؛ من تصئيف شمس محمد بن أحمد التنيسي المعروف» بابن بسام 
امحتسبء والكتاب مطبوع يتحقيق: جمال الدين الشيّال 1998م ٠‏ 

(2) أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (571-499ه)؛ الإمام الحافظ: ومحدث 
الشام: والكتاب الذي ذكره المؤنف» تاريخ دمشقء أو تاريخ ابن عساكر» يعد أشهر مصنفاته؛ ولابن 
عساكر مصنفات أخرى؛ منها: الإشراف على معرفة الأطراف؛ ومعجم النسوان» ومعجم الصحابة؛ 
الأربعون البلدانية» كشف المغطّى فى فضل الموطاء وغير ذلك. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 
0 و وفيات الأعيان: 309/3: ومفتاح السعادة: 244/1 ومرأة الزمان: 239/21. 

(3) يقع هذا الكتاب في سبعة أجزاء: لم يصلنا منها سوى الجزء السابع؛ وقد طُّبع. وهذا الكتتاب من 
تصنيف: أبو علي أحمد بن عمر ابن رُسْتة(ت: 300ه) عالم جغرافي: من أهل أصفهان. رحل إلى 
بلاد العرب؛ وحج؛ وقد صنف كتابه» الأعلاق النفسية» في وصف البلدان التي زارهاء وقد اهتم 
بجوانب المناخ والطقس . انظر ترجمته في معجم البلدان: 565/3: معجم المطبوعات: 107 

)4( العتاب مطبوع وعنوانه: «سلوان المطاع في عُدوان الاتّباع»: لأبي عبد اللهء محمد بن عبد الله بن 
ظفر المكي (565-497ه) أحد الأدباء الفضلاء, ولد بصقلية» ومات بحماة؛ له مصنفات أخرى: 
منها: أوهام الخواص في إيهام الخواص؛ وكشف الكشف, ونجباء الأدباء وغير ذلك» انظر ترجمته 
في معجم الأدباء: 2544/6, والدر الشمين: 226؛ والوافي بالوفيات: 141/1 . 

(5) رواية (ب): [الهمداني]» وترجح رواية (ت): [الهمذاني]» وتواريخ همدان كثيرة: منها تاريخ الوزير ابن 
شجاع (ت: 905ه)؛ وطبقات همدان للأنماطي؛ وتاريخ الكوملاذي(ت: 384ه)؛ و ابن الحائك 
الهمداني (ت: 334ه)ء صاحب كتاب الإكليل في تاربخ اليمن. ولعل المؤلف قصدء أبو الحسن» 
د بن 0 الملك الهمذاني (463- 521ه) عالم فاضل» حسن المعرفة بالتواريخ وأحوال الدّول» 
وقد صنف علة ااا التاريخ» منها: مجموع التواريخ, وذيل تاريخ ابن جرير: والسير فى 
محاسن البدو والحضره والتذييل على تاريخ ابن شجاع؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في الدر الشمين: 

2 والوافي بالوفيات: 37/4. 
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6- ولقاح الخواطر وجلاء البصائر لأبي القاسم عبدالله بن يحيى بن 
جعفر7) . 

7- وكتاب الأوراق للصولى2). 

8- والتذكرة لابن حمدون7), 

9- وكتاب العقد لابن عبد ربّه©). 

0- ومروج الذهب للمسعودي7؟) : 


(1) هو: عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن جعفره والكتاب الذي ذكره المؤلفء توجد منه مخطوطة في 
كامبردج. 1 

(2) الكتاب مطبوع: بعنانية: ج. هيورث دنه وهو في أخبار آل عباس وأشعارهم؛ من تصنيف: أبو بكرء 
محمد بن يحيى الصولىء وقد يُعرف بالشطرنجى (ت: 335ه), أحد أكابر علماء الأدب المشاهيره 
نادم ثلاثة من خلفاء بلي الحباين يله مسيفات أخرى, منها: أدب الكتّابء وأخبار القرامطة, 
وأخبار ابن هرمة؛ وأخبار الخلاج.؛ ووقعة الجملء والوزراء؛ انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 356/4: 
نزهة الألباء: 204 معجم الشعراء: 943 . 

(3) كتاب: التذكرة؛ كتاب مشهور مطبوع في عشرة أجزاء؛ من تصئيف: أبو المعالي: محمد بن أبي سعد 
الحسن بن حمدون (495- 562ه). الملقب: كافي الكفاة, كان فاضلاً ذا معرفة بالأدب والكتابة: 
من بيت مشهور بالرئاسة والفضل؛ وكتابه» التذكرة» من أحسن المجاميع: يشتمل على التاريخ 
والأدب والنوادر والأشعارء انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 380/4: والوافي بالوفيات: 357/2, 
والمنتظم: 220/10: ومقدمة محقق كتاب التذكرة الحمدونية: 5. 

(4) كتاب: العقيد الفريد. كتاب مشهور؛ مطبوع في تسعة أجزاء. من تصنيف: أيو عمرو أحمد بن محمد 
بن عبد ربه الاندلسي (246- 328ه) من أهل قرطبة؛ كان إماماً في الادب؛ وشاعراً مذكوراء له 
قصائد ومقطعات جمعها فيما أسماه» الممحّصات» كان له في عصره شهرة ذائعة: ومن أشهر كتبه: 
«العقد» وأضاف النُساخ المتأخرون لفظ» الفريد». انظر ترجمته في: بغية الملتمس: 190: وجذوة 
المقتبس: 151؛ وفيات الأعيان: 110/1 . 

(5) كتاب: مروج الذهب ومعادن الجوهرء كتاب مشهور في التاريخ واخغرافياء طبع عدة طبعات؛ من 
تصنيف: أبو الحسن علي بن الحسين بن على المسعودي (ت: 346ه) مؤرخ, ورحالة؛ من أهل 
بغداد. رحل إلى مصرء وأقام بها إلى وفاته» له من التصانيف سوى ما ذكره المؤلف: أخبار الزمان ومن 
أباده الحدثان: أخبار الخوارجء والاستذكار بما مر في سالف الأعصاره وغير ذلك. انظر ترجمته في 
فوات الوفيات: 45/2: ولسان الميزان: 531/5 . 
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1- والأغاني للأصفهاني/!). 

2- ونشوار الحاضرة للقاضي 0 
3- وامحاضرات للراغب(3) . 

104- وكتاب الفرج بعد الشدة!4). 
5- وكتاب نثر الدرر(ة) . 

(1) كتاب: الاغاني, كتاب مشهوره طبع عدة طبعات: من تصنيف : أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد 
بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي. الشهير بالأصفهاني (284- 6ه) أمه شيعية من آل ثوابة» 
والاصفهاني من أعلام المعرفة بالتاريخ والأنساب والسير والآثار واللغة والمغازي؛ من أشهر مصنفاته 
ما ذكره الؤلف, وله كذلك: مقاتل الطالبيين؛ والقيان والإماء الشواعره وأيام العرب .انظر ترجمته في 
وفيات الأعيان: 307/3: وتاريخ بغداد: 337/13: ولسان الميزان: 526/5.. 

(2) اسم الكتاب: نشوار امحاضرة وأنخبار المذاكرة» وقد يقال له: جامع التواريخء كتاب مشهور مطبوع في 8 
أجزاءء من تصنيف: أبو علي؛ المحسن بن علي بن محمد بن داوود بن إبراهيم التنوخي الأنطاكي 
الشهير بالقاضي التنوخي (327- 384ه) أديب وشاعر ومؤرخ» أخذ عن كبار علماء عصرهء كأبي 
بكر الصولي: وأبي الفرج الاصفهاني؛ وأصبح قاضياً في الكوفة, وظل يعمل قاضياً مدة طويلة في 
عدة بلدان؛ له من المصنفات سوى ما ذكره المؤلف: الفرج بعد الشدّة والمستجاد من فعلات الأجواده 
وعنوان الحكمة . انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 159/4 واللجواهر المضيئة : 422/3. 

(3) اسم الكتاب: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء؛ كتاب مشهور؛ طبع عدة طبعات؛ من 
تصنيف: أبو القاسمء الحسين بن محمد بن المفضل؛ المشهور بالراغب الأصفهاني (ت: 502ه) 
أديب من الحكماء: له عدة مصنفات سوى ما ذكره المؤلف منها: الذريعة إلى مكام الشريعة؛ وجامع 
التفاسيره المفردات في غريب القرآن؛ وأفانين البلاغة» وغير ذلك. انظر ترجمته في روضات الجنات: 
3: وسفينة البحار: 528/1. 1 

(4) للقاضي التنوخي؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(5) هناك كتاب بعنوان: من نثر الدّره مطبوع في أربعة أجزاء؛ وهو من كتب الاخختيارات: ويُعدُ مصدراً مهما 
من مصادر الأدب العربي وتاريخه: إلا أنه لم ينل حظه من الشيوع كغيره من كتب الاختيارات: وهو 
من تصنيف: أبو سعد الوزير منصور بن الحسين الأبي (ت:421ه), ولد في قرية» أبة» من قرى 
أصبهان» وإليها نسبء كان صديقاً للصاحب بن عباد, كان أديباً موسوعياً. وله شعر جيد؛ وقد كان 
الأبي وزيرا للسلطان مجد الثولة في إقيم الري؛ له مصنفات سوى ما ذكره المؤلف؛ منها: الانس 
-- وتاريخ الري؛ ونزهة الأديب, عنده بعض التشيّع؛ إلا أنه كان معتدلاً في مذهبه؛ وقد أهملت 
ذكره أغلب كتب الشيعة . انظر ترجمته في طبقات أعلام الشيعة: 195/2؛ والوافي بالوفيات: 343/26, 
ومقدمة محقق نثر الثر: 5, وقد يكون هذا الكتاب هو ما ذكره المؤلف, فقد نقل عنه بعض الخيل. 
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6- وجراب الدّولة(!. 

7- وكتاب رزق الكبّاب2. 
8- وكتاب الأوائل للعسكري27). 
9- وكتاب مقاتل الفرسان4). 


(1) جراب الددولة لقب يطلق على شخص وكتابء أما الشخصء وهو ما قصده المؤلف فهو: أبو العباس؛ 
أحمد بن محمد علوجة أوعلّوية السجزي البغدادي:الملقب جراب الدّولة, كان في أيام المقتدره وأحرك 
دولة بني بويه؛ فلذلك سمى نفسه بجراب الدّولة؛ لأنهم كانوا يفتخرون(بالتسمية بالدولة)» مات 
في أواخر القرن الثالث الهجريء ويلقب بالريح؛ من الظرفاء؛ وكان يضرب على الطنبورء له كتاب 
اسمه : «ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح»؛ موضوعه في النوادر والمضحكات. انظر ترجمته في 
فهرست ابن النديم: 170: وإيضاح المكنون: 283/1: ومعجم الأدباء: 459/1: والوافي بالوفيات: 
8 أما الكتاب: فهو من تصنيف: القاضي ابن عمارء موضوعه تنظيم موارد الدّولة الاقتصادية: 
وكذلك هو ديوان من دواوين الدّولة العباسية في زمن المأمون يقول ابن خلدون: «وكذلك وجد بخط 
أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال بيغداد أيام المأمون من جميع النواحي 
نقله من جراب الدولة: غلات السواد؛ كسكرء والعسلء دور دجلة .. حلوان.. الأهواز.. فارس». 
مقدمة ابن خلدون: 124. 

(2) لم نعثر على صاحب هذا الكتاب فيما بين أيدينا من مصادر. 

(3) الكتاب طبع عدة طبعات؛ وهو من تصنيف: أبو هلال؛ الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (تء 
بعد: 395ه) نسبته .إلى عسكر مُكرم من أكوار الأهواز, عالم باللغة والأدب؛ له عدة مصنفات سوى 
ما ذكره المؤلف, منها: التلخيصء وجمهرة الأمثال؛ وكتاب الصناعتين: النظم والنشرء وشرح 
الحماسة:؛ والفرق بين المعاني؛ والمحاسن في تفسير القرآن؛ وغير ذلك. انظر ترجمته في معجم 
الأدباء: 2/ ,و والوافي بالوفيات: 78/12» وبغية الوعاة: 506/1. 

(4) يطلق هذا الاسم على ثلاثة كتبء أولها: للخطيب التبريزي: وستأتي ترجمته؛ وثانيها: لأبي الفضل» 
أحمد بن طاهرء الشهير بابن طيفور (ت: 280ه)؛ انظر ترجمته في الدر الشمين: 261, وثالشها: 
كتاب مطبوع» ونظنه هو الذي قصده المؤلف, من تصنيف: أبو جعفر البغدادي, محمد بن حبيب بن 
أمية بن عمرو الهاشميء بالولاء؛ الشهير بابن حبيب (ت: 245ه) عالم بالأنساب والأخبار واللغة 
والشعر له مصنفات سوى ما ذكره المؤلف منها: من نسب إلى أمه من الشعراءء وتخلق الإنسان» 
وأخبار الشعراء وطبقاتهم؛ والمغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام» وغير ذلك. انظر ترجمته 
في فهرست ابن النديم: 106 معجم الأدباء: 473/6: تاريخ بغداد: 277/2. 
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0- ومن شرح الحماسة للخطيب أبي زكزيال: 
1- ومصارع العشاق 20 . 

2- واعتلال القلوب(0 . 

3- وأخبار مكة(4). 


(1) القصود شرح ديوان حماسة أبي تمام؛ وقد شرحت الحماسة شروحاً كثيرة: منها: شرح الصولي؛ وابن 
جني والمرزوقي؛ وهذا الشرح الذي ذكره المؤلف؛ لبي زكرياء يحيى بن علي بن محمد الشيباني» 
المعروف بالخطيب العّبريزي (421- 502ه) من أئمة اللغة والادب؛ أصله من تبريزء نشأ في بغدادء 
ورحل إلى الشام ومصره وأصبح قيّم خزانة الكتب في المدرسة النظامية؛ له مصنفات سوى ما ذكره 
المؤلف. منها: تهذيب إصلاح المنطق لابن السكيت؛ وشرح سقط الزند للمعري وشرح اتيارات 
المفضل الضبي؛ وغير ذلك.انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 233/2: ومفتاح السعادة: 2175/1 
ومعجم الأدياء: 2823/6. 

(2) الكتاب مطبوع؛ وهو من تصنيف: أبو محمد جعفر بن أحمد الستراج؛ الشهير بالقارئٌ البغدادي 
(417- 500ه) أديب عالم بالقراءات والنحو واللغة؛ ومن الحُفاظ؛ له مصنفات سوى ما ذكره المؤلف, 
منها: مناقب السودان, حكم الصبيان؛ انظر ترجمته في: المنتظم: 7 ,؛ والنجوم الزاهرة: 195/5» 
والدر الثمين: 315. 

(3) الكتاب مطبوع؛ وهو من تصنيف: أبو بكرء محمد بن جعفر, المعروف بالخرائطي (240- 327ه) من 
أهل السامرة بفلسطين؛ فاضل من حفاظ الحديث؛ قال عن الذهبي: «الإمام الحافظ الصدوق»؛ 
وأثنى عليه الخطيب البغدادي»حسن الأخبار مليح التصانيف؛ له عدة مصنفات سوى ما ذكره 
المؤلف» منها: أخبار العشاق؛ ومكارم الأخلاق: وقمع الحرص بالقناعة؛ وهواتف انان وعجيب ما 
يُحكى عن الكهان. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 39/2: وسير أعلام النبلاء: 267/15؛ والدر 
الثمين: 195: ومقدمة محقق كتاب اعتلال القلوب: 7/1. 

(4) هناك مصنفات عديدة في أخبار مكة» من أشهرها ثلاثة: الأول: أخبار مكة؛ من تصنيف: أبو عبد 
الله , بدا وقد تقدمت ترجمته؛ والثاني : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثاره وهو مطبوعه 
من تصنيف: ابو الوليدء محمد بن عبد الله؛ المعروف بالأزرقي الغساني (ت: 250ه): والشالث: 
أخبار مكة في قدم الدهر وحديثه من تصنيف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهى الكثانى: 
00 متأخر عنه في الوفاة (ت: 280ه)؛ ولعل ما قصده المؤلف كتاب الواقدي, فهو كثير 
2 غيه . 
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4- وفلك المعاني لابن الهبّارية(1). 

5- وعيون الأخبار لابن قتيبة2). 

6- وكتاب الأذكياء لابن الجوزي 20 . 

17- وكتاب النساء لابن حاجب النعمان4 . 
8- وكتاب جوامع اللدّة20). 


(1) رواية (ب؛ ت): [فملك المعاني] والصواب ما أثبتناه, وفي لسان الميزان: «قُلك المعاني واللغائط»؛ وهو 
من تصنيف: أبو يعلى نظام الدين» محمد بن محمد الهاشمي العباسي: المعروف بابن الهبّارية رت: 
4). وهذه النسبة إلى جذده لأمه؛ شاعر جيدء ولكنه هجّاء؛ له مصنفات أخرى سوى ما ذكره 
المؤلف؛ منها: منظومة الصادح والباغم؛ وتاريخ الفطنة في نظم كليلة ودمنة؛ ونظم رسالة حي بن 
يقظان؛ وديوان شعره . انظر ترجمته فى الأنساب: 382/13: وفيات الأعيان: 453/4 ولسان الميزان: 
07 ْ 

(2) تقدمت ترجمة ابن قتيبة؛ وكتابه هذا طبع عدة طبعات؛ ومشهور بين أيدي النّاس. 

(3) الكتاب طبع عدة طبعات؛ من تصنيف: المؤرخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي 
الحنبلي؛ المعروف بابن الجوزي (597-510ه) ولد ببغداد؛ وأسهم في علوم متنوعة؛ فهو: حافظ: 
ومفسره وفقيه؛ وأديب؛ ومؤرخ: له مصنفات كثيرة منها سوى ما ذكره المؤلف, منها: المنتظم في تاريخ 
الأنم, تبليس إبليس؛ وأخبار الحمقى والمغفلين؛ وتقويم اللسانء وتحفة الواعظ ونزهة الملاحظ؛ والمغنى 
في علوم القرآن» وتذكرة الأريب في اللغة وغير ذلك. انظر ترجمته في مرأة الزمان: 370/3: وتذكرة 
الحفاظ : 1342/4 . 

(4) تقدمت ترجمة ابن حاجب النعمان الآب؛ والابن؛ والكتاب الذي ذكره المؤلف. هو من تصنيف 
الأب: عبد العزيز بن إبراهيم؛ وقد ذكره ابن النديم بهذا الاسم: «أخبار النساء؛ ويُعرف بكتاب ابن 
الدكاني». انظر فهرست ابن الندم: 149 . 

(5) يوجد كتاب مطبوع بهذا الاسم منسوب إلى: نهم الدين الكاتبي» علي بن عمر القزويني» المعروف 
بُدبيرا (600- 675ه)؛ فيلسوف منطقي عاصر نصير الدين الطوسيء وجل مؤلفاته التي ذكرت في 
مصادر ترجمته في المنطق والفلسفة؛ من أمثال: الشمسيّة» في قواعد المنطق, وحكمة العين» وشرح 
المحصّل لفخخر الدين الرازي» وجامع الدقائق في كشف الحقائق؛ انظر ترجمته في فوات الوفيات: 

2 والوافي بالوفيات: 366/21: ومقدمة محقق كتاب: الشمسيّة في القواعد المنطقية»: 32 
ونشك في أن يكون هذا الكتاب من تصنيفه» فقد يكون لمؤلف آخر مجهول؛ كما يوجد كتاب آخر 
بعئوان: جامع اللذات؛ من تصئيف: أبو نصره نصر بن منصور ابن علي الكاتب الشهير السماني: 
ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: 4572/1 وفي كتاب: رجوع الشيخ إلى صياهء جاء ذكره 
باسم؛ جامع الللة: 2. 
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9- وكتاب البصائر لأبي حيّان التوحيدي- رحمه إلله-(!), 
0- وكتاب المنعمين للصولي!2. 

1- وتاريخ ابن الجوزي ( 0 

122 - وكتاب البرق الشامي! 4. 

3- والفتح القّسّي 5 ع القدسي للعماد الكاتب 
04- وتاريخ ابن أعنه(ة! . 

17 عون الكتاب: البصائر والفخبائر: من تصنيف: أبو حيان” علي بن محمد العباس» المعروف 
بالتوحيدي (ت: 400ه): وله مصدفات أخرى. منها: المقايسات» الإمتاع والمؤانسة: الصداقة 
والصديق: الإشارات الإلهية؛ وغير ذلك: انظر ترجمته فى: وفيات الأعيان: 356/1: بغية الوعاة: 
2: معجم الأدباء: 380/5 . 1 

(2) تقدمت ترجمته؛ ولم يذكر أحدّ من ترجم له هذا الكتاب ضمن مصنفاته . 

(3) تقدمت ترجمة ابن الجوزيء والكتاب الذي ذكره المؤلف, هو: المنتظم في تاريخ الملوك والأم؛ مطبوع 
في تسعة عشر جزماً. 

(4) الكتاب مطبوع؛ في سبعة مجلدات» وهو في أخبار صلاح الدين وفتوحه؛ من تصنيف: أبو عبد الله : 
محمد بن محمد صفي الدين: المعروف بعماد الدين الكاتب الأصبهاني (519- 597ه)؛ مؤرخ» 
وعالم بالأدب من الكتاب المشهورين؛ ولد في أصبهانء اتصل بالوزير ابن هبيرة في بغداد ثم من 
بعده أصبح وزير الإنشاء عند نور الدين في مصره وصلاح الدين في دمشق .صاحب تصانيف كثيرة» 
سوى ما ذكره المؤلف. منها: خريدة القصر وجريدة العصره نصرة الفترة وعصرة الفطرة» زبدة النصرة 
ونخبة العصرة: والفتح القسّي في الفتح القدسيء انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 147/5؛ ومرأة 
الزمان: 372/3: والوافي بالوفيات: 132/1 . 

(5) رواية (ب): [الفيح القسّي]» ورواية(ت): [القدح القسّي)» والصواب ما أثبتناه. وقصة هذا الكتاب: 
أن العماد أسماه»: الفتح القدسي»؛ ثم عرضه على القاضي الفاضل: وكان معاصراً له؛ ووزيراً 
لصلاع الدين؛ فلمًا نظر فيه وجده قديلك نيه أسلوب الصجع: فاقترح على العماد تسميته» الفتح 
الي في الفتح القدسي». فالقّسَي نسبة إلى قس بن ساعدة الإيادي المشهور بالسجع؛ والقدسي؛ 
لآن الكتاب يؤرخ لفتوحات صلاح الدين في بيت المقدس . انظر: الوافي بالوفيات: 132/1: سقلية 
محقق الكتاب: 5. 

)6( 0 (ب) و(ت) : [أعتم] ٠‏ والصواب ما أثبتناه وابن أَعَثُم هو: أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي 
الأخباري المؤرخ؛ توفي نحو (314ه) له كتاب الفتوح أرّخَ فيه إلى أيام الرشيد؛ وله كتاب التاريخ 
الذي ذكره الإلفب وأبْخ فيه إلى آخر أيام المقتدرء ويحتمل أن يكون ذيلا لكتابه الفتوح؛ وهو عند 
صاحب الحديث ضعيف. انظر ترجمته في معجم الأدباء: 4202/1 والوافى بالوفيات: 160/6 . 
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5- وتلبيس إبليس لابن الجوزي(!). 

6- وتاريخ العجم لابن القرَيّة2. 

7- وسقط الجوهر [لابن الكتبي]27)؛ ومن كتب كثيرة يطول ذكرها. 
وهذه جملة الأبواب: 

- الباب الأول: فى ذكر العقل وفضله . 

- الباب الثاني: في الحثُ على الحيل واستعمالها. 

- الباب الثالث: في حكم الله ولطفه وحسن تدبيره بعباده. 

- الباب الرابع: في حيل الملائكة والجن. 

- الباب النامس: فى حيل الأ نبياء . 

- الباب السادس: في حيل الخلفاء والملوك والسلاطين. 

- الباب السابع: في حيل الوزراء والعمال والمتصرفين. 

- الباب الثامن: فى حيل القضاة والعدول والوكلاء. 

- الباب التاسع: في حيل الفقهاء. 

- الباب العاشر: فى حيل العباد والمتعبدين. 

- الباب الحادي عشر: فى حيل القواد والأمراء وأصحاب الشرط. 
- الباب الثاني عشر: في حيل الأطباء. 


(1) تقدمت ترجمة ابن الجوزي؛ وكتابه : تبليس إبليس مطبوع . 

(2) رواية (ت): [ابن القربة]؛ والصواب ما أثبتناه من (ب): وهو: أبو سليمان؛ أيوب بن يزيد بن قيس» 
المعروف بابن القرّية الهلالي (ت: 84ه): أحد البلغاء الفصحاء؛ يضرب به المثل في الخطابة : «أبلخ 
من ابن القرية»؛ والقريّة أمه وقيل جدته؛ له قصه مع الحجاج بن يوسف, أكرمهء ثم لما لحق بابن 
الاشعثء قتله الحجاج. كان أعرابياً أمياً لا يقرأ ولا يكتب؛ وما ذكره المؤلف؛ قد يكون بعض الاخبار 
التي رويت عنه؛ ثم جُمعت وأطلق عليها هذا الاسم. انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 250/1, 
وتاريخ دمشق: 140/10: وسير أعلام النبلاء: 197/4 . 

(3) نظن أن صواب الاسم: ابن الحكيمي»؛ وهذا الكتاب نسبه اين النديم في الفهرست: 154 إلى محمد 
بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحُكيمي الكاتب (336-252ه)؛ وترجمته في تاريخ بغداد: 85/2, 
ومعجم الأدباء: 230/5: وله أخبار في نشوار المحاضرة: 117/6 . 
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- الباب الثالث عشر: في حيل الشعراء. 
- الباب الرابع عشر: في حيل التجار والسوقة . 

- الباب الخامس عشر: في حيل بني ساسان وهم الطرقية . 
- الباب السادس عشر: في حيل اللصوص والعيارين. 

- الباب السابع عشر: في حيل النساء والصبيان. 

- الباب الثامن عشر: في حيل الحيوان. 

- الباب التاسع عشر: فيمن احتال وانعكست عليه حيلته. 
- الباب العشرون: في نوادر الأبواب. 


الباب الأول 
في فضل العقل وما قيل فيه 


اعلم أن مواهب الله علي التي فضل بها الإنسان على باقي الحيوان؛ نور 
الحظ من العقل الذي به يُعرف الرب وتحمد ويُشكره وبه يُفرق بين الحق 
والباطل؛ والحسن والقبح: والعدل والجورء وبه تُوضع الأشياء فى مواضعهاء [من 
صواب الرأي والتدبير](!)؛ وتكتسب الأشياء المحمودة وتُجتنب الرذائل المذمومة, 
فيفيد به الإنسان حسن الأحدوثة في الدنياء ويبلغ به مبلغ الأبرار في الآخرة. 

قال فيتاغورس: العقل الوقوف عند مقادير الأشياء قولاً وفعلاً . وقال 
بعضهم: من لم ينفعه عقله ضرّه جهله . وقال مسلم بن عقيل”): رأس العقل 
مداراة الناس. وقال بعضهم: من سعادة الرجل سلامة عقله . وقال أفلاطون: 
العقل النظر فى العواقب. وقال بعض الحكماء: [العقل)”ا والحياء أخوان لا 
يفترقان؛ ومتى عُدم أحدهما لا يوجد الآخر. وقال سُقراط: لو صُوّر العقل لأضاء 
معه الليل؛ ولو صوّر اجهل لأظلم معه النهار. وقال [سوما حا 4): : كل شى 
إذا أكثر رخص إلا العقل إذا أكثر غلا. وقال أردشير(ة): : من أعطيّ العقل 31 


(1) سقط من: (ت)» وما أثبتناه من (ب). 

(2) هو أبوداودء عقيل بن مسلم بن أبي طالب الهامشيء أدرك بعض الصحاية؛ وهو ابن عم الحسين بن 
علي؛ أرسله لأخذ البيعة له من أهل الكوفة؛ ومات هناك» يُطلق عليه الشيعية «سفير الحسين»؛ 
ويقيمون له مأأ في الخامس من محرم. انظر ترجمته في الثقات: 391/5: وقصته في بحار الانوار: 
4. 

(3) سقطت من: (ت)١‏ 

(4) حكيم هنديء ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من مصادر. 

(5) أردشير بن بابك؛ أحد ملوك الدولة الساسانية .انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي: 62 . 
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ع ومن خُرم العقل فأي شيء أعطي . وقال هرمس !(!): الرجل بعقله لا 
بحاله: وببلاغته لا بصورته. وقال بعضهم: صديق كل أمرئ عقله وعدوه جهله . 
وقال بعض الحكماء: إن للعقل مفاصل كمفاصل الجسدء فرأسه التواضع» وعينه 
البراءة من الحسد. ونه النّفهمء ولسانه الصدقء وقلبّه صحة النية» ويده 
الرحمة؛ وقدمه السلامة؛ وسلطانه العدل: ومركبه وسلاحه لين الكلام» وسيفه 
الرضى؛ وفرسُه المصالحة؛ وسهمه التحية؛ ورمحُه التوقى: ومجنئّه المدارأة» ودرعه 
مشاهدة الحكماءء وماله الأدب» وحربه المكايدة؛ وذخيرته اجتناب الذنوب» 
وزاده المعروف: ودليله الإسلام. 

وقيل: من أخلاق العاقل عشرة: الحلم والعلم؛ والرشد والعفافء والصيانة 
والرزانة؛ ولزوم الخير والمداومة عليه؛ وبغض الشر وأهله. وطاعة الناصح وقبول 
قوله. فالحلم يتشعب منه حسن العاقبة؛ والمحمدة في الناسء؛ وشرف المنزلة 
والسلامة من السفيه؛ وركوب جميل الفعلء وصحبة الأبرارء والارتفاع عن 
الرذالة والخساسة؛ والسمو إلى البرٌ [وما يُقرّبِ](2) من الدرجات. 

والعلم يتشعب منه الشرف. وإن كان دنياً. والعز وإن كان مَهيناً والغنى وإن 
كان فقيراًء والقوة وإن كان ضعيفاً. والتُبل وإن كان حقيراًء والاقتصاد والتواضع 
والكرم والصّدق, والعفاف يتشعب منه الكفاية والاستكانة؛ والصبر والمصادقة؛ 
والتصبر واليقين والسداد والرضى؛ والرحمة والهدىء والصّيّانَة يتشعب منها 
الصدق» والورع, وحسن الثناء؛ والتزكية: والمودة والتكرّم؛ والفضيلة والرشدء 
والمتانة» والتفكر والحياء يتشعب منه اللين؛ والرقة؛ والرجاءء والخافة: والسماحة, 
والصحة:؛ والسياسة:؛ والطاعة؛ وذل النفس. 

والرزانةٌ يتشعب منها الراحة؛ والسكون» والتَأنّي, والحظوة والنجاة: والفتح, 
والتكرم؛ والهيبة» وجودة الرأي؛ وكراهية الشر. وحسن الأمانة. / 
(1) هوهرسى الثاني أو هرمس البابلي؛ يُعرف ثلث الحكمة؛ لأنه ثالث الهرامسة الحكماء؛ عاش فى 

مصر القديمة بعد الطوفان؛ وقيل إن العلوم التي ظهرت بعد الطوفان تنسب إلى هرمس الأول الذي 

يزعم العبرانيون أنه أخنوخ النبي؛ وهو إدريس . انظر: أخبار الحكماء: 259. 1 
(2) في: (ت): [ما يقترب ]. 
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وروي عن النبي يِل أنه قال لما خلق الله تبارك وتعالى العقل استنطقه؛ : 
قال له: أقبل؛ فأقبل» ثم قال له أدبر فأدبر, قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا 
هو أحب إلي منك, ولا أكملتك إلا فيمن أحب» أمّا أني إِيَاكَ آمرٌء وإيّاك أنهى 
وإيّاك أعاقب, وإيّاك أثيب. ولا خلق الجهل قال له: أقبلء ٠‏ فأدبر ٠‏ وقال له أدبر 
فأقبل . فِقال الله عرّوجل» وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً أبغض إليّ منك 
ولأسكنتك في أبغض الخلق إلى( . 

وقال أردشير: إذا أراد الله عز وجل «إزالة نعمة عن عبد فأول ما يزيل عنه 
عقله». وروي عن علي بن أبي طالب- عليه الصلاة والسلام-2) أنه قال: هبط 


(1) هذا الحديث؛ فيه زيادات واختلافات في ألفاظه» وهو من الأحاديث المنكرة المكذوية التي لا تصح 
عند أهل الحديث المعتبرين. 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 336/18. 

(2) استعمال لفظ دح : لغير الأنبياء؛ فيه خلاف بين أهل العلم ؛ ملحق بخلافهم في الصلاة عليه 
اتفراداًء والراجح جوازه إذا قعل أحياناً: ولم يُتخذ شعاراً ر يُخص به صحابي عمن هو أفضل منه . وقد 
بسط ابن قيم الجوزيّة الكلام في هذه المسألة في كتتابه : «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد 
ير الأنام - يلق -: 547- 574: ونسب القول بالكراهة إلى ابن عباس؛ وطاووسء وعمر بن عبد العزيزء 
وأبي حنيفة؛ ومالك وسفيان بن عيينة «وسفيان الثوري؛ وأصحاب الشافعي. ونسب القول بالجواز - 
نقلا عن القاضي أبي يعلى - إلى: الحسن البصري؛ وخُصّيْف, ومجاهده ومقاتل بن سليمان» ومقاتل 
بن حيّان؛ وكثير من أهل التفسير. قال: وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وأبي ثور ومحمد بن 
جرير الطبري. وساق للمانعين عشرة أدلة؛ وللمجيزين أربعة عشر دليلاء وانتهى إلى قوله: «وفصل 
الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم: فإن كان 
الأولء فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي- يلغ - وجائزة مفردة. وأما الشاني: فإن كان 
الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاء فيقال: اللهم صل على 
ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وإن كان شخصاً معيناً أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة 
عليه شعاراً لا يخل به ولو قيل بتحريه لكان له وجه؛ ولا سيما إذا جعلها شعاراً له؛ ومنع منها نظيره أو 
من هو خير منهء وهذا كما تفعل الرافضة بعلي - يْبَإِكْ - فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام» 
ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه؛ فهذا منوع, لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به؛ فتركه حينئذ 
متعين. وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما صلى على دافع الزكاة وكما قال 
ابن عمر: للميت - يَيَِك - وكما صلى النبي - يَلغٍ - على الرأة وزوجهاء وكما روي عن علي من 
صلاته على عمرء فهذا لا بأس به؛ وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب. والله الموفق» . 
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جبرائيل فطنعد , على آدم -طنعد -, وقال له: هيا آدم إني أُمرتُ أن أُخيّرك واحدة 
من ثلاثء فاخترها ودع اثنتين»: فقال له آدم: ديا جبرائيل وما الثلاث؟» قال: 
العقل والحياء والدين. قال آدم: «إنني قد اخترت العقل». فقال جبرائيل للحياء 
والدين: «انصرفا ودَعَاه». فقالا: هيا جبرائيل إِنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث 
كان». قال: «شأنكما» وعَرج(!). 

وقال الرضى 2) عليه- [الصلاة](2) والسلام-: من كان عاقلا كان له دين؛ 
وس كان له دين دخل الجنة . وعن أبى جعفر -,طتعد -(4): إنها يُداق20) الله عز 
وجل عباده يوم القيامة في الحساب على ما أتاهم من العقل في الدنيا. وعن 
النبى وله أنه قال: إذا بلغكم عن أحد حُسن حاله؛ فانظروا إلى حسن عقله: 
فإنما يُجازى بعقله9). 

وقيل: العقل أحسن حلية؛ والعلم أفضل قنية. ودؤلة الجاهل عبرة للعاقل . 
أية العقل سرعة الفهم. ثمرة العقل حسن الاختيار: خير المواهب العقل؛ وشر 
المصائب الجهل. مّن كان ذا عقل حصل خامم الملك بيده. العقل أقوى أساسٍ 


(1) هذا من مرويات الشيعة في العقل؛ منتشرة في كتبهم؛ وينسبونها إلى علي بن أبي طالب؛ وبعنض 
أئمتهم . انظر مثلا الكافي للكليني: 11/1: 10 . 

(2) أبو الحسن علي بن موسى الرضى؛ ولد بالمدينة المنورة في (148 ه وتُوفي بطوس في 203 ه)؛ هو 
ثامن الأئمة الاثني عشر عند الشيعة:؛ ولقبه عندهم»غريب الغرباء» دفن في بلاد فارس بعيدًا عن 
أرض أيائه العرب .انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 388/9: وتاريخ الرسل والملوك: 568/8. 

(3) سقطت من (ب). 

(4) في (ب):[ يِل ]؛ وأبو جعفرء هو: محمد بن زين العابدين على بن الحسين, (57- 113ه)؛ الإمام 
الخامس عند الشيعية الإثني عشرية عند الشيعة. انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 174/4, 
والكافي : 1 

(5) المداقة: المناقشة في الحساب. 

(6) حديث موضعٌ لا يصح؛ فلم يرد في الحدديث النبوي لفظ العقل بصيغة الصدرء وقد نص إبن تيمية 
على أن حديث: «أول ما خلق الله العقل» حديث موضوع» وحديث أبى سعيد الخدري؛ إنما جاء 
فيه : لاما رأيت من ناقصات عقل ودين للب الرّجل الحازم من إحداكن 59 انظر: أحاديث القتصاص 
لابن تيمية: 57/1. 


والتقوى أفضل لباس. لا سائس مثل العقل. ولا حارس مثل العدل. العاقل 
يعتمد على عمله؛ والجاهل يعتمد على أمله. نظر العاقل بقلبه وخاطره؛ ونظر 
الجاهل بعينه وناظره. العقل ثوب جنديد لا يبلى. العاقل من أحسن صنائعة 
ووضع سعيه مواضعه . عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل . 

وقال أفلاطون: لا تهب نفسك لغير عقلك؛ فتّسيء ملكتّها وتضيع زمامّهاء 
ويختلف فيها من سوء العادة ما يُرذلها. قال بعض الحكماء: وجدت الأمور التي 
خص بها الإنسان من بين سائر الحيوان أربعة؛ وهي تجمع كل شيء في العالم: 
وهي العقلء والحكمة:؛ والعفة؛ والعدل. فالحلم والصبر والرفق والوفاء داخلة في 
باب العقل. والعقل والأدب والمروءة والعلم داخلة في باب الحكمة. والحياء 
والكرم والصيانة [والأنف]7!) داخلة في باب العفّة. والصدق والمراقبة والإحسان 
وحسن الخلق داخلة فى باب العدل. 

وقال أفلاطون: الفضائل المكتسبة بالعقل أربع وعشرون فضيلة وهي: العلم 
والعدل؛ والمحبة والرحمة؛ والصبدق والصّبرء والحياء والحلم والأدبء والتواضع 
والأمانة؛ والقناعة والعفوء والصبرء والصفحء والأنفة والوفاء؛ والشجاعة وطهارة 
الخلق؛ وكتمان السرء والكرم وحسن المروءة. 

فالحمد لله الذي أهلنا حتى رأينا هذه الخصائل مجتمعة في المولى الأمير 
الكبير سعد الدين جمال الإسلام. 

ولَيْسّللهبجستنكر 
أَنْ يَْمَّمٌ العَالمّ في واحد(ة) 


(1) في 8 : [الأنفة] . 
لهارونٌ إمام القدى عند اخعدان لد اد ٠‏ انظر: 0 2 برواية د . 
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الباب الثاني 
في الحث على الحيلة واستعمالها(!) 


اعلم أيها السيد السعيد أن الحيلة لما كانت ثمرة العقل؛ ومستخرجة 
بقوانينه» وطرقّه في استخراج عويص العلوم؛ ومحاسن الفنون المختلفة الأصول 
والمنافع: وجب أن تكون للإنسان خاصة دون غيره من الحيوان. فإن قال قائل: إِنًا 
ترى كثيراً من الحيوان يعمل من الحيل ما يفتح له منها فوائد جمّة مثل الحيّات؛ 
فإنها تخرج في الربيع من أجحرهاء وقد غشى على بصرهاء فتأتي الرازيائ/2) 

وكالدب. فإنّه في الربيع أيضاً يأتي إلى أجحرة النمل؛ فيلقطها ثم يشرب 
عليها من الماء. فيقذف كل ما معه من الأخلاط, كما يشرب الإنسان 
الشزيّة0, ومثل الطير الذي يأخذ في منقاره ماء ويزرقه في دبره؛ فينطلق إذا 
أصاب تُخمة. وكالخفاش الذي يرى بأفراخه يرقاناً أصفرء ٠‏ فيمضي فيأتي 
بحشيشة:» وقيل بحجر فيطرحه في عشه فيزول عنهم مرضهم . وكالكلب إذا برد 
[له]2) في الشتاء؛ فإنه يعدو أشواطاً كثيرة فيدفأً. وكالكركي إذا خاف على 
نفسه من النوم يقف على فرد رجْل خوفاً لا ينام. وكالعنكبوت فإنه يأتي إلى 


(1) مفهوم الحيلة من المفاهيم الشائكة» صّنعت فيه مؤلفات عديدة؛ وتناولته كتب الفقه بتفصيلات 
دقيقة: منها ما هو محرم في التشريع الإسلامي؛ وعند الأئمة الأربعة» وهذا النوع يناقض سد الذرائع 
مناقضة ظاهرة: ومنها ما هو مكروه وجائز: وسيأتي الحديث عنها عند تحليل الكتاب . انظر: أعلام 
الموقعين: 159/3 

(2) عشبة يقال لها أحياناً: السنُوت أو الرازيائ أو الشمّر أو البسباس أو الشمرة؛ تستخدم لأغراض طبية . 

(3) نوع من السوائل؛ تُشرب للتداوي؛ وتستعمل لبعض أمراض البطن؛ كالسنا مكي . 

(4) زيادة في كلتا النسختين. 
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زوايا البيت, فينسج بها شبكة فتأني [الذبابة]!ا) فتسقط عليهاء فتعلق فيأخذها 
فيأكلها. ومثل هذا كثير. 

قلنا : فهذه ليست معدودة ذ فى الحيل لغزارة عقلها ٠‏ وإغا ذلك 06 الله 
تعالى لصلاح أحوالها ولطف من الله بها. . وإذا كانت الحيلة طريقا” ' أو آلة 
استعملها العقل» فبغير شك أنه ينبغي للعاقل أن يعرف طرق الحيل: وكيف 
يستعملهاء, ويعلم من أين دَخلت عليه حيلة من الجيل؛ :وكيف الخروج . 

وقد علّم الله سبحانه وتعالى أيوب إبراراً ليمينه «وخحُدٌ بيدكَ ضِعْثاً فاضرب 

به ولا تَنث206). فيدل على أن الحيلة مُباحة. وقال النبي 3 ثريا 
خَدْعة4). وقيل :وإنلَمْ تغلب فاعْلُب99. 

ومن وصية الُهَلّب!؟) لولده: عليكم في الحرب بالمكيدة. فإنها أبلغ من 
النجدة . وقال عبدالملك بن صالح لرجل أنفذه في سرية : : وكن من احتيالك على 
عدوك أشدَ حذراً من احتيال عدّوك عليك7). وقال بعضهم: كن بحيلتك أوثق 


(1) في (ب): [فيأتي الذباب). 

(2) في كلتا النسختين: [طريق). 

(3) سورة: صء الآية: 44 وقد أورد ابن قم م الجوزيّة أدلة قويّة بطل صحة الاحتجاج بهذه الآية على 
جواز الحيلة . انظر: أعلام الموقعين: 209/3 . 

(4) تروى: خادعة؛ وتدْعة؛ وخمدّعة؛ والأولى أفصح: وقيل: إنها لغة النبي وَل . انظر الحديث 
وتخريجات لفظ خدعة في: فتح الباري 5 شرح صحيح البخاري: 183/2 . 

(5) يروى المثل: «فَاعخْلب» بالكسرء ؛ والصحيح الضمء يقال: لَب يَخلْبُ خلبة؛ وهي: الخديعة ويراد به 
الخُدعَة في الحرب» كما قيل: تَفَادُ الرأي في الحرب أنفذ من الطعن والضرب, انظر مجمع الأمثال: 
4/1 

(6) المهلّب بن أبي صغرة الأزدي؛ وكنيته أبو سعيد ظالم بن سراق (ت: 82)؛ يُنسب إلى قبيلة أزد 
عمان؛ وهو من ولاة الأمويين على خراسان. انظر ترجمته في: الكامل في التاريخ: 96/4, وتاريخ 
الطبري: 387/3 . 

(7) هو أبو عبد الرحمن حمن؛ عبد الملك بن صالح بن علي بن العباس بن عبد المطلب (ت: 196ه)؛ ولي 
المدنية» د ثم ولي الشام: كان فصيحاً بليغاًء وكان من دهاة بني هاشم, والوصية التي ذكرها المؤلف» 
نسبها النويري في كتاب نهاية الأرب لعبد الملك بن مروان, انظر: نهاية الأرب 16 ٠‏ وفي عيون 
الأخبار نسبها لعيد املك بن صالح؛ ونص الوصية؛ هكذا: «وأوصى عبد الملك بن صالح أمير - 
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منك بشدتكء, وبحذرك أفرج منك بنجدتك؛ فإن الحرب خخدعة؛ والحرب حرب 
للمتهور وغيمة للمتحذر.!' وقيل: المكر أبلغ من النجدة(2). 

وفيما كتب بعض الملوك إلى يزيد بن أبي سفيان(3) يحذره؛ ويأمره بالتحوز 
لغاية يقول: إذا علمت من عدّوك غورة: فلا تناظره, وأسمر في جيشك تعلّم 
الأخبار. وتول حرس عسكرلة بنفسك» وأكثر مفاجأة الحرس في محارسهم بغير 
علم منهم بك, فإن رأيت خللاً فعاقب, ولا تظلم واعقب بينهم بالليل. ولتكن 
العقبة الأولى أطول من الثانية؛ ولا تطوّل في العقوبة 2 صاحبها. ولا 
تكشف الثّاس عن أسرارهم, وأصدق في اللقاء ولا تين (5). 

وكتب أيضاً إلى خالد بن الوليد يقول: يا خالد اخعل قرنك ورنباطك على 
أهل الخبر ٠‏ فإنما سمي الجهاد لشدة جهده؛ وأذلى العيون وقدّم التذر, فإذا قربت 
من عدو فلا تَنزلُ به نهاراً فيراك عدوّك ويعرف مكانك. وأنزلوا بهم سحراً عند 
نومهم, وأرغوا إبلكم وحركوا سلاحكم .ولا تهيجوا أحداً نزلتهم به ليلاً أو نهاراً 
حتى تعلموا ما هم عليه . وتعذرواء فإِنّ قاتلوكم فاتخذوا للأمور أقرانها. وقدّم 


- سريّة إلى بلاد الروم فقال: أنت تاجر الله لعباده فكن كالمضارب الكيّس الذي إن وجد ربحًا تجره 
وإلا احتفظ برأس المال. ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة. وكن من احتيالك على عدوّك أشدٌ 
حذرًا من احتيال عدوّك عليك». انظر: عيون الأخبار: 033/1 وترجمته في وفيات الأعيان: 30/6, 
وسير أعلام النبلاء: 9/ 221 . 
(1) يُنسب هذا القول إلى علي بن أبي طالب في نهج البلاغة؛ كما ينسب إلى غيره. 
(2) هذه الأقوال ينقلها المؤلف من الراغب الأصفهاني؛ وهي عنده بلا عزوء انظر: محاضرات الأدياء: 
2 
(3) هو: أبو خالد؛ يزيد بن أبي سفيان الأموي القرشي؛ صحابي جليل من فضلاء الصحاية استعمله 
النبي - يق - على صدقات بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا أخواله؛ وهو أحد القادة الذين أرسلهم 
الخليفة أبو بكر الصديق لفتح بلاد الشام؛ ويُقال له يزيد الخير» مات في طاعون عمواس عام 18ه. 
انظر ترجمته في أسد الغابة: 1260: وطبقات ابن سعد: 13/6. 
(4) في (ب): [فيكفرا. 
(5) نسب ابن الأثير هذه الوصية إلى أبي بكر الصديق يوصي بها يزيداًء وبعض أمراء الجيوش؛ وفيها 
اختلافات وزيادات في الألفاظ؛ انظر: الكامل في التاريخ: 253/2: وسير أعلام النبلاء: 248/2. 
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راياتك حيث تأمن؛ وأخرها من حيث تخاف. وليكن موقفك متأخرا عن الحملة 
فإنى لو آمن الجولة. 
5-0 معاوية(!) إلى مروان!2) لَا ورد عليه قتل عشمان يقول: إذا قرأت 
كتابى هذا فكن كالفهد لا يَصطاد إلا غيلة» ولا يُباعد إلا عن حيلة» وكالثعلب 
لا يُغلب إلا روغاناً. واخف نفسك عنهم إخفاء الغراب سفاده؛ والقنفذ رأسه 
عند لمس الأكُف. وأمّنهم نفسك أمانٌ مّن يكس القوم من نصره. وابحث عن 
أخبارهم بحث الدجاجة 27 . 
قيل لعنترة بن شداد: أنت أشجع الناس وأشدهم. قال: لا. قيل: فبماذا 
شاع لك هذا. قال: أقدم إذا رأيتُ الإقدام عزماًء وأحجم إذا رأيت الإحجام 
حزماً. ولا أدخل موضعاً إلا أرى فيه مخرجاً. واعتمد الضعيف الحبان» فأضر به 
الضربة الهائلة يطير لها قلبُ الشجاع: فآتي عليه فأقتله . وقيل: حازم فى الحرب 
خيرٌ من ألف فارس؛ لأن الفارس يقتل نفساً وعشرين وثلاثين, والحازم يقتل 
الجيش كله . وكانتُ عظماء الترك يقولون: ينبغي للقائد في [الحرب]1) أن يكون 
فيه من أخلاق البهائم ثمانية: شجاعةٌ الديك؛ وجرأة الأسد, وحملة الخنزير, 
وحراسة الكركي؛ وحذرٌ الغراب؛ وغارة الذئب؛ وروغانٌ الثعلب, وصّبرٌ الجمل . 


(1) أبو عبد الرحمن؛ معاوية بن صخر بن حرب أبي سفيانء ولد قبل البعثة بخمس سنوات في مكة 
المكرمة؛ وتوفي في دمشق سنة 60هه وهو من كتاب الوحي؛ ومؤسس الخلافة الآموية في الشام: 
أسلم قبل الفتح؛ انظر ترجمته في أسد الغابة: 281/7: وسير أعلام النبلاء: 153/3 . 

(2) أبو عبد الملك؛ مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشيء رابع خلقاء الدولة الأموية (ت:2 - 
5ه). ولد بمكة المكرمة, كان من سادات قريش وفضلائهاء رابع الخلفاء الأمويين: هناك من يجعله 
من صغار الصحابة؛ وهناك من يجعله من كبار التابعين؛ كان فقيهاً ثقة؛ من رواه الحديث؛ روى عنه 
البخاري وأصحاب السنن, كان كاتبا لعثمان بن عفان في خلافته؛ ووالياً على المدينة في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: 35/5 وسير أعلام النبلاء: 0263 8 

(3) هذه الوصية أوردها الراغب في امحاضرات بزيادات واختلافات؛ ونصها كاملاً مع بعض الزيادات في 
جمهرة رسائل العرب: 1/ 301. 

(4) سقطت من (ب). 
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وقال قبيصة بن مسعود/!) يوم ذي قار يحرّض بكر بن وائل: البزع لا يُغني عن 
القدرٌء والصّبر من أبواب الظفرء والمنيّة ولا الدنيّة واستقبال الموت خيرٌ من 
امنتدباره؛ والظفر في الشغّر خيرٌ منه الدبر2): وهالكٌ معذورء خير من ناج فرورء 
وفي وصية ة أرسطاطاليس للإسكندر يقول: أيّها الملك لا تلقّ حرباً بنفسك: مهما 
قدرت وإنْ ضعْف عدوك؛ واستعمل المكائد, فإِنّ فتوحها أسْلم الفتوح وأهناها. 
وكان الإسكندر يقول: إذا كنت في الحرب احتل للشمس والريح أن يكونا لك 
لا عليك. وقال ملك الترك: الملوك لابدَ أن تُدبّرزهم]7" الملك وتصير لهم مزيّة 
في حيل الرأي في الحوادث التي تطرّقهم ليست لغيرهم؛ لأن أفكارهم صافية 
من الاهتمام بما يهتم به غيرهم من المعاشء بوقوفه إِمَا على مصالح المملكة, 
ومداراة الخوارج: أو على الشهوات حسب ما قد شغلوا به نفوسهم؛ وليس 
بتحصل الواحد منهم الك إل لسر فيه. . ومّعْنى قد فَضّل-بهء وتقدم من أجله, 
إما بسعادة تخدمه أو بفضل فئ نفسه. 
ويقال في أمثال العامة: رأس لا حيّلة فيّهِ فَرَعةٌ خيرٌ منه. 


(1) الصواب أن هذه الخطبة لهانيع بن قبيصة بن مسعود الشيباني: أحد سادات بكر بن وائل؛ يحررض 
قومه بني شيبان في يوم ذي قار المشهورء الذي انتصر فيه العرب على الفرس؛ وهذه الخطبة ترد في 
مصادر التراث بزيادات واختلافات في ألفاظها . 

(2) وفي رواية أخرى: الطعن في الثغر خير وأكرم من الطعن في الدبر. 

(3) سقطت من (ب)- 


0 


الباب الثالث 
في حكم الله ولطفه وحسن تدبيره بعباده 


الحكمة التي فعلها الله - تبارك وتعالى- مع إبراهيم -اطتهد - وعلى نبينا 
محمد النبي الأمّي 2 زوآله](1, حين قبض روحه, وسبب ذلك ما حكاه 
الثعلبي2) في كتابه المسمّى بالكشف والبيان في تفسير القرآن في تفسير سورة 
إبراهيم العليتير . / ١‏ 

إن الله تعالى كان قد وعد إبراهيم ألا يقبض روحه إلا إذا طلبّ ذلك منه 
واشتهى الموث. فلما قرب أجل إبراهيم, وأراد الله عز وجل قبضه. أرسل إليه 
ملكأ في صورة شيخ هرم قد بطلت أكثر أعضائه . فوقف بباب إبراهيم؛ وقال له: 
يا إبراهيم أريد شيئا أكل . فتعجب إبراهيم منه؛ وقال: موت هذا خير له من هذه 
الحياة. 

وكان إبراهيم لا يزال عنده طعامٌ معد للأضياف. فأحضر للشيخ قصعة من 
الود واكم . فجلس الشيخ يأكل وهو يَخْرِجٍ من تحته ٠‏ ويبلع اللقمة بالجهد 
ا ويأخحذ ا 0 فيقول :يا إبرا 0 0 
إبراهيم -نظتتد -: اللهم اقبضني قبل أن أصل إلى هذا العمر وهذه الحالة؛ فما 
استتم كلامه حتى قبضه الله عز وجل . 


(1) سقطت من (ب). 
(2) هو: أحمد بن محمد الثعلبي: أحد المفسرين والفقهاء. مات في 427ه تقدمت ترجمته . 
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1. حكمته مع يعقوب -58- : | 

ثروى بالأسانيد الصحيحة عن مقاتل!' أن يعقوب بن إسحق ‏ عليهها 
السلام- كان أنذر إن وهبه الله اثني عشر ولدا ذكوراء [واتى بيت المقدس] 
صحيحاً أن يذبح أحدهمء فوهب الله له ما طلبء فلما كبرواء قصد بهم البيت 
المقدّسء فتلّقاه ملك من الملائكة في زيّ راع» فقال له: سمعت أنك قوي: فهل 
لك في الصراع؛ قال: نعم قتضارعاء قل يضر أسجااهما صاخ ' ْ 53 

ثم إن الملك غمزه فعرض له عرق الأنسا” '. جم الله آم إني لو شئت 
لصرعتك»: ولكن غمزتك هذه الغمرة؛ لآنك نذرت إن أتيت البيت المقدس 
صحيحاً ذبحت أحد ولدك؛ وقد جعل الله لك هذه الغمزة مخرجا. 

فلما قدم يعقوب لعلشبور إلى بيت المقدس» أراد أن يذبح أحد أولاده ونسي 
قول الملك: فأتاه الملك وقال له: إغا غمزئك لتخرج من نذرك: ولا سبيل لك إلى 
ذبح أحد منهم؛ فإن الله قد أخرجك من نذرك. 


2. حكمته مع موسى -8ّلا- : 

حتى رده إلى أمه؛ وسلّمه من فرعون؛ وقد قتل من أجله ستمائة ألف 
مولود. وذلك لما أراد الله إظهار موسى اطتد , رأى فرعون في منامه كأنّ ناراً قد 
أقبلت من البيت المقدس؛ وقد دخلت إلى مصر ودخلت إلى قصر فرعون؛ 
فأحرقت القصر وكل ما فيه. فانتبه فرعون فزعاً مرعوباً واستدعى [بالكهنة]!4) 


(1) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي؛ ولد ببلخ. دخل بغداد وحدّث بهاء كان متروكاً 
عند أهل الحديث؛ من أعلام المفسرين؛ يعتمد في تفاسيره على الإسرائليات: له بعض التصانيف» 
أغلبها مفقود: كالتفسير الكبير؛ ونوادر التفسيره والرد على القدرية؛ الناسخ والمنسوخ؛ ومات في 
البصرة في 150ه. انظر ترجمته في وفيات الأعيان112/2: وميزان الاعتدال: 196/3 . 

(2) في (ت): [وهو ببيت المقدس] . 

(3) عرق في الفخذ يمند على طول العصب الوركي؛ ويتفرع من أسفل الظهر إلى الوركينء وألمه شديدء 
يصيب أسفل الظهر والأرجل . 

(4) الفعل يتعدى دون حرف الجرّء وقد تركناها كما هي في كلتا النسختين. 
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وأصحاب النجوم ومعبري الأحلام: وقص عليهم الرؤياء فقالوا: يولد ولد من آل 
يعقوب يكون هلاكك وزوال ملكك على يدهء فخاف فرعون من ذلك؛ وأمر 
القوابل!') أن كل مَنْ وضعت ذكراً من نساء بني إسرائيل [يُتل]!7, فقتل 
ستمائة ألف مولود. فلما أرادت أم موسى ادم أن تلد خافت على الولد إن كان 
ذكراً أن تقتله القابلة» فطلبت البرّ وأتت إلى غار هناك. فدخلت فيه وواقعها 
الطلقء فوضعت موسى -«طتعد -, وهو قطعة نور فُأضاءت المغارة منهء وفرحت 
أمه به فرحاً شديداً؛ إلا أنها في حيرة من أمره؛ ثم إنها صنعت بنفسها ما يُصنع 
بالنفسّاء عند ولادتهاء وقمطته وكحّلت عينيه وأرضعته؛ ثم رفعت رأسها إلى 
السماء وقالت: يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب أستودعك هذا الطفل؛ وتركته في 
المغارة ومضتء ثم صارت كل يوم تتردد إليه وترضعه بكرة وعشية؛ حتى صار له 
أربعون يوما. فلما كان اليوم الحادي والأربعون أوحى الله عز وجل إلى أم موسى 
اعلتوم أن اصنعي له تابوتاً واطرحيه فيهء وألقيه في اليم» ولا تخافي: ٠‏ فإنًا رادوم 
إليك؛ فأتت إلى نجار كان قرابتها وقالت له: أريد أن تعمل لي تابوتاً محكماً 
بحيث لا يدخل فيه ماءء فقال لها: ما تصنعين به؟! قالت أطرح فيه ولدي 
وألقيه في البحرء تحمل 0ه تابوتاً أحكم ما يكون» ثم حمله ليلاً إلى أمّ موسى» 

فلمًا رأته أم موسى فرحت به. وكان عمران قد توفي( 0 يوم كمُل لموسى أربعون 
يوماً: فأخذت التابوت منه وأعطته أجرته » فقال لها: ما أريد منك أجرة إلا النظر 
إلى هذا المولود. 

وسبب ذلك أنه لا قالت أريد أن أطرح فيه ابني وأرميه في البحر كان لها 
هارون؛ وكان قد ولد قبل موسى بسنتين» فقال لها: ترمين هارون؟! قالت: لاء 
ولكني ولدتْ غلاماً سميته موسى . ولم تكتمه أمرها لكونه قرابتها. 

فلما انصرفت عنه غلق دكانه: وهم أن يمضي إلى هامان ليعلمه بولادة 


(1).جمع قابلة؛ وهي : الداية أو المولدة التي تساعد الحامل وقت الإغياب»؛ وقد تصف لها بعض الأعشاب 
التعتني بصحتها بعد الولادة. 

(2) في (ت): [فخبروه به]؛ وفي (ب): [يُقتل]: فأثبتنا رواية (ب) لتناسبها مع السياق. 

(3) في (ب): [تُوفي في يوم]. 
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موسى؛ لأنه كان المتولي على قتل الأطفال؛ فقبضت الأرض على رجليه إلى 
ساقيه وقالت: والله [العظيم]!!) الذي لا إله [إل)!2) هو ما تُحدّث أحدا أو تلم 
أحداً إلا ابتعلتك. فبقى النجارٌ متعجباً [حايراً)( لا يدري ما يصنع؛ وقال: 
والله لا أطلعت أحداً من خلق الله. فخلَّتْ الأرض عنه؛ وفتح دكانه وعمل 
التابوت أحكم ما يكون وجاء به إلى أم موسى. وطلب النظر إليه؛ فأحضرته بين 
يديه فرآه والنور يخرج منه؛ فقبّل يده وهو أول من أسلم على يد موسى . 

ثم إن أم موسى فرشت له في التابوت أثوابا كانت قد أعدتها لهذا الأمر, 
وكحّلت عينيه؛ وقمطته وأرضعته؛ وطرحته في التابوت: وأخذته ليلا وأتت به 
إلى جانب البحر وهي تبكي» فنادها جبريل - عتم -: لا تحزني فإن الله يرده 
عليك. قالت: توكلت على الله ورمت به في البحره فأمر الله الملائكة بحفظ 
التابوت وأمر البحر بحفظه . 

وكثرت الأحلام على فرعون في تلك الليلة؛ وداخله الرعب والفزع؛ وأمر 
بالزيادة في الحرس» فلمًا أصبح وجلس في مُنظرة تشرف على البحرء وإذا هو 
بالتابوت تلعب به الريح حتى تركته مقابل منظرة فرعون. 

قال كعب الأحبار: وكان لفرعون سبع بنات ليس فيهن واحدة إلا وبها 
نوع من المرض» وكان قد أجمع رأي الأطباء على أن ما لهن دواء إلا السباحة 
في ماء النيل؛ وكان فرعون قد عمل في داره بركة عظيمة؛ وساق إليها نهراً من 
النيل ليتسبحن فيها بناته. فلما أراد الله عز وجل وقوع التابوت إلى فرعون, أمر 


(1) سقطت من (ب). 

(2) سقطت من (ب). 

(3) تخفيف الهمزة كثير في لغة المؤلف, أو من الناسخ . 

(4) هوء أبو إسحاق: كعب بن ماتع الحميري (ت: 32): أصله من عرب ان كان يهودياً قبل إسلامه, 
عاش في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؛ كان عالاً بأخبار الأقدمين والإسرائيليات؛ روى 
عنه بعض الصحابة تفسيرات للقرآن الكرم؛ وتنتشر في المصادر التاريخية بعض الافتراءات على 
كعب الأحباره وتنسب إليه أخبار لم يُحدّئ بها. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب: 8/ 438: وسير 
أعلام النبلاء: 472/4 . 1 
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الريح أن تلقي التابوت في النهرء فألقته فيه فلم يزل يسير حتى حصل وسط 
البركة: فلمًا رأينه عدت الكبيرة منهن وأخذت التابوت وفتحته: وإذا فيه موسى 
وله نورٌ وشعاعٌ» [فأخرجت موسى منه](!), فحين لمسته بيدها ذهب ما بها من 
المرض» وتناولته منها أخواتها بينهن؛ فشفين كلهن ببركة موسى -نطفعد -. 

وأقبلن بموسى والتابوت إلى أسية وذكرن لها القصة؛ فنظرت آسية إلى 
الغلام فععجبت منه؛ وهي لا تعلم من هو ولا أنه ابن عمها عمران؛ فدفعته إلى 
جارية وأمرتها بحمله لتريه فرعون؛ وأقبلت به إليه؛ فلما رآه فرعونء فقالت له: 
أيها الملك لا تفزع ولا تخف, وذكرت له حديث التابوت والبنات؛ وكيف ذهب 
بلاؤهن ببركة التابوت. 

ثم فتحته وأخرجت موسى منه؛ ووضعته في حجر فرعون؛ فنظر فرعون إلى 
حسنه وجماله ونظافته ونوره» فقال: يا آسية إنى أخاف أن يكون هذا عدوي 
فلابد من قتله. فقالت آسية: هذا قرة عين لى ولك؛ لا تقتله عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدأًء ثم قالت: أيها الملك أنت منْ قتله متمكّن في أي وقت شئت» إن 
كان عدوك فقد ظفرت به, وإن لم يكن عدوك فلا تعجل عليه؛ فإنه ليس لنا 
ولد, ولم تزل به حتى فعل ذلك. 

ثم أراد الله عر وجل أن يرده إلى أمه كما وعدهاء ووعده الحق وقوله 
الصدقء فحرّم عليه المراضع كلهاء وصار يبكي وكل مَنْ أتوه بها لا يأخذ ثديها 
ولا يرضع منهء وشاع ذلك بمصرء وبلغ أم موسى حُن فرعون عليه وطلبه له 
الدايات27 . 

أفلا تنظر إلى هذه الحكمة التي أعجزت البشرء إن فرعون قتل ستمائة ألف 
مولود حذراً على نفسه وملكه من موسى؛ وموسى في حجره وقد حَرّنَ عليه: 
وكيف لم يَرضّع.وحرمٌ الله عليه المراضع حتى يجمع بينه وبين أمهء فلمّا وصل 


(1) في (ب): [فأخرجت منه موسى]. 
(2) جمع داية؛ وهي: القابلة التي تساعد الحامل وقت الإنجاب؛ وقد تصف لها بعض الاعشاب لتعتني 
بصحتها بعد الولادة. ‏ - 
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الخبر إلى 1 موسى وأنه في حجر فرعونء و لا يرضع من أحدء قالت لأخته : 
اخرجي قُصي خبراحيك واعرفيه. جرح ؛ وطلبت قصر فرعون؛ وكان فرعون 
قد وصّى أنه لا تُمنع امرأة من الدخول كُلّهِ لأجل موسىء فدخلت ونظرت إليه 
وهو في حجر فرعونء فتقدمت إلى آسية وقالت كما قال الله تعالى: #هل 
أَدنّكم عَلَى أهل : بيت يَكفُلُوته لَكُم و َهُم له نَاصحون 1(4), ولم تعرفها آسية أنها 
أخته ابنة عمها لرثاثة حالهاء 0 فرعون إليها وقال: من هؤلاء الذين يكفلون 
هذا الغلام؟! قالت قوم من آل إبراهيم. قال: فاذهبي فأتيني بهم فرجعت أخته 
إلى أمهاء فأخبرتها بذلك: فقامت من ساعتها ودخلت إلى فرعون وموسى بين 
يديه يبكي؛ فعرفتها آسية حين قالت: أنا زوجة عمران. فقالت لها: خذي هذا 
الطفل؛ واعرضي ثديك عليه؛ فلما أخذته أمه وجد موسى ريحهاء ٠‏ فضحك ولقم 
ثديها ورضع. فقال لها فرعون: إني أرى لك لبنأ غزيراً فهل لك ولد؟! فقالت: 

وهل ترك الملك لأحد من ولد لم يقتله: فقال لها : ومَّنْ قتل ولدك؟ قالت: : الملك 
أعلم؛ ثم قالت لها أسية: يا هذه أنا أحبٌ أن [تكوني]2) عندي إلى حين ما 
تفطمين هذا الغلام؛ قالت: حب وكرامة؛ وأقامت عندها حولين كاملين, فلمًا 
أرادت الانصراف إلى منزلها أعطتها أسية من الذهب والفضة والثياب ما جاوز 
الحد, وانصرفت إلى بيتها فرحانة مستبشرة. 


3. حكمته مع موسى وهو صغير: 

وذلك أن موسى كان جالساً في حجر فرعون وهو صغير فلزم بلحية فرعون 
وهرّها حتى كاد أن يقلع رأسهء فقال فرعون لآسية [زوجته](3): : هذا عدوي لا 
شك فيه . فقالت له أسية: : على رسلك حتى أرِيك أنه طفلٌ لا عقلّ له يُفرّق به 
بين الأشياء ولا يبين» ثم أنها أتته بطشت فجعلت فيه جمرة وجوهرة» ووضعته 


(1) سورة: القصصء آية: 12. 
(2) في الأصل: [تكونين] . 
(3) سقطت من (ب). 
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بين يدي موسى:؛ فهم موسى بأخذ الجوهرة, فأخذ جبريل بيده فوضعها على 
الجمرة؛ فوضعها في فمه فاحترق لسانه وصار ألثغاء وكفٌ فرعون عن قتله . 


4. حكمته مع موسى -42- حين أرسله إلى فرعون : 

وذلك لما استأذن موسى شعيباً فى عوده إلى أمه وأخيه ليجدد بهما عهداً, 
فأذن له شعيب في ذلك فأخذ أهله معه, وكان الزمان شاتياً. فحاد موسى عن 
الطريق» وضرب زوجته الطلق؛ وكانت ليلة مُثلجة: فقدّح موسى الزناد فلم يوره 
فبينما هو مفكر في أمره إذ أبصر ناراً من بعيد فقال لأهله : أقيموا مكاتكم | 
أبصرت ناراً لعل أتيكم منها بقبس, أو أجد على النار من [يهديني على 
الطريق](1), فلما أتى النار رأى شجرة خضراء من أعلاها إلى أسفلهاء ورأى ناراً 
بيضاء تتقد وسمع تسبيح الملائكة: ورأى نوراً عظيماً. فخاف وتعجبء: فألقيث 
عليه السكينة ثم نودي: ايا مُوسى إنْي أنا ريك فاخلع تغليك إِنْك بالوادي 
المقد س طروي 7 ثم قال له بعد ذلك: 7 مَا تلك بِيَمِينك يا مُو سَى3) قال 
هي عصَاي أَنْوك حَلَيهَا مض بها عَلَى غَنَمِي ولي فيها مارب أُخْرَى 4, فقال له 
الله عرّ وجل: «ألقهًا يامُوسَى 4, إفألقاها موسى عن يديه, فإذا هي حيّة تسْعى, 
وجعلت كبر حتى صارت ثعباناً. فلما رآها موسى ولى مدير فناداه الله: أقبل 
«ولا يت َحَف سَتُعِيدُها سيّرتَها الأولّى 4؛ يعني نردها عصاً كما كانت؛ فعاد 
موسى وقبض عليها فعادت عصاًء وأمره بالمسير إلى فرعون وأن ينذره. 

فانظر إلى الحكمة التي لا يقدر عليها أحدٌ سواه سبحانه وتعالى عمّا يقول 
الظالمون علواً كبيراًء وهذا للتأنيس؛ لأن موسى لولم يعلم هذا من شأن العصا 
لولى مدبراً عند فرعون» وبطل معنى المعجزة» فأراه الله ذلك ليطمئن بها عند 
إلقائها بين يدي فرعون. 


(1) هكذا في كلتا النسختين: والأفصح: إلى الطريق؛ أو يهديني الطريق. 
)2( سورة: طه. الآية: 12 
(3) سورة: طهء آية: 12. 
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5 . حكمته مع صاحب البقرة حتّى اغناه!!) : 
مما رواه التغلبي في كتابه الكشف والبيان أنه كان في زمن بني إسرائيل 

رجل؛ وكان برأ بوالديه, وبلغ من بره أن رجلاً جاءه بحجر ياقوت فابتاعه منه 
بخمسين ألف درهم وكان [يساوي]2) مائة ة ألف درهم» ٠‏ فقال للبائع: : إن أبي 
[ناه](2) ومفتاح الصندوق تحت رأسه؛ فأمهلني حتى يستيقظ وأعطيك الثشمن, 
قال: فأيقظه وأعطني» قال: ما كنت لأفعل» ولكني أزيدك مائة إذا انتبه» فقال 
الاكع' : أنا أغطك مائتين؛ وأنبّهه وعجل لي بالشمن؛ فقال له: فأنا أزيدك ثلثمائة 
إن انتظرت انتباه أبي» فقال له: أنا محتاج إلى الثمن الساعة فأنبّه أباك. قال له: 
أزيدك خمسمائة درهم قال: لا أفعل» وأخذ الحجر وانصرف. 

وقيل نه كان صبياًء وكان 3 بوالديه, وكانت له بقرة وجرى له مثل هذاء 
فأراد الله أن يعوضه ببره لأبيه بكل ) درهم ألف دينار» فأحوج بني إسرائيل إلى 
بقرة كانت عنده: فباعها بملء جلدها ذهباً وفضة [وخمراً]). وسبب ذلك أنه 
وُجِدَ قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يُعرف قاتله؛ وقيل إِنّ المقتول كان 
له مال عظيم؛ وكان له ابن عم مسكين لا وارث له غيره؛ فلمًا طال عليه بقاؤه 
قتله ليرثه. وقيل كان للمقتول زوجة في غاية الحُسن والجمال؛ فقتله ابن عمّها 
ليتزوج بهاء فلما حمل من قريته إلى قرية أخرى؛ وألقي هناك وطُولبوا بديته. 
وقع قتال بين القريتين وقتل بينهما ألف نفس. 

قال عكرمة : وكان لبني إسرائيل مسجد له اثنا عشر باب كل سبط يدخل 
من بابء فوجدوا هذا المقتول على باب سبط من الأسباطء فَجُرٌ إلى باب سبط 
أخر فاختصم السبطان. 


(1) تنواتر قصة البقرة في كتب التفاسيره وتختلف في طرق عرضها؛ وهناك اختلافات كثيرة في أسباب 
القتل؛ والقصة في تفسير الكشف والبيان للثعلبي 1 وقد نقلها المؤلف منه مع بعض الزيادات, 
وهي كذلك في اللتامع لاحكام القرآن: 192/2 . 

(2) في الأصل: [يسوى]. 

(3) تخفيف الهمزة كثير في لغة المؤلف, أو من الناسخ . 

(4) كلمة لم نستطع قراءتها, ولم نبدها في التفاسير التي ذكرت القصة؛ ولفظها قريب مما ألبتناه. 
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وقال ابن سيرين: قتله القاتل؛ وحمله إلى باب رجل منهم؛ ثم أصبح 
فطلب ثأره ودمه وادعى بهء فجاء أهل المقتول إلى موسىء وأتوا بناس وادعوا 
عليهم وسألوه القصاص» فسألهم موسى عن ذلك فجحدواء فاشتبه أمر القتيل 
على موسى ووقع بينهم خلاف: فسأل موسى ريه فأمره بذبح البقرة. 

وكان الغرض في ذبحهم البقرة؛ لأن البقرة التي مره الله بذبحها كانت 
عند الرجل البارٌ بوالديه. فقال لهم موسى: «إن الله يأْمُرْكُمْ أن تَذْبَحُوا بََرَة: 
قالوا: يا موسى أتتخذنا هزواً. فقال موصى : : #أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 4, 
فلمًا علم القوم إن ح البقرة عم من الله سألوه الوصف. ظقَالّوا أدعٌ لنا ربّك 
يبِينَ لّنَا ما هي »(1) ٠‏ فوصف لهم البقرة التي عند الرجل البارء فطلبوهاء قال: لا 
أبيعها إل اي جلدها ذهباً وفضة: فاشتروها منه بما طلب, وذبحوها وما كادوا 
يفعلون لغلاء ثمنها 

ثم أخذوا منها قطعة؛ واختلفوا في القطعة؛ فقيل الغضروف, وقيل اللسان؛ 
وقيل الذَنبْ» وقيل أذنهاء وقيل القفصء وقيل الفخذء فلمًا ضربوا القتيل 
بالقطعة؛ قام والدم يشخب من أوداجه؛ وقال قتلني فلان بن فلان داره بالموضع 
الفلاني وصنعته كذاء ثم أنه ألقى نفسه إلى الأرض ومات. 


6. حكمته مع موسى -4:- حين برأ ساحته: 

من اتهام بني إسرائيل له؛ وقد ذكر الشعلبي في تفسيره أن ف اسيالدل 
0 يغتسلون من مغتسل لهمء وينظر بعضهم إلى سوءة بعضء وكان موسى 

د - يغتسل وحده؛ فقالت بنو إسرائيل: ما يمنع موسى الاغتسال معنا إلا وبه 
عاهة في جسده. فاجتنبه بنو إسرائيل مّدَّةء فأراد الله ع وجل أن يريهم أن ليس 
بموسى عاهةء فمضى موسى -اطتهد - بعض المرات ليغتسلء فخلع أثوابه 
ووضعها على حجر هناك؛ ونزل موسى إلى الماءء فأمر الله عز وجل الحجر أن 
يأخذ ثياب موسى ويذهبء وطلع موسى من الماء وهو يقول ثوبي يا حجرء فنظر 


(1) سورة: البقرة: الآيات: 68-66. 
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بن إسرائيل إلى موسى عُرياناً وليس به سوءء فلمًا تحققوا ذلك» وقف الجر 
فأخذ ثوبه وزال ما كان عند بني إسرائيل من أمره. 


7 . حكمته في غرف فرهون : 

وذلك كا أراد الله عر وجل أن يهلك فرعون وجنده أمر الله عر وجل موسى 
أن يسري ببني إسرائيل الاثني عشر سبطأً من مصرء وأمر موسى قومه [أن 
يُسرجوا في بيوتهم إلى الصبح]! ا وخرج موسى -اطتهد - في ستمائة وعشرين 
مقاتلاً لا يتعدّون ابن عشرين سنة لصغره؛ ولا ابن ستين سنة لكبرهء سوى 
الذريّة» فساروا وهارون على مقدمتهم» وموسى على ساقتهم. 

وتذّر بهم فرعون, فجمع قومه وأمرهم أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل 
إلأحتى تصيح الديوك؛ فوالله ما صّاحّ [في تلك الليلة]!2) ديك حتى طَلْعتْ 
الشمس» ؛ فخرج فرعون في طلب بني إسرائيل» ؛ وعلى مقدمته هامان في ألف 
ألف عنان/3) وسيعمائة ألف. وكان فيهم سبعون ألف أ أدهم سوى [ساير)(4 0 
الألوان, فسارت بنو إسرائيل حتى وصلوا إلى ساحل البحر والماء في غاية 
الزيادة» ونظروا فإذا هم بفرعون وقومه, وذلك حين أشرقت الشمس؛ فبقوا 
متحيرين: وقالوا ايا موسى كيف تصنع؟ وما الحيلة؟ فرعون خلفنا والبحر أمامنا. 
فقال: «كلاً إن معي ربّي سَيّهدين 774), فأوحى الله -عرّ وجل- إلى موسى: 
أن اضرب بعصاك [البحر]©) فضربه موسى فلم يُطعه. فأوحى الله إليه أن كُنْه؛ 
فضرب موسى -اطتلهاد - بعصاه البحر وقال: انفلق أبا خلد بإذن الله تعالى: 


(1) في كلتا التسختين: [أن يسيروا إلى الصبح]؛ وما أثبتناه من كتاب الكشف والبيان: 192/1: وهو 
أنسب للسياق. 

(2) زيادة في (ت). 

(3) عنان الخيل: كناية عن الفرسان. 

(4) تخفيف الهمزة كثير في لغة المؤلف أو من الناسخ. 

)5( سورة: الشعراء: الآية: 2. 

(6) زيادة في (ت). 
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فانفلق البحرّ اث: ثني عشر فرقاً «كل فرقٍ كالطود د العَظيم »(1), فكان لكل سبط 
طريق؛ وأرسل الله عر وجل الشمس والريْح إلى قعر البحر فصار [يبساً)!2), وهو 
الذي لم تَطلّع عليه الشمس إلا مرة واحدة. فسلك كل سبط طريقاًء وعن 
جانبهم الماء [(كالجبل الضخم الذي لا يَرى بعضهم بعضاً]("), فخافوا وقال كل 
سبط: قد هلك الآخرء فأوحى الله عر وجل إلى الماء يتشبّك فصار على هيئة 
الشبّاك يَرى بعضهم بعضاء فاطمأنوا حتى [غعدوا]4) البحر سالمين. 

فلمًا وصل فرعون إلى البحرء رآه على تلك الحالة» كال لقومة : انظروا كيف 
انفلق من هيبتي حتى أدرك عدوي وعبيدي الذين أبقُوا مني» أدخلوا 00 
فهاب قومه ذلكء ولم يكن في عسكره [حجْرة](”) بل الكل [خيل)0) حصن حصن 
فجاء جبرائيل على فرس أنثى [وديق]/ 7' فقدمتهم, فلمّا شمّتْ خيل فرعون 
[ريح)!*) الأنثى اقتحمت البحر في أثرهاء حتى تكمّلوا جميعهم في البحرء وهم 
أل عسكر [فرعون](”) أن يخرجواء فأمر الله عر وجل البحر أن يأخذهم فالتطم 
عليهم؛ فغرقهم جميعهم, وغرق فرعون في المسملة, وذلك عرأى من بني 
إسرائيل: فذلك قوله عر وجل: وأَعْرقنَا آل فرْعونٌ وأنتُم تنظرون »100 , 


(1) سورة: الشعراءء الآية :63 . 

(2) في (ب): [يباساً]. 

(3) هكذا في كلتا النسختين؛ والعبارة في تفسير: الكشف والبيان» هكذا: [كالجبل الضخم ولا يرى 
بعضهم بعضاً] . 

(4) في (ب): [عبروا). 

(5) يقال لأنثى الحصان البالغة حجر. 

(6) زيادة في (ت). 

(7) التتصحيح من تفسير: الكشف والبيان 193/1: والوادق في كل ذات حافرء هي التي ترغب في 
العزاوج» يقال: أتان وديق وبغلة وديق» وفي لسان العرب: قول الفرزدق: كأن ربيعاً من حماية منقر 


»»<» أتانُ دعاها للوداق حمارّها. 
(8) زيادة في(ت). 


(10) سورة: البقرة: الآية: 50 . 
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8. السبب في غرق فرعون: ولم لم يهلك بغي رالغرق9 

ذلك أن فرعون لم ادّعى الألوهيّّة جاءه جبرائيل في صورة رجل من أهله, 
وقال (له](1): ما تقول أيُها املك في مولئ له عَبْدٌ قد أحسن إليه وأعطاه وخوله , 
فقام العبدُ يطلب الرياسة على سيده؛ وأخذ موضعه» فقال له فرعون: جزاء هذا 
العبد أن يُغرق فى البحر: فقال له: أعطني خطك بذلك» فأعطاه خطهء ولو ذكر 
شيئاً سوى الغرق لكان هلاكه به, لكن جعل الله هلاكه بما حكم به؛ فلمًا غرق 
فرعون جاءه جبرائيل -«طتعد - بخطه فأراه إيّاه في البحر عند غرقه . 


9. حكمته عزوجل كيف اسقى بني إسرائيل بفير زيادة النيل: ولا وقوع مطر: 

وذلك أن موسى -«طتعد- دعا على قومه بأن لا يزيد لهم النيل ولا يأتيهم 
مطر فبقوا على ذلك مدة فكادوا يهلكون, فقام الزُهاد منهم والأتقياء؛ فتضرعوا 
إلى الله -عرّ وجل- وسألوه كشف ما نزل بهم, فأمر الله عر وجل أرض النيل أن 
ترتفع مقدار خمسة أذرعء فارتفعت, فطفح النيل وسقى أرضهم وزرعهم وبلادهم 
أكثر من العادة؛ فلمًا رأى موسى ذلك صعد إلى الجبل وقال: إلهي وسيّدي 
قولك صدق ووعدُكَ حق؛ وأنت ضمنت لي أن لا تسقي بني إسرائيل بزيادة 
النيل ولا بمطرء وأنّ النيل قد زاد بخلاف العادة, فقال الله عر وجل: وعرّتى 
وجلالي لا زدت النيل ولا أتيتهم بمطر, ولكن لا قصدني أوليائي أجبت 
دعاءهم: وأمرت أرض النيل أن ترتفع» فطفح الماء فأجبت دعوة أوليائي» وقضيت 
حاجتهم؛ ولم أنكث لك عهداً. فقال موسى -؛طفمد-: سبحانك من قادر 
حكيم. لا إله إلا أنت الواحد القهار. 


0. حكمته في وفاة هارون -8علا- : 
[فيما ذكره الثعلبي أيضاً أن موسى وهارون -عليهما السلام-]2) كانا في 


(1) زيادة في(ت). 
(2) زيادة في(ب). 


التيهء فلمًا دنا أجل هارون رأى في بعض الليالي نوراً عظيماً يطلع [من بين تلك 
الجبال](!). فقال هارون لموسى: قم بنا ننظر ما هذا النور؟ فقال موسى: انهض 
بناء فقاما يمعشيان حتى أتيا الجبل؛ فرأيا النور يطلع من مغارة: فدخلاها فرأيا في 
صدرها سريراً عليه أنواع الفرشن» وعليهمكترث بالعبرانية :هذا التريران يهو في 
طوله؛ فنام موسى التكلد » فعبرت رجلاه السريره فقال هارون: أنا أنام عليه ونام 
عليه فجاء [طوله]7)؛ وهم أن يقعد فلزم ملك الموت برأسه وقال: السلام عليكم 
يا آل عمران أتعرفؤنني؟ فقال موسى : :لم ترك قبل هذا أليوم فتعرفك. .من أنت؟ 
فقال: أنا ملك الموت أرسلني الله لقبض روح هارون؛ فدمعت عينا موسى وبكى 
هارونء وقال: يا موسى أوضيك بولدي خيراًء وتقرأ مني السلام على بني 
إسرائيل؛ فبكى موسىء ثم إن ملك الموت أخرج موسى؛ وقبض روح هارون» 
وغسلته الملائكة وكفنته ودفنته . 


1. حكمته في وفاة موسى ههه  :23(‏ -/ 

ما حكاه أيضاً الثعلبي قال: لما أراد [الله]©) عر وجل وفاة موسى -«طتيد - 
أرسل إليه ملك الموتء فلمًا رآه موسى لطمه ففقأ عينه. فرجع ملك الموت إلى 
بين يدي الله عرّ وجل وقال : إلهي وسيّدي أنت أغلم بما كان وما يكون؛ قردٌّ الله 


(1) في (ب): [من أسفل تلك الجبال]. 

(2) في (ب): [بطوله] . 

(3) قصة» لطم موسى ملك الموت» وردت في حديث رواه الشيخان في صحيح البخاري: بشرح فتح 
الباري؛ وكتاب أحاديث الأنبياء؛ باب: وفاة موسى -«طتعد - 508/6 رقم (3407), وكذلك في 
صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الفضائل؛ باب فضائل موسى -«طتهد - 3497/8: وقد اختلف 
العلماء في تأويل لطم موسى عَين الملك؛ وفقئها على أقوال؛ فصّلها القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن في تفسيره الآيات: 20- 26 من سورة المائدة: 406/7. 

(4) سقط من (ب). 
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عليه عينه؛ ثم أوحى الله عر وجل إلى يوشع بن نون17): 


[أنى)!2) قد نبِيتّكَ!3) على بني إسرائيل: فكان يغدو ويروح على موسى - 
ام - فيقول له موسى: يا نبي الله ما أحدث الله إليك: فيقول له يوشع: يا 
نبى الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة؛ فقال نعم؛ فقال يوشع: هل سألتك يوما 
قط عمًا أحدث الله إليك حتى تسألني أنت؟ فلمًا تكرّر هذا القول من يوشع 
كره موسى الحياة وطلب الموت ١‏ 

فبينما هو في بعض حاجاته. إذ مر بقوم من الملائكة يحفرون قبرا لم ير 
أحسن منه ولا أخضر ولا أنضر ولا أبهج: فقال لهم: يا ملائكة ربي لمن هذا 
القبر؟ فقالوا: نحفره لعبد كريم على ربّهء فقال موسى: إن العبد من الله بمنزلة ما 
رأيت كاليوم مضجعاًء فقالت له الملائكة: أتحبٌ أن يكون لك هذا القبر؟ قال: 
وددت ذلك قالوا: انزل فانضجع فيه لتراه يَسَّعُك», فنزل موسى -لعتها -, 


(1) اسم (يوشع). أو (يشوع) هو المقابل العربي للاسم العبري (يهوشواع) ومعناه (يهوه الرب) ؛أي: 
الخلاص؛ ويشوع بن نون؛ كان اسمه: شواع؛ وأضاف موسى -نطفعد - الجزء الأول فصار يهوشواء ثم 
دعاه موسى يشوع. ويُسمّى أيضا يوشع؛ وهو خليفة موسى وخادمه؛ و(ابن نون من سبط إفراي): 
ويوشع بن نون -هطنعد - هو أحد أنبياء بني إسرائيل» وكان من تلاميذ موسى -هطتهد -, وذكره الله 
تعالى في القرآن الكرع بغير تصريح باسمه في قصة موسي واللخضرء وذلك في قوله تعالي: وإ 
قال مُوسَى لفْنَاةُ4, الكهف 6 وقوله تعالى: 9قَلمّا جَاورًا َال لِمَمَاهُ4؛ الكهف 62: وثبت في 
الصحيح من رواية أي بن كعب - يغ - عنه عن النبي- يلق -: من أنه يوشع بن نون؛ وقد دخخل 
بنو إسرائيل إلى أرض فلسطينَ لأول مرة بعد خروجهم من فترة التيه على يد نبي الله يوشع بن نون» 
الذي يُعدَ أوّل من فتح بيت المقدس. وذكر أبن كثيرء في كتابه «قصصص الانبياء: 5506/2 أَنّهِ: يوشع 
بن نون ابن أفرائيم بن يوسف بن يعسقوب؛ بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وأهل الكتاب 
يقولون: «يوشع أبن عم هود»؛ لم يخرج أحد من»التيه»؛ الذي عاقب الله به بنى إسرائيل بعد 
رفضهم قتال القبائل الكنعائية التي كانت تسكن المدينة المقدسة في فلسطين وكانت مدة التيه 40 
عاماء مات فيها نبي الله موسىء إلا اثنين؛ منهم يوشع بن نون -هطعد -, الذي قاد بنى إسرائيل 
لقتال الجبارين؛ حبست من أجله الشمس في المعركة التي انتصر فيها لدخول بيت المقدس؛ انظر: 
البداية والنهاية 359/1 وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية 229/4. 


(2) سقطت من (ب). 


(3) أي جعلتّك نبياً على بني إسرائيل خليفة لموسى -فطفعد -. 
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وانضجع فيه فوافاه ملك اموت فقبضه فيه صلّى الله عليه؛ ثم سوّت عليه 
الملائكة القير. هذا في ,؛ بعض الروايات» وسنذكر موته برواية أخرى من حيل 
الملائكة . 


و ل 

وحبس عنهم اليه والظل سبعة أيام؛ 5 حر شديد 2 عظيمء فنزلوا 
إلى اراد فكانت أشدٌ ا من وجه الأرض؛ وبقوا في لعذات سبعة ة أيام؛ 
فوجد و وهواء طيباً» فعاد؛ ليجيء بأهله ع قومه, فأتوا 0 ظل 
السحابة ليستظلوا بهاء ويطلبوا البرد والروح, فلما اكتملوا جميعهم تحتهاء ولم 
يبق منهم أحد؛ أرسل الله عليهم السحابة ناراً فأهلهكم عن آخرهم . 


3. حكمته مع العرّيْر-هيه!!): 
زروى] 2) وهب بن منبّه عن ابن عباس قال: كان عَِيرا أجرأ خلق الله ع 


(1) هو: عزير بن شريه بن خلقيه بن عزريه بن شالوم بن صدوق بن أخطبء ويعود نسبه إلى النبي 
إبراهيم -حظتم - وفي رأي أغلب علماء امسلمين هو رججل صالح: وليس نبياً؛ وقد ذُكر في القرآن 
الكرم وضرب به المثل: وقد أماته الله ماثة عام؛ 5 ثم بعثه» لإثبات قدرة الله -تبارك وتعالي- على 
البعث؛ وذلك حين مر عزير على قرية خاوية؛ فتساءل متعجباً فيما حكاه القرآن الكرم : (أَنى يُحْبِي 
هذه الله بَعْدَ مَوْتهًا» . وقال ابن كثير: (فأما ما روى ابن عساكر وغيره؛ عن ابن عباس» ونوف 
البكالي» وسفيان الثوري وغيرهم: من أنه سأل عن القدر فمحا اسمه من ذكر الأنبياء فهو منكره 
وفي صحته نظرء وكأنه مأخوذ عن الإسرائيليات) . انظر اليداية والنهاية : 389/2. 

(2) روأية (ب): [رواه] ووهبة بن منبه هو: أبو عبد الله اليماني (34- 114ه)؛ إخباري من التابعين» وقد 
تقدمت ترجمتهه وابن عباس» هو: عبد الله بن عياس بن عبد المطلب بن هاشمء صحابي جليل» 
وابن عم النبي - يلغ - حبر الآمة وفقيههاء وإمام التفسير وترجمان القرآن» ولد ببني هاشم قبل 
الهجرة بشلاث سنين؛ وتوفي حَبر سنة 68 ه بالطائفء وهو اين إحدى وسبعين سنة . انظر ترجمته 
في: الإصابة في تمييز الصحابة : 122/4: وأسد الغابة: 291/3 . 
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وجل عن مساءلته عن الأمر إذا أشكل عليه . فقال في بعض مناجاته: يا رب 
إني قد نظرت في جميع أمورك وأحكامك» فعرفت عدلك بعقلي» وبقي باب لم 
أعرفه فأوضحه لي» قال: وما هويا عزير؟ قال: :يا رب تَسيخطً على أهل بلد 
فِيَعمُّهم عذابك وفيهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحم فلو أنزلت عذابّك من 
استحقه وعفوت عن أولتك» فأجابه الله عر وجل: :يا عَزِيرٌ لولا ما أعرف من 
إخلاصك لخَسَّفْتْ بك الأرض السابعة [السفلى]!"" ون عُدت تالت 
(في](”) مثل هذا إلا محيئّك من ديوان النبوة» ولكن صُمْ [واحدا)(ة) وعشرين 
يوماً حتى يأتيك أمري. فلمًا صام الأيام أمره الله 54 ) أن يخرج إلى البريّة, 
فلمًا فعل سلّط الله -عرٌ اسمه- عليه الحر من فوقه والرمضاء من تحته؛ حتى إذا 
بلغ مجهوده. أنشأ الله له شجرة كثيرة الورق ذات ظل فسيح: فقيل له: ائت هذه 
الشجرة؛ واستظل بظلهاء فلمًا أتاهاء استراح وذهب عنه ما كان يجده؛ فقيل له: 
ياعزير [هل]4) تقدر تزن مثقالاً من النور؟ قال: لا أقدر. قيل فهل تقدر تَصُرٌ 
صُرْةٌ من الشمس؟ قال: لا أقدر. قيل له: فهل تقدر تكيل مَكُوكاً(”) من الريحم؟ 
قال: لا أقدر. فألقى الله عرّ وجل عليه النوم؛ فنام؛ فطاب له نومه؛ فأنشأ الله له 
قرية من النمل؛ فلصقت فلة بباطن فخذه وقرصتهء فألته. وأيقظته من نومه 
وغضب لذلك, فدلك الأرض برجله. فقتل من النمل أكثر من ثلاثة آلاف غلة, 
فأوحى الله إليه: :يا عُزِيرٌ إما قرصتك غلة واحدة؛ فلم قتلت ثلاثة آلاف غملة؟ 
فعلم ما أراد الله- عر وجل- فقال : سبحانكء لا إله إلا أنت إني كنت من 
الظالمين. 


(1) زيادة في (ب). 

(2) في (ب): [عن]. 

(3) في الأصل ([حدى). 

4( في (ب): [فهل]. 

(5) المكولكُ: جمع مكاكيك؛ هو: مكيال قديم؛ سعته صاع ونصف, أوما يعادل تقريباً أربع لترات ونصفه 
وقد يطلق على وعاء يُشرب به؛ أعلاه ضيق؛ ووسطه واسع . انظر: المعجم الوسيط؛ مادة: مك . 
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14. حكمته مع داود هكم (1): 


(1) القصة التي سيوردها المؤلف عن داود -فطتعد - لا صحة لهاء وهي قصة خرافية؛ وأنقل هنا قولاً ثميناً 
نشرته مجلة دعوة الحق التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية:؛ في 
العدد192 .»اعتمد جل المفسرين - إن لم نقل كلهم- في تعيين فتنة داود على ما جاء في 
الإسرائيليات التي اختلفت رواياتها على جهات: 

١‏ - أنه رأى امرأة تغتسلء» فأعجبه جمالهاء وحانت منها التفاتة؛ فأحسّت ظله؛ فنقضت شعرهاء 

فغطت به بدنهاء فزاده ذلك إعجابا بها. فسأل عنها فقيل: هي امرأة أوريا وزوجها غائب؛ في غزاة 

بالبلقاء . فكتب داود إلى أمير تلك الغزاة: أن أبعث أوريا إلى موضع كذاء وقدمه قبل التابوت: وكان 

من قدم على التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتى يفتح الله عليه أو يقتل. فبعثه وقدمه ففتح 

على يديه . فبعثه ثانيا وثالئا حتى استشهد . فلمًا انقضت عدة المرأة تزوجها داودء وهي أم سليمان. 

فأنزل الله ملكين؛ قيل هما جبريل وميكائيل؛ في صورة خصمين؛ يختصمان في نعاج كناية بها عن 

النساء. فلمًا حكم بينهماء تبسم أحدهما للآخر وغاباء فعلم أنه امقصود. أنه كان له تسع وتسعون 

زوجة ضم إليهن زوجة أورياء فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. وروى الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول, وابن جرير: وابن أبي حاتم في تفسيرهما من طريق ابن لهيعة عن أبي صخر بن يزيد 

الرقاشي عن أنس قال: سمعت رسول الله- يلغ - يقول: إن داود -فضفعد - حين نظر إلى المرأة قطع 
مدة الغزو على بني إسرائيل: وأوصى صاحب الجيش فقال: إذا حضر العدو, فقرب فلاناً بين يدي 
التابوت؛ وكان التابوت في ذلك الزمان يُستنصر به؛ من قدم بين يديه لم يرجع حتى يُقتل» أو ينهزم 
عنه اليش فَمّْل وتزوج المرأة؛ ونزل الملكان على داود -هطفعد - فسجدء فمكث أربعين ليلة ساجداً, 
حنّى نبت الزرع من دموعه على رأسه؛ وأكلت الأرض جبيئه . وذكر حديئا طويلاًه قال السيوطي: 
سنده ضعيف. وهذا لا يكفي؛ لأن يزيد الرقاشي مع ضعفه؛ قال عنه ابن حبان: كان يقلب كلام 
الحسن؛ فيجعله عن أنس عن النبي - يِل - وفيهم غلام وضيء: فأجلسه النبي- يلغ - خلف 
ظهره. وقال: إما كانت فتنة أخي داود من النظر. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن وأبي المتلد وأبي عمران الجوني والسُدى والكلبي ومقاتل؛ وفي بعض رواياتها زيادات منكرة 
أيضاً. ووجد القصاص في هذه القصة بزياداتهاء مادة دسمة لترقيق قلوب العوام: واستنزال دموعهم, 
واستدرار نقودهم .والعجب أن ينخدع كثير من السلف بهذه القصة؛ ويذكروها في مواعظهم, كما تجد 
ذلك في كتاب الرهد لابن الميارك: ولأاحمد بن حنبل» مع أنها باطلة قطعاً. وليس في القرآن الكرم 
ما يدل عليها تصريحا ولا تلميحاً ولا أتى في حديث ثابت إشارة إليها. ولا أدري على أي أساس 
حُشرت في كتب التفسير؟! 
2 - إن داود طلب من أوريا أن يتنازل له عن زوجته حين رآها وأعجبته؛ فنزل الملكان؛ ونيهاه بحكاية 
النعاجء إلى أنه لا ينبفي له أن يفسعل ذلك: وكان طلب التنازل عن الزوجة جائزاً في - 
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- شريعتهم. وذلك لعظم منزلته؛ روى هذا عن ابن مسعودء وابن عباس أيضاًء وابن زيدء ورجّحه 
الزمخشري في الكشافء وابن العربي في الأحكام . وهذا باطل أيضاً؛ لاه لم يثبت أن طلب التنازل 
عن الزوجة كان جائزاً في تلك الشريعة؛ بل المعروف عنهم: أن زواج المطلقة زنا. ولآنٌ طلب الملك 
من أحد رعيته يكون غصباً. وداود لا يفعل ذلك جزماً لعصمته . قال ابن العربي: كان ببلدنا أمير 
يُقال له: سير بن أبي بكرء فكلمته في أن يسأل لي رجلاً حاجة, فقال لي: أما علمت أن طلب 
اللطان الحاجة غصب لها؟ فقلت له: أما إذا كان عدلا فلا. لكن غاب عن ابن العربي: أن سيف 
الحياء أشد من سيف الغصب. بل ما وسط الأمير في طلب الحاجة من الرّجل إلا الاستعانة بسيف 
الحياء الذي لا يقاوم . 
3 - أنّه رأى إن مات زوجها أن يتزوجهاء حكاه ابن العربي في الأحكام. وقال: هذا لا شيء فيه؛ إذ 
لم يُعرّضه للموت. وهو باطل أيضاً؛ لأنُ امرأة أوريا والنظر إليهاء ومحاولة زواجها باطلة من أصلهاء 
فما بني عليها باطل أيضاً. 
وقد أبطل الإمام الرازي تلك القصة؛ في تفسيره من عدة وجوه؛ وأفاد فيها وأجاد. 
4 - أنّه حكم لأحد الخصمين, قبل أن يسمع كلام الآخره حكاه ابن العربي أيضاًء وأبداه الإمام 
الرازي احتمالاً» وقال: لا شيء فيه . قال ابن العربي: لا يجوز ذلك على الأنبياء. وقال الحليمي: أنّه 
رأى في المدعى مخايل الضعف والهزيمة؛ فحمل أمره على أنه مظلوم» كما يقول؛ فدعاه ذلك إلى ألا 
يسأل المدعى عليه؛ فاستعجل بقول: «لقد ظلمك». قال أبو حيان: ولكنّه لم يحك في القرآن الكرم 
اعتراف المدعى عليه؛ لأنّه معلوم من الشرائع كلهاء إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه . 
5 - أنّه خطب امرأة, بعد خطبة أوريا لهاء فآثروه عليهء وزوجوه بهاء فعوتب على ذلك. وهذا باطل 
أيضاً. وقد قيل في فتنة داود غير هذاء ما لا أصل له . قال ابن كثير في تفسيره: قد ذكر المفسرون ههنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات؛ ولم يشبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . ولكن روى 
ابن أبي حاتم هناء حديثاً لا يصح سنده. لانّه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس - ييا - ويزيد؛ وإن 
كان من الصالحين لكنّه ضعيف عند الآئمة؛ فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة:؛ وأن يرد 
علمها إلى الله -عزٌ وجل-» فإن القرآن الكرم حق: وما تضمن فهو حق أيضاً. وقال أبو حيان: ذكر 
المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. قال كاتب 
المقال: وعندي مسلك آخر يدل على بطلان ما ذكره المفسرون .وهو مراعاة السياق؛ وهو مسلك مهم» 
يجب على المفسر أن يجعله نصب عينيه» ولا يتكلم على آية؛ حتى ينظر علاقتها بما قبلها؛ لأنّ آيات 
القرآن متماسكة؛ أخذ بعضها بحجرة بعضء فمن لم يراع ذلك في تفسيره؛ جانبه التوفيق . ومتقدمو 
المفسرين غفلوا عن هذا المسلك, فوقعوا في أغلاط كثيرة. وتنبه له من المتأخرين الزمخشري والرازي 
والزركشي؛ والبقاعي وأبو حيان... ولو كانت فتنة داود ما ذكره المفسرونء لزم على ذلك مفاسد: 
1- أنه ليس في سياق الآيات ما يدل عليهاء أو يرشد إليها. 
2 - أن قصة الخصومة؛ تفيد أنه وقع في حب امرأة» وحاول انتزاعها من زوجها. وهذا ضعف - 


من كتاب تواريخ العجو7!): ذُكر أن داود -اطتعد - سأل الله سبحانه وتعالى 
أن يجعل اسمه بعد موته على ألسنة بني إسرائيل: كما جعل اسم إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوبء فأوحى الله -عرٌ وجل- إليه: أن كل نبي من 
هؤلاء ابتليته ببلائي فصبرء ابتليت إبراهيم بالنار فصبرء وإسماعيل بالغربة 
فصبر وإسحاق بالذبح فصبرء ويعقوب بالعمى فصبر. فقال داود: الهم فابْتلني» 
واجعل اسمي مع أسمائهم في أفواه بني إسرائيل عند صلاتهم: فأوحى الله عر 
وجل: إذا لم تقبل العافية فستأتيك البليّة, وأمهله الله -عرٌ وجل- حتى نسي 


- في الإرادة؛ وخور في العزيمة» ينافي ثناء الله عليه بأنه ذو الأيد أي القوة. 
3 - أن الله تعالى قال لنبيه: (اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد) وما كان من داود إلا 
الصبر على عبادة اللهء وعلى جهالة قومه . لا حب امرأة؛ ومحاولة انتزاعها من زوجها. فكيف أقحم 
هنا؟! 
4 - أن يكون الله أمر نبيه بالاقتداء بداودء في حب النساء والافتتان بها 
5 - أن الملائكة كذبوا في ادعاء خصومة لم تقع. مع أنهم معصومون. ودعوى أن ذلك كان منهم 
على سبيل التمثيل؛ مردودة بأنه يجب نصب قرينة على ذلك؛ ولا قرينة في سياق القصة إطلاقاً. 
6 - وبالجملة؛ فما ذكر المفسرون في فتنة داود -هتتد - كله مأخوذ من الإسرائيليات التي نهينا عن 
تصديقهاء لا سيما إذا كان فيها ما يمس مقام الأنبياءء ويخدش عصمتهم . وكذلك فعلوا في تفسير 
قصة هاروت وماروت ويوسف وأيوب وسليمانء ذكروا فيها إسرائيليات: ملأى بالخرافات. ولا يغرنك 
نقلها عن كثير من التابعين؛ مثل الحسن ومجاهد وأبي الجلد والسدي ومقاتل والكلبي وأبي صالح 
وسعيد بن جبير وعكرمة وأبي عمران الجوني وغيرهم . فإِنّ هؤلاء يأخذون عن الإسرائيليات: على 
سبيل الموعظة والتذكر. وأخذ عنهم مثل ابن المبارك وأحمد وابن أبي حاتم وابن جرير وأضرايهم. 
وامتلات كتب التفسير والزهد والرقاق بالإسرائيليات حتى اشتبه الأمر على بعض الضعفاء في 
الرواية: قرفعوا منها أحاديث إلى النبي - يلي - كما أن قصة هاروت وماروت مع أناهيد التي أحبها 
وفي سبيل الوصول إليها شريا الخمر وعلماها الاسم الذي يطلعان به إلى السماءء بطلبهاء فطلعت 
إلى السماءء ومسخت هناك؛ وهي الآن الزهرة. فهذه الخرافة منقولة عن الآضر اثيليات؛ ورفعها بعض 
الرواة إلى النبي - يه - واغتر بعض الحفاظ بنظافة ستدهاء فحسبها حديثا نبويا مرفوعاء ولم يتئبه 
لا فيه من علل تقضي بعدم صحته؛ والكمال لله تعالى. 

(1) نسب المؤلف الكتاب لأبي سليمانء أيوب بن يزيد بن قيس المعروف بابن القرّية الهلالي (ت: 
4هم)؛ وقد تقدمت ترجمته . 
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المسألة التى سأل ربه تعالى. فبينما هو ذات يوم في مسجده يقرأ الزبوره وكان 
ذلك المسجد يشرف على بستان لبعض بني إسرائيل»؛ 0 
[عين](!!) ماء تنتهي إلى حوض معمول لنساء بني إسرائيل [يَتَطهرن]!7 فيه؛ إذ 
سقطت بين يدي داود حمامة من ذهب؛ جناحاها من الياقوت الأحمر: ذنبها 
من الزمرد الأخضرء منقارها من لؤلؤة بيضاءء مخالبها من الفيروز الأزرق: فلما 
رآها أعجبته وظن أنها من طيور الجنة؛ فنهض ليأخذهاء فمّشت بين يديه حتى 
سّقطت على سطح المسجد. وكلمًا مد يده ليأخذهاء وقد [أصابت]27) يده طرف 
جناحهاء ووقعت إلى البستان. فظن أنّه قد صرعهاء [فأشرف]©) على البستان 
لينظر خبرهاء فرأى امرأة تغتسل أحسن أهل زمانهاء فبقي باهتا إليها ينظِرٌ إلى 
حسنها وجمالهاء ونظرت المرأة خيال دَاود -«طتعد - في الماء فرفعت رأمئهاء وإذا 
بدَاود مُشْرفٌ عليهاء فأرخت شعرهاء فجلّلها من رأسها إلى كعبهاء فوقعت من 
داود -اشتدد - موقعا عظيماء فنزل من السطح وسأل عنهاء فقيل له: إنها زوجة 
(أروما). وكان زوجها قد أرسله داود إلى ناحية الشام؛ إلى قوم كنعان يقاتلهم, 
وكان من عسكر داود ابن أخخيه [و)(5) معه التابوت الذي فيه السّكينة؛ وكان مَنْ 
تقدم من بني إسرائيل نحو التابوت لا يُنهزم بل يُقتل عدوه أو يُقتلء فكتب 
داود إلى ابن أخيه : أن قم (أورما) أمام التابوتن حتى يفتح الله على يديه فلمًا 
قرأ الكتاب قال: إن نبي الله لم يقدمني أمام التابوت إلا وقد علم أنى مقتول. 
فتقدم في كتيبة؛ فقاتل حتى فتل؛ فأمهل داود زوجته حتى قضت عدتها ثم 
تزوجها. 
فبينما داود “اتام - ذات يوم يصلي ويعبد الله وذلك اليوم الذي ذكره الله 
إذا تسور على امخراب ملكان في صورة بني آدم, فلمًا رآهما أقبلا نحوه خافهماء 


(1) سقط في (ب). 
2( في (ب): [يتطهرون] . 

(3) في (ب): [أصاب]. 

(4) في (ت): [فانزل)» فأخذنا برواية (ب)! لأنهًا أنسب. 
)5( سقطت من (ب). 
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وغضب على حراسه وقال: بلغ من تهاونكم أن تتركوا رجلين يتسوران علي في 
مسجدي يوم عبادتي لله. فقالا: لا تخف فإننا خصمان. فقال لهما: ارجعناء 
ليس هذا يوم قضاءء فقالا: إن حاجتنا يسيرة. قال: هاتا. فقال أحدهما: «إِنّ 
هذا أخي له تسعٌ وتسعون تُعجة ولى' تُعجة واحدة 114 . وقد ضم نعجتي إلى 
نعاجه. إلى قوله: «وقليل ما هم 24): ثم ارتفعا إلى السّماء وهو ينظر إليهماء 
وقالا:يا داود حكمت على نفسكء فعلم داود عند ذلك ما أرادا وأيقن أنه قد 
أتى أمراً عظيماًء فخر مغشياً عليه ٠‏ وقال: إلهي وسيدي كيف غفلت وأنت لا 
تغفل؟ إلهي كيف أعمل وأنت لا تقبل مني؟ إلهي كيف أتوب ولا تقبل 
توبتي؟ إلهي كيف أعتذرٌ وأنت لا تقبل عذري ولا عذر لي؟ إلهي كيف ألقاكَ 
وأنا ماب الخطية؛ إلهي كيف ألقاك وأنا صاحب الذنب العظيم؟ 

فأوحى الله -عرّ زوجل- إليه: يا داود أجائع أنت فأطعمك. ٠أم‏ عطشان 
فأسقيك, أم عريان فأكْسُوك؟ قال: إلهي أنت [بحاجتي غير مَعلّم](”)؛ فأوحى 
الله -عرٌ وجل- إليه أن انطلق إلى قبر (أروما) فقد أذنت له فى كلامك, 
فاستوهب الذنب منه. فَإِنّ وهبه لك فقد غفرته لك. ١‏ 

فانطلق داود إلى قبر (أورما) ليلاً فدعاه, فأجابه وقال له: من الذي أيقظني 
وقطعني عن لذتي؟ فقال: أنا أخوك داودء قال: مرحبا يا نبي الله ما حاجتك؟ 
قال: ذنب مني إليك. قال: أنت في حل من كل ذنب كان منك إلي؛ فانصرف 
داود وقد ذهب بعض همه . 1 

فبينما هو يمشي إلى بيته إذ أوحى الله -عرٌ وجل- إِنّي حَكمْ عدل»ء ولا 
أقضي إلا بالحق. فانصرف إليه وبيّن له الذنب» فرجع داود -«طد - إلى قبر 
(أورما) ثم دعاه؛ فأجابه وقال: من هذا الذي أيقظني وقطع علي لذتي؟ قال: أنا 
أخوك داود. قال: وفيما رجعت يا نبي الله؟ قال: الذنب الذي كان مني [إليك. 


(1) سورة: صء الآية: 23. 
(2) سورة: صء الآية: 24. 
(3) في (ب): [أعلم بحاجتي غير معلّم] . 
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قال)(!): أولم أجعلك في حل» قال: ري أمرني أن أخبرك ما الذنب. قال: وما 
هوايا نبئن الله؟ قال: عضئَّك للمهالك من أجل زوجتك لأتزوج بها بعدك. 
قال: فتزوجت بها؟ قال: نعم. قال: فلست أجعلك في حل حتى أخاصمُك يوم 
القيامة بين يدي ربي عرّ وجل ٠‏ ' 

فلمًا سمع داود ذلك وضع يديه على رأسه وصاح؛ ومر من وقته هائما على 
وجههء يحثو التراب على رأسه؛ ويقول: كيف أعمل ولا يقبل مني؟ كيف أتوب 
ولا تقبل توبتي؟ ويلي؛ إِنّ سُلّطت الرَبَانيّة على ويحي إن كانت النار مثواي 
ويحي إن كان الجحيم مصيري؛ ويلي إن ازرقّت عيناي. 

ومكث على هذا زماناً طويلاً يبكي الليل والنهار بدمع غزيره وقلب حزين 
حتى نبت العشب من دموعه . فرحم الله طوال بكائه وتضرّعه؛ فأوحى الله -عزٌ 
وجل- إليه؛ يا داود ارفع رأسك فقد غفر لك. قال: إلهي وسيدي كيف تغفر لي 
وأنتَ عدل لا تجور؟ فأوحى الله -عيرٌ وجل- أنْي أرى (أورما) في الجنة 
[وأريه]2) ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء» فيسألنى لمن هذا؟ فأقول: هذا للن 
غفر لأخيه الؤمن ذنبه. فيقول اجعله لي حتى أغفر ذنب أخي داود -«طتمد - 
فقال داود: إلهي وسيّدي الآن قد علمت أنك قد غفرت لى. 

ولم يزل باكياً على خطيئته أيام حياته؛ وكان ين الصّوف. ويأكل خبز 
الشعير ويصوم يوماً ويفطر يوماًء وكان إذا ذّكر خطيتّه خرٌ مغشياً عليه حتى ربط 
الله على قلبه بالصبر والإيمان. 


15. حكمته مع ارميا 8ه (3): 
وهو مما رواه محمد بن إسحاق الواقدي ووهب بن منبه؛ إِنّ الله تعالى قال 


(1) سقطت من (ت). 

(2) سقطت من (ب). 

0 لم يرد في القرآن الكرم؛ ولا في السنة النبوية ذكر اسم (أرميا) وليس هناك ما يؤكد أنّه من الأنبياء؛ 
وإغا هو شخصية ذكرها بعض المؤرخين؛ ومثل هذه الأخبار لا يلزمنا تصديقهاء لاحتمال أنهًا من 
أكاذيب أهل الكتاب, كما لا يجوز لنا تكذيبها لاحتمال أنها حق, بل نتوقف في شأنها دون - 
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لأرميا -«طنعد -. حين بعثه نبياً إلى بني إسرائيل: يا أرميا من قبل أن أخلّقك 
عدت ومن قبل أن أصوّرك في الرّحم سدّدتكء؛ ومن قبل أن تبلغ السّعي 
نبّيتك؛ ولأمر عظيم أحْبِّيتك(!)؛ اذهب إلى (ناشية ابن أرموص)! 7 ملك بني 

إسرائيل [فائهة)!0 عن ركوب المعاصي واستحلال المحارم؛ وذكر بني إسبرائيل 
نعمتيء وَعَرّفُهم أحدائهم وادعهُم إلي . 

فقال أرميا -بعلعيور - انيار إني ضعيف: فقوني» وعاجز فانصرني: قال الله 
تعالى: أنا ألهمك. فقام أرميا -طخم - فيهم ولم يدر ما يقول : فألهمه الله في 
الوقت خطبة بليغة طويلة؛ فبيّن لهم فيها ثواب الله في الطاعة وعقابه في 
المعصية؛ وقال في آخرها : إني أحلف بعرّتي لأ قِيْضنُ لهم فتنة يتحيّر فيها 
الحكيم؛ ؛ ولأسلطن عليهم جباراً قاسياً ألبسه الهيبة؛ وأنزع من صدره الرحمة 
يتبعه عدّدٌ مثل سواد الليل المظلم. 

ثم أوحى الله إلى أرميا: إني مهلك بني إسرائيل بيافث ومنافث؛ وهم أهل 
بابل وهم من ولد يافث بن نوح. فلمًا سمع أرميا ذلك 78 وبكى 0 
وحثا التراب [على وجهه ورأسه)( 4 فلمًا رأى الله تضرع أرميا وبكاءه ناداه: يا 
أرميا أشق عليك ما أوجبت [عليك][7)؟ فقال: نعم. يا رب أهلكني قبل أن 
تهلك بني إسرائيل . فقال الله عر وجل وعزتي وجلالي لا أهلك بني إسرائيل 
حتى تكون أنت الآمر بذلك: ففرح أرميا وطابت نفسه بذلكء وقال: لا والذي 


قبولها أو ردها. نظر: مرقاة المفاتيح: 240/1» وذكر غير واحد من المؤرخين والإخباريين أن «أرميا» عليه 
السّلام: نبي من أنبياء بني إسرائيلء وقيل: نه عزير وقيل: هو الخضره والصواب أنه غيرهما قال 
الحافظ ابن عساكر: «أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب؛ من أنبياء بني إسرائيل»؛ انظر: 
تاريخ دمشق: 8/ 27: وقال ابن كشير: هو أَرْميا بْنْ حَلْقيًا منْ سبْط لآوي بن يَحْقُوب. وَقَد قيل: إِنهُ 
الخضرٌ. واه الضّحالُ عَنِ ابن عَبّاس. وَهُوَ ريب ولَيِْسَّ بصّحيح»؛ أنظر: البداية والنهاية 2/ 360 . 

(1) أي: أكرمتك؛ من الفعل: أحبى. 1 

(2) في معالم التنزيل للبغوي: [أموص]: 1/318 . 

(3) في الأصل: [فانهاه] . 

(4) في (ب): [على رأسه] . 

(5) سقطت في (ب). 
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بعث موسى بالحق نبياً لا أرضى بهلاك بني إسرائيل ٠‏ 
ف أن الملك فأخبْره بذلك؛ وكان ملكاً صا حاً فاستبشر وفرح وقال: إن 
يعذبنا الله فبذنوب كثيرة: وإن عفا عنا فبرحمته وكرمه . ١‏ 
ثم أنهم لبقو ؛ بعد الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا 0 ١‏ وقادي في 
5 نصّر) 1 يريد [البيت اللقدسس]! ؛ فلمًا [فصل 
سائراً]!ة), جاء الخبر إلى الملك: فقال لأرميا: أين ما زعمت أن الله تعالى أوحى 
إليك؟ فقال أرميا إن الله لا يخلف المعياد وأنا به واثق. 
للك كاب الال ماع ا لزي 
الله 0 اومق دنا ١‏ خيراء ال الملك, 5 أياماً * كه إليه 
فجلس بين يديهء وقال: له مثل الأوّل؛ فقال له أرميا: وما حورن الدد فى لت 
بعد؟ قال: : لايا نبي الله, والذي بعثك بالحق نبياً ما أعلم كرامة يأتيها أحد من 
الناس إلى أهل رحمه إلا وأتيهم وأفضل . فقال أرميا : ارجع إلى أهلك وأحسن 
إليهم» ٠‏ واسأل الله تعالى أن يُصلح عباده الصّالحين: فمكث أياماً وقد نزل (بخت 
نصر) على البيت المقدس في أكثر من الجراد, ففزعت بنو إسرائيل وشق عليهم؛ 
واثق . 
ثم أقبل الملك على أرميا وهو جالس على جدار البيت المقدس يضحك 


(1) في (ب): [معصية]؛ وكذلك في معالم التنزيل للبغوي. 

(2) في (ب): [بيت المقدس] . 

(3) في كلتا النسخخحتين: [فلمًا وصل ساوا]ء ؛ وما أثبتناه من معالم التنزيل. 
(4) في كلتا النسختين: [أمور رحمي]؛ وما أثبتناه من معالم التنزيل. 
(5) في الأصل: [تصيب] . 
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ويستبشر بنصر ربّه الذي وعده؛ وجلس الملك بين يديه وقال: أنا أتيتك في شأن 
أهلي. مرتين؛ فقال له أرميا: أما آن لهم أن يتوبوا من الذي هم فيه؟ فقال له الملك: 
عمل لا يُرضي الله -عز وجل-» فقال أرميا: على أي عمل رأيتهم. قال: على 
عمل عظيم يسخط الله ويغضبه. فقال أرميا: يا رب السموات والأرض إن كانوا 
يستتم كلامه حتى أرسل الله عليهم صاعقة من السماء في بيت المقدس: 
والتهب مكان القربان وخُسف بتسعة أبواب من أبوابه, فلما رأى أرميا ذلك صاح 
وشق ثيابه وحثا التراي:على رأسه وقال: يا ملك السموات والأرض أين وعدك 


الذي وعدتني؟ فنُودي: : أنهم لم يصبهم ما أصابهم إلا بدعائك عليهم: فعلم 
أرميا أن السائل كان ملكاً من السماء؛ فعاد عما كان عليه. 


6. حكمته حتَّى نجا عيسى -868- من القتل :(1) 

وكيف مكرٌ اليهودُ ومكر الله بهم: قال الله تعالى: «ومَكرُوا 24)؛ يعني 
كفار بني إسرائيل الذين أحس عيسى منهم الكفر, ودبروا في قتل عيسى - 
العلكيور - , 

والمكرٌ ألطف التدبير «ومَكرَ الله والله خَيّر الماكرين 4» قال الفراء: المكر من 
لخلوقين الحخبث والخديعة والححيلة» وهو من الله تعالى استدراجهم؛ قال الله 
تعالى: سَنستدْرِجُهُم منْ حَيث لا يَعْلَمُون 3(4): وقال ابن عباس: معناه كلما 
أحدثوا أمراً عُكس عليهم؛ وقال الزجاجء مُكرٌ الله مجازاتهم على مكرهم» وأن 
يُعجز لهم مع مُكرهم بمكر منه [لهم]() . ومكر الله تعالى خاصة بهم في هذه 


(1) المؤلف هنا ينقل بالنص تقريباً من تفسير معالم التنزْل للبغوي (ت: 4)516 ولم يذكره في مصادره 
التى سردها فى أول الكتابء وهذا أيضاً يخالف كلامه حين قال: إنه لا يورد حيلة إلا ذكر مصدرها. 

)2( سورة: آل عمران» آية: 54 . 

(3) سورة: الأعراف» أآية: 182 . 

(4) زيادة في (ت). 


الآية. إن إلقاء الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل -عيسى اطنعد - حبَّى تل 
وصلبء ورفع عيسى إلى السماء. وذلك أن عيسى - اشع , جمع الحواريين ليلة 
أرادوا به المكرء وأوصاهم أن يمضي كل شخص منهم إلى قطر من الأرض»؛ يدعو 
إلى الإيمان» ثم قال: ليَكْمْرنَ بي أحدُكم قبل أن يصبح؛ ويبيعني بدراهم يسيرة» 
فخرجوا وتفرقوا. 00 

وكانت اليهود قد أقامت الأعين على عيسى -نتتد -, فاتى إليهم أحد 
الحواريين وقال لهم: ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين 
ترشها: فأخحذهاء وقال: اتبعونى» فتبعوه إلى منزل عيسى -نطتعد - الذي كان 
فيه فلما وصلوا إليه؛ قالوا له: أدخل جثنا به. فدخل» فرآه عيسى وقال له: ما 
تريدٍ؟ قال أنت. فرفعه الله إليه وأوقع شبّهه على الرجل الذي طلبه. فخرج 
إليهم ليعلمهم أن عيسى -طتهد - قد رفع إلى السماءء فرأوا عيسى فلم يملوه دون 
أن قبضوا عليه: فقال لهم: لست بعيسى وأنا عيسى رُفع إلى السماءء قالوا: بل 
أنت عيسى وتريد أن تهرب؛ قال: أنا الذي دلَلتُكم عليه؛ لم يلتفتوا إلى قوله؛ 
وصليوه وهم يظنون أنه عيسى؛ فكان مكرٌ الله أقوى من مكرهم. 


7. حكمته مع يونس -4هع-(2): 
وذلك لما أرسله الله إلى أهل نَيِنَوَى2)؛ فكذّبوه ورجموه وشتموه وجروه 
برجليه؛ فبقي يدعوهم زماناً طويلاًء ولم يزدادوا إلا طغياناً وكفرًء فدعا عليهم؛ 


(1) وردت هذه القصة عند كثير من المؤرخين والإخباريين وفي كتب الأدب؛ كنهاية الآرب للنويري؛ 
وفيها زيادات كثيرة منذ مولد يونس - هعد -, والمؤلف لم يذكر هنا مصدر نقلها. 

(2) مديئة أثرية» تعلً من أقدم المدن في العصور القديمة: تقع في بلاد الرافدين في شمال العراق على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة؛ وكانت عاصمة الإمبراطورية الآشورية . وقد كانت نينوى أكبر مدن العالم 
في فشرة الإمبراطورية الآشورية الحديثة؛ وتنتشر بقاياها في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في 
محافظة نينوى شمال العراق على الضفة الشرقية لنهر دجلة؛ وقد دُمرت نينوى بعد معصركة نينوى 
56 ق.م بعد أن غزاها (نبوبولاسر) ملك بابل بالتحالف مع الميديين؛ والكلديين وأرمن وكميريين» 
ونهبت: وبنلك سقطت الإمبراطورية الآشورية الحديثة: وقد جاء ذكرها فى الإنجيل» وارتبط ذلك 
بالنبي يونس -نطعد -. انظر: الموسوعة العربية الميسرة: 3457. : 
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فأوحى الله إليه أن: لا تعجل على قومك, وادعهم أربعين يومأء فإن آمنوا وإلاّ 
أخذهم العذاب؛ فدعاهم يونس أربعين يوماً فلم يجيبُوا لهء فقال: إلهى وسيّدي 
أنت أعلم بهم مني . فأوحى الله إليه أن: اخرج من بين أظهرهم فإني معذبهم» 
فخرج يونس -طفعد - إلى [جنب](!) الدجلة؛ ينظر كيف ينزْلٌ [بهم]2) 
العذاب. 

ثم إن الله -عرٌ وجل-: أوحى إلى مالك خخازن النار أن يخرج شرارة من 
أرض الخحطّمة لِيُرسلها على قوم يونس؛ فأخرج مالك شرارة من فَعْر الحطّمة» 
كأنها سحابة سوداءء وجاءت به الزبانية في الهوى إلى نينوى؛ وانبسطت على 
بلاد القوم, وظن الناس أنّها مطرٌء ونظر املك إلى السحابة والنار [يتطاير)!) منهاء 
فاستدعى بوزيره. وكان قد أمن بيونس وكتم إيمانه. فقال: هذا العذاب الذي 
وعدنا به يونسء فالحذر الحذر. ليس هذا سحابة مطرء إِنّى أحشى عليك أيها 
الملك وعلى أهل بلدك. ولكن اطلبوا يونس, فَإِنْ كان بين أظهرنا فهو سحاب 
مطرء وإن كان قد رحل فهو العذاب لا مطر فيهء فطلبوا يونس فلم يجدوه؛ وقالوا: 
إنه رحل من بلدناء فما سمع الملك بلك لبس مسحاً أإسود؛ وكذلك كل من 
في البلدء من شريف ووضيح» وغني وفقيرء وذكر وأنثى وخرٌ وعبد, وخرجوا إلى 
تل قريب من المدينة؛ يُعرف الآن بتل توبة#)؛ فصعدوا عليه ونادوا: يا إله 
السماءء يا إله يونس اعفُ عنّاء فقد جثنا إليك بعد أن ظلمنا أنفسناء وتبنا إليك 
وصدقنًا بما جاء به نبيك ورسولك يونسء فاغفر لنا فنحن تشهد أن لا إله إلا 
أنت؛ وخرُوا كلهم سجداً. 

فعلم الله منهم صدق النية فأمر الملائكة: أن ارفعوا العذاب عن عبيدي, 


(1) في (ب): [ريف]. 

(2) في (ب): [عليهم]. 

(3) هكذا في كلتا النسختين. 

(4) يقع قرب هذا التل في الوقت الحاضر مسجد النبي يونس علي الساحل الغربي من (تل توبة) في 
مديئة الموصل في العراق: وقد تعرض هذا المسجد إلى تفجير من تنظيم داعش في 26 
رمضان1435ه. 


فإنهم قد آمنوا بي ووحّدوني, [فرفعوا العذاب عنهي]!!), وهتف بهم هاتف يقول: 
أبشروا يا أهل تَبُنوى بالرحمة من ربكم: فرجعوا [أهل نينوي]7) إلى مدينتهم 
وهم مؤمنون موحدون. 

كل هذا ويونس على شاطئ دجلة ينتظر ما يحل بقومه من [العذاب فلمًا 
طال عليه ذلك طلب المدينة لِيعْلّم ما حل بقومه][2), فبينما هو في بعض 
الطريق. .إذ تعرض له إبليس في صورة شيخ قد أقبل من المدينة» فقال له يونس: 
يا شيخ من أين أقبلت؟ قال: من نينوى. قال: ما فعل الله بها؟ قال: نشر علينا 
رحمته وغفر ذُنوبَنَا وكشف عنًا العذاب: ونحن فى أطيب ما يكون من العيش 
والخير والدّعَة: فلمًا سمع يونس كلام الشيخ ولى مُعْضْبأًء أي غضباناً على الله؛ 
كيف لم يُوقع على قومه العذاب؟! 

وسار حتى أتى إلى جانب البحر, فرأى سفينة سائرة فأشار إليهم: فأتوا إليه 
وحملوه معهم: فلمًّا توسطوا البحر جاءهم الموج من كل مكان وهبّت عليهم 
أرياح كادت تقلبُ السفينة, فقال يونس: يا قوم إن أردتم النجاة فألقوني في 
البحر قالوا: كيف نلقيك في البحر بغير ذنب جنيته ولا فاحشة ارتكبتها؟ قال: 
أنا المطلوب من السفينة؛ قالوا: لا نفعل ذلك أبداً. قال لهم: فنقرع على من 
وقعت عليه القرعة فألقوه في البحر, فأقرعوا ثلاثاً وهي تقع على يونس» قالوا: 
هذا ما نقبله. قال: فاكتبوا أسماءكم. فكل من غاص اسمه فهو المطلوبء ففعلوا 
ذلك وألقوها في البحرء فغاص اسم يونسء فقالوا: ما نقبل [هذا])؛ قال: كل 
من طفا اسمه فهو المطلوب؛ ففعلوا ذلك فظهر اسم يونسء فقالوا ما بقى شيء: 
[فقام يونس]57) فغطى وجهه ببردته؛ وهم أن يلقي نفسه في البحر, ففتح الحوت 
فاه ليلتقمه؛ فأوحى الله تعالى إلى الحوت: أن لم أجعل يونس قوتاً لك؛ وإنما 


(1) في (ب): [فرفعوا عنهم العذاب]. 
(2) زيادة في (ت). 

(3) زيادة في (ت). . 

(4) في (ب): [بهذا]. 

(5) زيادة في (ب). 
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جعلت بطنك سجناً له. فدار يونس إلى الجانب [الآخر](!) فإذا الحوت فاتحاً فاه 
فأرمى يونس نفسه فالتقمه الحوت وغاص في البحر. قلما رأى يونس ظلمة 
بطن الحوت؛ وظلمة البحر وظلمة الأرض قال: سبحانك لا إله إلا أنت إثي 
كنت من الظالمين؛ فاستجاب الله له ونجاه من بطن الحوت. 

واختلفوا فى كم لبث في بطن الحوت؛ قال عكرمة : ثلاثة أيام, وقال ابن 
مسعود: ثلاث ساعاتء وقال قتادة: أربعين يوماء وقال مقاتل: يوما واحدا. قال: 
فلمًا قال يونس : : سبحانك لا إله إلا أنت إنيّ كنت من الظالمين. ماله الحوت 
أن يلفظه؛ فلفظه بالعراء( 2 ٠‏ وهو موضع فوق الموصل يسبعة ة فراسخ؛ د يُسمى بلطأء 
وتداوله الناس فسموه ه بلدا فنبل وهو كأنّه الفرخ الذي لا ريش له فأنبت الله 
عليه شجرة اليقطين؛ وجاءته غزالة فسقته من لبنها حتى كَمُل أربعين 1 
فلمًا عاد إلى حال الصحّة كما كان أولاً. أذهب عنه الشجرة:؛ ويبُست العين» 
وذهبت الغزالة» فضاق صدره وبكى: فأوحى الله عر وجل إلى يونس: يضيق 
صدرك [على شأن شجرة يقطين, ولا يضيق صدرك](") على مائة ألف رجل 
يُوحّدوني ويعبّدوني, فنادى: سيحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين» 
اي الله عرّوجل أن يطلب تينوى. لأن اهلها انهو 0 يروا م 
«فاخرانى)(4) 00 وبات عنده؛ فلمًا كان نصف الليل ويونس 0 يصلى 
أوحى الله-عرٌ وجل- إليه: يا يونس قل لهذا الفاخراني أن يكسْر كل ما عنده 
من الفخارء فناداه يونس: يا فاخرانى: فقال له: ما شأنك؟ قال كسّر كل ما 


(1) زيادة في (كاه 

(2) العراء: الفضاءء والمكان الخالي المكشوف لا يُسْتَتَرٌ فيه بشيء؛ والأرض المستوية والْصْحرة» وليس بها 
شجر ولا جبال ولا أكام ولا رمال وما ذكره المؤلف من تحديد المكان الذي نبذ فيّه الحوت يونس: إنما 
هو من تخرصات الإخباريين. 

(3) زيادة في (ت). 

)4( أي: صانع الفخار. 

(3 
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عندك من الفخار, قال: لا والله ما أفعل ذلك أبداًء فلحّ عليه يونس بالقول؛ وكان 
ذلك بأمر الله تعالى: فقال له الفاخراني وقد غضب: يا هذا ما أنت إلا مجنون» 
قم اخرج من عندي, كيف تأمرني أن أُكَسْر شيئاً قد عملته في أيام كر ونا 
زال بيونس حتى أخرجه نصف الليل. 

فخرج يونس وهو لا يدري أين يذهبء فأوحى الله إليه: يا يونس لمجت 
على الفاخراني في هلاك فخمّار يساوي دينارًء فغضب وأخرجك من منزله؛ 
فكيف أهلك مائة ألف يُوحدوني ويَعْبّدوني: فعلم وق ما أراد الله سبحجانه 
وتعالى فقال يونس: سبحانك لا إله إل أنت إنيٌ كنت من الظالمين. 


8. حكمته مع محمد 19 : 

وذلك أنّ محمداً يلق لما [هرب]!!) هو وأبو بكرء وطلبا الغاره وخرج الكفار 
في طلبهماء فما زالوا يصون أثرهما حتى أتوا باب الغارء [وكان قد سبقهم النبي 
2 وأبو بكر معه ودخلوا الغار]2). فأمر الله عر وجل العنكبوت فسلدت على 
باب الغار لساعته؛ وأمر الحمامة فعشّشت وأفرخت على فمه. والنبى عليه 
[الصّلاة]7) السّلام وأبو بكر داخل الغار فلمًا [أتى)0) الكمّار إلى باب الغار, 
وجدوا سُدى7”) العنكبوت؛ وعشّ الحمامة وهي [راقدة]؟) على أفراخهاء فبقي 
القوم [باهتين حائرين)77)؛ وقالوا: قد قصّينا أثرهما إلى [هاهنا]!؟) وقد انقطع 


(1) هكذا في كلتا النسختين. 

(2) زيادة في (ت) 

(3) زيادة في (ت)٠‏ 

(4) في كلتا النسختين: [أتوا). 

59 0 1 0 عن خيوط اللْحْمّة؛ وهي الخيوط التي تنند عرضًا وأفقيًا فوق 
(6) في (ت): [رايضة] . 

(7) في الأصل: [باهتون حائرون] . 

(8) في (ت): [هنا). 
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أثرهماء فقال أحدهم: [لا يكونان](!) إلا قد دخلا هذا الغار فقالوا له: أعمى الله 
قلبك كما أعمى نظرك؛ أما تنظر سدى العنكبوت لم يتخرّق والحمامة لم تجفل: 
وأعمى الله عليهم فرجعوا خائبين. 


(1) في الأصل: [لا يكونا). 
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الباب الرابع 
في حيل الملائكة والجن 
فصل في حيل لملائكة 


9 . حيلة جبرائيل وميكائيل -عليهما السلام- على قابيل: 

وذلك أنه لما قتل قابيل هابيل؛ تركه بالعراء لا يدري ما يصنع به؛ لأنه كان 
أول ميت على وجه الأرض من بني أدم, فقصدته الطيئر والسباع والوحش» 
فحمله في جراب على ظهره حتى أرَوح ونتن؛ وعكفت عليه الطير والسسّباع 
تنتظر رميه, فأمر الله عر وجل جبرائيل وميكائيل أن انزلا إلى الأرض فعلّما 
قابيل كيف يدفن أخاه. 

فنزل جبرائيل وميكائيل في صورة غرابينء فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء 
كان هذا بمرأى من قابيل؛ فلمًا مات أخوه حفر الآخر في الأرض بمنقاره ومخالبه 
حفرة وطرحه فيها وطم عليه بالتراب. فقال قابيل: طياويلتي أَعَجِرْت أن أكون 
مثل هذا الكْرابء فُواري سوءة أخي »(1), ثم إِنّه حفر له قبرأ وواراه فيه . 


0. حيلة الملائكة مع إبراهيم -58- : 

وذلك أنّ إبراهيم -«طند - كانت سيرته آلا يأكل طعاماً إلا مع ضيف, 
فبقي ثلاثة أيام لم يأته ضيف؛ ذ ففي اليوم الرابع وهو في بيته يقرأ في الصحف إذ 
دخل عليه أربعة ثفر, قالوا : [إسلام](2, قال: وعليكم السسّلام ورحمته وبركاته, 
ورحَّب بهم وأمرهم بالجلوسء قالوا: نحن ضيوف. فقام إلى سارة وقال: قد أتاني 


(1) سورة: المائدة الآية: 31 . 
(2) في (ب): [سلام عليك]. 
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ضيوف صباح الوجوه؛ نظاف الثياب: فقومي اخدميهم: فقالت له: كان عهدي 
بك غير الناس: قال: هو كما تقولين؛ إلا أن هؤلاء النفر أبرارٌ قد سلّموا على 
سلام الأبرار الأخيار. ثم قام إبراهيم إلى عجل سمين فذبحه وشواه لهم, فلم 
نضح وضعه بين أيديهم على خوان!) مع خبز كثيرء وسارة على رؤوسهم تنظر 
إليهم؛ وإبراهيم يأكل ولا ينظر إليهم؛ فقالت سارة: يا إبراهيم إن أضيافك هؤلاء 
ما يأكلون: فقال لهم: لم لا تأكلون؛ وداخله الخوف من ذلك. وذلك قول الله عر 
وجل: «فلمًا رَأى أَيْديّهُم لا تصل إليه تكرهم وأَؤْجَس منْهُمٌ خيفة 2(4). 

ثم قال لهم: لو لمت أنكم لا تأكلون نا كنت فَطَعتْ هذا العجل عن أمّه 
فمدٌ جبرائيل يده إلى العجل وقال له: قم بإذن الله تعالى؛ فقام وطلب مه 
وجعل يرضعهاء فَاقْشْعَرٌ إبراهيم منهم, وقال: إن منكم وجلُون. قالُوا لا تَؤْجل 
نا تُبشرُك بعُلام عَليم 3(4, فطاب قلبهء وبشروه بإسحاق -عليهم السلام-. 


1. حيلة أخرى للملائكة مع إبراهيم -22- : 

وذلك لما انُخذ الله إبراهيم عليه السّلام خليلاً [دخلت] الغيرة فى 
جبراثيل وميكائيل [وقالا](”): إلهنا وسيّدنا أتأذن لنا أن نزور خليلك ونختيره هل 
فيه من علامة الأحباب شيء؟ فأذن لهماء فنزلا فإذا هو واقف على الأغنام, 
وكان له أربعة آلاف راع ومع كل راع كلب وفي حلق الكلب طوق من الذهب 


لمك ا ا واد 0110 

(1) الخوان: سفر الطعام المرتفعة عن الأرض. 

(2) سورة: هود, الآية: 70 . 

(3) سورة: الحجره الآية: 53 وقد وقع خطأ في الآية في كلتا النسختين (لا تخف بدل لا توجل): 
والصواب ما أثبتناء. 

(4) لم يذكر الؤلف مصدره الذي نقله عنه هذه الحيلة, كما هي طريقته في أغلب الميل والقصص النى 
يوردهاء ولم يرد في كتب السنة؛ أو المصادر الموثوقة ذكر لهذه القصة. كما أن أخلاق الملائكة لا 
تنشغل بغير الذكر والتسبيح, وصفاتها أرفع من الصفات البشرية التي يداخلها الحسد والغيرة» وظاهر 
القصة التكلف والصّنعة, ولا يُتصوّر أن تنغنَّى الملائكة بالذكره 
أن يهب أولاده من أجل إعادة كلام أو صوت شجي . 

(5) في كلتا النسختين: [قالوا) . 


وزنه ألف مثقال. فوقفا حذاءه وقالا بصوت شجي: سبحانه من قد ما أعظمه: 
وسبحانه من عظيم ما أكرمه؛ وسبحانه من كريم ما أحلمه؛ وسبحانه من حليم 
ما أرحمه؛ سبُوح قُدُوس رب الملائكة والرُوح. 

فاهتزت أركان إبراهيم -«طتعد - ونادهما: ممّن أنتما؟ فقالا عباد اللهء قال: 
فأنشدتكما بالله ألا قلتما مرة أخرىء قالا: ما نقول إلا بشىءء؛ قال: قد وهبت 
لكما جميع ما أملك من الأغنام والمواشي» فقالا مرة أخرى أحسن من الأولى؛ 
فقال لهما: أعيدا ذلك الصوتء فقالا: ما نقول إلا بشيء . قال: قد وهبتكما ما 
في داري من متاع وغيرهء فأعادا ثم سكتاء ٠‏ فقال لهما: قولا ف ة أخرى. قالا ا 
نقول إلا بشيء. . قال: قد وهبت لكما أولادي . فقالا ثم سكتاء ٠‏ فقال: قولا 8 
أخرى حتى أهبُ لكما نفسي وأكون لكما راعياًء فالتفت جبرائيل إلى ميكائيل 
وقال: يحق له أن يكون خليل الله, ثم قالا له: بارك الله لك في مالك وأولادك, 
فأنا جبرائيل وهذا ميكائيل: وتركاه وانصرف. 


2. حيلة الملائكة مع لوط -0295- : 

قيل إن لوطاً كان ذات يوم يحرثء فلمًا فرغ من حرثه قضد بيته؛ فالتقاه 
جبرائيل وميكائيل ومعهما ملكان وهم في أحسن صورة تكونء فقالوا له: يا لوط 
نحن أضيافك؛ لأننا قد أتينا من موضع بعيد وقد جزنا بساحتكء فهل لك أن 
تضيفنا هذه الليلة؟ قال: نعم ولكن أخاف عليكم من هؤلاء الفاسقين عليهم 
لعنة اللهء فقال جبرائيل لميكائيل: هذه واحدة؛ وكان الله عرّ وجل قد أمرهم [لا 
يهلكون]!!) قوم لوط إلا بعد أن يلعنهم لوط؛ ويشهد بفسقهم ثلاث مرات؛ ثم 
أقبلوا عليه وقالوا: يا لوط قد أقبل الليل عليناء وما لنا موضع نلبث فيهء ونحن 
الليلة أضيافك. فاعمل على حسب ذلك؛ فقال لهم لوط: قد أخبرئكم بأن 
قومي يفسقون ويأتون الذكران عليهم لعنة الله. فقال جبرائيل لميكائيل: هذه 
ثانية؛ ثم قال لهم لوط: انزلوا عن دوابكم ها هنا حتى يشتدٌ الظلام؛ ثم تدخلون 


(1) في (ت): [لا يهلكوا]. 
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ولا يشعر بكم أحدء فإنهم [قوم](!) فاسقون عليهم لعنة الله. فقال جبرائيل 
ميكائيل: هذه ثالشة. ومضى لوط بين أيديهم حتى دخلوا إلى منزله؛ فأغلق 
الباب ثم دعا زوجته وقال لها:يا هذه قد عَصييت الله أربعين سنة وهؤلاء 
أضيافي قد ملأوا قلبي خوفاً. فاكتمي على أمرهم في هذه الليلة حتى أغفر لك 
ما مضى» قالت: نعم . 

وقيل كانت خيانة امرأة نوح أنّه كان إذا ضربوه تقول: لا تضربوه فإنه 
مجنون: وأمرأة لوط كانت إذا نجاءه ضيف نهاراً دّنت, وإذا جاءه ليلاً سرجتٌ 
ليعلموا أن عنده ضيفء فهذه كانت خيانتهما؛ لأنّ الله -سبحانه وتعالى- 
كثيراً ما كان يبتلى أنبياءه بالنساء الفواجر!2) . 

فلمًا كان في هذه الليلة خرجت وبيدها سراج لتُعلّقه. فطافت على عدة من 
القوم وأخبرتهم بحال [ضيفيهما وحُسّْنهما]!2), فعلم لوط بذلك؛ فأغلق الباب 
وأوثقه. وأقبل القُسّاق حتى وقفوا على باب داره فقرعوه. وذلك قوله تعالى: 
«وجاءه قَومّهُ يُهرعُون إِليّه ومن قَبلُ كأنوا يَعْملُون السيّئات 44 , 

فناداهم لوط : هؤلاء بناتي هن أطهرلكم؛ يعني لا تفضحوني في ضيفي» 
ليس [منكم]) رجل رشيلا يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكرء قالوا: «إلقد 
عَلمتَ مالنا في بَنَاتكَ مِنْ حَق» وإنّكَ لمَعْلم ما تُرِيكُ94©)؛ يعنون عملهم 


(1) زيادة في (ت). 

(2) ورد عن ابن عبّاس- هَيَاِغْ - أنه قال: كانت امرأة نوح تقول للئّاس: إِنَّه مجنون. وقيل أيضًا: إنها 
كانت تُطلعهم على سر نوح -تطفعد -. فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قومه به . ورد عن 
تحبلا قوله في تفسير الآية: ما بفْت امرأةٌ نبي قطء أمّا «فخانتاهما» أي خانتاهما فى الدين. إذن 
ا الزوجية 0 بالنسبة لامرأة نبي بإجماع العلماء؛ أمًا هذه فهي خحيانة فى الدعوة» 
ترجه نبي كم وهو نوح هنتم ومعه دعوة من خالق السماوات والأرض» وزوجته لم تؤمن بهذه 
الدعوة: فالخيانة أنها كانت مشركة على غير ديئه . انظر: تاريخ الطبري: 23/ 498 . 

(3) في الأصل: [ضيفيهم وحسنهم]. 

)4( سورة: هود, الآية: 78. 

(5) في (ب): [فيكم]. 

(6) سورة: هود, الآية: 79. 
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الخبيث؛ ثم كسروا الباب ودخلوا وقالوا له: ظأُولّمْ ننهك عن العالمين 74!)؛ يعني 
عن الناس أجمعينء فوقف لوط على الباب الذي فيه الضيوف وقال: لا أسلم 
ضيفي إليكم دون أن تذهب روحي أو لو أقدر عليكم. فتقدم بعضهم ولطم 
وجهه: » وأخذ بلحيته ودفعه عن الباب»؛ فعند ذلك قال: دِلَوْ أن لي بكم وه أو 
آوي إلى كن شديد 2#, وقال إلهي وسيّدي خذ لي بحقي من قومي؛ وألعنهم 
لعناً كثيراً. 

فقال جبرائيل لميكائيل عند ذلك: هذه الرابعة: ووثب جبرائيل وقال للوط: 
افتح الباب إِنَا رُسبُل ربك فلن يصلوا إليك: فهجم القوم عليهم وهم يقولون: ألم 
تتهك عن العالمين ؛ أي أن تأوي 55 ورأوا جمال الملائكة وحسنهم فبادروا 
نحوهم» فطمس الله على أعينهم فإذا هم عمي 5 يُبصرون» وصارت وجوههم 
كأنها الغار. وجعلوا يدورون ووجوهم تضرب الحيطان؛ وعلى الباب قوم آخرون 
يقولون: إِنْ كان قد قضيتم شهوتكم اخرجوا حتى ندخلء فقالوا: يا قوم إن لوطا 
قد محم فادخلوا خذوا بأيديناء فدخلوا وأحذوا بأيديهم وقالوا: يا لوط إذا 

00 بم أرسلتم؟ فأخبروه أن 
العذاب واقع بقومه؛ فقال: متى؟ قالوا الصبح, كما قال الله عر وجل: #موعدهم 
الصّبِحٌ ليس الصُبح بُقريب 0(4, ثم قال له جبرائيل: انتقل عنهم؛ فأخذ لوط 
أهله وأولاده وما يعرّ عليه؛ وانتقل عنهم؛ فما كان إلا الصّبح حتى تزل عليهم 
العذاب فهلكوا جميعاً. ش 


3. حيلة الملائكة مع يعقوب -عليهم السلام-: 

وذلك أن 1 يعقوب -بعلتيير - ا اجتمع مع يوسف -بعلوعور - في مصربعد 
أربعين سنة من فراقه أقام عنده مدة, فلمًا أراد الله -عرٌ وجل- قبضه في البيت 
(1) سورة: الحجر الآية: 70 . 
)2( سورة: هود الآية: 60 . 
(3) سورة: هود, الآية: 81 . 


المقدس ألهمه الزيارة لقبور آبائه إسحاق وإبراهيم» فقال ليوسف: أريد أن أمضي 
لأزور قبور آبائي إسحاق وإبراهيم؛ قال له يوسف: الأمر لله ولك. فتجهز يعقوب, 
وأتى إلى بيت المقدس. فلمًا وصل [بيت](!) المقدس رأى جماعة من الملائكة 
يحفرون قبرأًء فوقف يعقوب -طتعد - فرأى ذلك القبر وقد فرش بأنواع الفرش, 
فقال لهم يعقوب: لمن هذا القبر؟ قالوا: لعبد كريم على ربه؛ قال: ومن أنتم؟ 
قالوا: نحن ملائكة ريّناء فنظر يعقوب إلى القبرء فرأى فيه أقواما حسانا على 
أمثال المنابر جلوس هناك؛ فقال يعقوب: من هؤلاء الذين على المنابر؟ قالوا: أولاد 
الخليل إبراهيم؛ فهمّ يعقوب أن يدخل إليهم ويسلّم عليهم: فقالت له الملائكة: 
إن هؤلاء لا يدخل إليهم إلا من يشرب هذا الكأس؛ فقال يعقوب: هَلُّموا به 
لأشربهء فناولوه الكأس فأحذه منهم وشربهء فما هو إلا أن أتى على آخره حتى 
خرٌ ميتاً عليه السّلام, فغسّلته الملائكة وكفّنته بأثواب من اللجنة, [وصلَّى](2) 
عليه الملائكة مع من حضره من أولاده؛ وذفن إلى جانب قبر أبيه إسحاق 
-عليهما السلام-. 1 


4. حيلة ملك الموت مع موسى - كل (3) : 

ما أراد بض موسى -طتد- نزل إليه ملك الموت, فسلّم عليه؛ فردٌ عليه 
موسى السلام وقال له: مّن أنت أيّها الشخص الذي لم أرك قبل يومى هذا؟ 
قال: أنا ملك الموت؛ جئت لأقبض روحكء قال له موسى : من أين قفن 
روحي؟ قال من فيك, قال موسى : فقد خاطبت به ربى» قال: من عينيك» قال: 
نظرت بهما نور ربي» قال: من أذنيك؛: قال: سمعت نا كلام ربى: قال: من 
يديك قال: قد تناولت بههما ألواح التوراة؛ قال: فمن رجليك» قال: قد وقفتٌ 
بهما في مناجاة ربي: قال ملك الموت: أظنك يا موسى شربت الخمر؛ لأنك 


(1) سقطت من كلتا 3 النسخحتين . 
(2) في كلتا النسختين: [صلُوا] . 
لك ذكر المؤلف قصة وفاة موسى سيور في الفصل السابق, مع بعص الزيادات والتغيير. 
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ُكلمني كلام سكران. فغضب موسئ وقال: إذن استنكهني !!). فانظر هل 
ريت عابرا فدنامئه ملك الموت» فتنفس موسى فقبضص روحهة وغسّلته 
المللائكة وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه!2) . 


(1) النكهَةٌ: رائحة الفم. 

2( ماذكره المؤلف هنا هي رواية من روايات كثيرة انتشرت بين المؤرخحين والإخباريين» وبعضها قد ينسجم 
مع العقل ويتوافق مع مقام الملائكة والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام» أما ما ذكره المؤلف هناء فهو 
مُنكرء لا يليق بمقام الملائكة مع أنبياء الله 


فصل في حيل الجن 


25 . حيلة إبليس لعنه الله مع آدم - مم (1): 

وذلك أن الله عرّوجلٍ لما زوج دم بحواءٍ حمليهها اللام- قال له: 
«اسْكن أنت وزوجُّك الجئة, وكلا مها رَغْداً حَيْثْ شئْئّماء ولا تقربا هذه 
الشتّجَرةَ 2(4), وكان إبليس قد منع من الدخول إلى الحنّة لا امتنع من التتعرد 
لآدم؛ وبقي آدم في الجنة وحواء عنده. فحسده إبليسء وكان إبليس لا يُمنع من 
الصّعود إلى السّماوات إلا الجنة وحدها لا يدخلهاء فأتى إلى السماء السابعة 
وأراد أن يدخل الجنة؛ فلم تمكنه الخرّنة, فأتى الحيّة. وكانت من أحسن الدواب» 
لها أربع قوائم كقوائم البعير: وكانت من خُرَّان الجنّة. وكانت صديقة إبليس» 
فسألها أن تدخله الجئّة في فمهاء فأدخلته ومرّت به على خزنة الجنّة وهم كر 
يعلمون7). وكان آدم لما دخل الحنّة ورأى ما فيها من الكرامة والنعمة قال: لو أن 
هذا خالد؛ فاغتنم إبليس ذلك منهء وأتاه من قبل الخلد. فلما دخل الجنّة وقف 
بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس» ٠‏ فناح عليهما بناحية أحزنتهما 
وبكى؛ فقالا: ما يبكيك؟ فقال أبكي عليكما كيف تموتان وتفارقان ما أنتما فيه 
من النعمة والكرامة؛ فوقع ذلك في أنفسهما واغتمًا. 

ومضى إبليس؛ ثم أتاهما بعد ذلك وقال: «يا آدم هَل أذلك على شجّرة 
الخد ومُلّك لا يبلى »4, فأبيا أن يقبلا منه. فقاسبمهما أنه لهما من 
الناصحينء [فاغترا] 7) به. [وقالا]): لا يحلف أحدٌ بالله كاذباً. فبادرت حواء 


(1) القصة في تاريخ الطبري: 121/1: وكذلك في المنتظم في تاريخ الملوك والأم: 208/1 

(2) سورة: البقرة» الآية: 35. 

(3) وردت هذه القصة عند كثير من المفسرين بزيادات واختلافات متعددة؛ وقد أخذ خيال الرواة يضيف 
إليها على مر العصور. 

(4) سورة: طهء الآسة: 120 . 

(5) في كلتا النسختين: [فاغتروا] . 

(6) في كلتا النسخحتين: [قالوا] . 
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إلى الشجرة فأكلت منهاء ثم ناولت آدم فأكل. وقيل: إن إبليمس سقاهما الخمر 
حتىٍ أخحذت منهماء ا حواء بيده وأتث به إلى الشجرة» زفكاه(1) منها 
فبدت لهما سوءاتهما وأخقرننا من الجئّة, فهبط آدم بعرتديف! 0 وحواء بجد حل 01 
وإبليس بالأبلّة©) والحية بأصفهان!؟). 


6. حيلة ابليس على قابيل حتَّى قتل هابيل وكيف علمّه القتل :أ5) 
وذلك لما نفذ القضاء بقتله, لم يدر كيف يقئّله وبقي متحيرا. جاده ليد" 
0 طيرٌ كبيرٌ فتركه حتى نامء وقام إبليس فأخذٌ حجراً فشدخ به رأس الطاير 
ت. فتعلّم قابيل قل هابيل؛ فأتى إلى هابيل وهو نائم في خحّيمته؛ فأخذ 
19 وشندخ به رأسّه فماتء وكان عمره يوم قتله عشرين [سنة] 7). فلمًا قتله 
ذهب طريداً شريداًء وهام لا يدري أين [يُقيم]) ولا يأمنُ من [يراه فأخذ](9) 
بيد أخته إقليماء وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن.ء فأتاه إبليس وقال له: 


(1) في: (ب): [فأكل]. 

(2) سرنديب: هي سريلانكا. 

(3) جد من كبريات المدن في المملكة العربية السعودية؛ وضبطها بالشكل فيه ثلاثة أقوال, لكل رأي 
دليلهء فهي بالضم تعني شاطئ البحر, وهو رأي ياقوت الحموي وابن بطوطه؛ وبالكسر نسبة إلى جدّة 
بن جرم وهو شيخ قبيلة قضاعة؛ وبالفتح نسبة إلى الجدة والدة الأب أو الأم نسبة إلى حواءء وما قاله 
بعض المؤرخين من أنها دفنت فيهاء وهناك مقبرة في جدة يطلق عليها: مقبرة أمنا حواء؛ وقد حدثت 
قبل سنوات معركة أدبية لغوية بين عبد القدوس الأنصاري وحمد الجاسر أطلق عليها: «ضم جيم 
جدة». انظر: جدة في شذرات الغزاوي؛ لعدنان اليافعي: 53 

(4) الأبلة: بضم أولها وتشديد اللام وفتحهاء مدينة صغيرة بالعراق قريبة من البصرة» انظر معجم البلدان: 
١/ة.‏ 

(5) أصفهان أو أصبهان إحدى مدن إيران. 

(6) اختلفت أسباب قتل قابيل لهابيل عند المفسرين والإخباريين؛ وأوردوها بطرق كثيرة مختلفة» انظر: 
البداية والنهاية 92/1, وتاريخ الطبري: 137/1؛ والمنتظم في تاريخ الملوك: 221/1 . 

(7) زيادة في (ت). 

(8) في (ب): [يهيم] . 

(9) في كلتا النسختين: [ولا يأمن من سواه بيد أخته] والتصحيح من معالم التنزيل . 
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أتدري لم أكلت النار قربان قابيل؟ فقال له: لم؟ قال: لأنّه كان يَعْبّدها بغير علم 
أبيك, فلذلك أكلت قُرْبانه وتركت قُرْبانك فاعبدها أنت وقد أعطتك ما تريد, 
وما زال يتحدث عليه حتى عبد النار واتخذ لها بيتاً, [وهو]!! أوّل من عبد النار. 


7 . حيلة إبليس مع نوح 2ك [2): 

ذكرها عامر الشعبى"") وأيوب بن القرّية9) في كتابهما المعروف بسير 
العج7): أن نؤحاً لما طاف الماء وفار الور وأمره الله تعالى أن يأخذ معه في 
السفينة من كل زوج اثنين؛ فأخذ من كل الحيوان حتى بقي الحمار والحمارة» 
فصعدت الحمارة» وأتى إبليس فلزم بذنب الحمار فامتنع من الدخول إلى 
السفينة؛ [فلمًا]!©) أعيا نوح؛ [قال]77): إصْعّد يا شيطان؛ فصّعدَ هو وإبليس؛ لأن 


(1) في (ب): [وهذا). 

(2) القصة في: تاريخ الطبري: 179/1؛ ومروج الذهب: 43/1 والمنتظم في تاريخ الملوك239/1. 

(3) عامر الشعبيءهو: أبو عمرو الهمداني الشعبي؛ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كباره المشهور ب 
الإمام الشعبي: (21- 100ه). تابعي وفقيه ومحدّث؛ ولد في خلافة عمر بن الخطاب؛ وروى عن 
بعض الصحابة؛ ولد في الكوفة وعاش فيهاء وقد سكن المدينة المنورة عدة أشهر هربا من امختار 
الثقفي شهد وقعة دير الجماجم مع ابن الأشعث. ثم نجا من انتقام الحجاج بعد أن عفا عنه؛ وتولى 
الكتابة فترة من الوقت عند «قتيبة بن مسلم الباهلي؛ كما أوفده الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 
في سفارة خاصة إلى بيزنطة؛ كما عيّنه عمر بن عبد العزيز قاضياً؛ إذا غلب عليه الفقه والتفسيرء 
وقد أشتهر بما روى من الأخبار في الإسرائيليات: أخذها عمن أسلم من أهل الكتاب؛ وفي قصص 
التبابعة وأخبار اليمن والمغازي لا يُعرف عنه أنه صنف كتاباًء وإنما قد يكون ما ذكره المؤلف يعض 
الأخبار التي رويت عنه؛ انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 15/3: وسير أعلام النبلا: 295/4 . 

(4) ابن القرية؛ هو: أبو سليمان: أيوب بن يزيد بن قيسء المعروف بابن القرّية الهلالي(ت: 84ه)؛ وقد 
تقدمت ترجمته . 

(5) ذكر المؤلف هذا الكتاب في قائمة مصادره في الصفحات الأولى» باسم: تاريخ العجم؛ ونسبه إلى ابن 
القريّة. وقلنا: إن هذا الكتتاب لا وجود له فابن القريّة أمي' لا يعرف القراءة ولا الكتابة وما ذكره 
المؤلف قد يكون بعض الأخبار التي رويت عنه؛ ثم جُمعت وأطلق عليها هذا الاسم, ويؤيد رأينا هذا 
أن المؤلف هنا ينسب الكتاب إلى شخصين. 

(6) سقطت من (ب). 

(7) في (ب): [وقال]. 
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إبليس ما كان يقدر يصعد السفينة إلا بأمر نوح: فمّسّك بذنب الحمار حتى 
يقول له نوح: : اصعد يا شيطان, فلما صار [إبليس ”م (1) في السفينة رآه نوحء 
افقال]7 د اريف يا 00 من أدخلك 000 قال: : أنت أمرتني 
م بين المكماء 0 الت 1 حتى فرغ م الطوفان. 


8 . حيلة إبليس على [بيوراسف] وهو الضحاك :(4) 

قال عامر الشعبي في كتابه المتقدم ذكره أن الضحّاك بن علوان بن 
[عصليق]27) بن عوج بن عاد وهو الذي [سمّته]!') العجم [ببوراسف]77)؛ وهو 
الذي بنى بابل؛ وكان قد ولآه سام على طائفة من أولاده وأعطاه أرض بابل, 
فبقي مدة:؛ فلمًا مات سام عقبه الضحاك على أولاد سام ونصّب نفسه لذلك, 
وعتا وتمرّد, وهو أوّل من أظهر الصّلب والقمّلء وكان قد بنى بابل وسمّاها 
[جرفا](2)؛ وكان الذي علّمه الصلب والقتل إبليس بحيلة عملها عليه. 

وذلك أنّه دخل عليه يوماً في صورة طبّاخء وقال له: أيّها الملك أنا رجل 
طبّاخ أجيد عمل الأطعمة الطيّبة ما لا يعرف أحدٌ من قومك مثلهاء فولأه على 


(1) سقطت من (ب). 

(2) في (ب): [وقال) . 

(3) سقط في (ب). 

(4) القصة في: تاريخ الطبري: 194/1: ومرأة الزمان: 250/1: والكامل في التاريخ: 58/1. 

(5) في كتاب: المنتظم في تاريخ الملوك: عبيد بن عويج. 

(6) في (ت): [تسميه] . 

7) في كلتا النسخحتين: [بيو راسب]؛ والتصحيح من كتاب: مفاتيح العلوم؛ وهو أحد ملوك الفرس 
القدماء؛ وقد تعارف عليه العرب بلقب الضحَّأك الحميري»؛ وهو تعريب: دهاك؛ ومعناه: ذو عشرة 
أفات وقيل: بل هو تعريب: أزدها؛ أي التنين؛ بسبب سلعتين كانتا به فوق كتفيه؛ وسيورد المؤلف في 
القصة سبب ذلك في حكاية أسطورية مع إبليس؛ وتقول بعض المصادر أنه يعود في نسبه إلى علوان 
بن عاد بن عوس بن إرم بن سام بن نوح - فلؤم -. 

(8) في تاريخ الطبري: [حوب] . 
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مطبخهء وكان الناس قبل ذلك لا يأكلون [الحملان]!!), وكان أول ما اتخذ له 
طعاماً من البيض فأكله فاستطابه؛ وقال: تقدر تصنع شيئاً أطيب منه؛ قال: 
نعم. ما يخرج هذا منه؛ قال فدونك: فذبح في اليوم الثاني الدجاج: واتخذ له 
منه طعاماً طيباء فلمًا أكله استطابه, ثم ذبح له في اليوم النالث الغنم» وفي 
الرابع البقر وفي الخامس الحزورء وأراد أن يجعل ذلك ذريعة إلى التجرؤ على قتل 
الئّاس وسفك الدماء. وكان يأخذ الشاة ويصلبها [يعلّقها]7) إلى أن تموت 
[ويطبخها)!ة) ويطعمه إياهاء فلمًا رآه قد هان عليه ذلك. نصب له الحيلة لقتل 
النّاسء فطبخ له طبيخاً استطابه [غاية]4) الطيبة؛ فخلع عليه وأعطاه [ومنّام](9), 
وقال له : أزيد أقبّل منكبي الملك كاذل له.فقدل متكبه فرج موصم قله 
سلعتان9) نايبتان7) عظيمتان كهيئة الحيتين لهما أفواه وعيون: فلمًا رآهما 
الضحاك علم أنه |بليسء فقال له وقد ولى عنه: ما غذاء هاتين الحيتين 
يا ملعون؟ فالتفت إليه إبليس وقال: أدمغة الناس؛ وغاب عنه فلم يره. 
فأمر الضحاك وزيره أن يذبح له في كل يوم أربعة ة رجال جسام سمان 
يستخرج أدمغتهم ويأتيه بها لِيُغذي تلك الحيات؛ ومكث على ذلك زماناً 
.طويلاء فمات الوزير فجعل على وزارته رجلا من ولد أرفخشد(#) ويسمى 


(1) لعلها: [اللحم]. 

(2) في (ب): [بحلقها]. 

(3) في (ب): [وينضجها). 

(4) في (ب): [عليه]. 

(5) في (ب): [وسناه)] . 

(6) السلعة؛ بالكسر: : زيادة في الجسم تشبه الغدة, تتحرك بين الجلد واللحم . 

(7) رواية : (ت): [نايبتان], ورواية (ب): [نابيتان]؛ الأولى من: نابء جمع أنياب والثانية» من: نباء أي 
بارزة أو منفلته, وفي: المنتظم في تاريخ الملوك: [ناتئتان] . ْ 

(8) تذكر معظم المصادر أن ) رفخشد هو ولد سام بن نوح. 
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أرمابيل!') له رقة ورحمة؛ فكان يؤتى كل يوم بأربعة رجال سمّان قد كُتبّتْ 
أسماؤهم, فيأمر بذبح رجلين منهم ويستخرج دماغيهما ويضيف إليهما دماغي 
كبشين, ويدخل بذلك إلى الضحاك ليغذي به الحيّات ويستبقي الرجلين؛ ويأمر 
أصحابه بكردهما إلى الجبل فبقوا إلى أن هلك الضحاكء وصار الذين سكدوا 
الجبل أصل الأكراد إلى يومنا هذا. 


9 . حيلة مع إبراهيم - -58- وعمله للمنجنيق :(2) 

وذلك أن ال لما أراد إحراق إبراهيم الخليل -«طتد - جمع له حطباً 
ليما : وحفر له حفرة عظيمة؛ وطرح عليها التُفط, ٠‏ وضربوا فيه النار. فعقد لهبها 
إلى السّماءء فكان الطيٌ إذا مر بها سقط من شدَة لهبهاء ٠‏ ثم أرادوا أن يطرحوا 
إبراهيم -اقكءد -» فلم يقدروا على ذلك لشذة لهب النارء فبقوا حيارى: فبينما 
هم كذلك إذ أقبل إبليس*) في صورة شيخ نجار على كتفه فأسء فقال لهم: ما 
لكم حيارى؟ فقصوا عليه القضية : فقال : ني متخذٌ لكم منجنيقاً ترمون به إلى 
النار, ولم يكن يُعرف قبل ذلك أليوم؛ قالوا :وما هيئته؟ فخط لهم على التراب 


(1) لا يغيب عن ذهن القارئ أنّ مايرويه المؤلف في كثير من المواضع هو من نتاج المخيلة؛ وتداخلها مع 
الأساطير وثقافات الأبم, وحكاياتها الشعبية منذ أقدم العصورء فهذه القصة مثلاً تروى 0 
أخرى:؛ «وثنْسّب له حكاية الطباخحَيّن: أرماييل وكرماييل؛ اللذين أمرهما بقتل الشبان, لكنهما رقًا 
للشبان المذبوحين, فكانا يذبحان عنرًا بدلا منهم يومياء ويتفرّقون في الجبال حتى أصبحوا أمّاء فهم 
أصول جميع الأكراد في نواحي البلاد». انظر: الحكايات الشعبية؛ شوقي عبد الحكيم: 96 . 

(2) القصة في: تفسير الجامع لأأحكام القرآن: 327/14؛ ومعالم التنزيل: : 326/5: والبداية والنهاية : 324/1. 

(3) النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح -هطفعد- واحدٌ من أغتى ملوك الأرض وأكثرهم استكبارا فيهاء 
إذ ادّعى الألوهية: والقدرة على الإحياء والإماته, وهو أحد أربعة ملكوا الدنياء مؤمنان وكافران: فالمؤمنان: 
سليمان بن داود, وذو القرنين؛ والكافران: النمروده بت نْصره والنمرود هو الذي جاء ذكره ضمناً في 
الغران الكرم؛ في قوله الله تعالى: ِل َرَِلَى الذي حَاج إبراهيم في ره يه أَنْ آنَاهُ الله املك إِذ قَالٌ إبراهيم 
بي اّذي يُحْبي وَيْمِيت فَال أنا بي وَأميت» سورة البقرة؛ الآية: 258. انظر: تفسير ابن كثير. 

(4) عند ابن كثير في البداية والنهاية ما نصه: «ثم وضعوا إبراهيم - تاد - في كفة منجنيق صنعه لهم 
رجل من الأكراد. يقال له: (هيزن)؛ وكان أوّل من صنع اجانيق» قخسف الله به الأرض» فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 
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مثاله؛ قالوا: افعل: فصنع لهم المنجنيق وأراهم كيف يرمون به؛ فحاروا لما رأواء 
فأوثقوا إبراهيم ووضعوه في الكفة ورموا به إلى النار. 
0. حيلته على قوم لوط حتى علّمهم اللواط :(1) 

وذلك أنَّهكان قوم لوط بستانيين» ركان لهم مشاتي كير ة: 0 
يأتون فيجنون ثمرتها بغير إذن أصحابهاء فشكوا ذلك [لبعضهم بعضا] ٠‏ فاتى 
إليهم إبليسُ وقال: كل مّنْ دخل إلى بستان ما هوله ولا له فيه حكم فألزموه 
أجرته؛ وقد انتهوا عن ذلك ثم إنّه أخذ شيطانة في زي صبيء ودخل إلى 
بعض البساتين؛ وجعل يستعملها فرآه الناطور الذي للبستان وأنكر عليه؛ فقال 
له: إنه جنى ثمرة البستان: فأخذه ومضى إلى بستان آخر في صورة شيخ وعمل 
كعمله الأول؛ فأنكر عليه فأخذه ومضى, واجتمع النّاس على حديثه ووافقوه 
على ذلك؛ واستمروا عليه حتى لم يفلتوا أحداً. 


31 حيلة إبليس في تعليم ازا :(3) 

وذلك أنّ بَطْنَيّن من ولد آدمّ عليه السّلام؛ كان أحدُهما يُسْكُن السّهْل: 
والآخر يَسْكُنُ الجَبّلء وكان رجالُ الجبل صباحاً وفي النّساء دَمَامَةء وكان نساء 
أهل السهل صباحاً وفي الرّجال دمامة. ون إبليسَ أتى رَجُّلاً من أهل السهل 
في صُورة غلام. فأَجره نفسّه يتخدمه؛ والّخذ إبليسُ شيئاً مثل الذي تَرْمُرٌ فيه 
الرْعاةٌ فجاء لهُ صوت لم يُسْمع مثله. فبلغ ذلك مَنْ حوله. فجاؤوه يسمعون 
الصوت. واتْخَذوه عيداً يجتمعون إليه في السّنة مرتين [تَتزِينٌ)9) النّساء للرجال 


(1) من الأخطاء الشائعة بين العلماء؛ وعامة النّأس نسبة عمل قوم لوط إلى لوط -فطتعد -, لتشابه 
الألفاظ. وقد حررٌ هذه المسألة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: معجم المناهي اللفظية : 476 . 

(2) في (ب): [إلى بعضهم يعضا] . 

(3) القصة في: معالم التنزيل: 349/6: والبداية والنهاية: 324/1: وأخرج هذه القصة ابن جرير الطبري 
في تفسيره: (4/22): والحاكم فى مستدركه على الصحيحين (598/2) بإسناد قواه ابن حجر فى 
الفتح: (520/8) . 1 ١‏ 

(4) في (ب): [يتزين] ٠‏ 
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والرجّال للنّساءء وأن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم في عيلهمء ٠‏ فرأى النساء 
وصّباحتون» فأتى أهله فأخبرهم تَصّباحَّة نساء السسّهل فتحولوا إليهم ونزّلوا 
معهم؛ فزيّن لهم إبليس الفواحش وحسّن لهم القبيح؛ ووسوس في صدور النساء 
حتى كرت فيهم الفاحشة والفسّاق. 


32 حيلة إبليس على أهل الرس حتَى علّم نساءهم السّحق : 00 

قال وهب بن مُنبّهِ: إن أصحاب الرّسّ بحَضرمُوت» وقد ذكرنا أنهم نوا مدينة 
طُولها أربعون ميلاً في مثلهاء وكانوا قد احتفروا قناةً سموها رسّاء وكانوا من إعجابهم 
بها وبالقنوات والأشجار والثمار ينتسبون إليهاء وأقاموا يعبدون الله دهراً طويلاً حق 
عبادته. ثم م إنهم تغيرواء فكان ما أحدثوا في قومهم عبادة الأصنام, وإتيان الرجال 
والنّساء [في]2) أدبارهن» وكانوا يتبادلون بالنساء. يبعث هذا زوجته إلى هذاء وهذا 
يبعث زوجته إلى هذاء فشق ذلك على النساءء واجتمعن على باب المدينة 
يتح 6 اافي ذلك]7) [ويتعوّذن]!”) منه.إذ أقبل إبليسُ في صورة امرأة جميلة 
فجلس بي: بيَهُن فَقَلنَ لها من أنت أيتها الامرأة التي لم نرها قبل هذا اليوم؟ فذكر 
إبليس أنه امرأة فلان بن فلان من قرية كذا وكذاء وأثها قد جاءت إلى المدينة؛ لأن 
زوجها يريد منها من دُبرهاء وأنها لا يُرِيدُ ذلك؛ وكان قبل هذا علّم آل لوط اللياط: 
وذكرت أنْها كانت لها امرأة تتعاشقان وتجتمعان على السّحق, وأنّها ماتت وليست 
تجد امرأة بدلها,ء فعَجبت أولئتك النسوة من حديث إبليسٍ ون لها : كيف السّحق؟ 
فما زال إبليس يُعلَمُّهِنَ حتى [فَعلئّه]0) [فرآين]7) له لذةٌ عظيمة: واشْتَغْلّن به عن 
الرجال. [ومَازلْن](ة) على ذلك حتى أَبَادَهْنَ الله تعالى علي 
(1) القصة في: المامع لاحكام القرآن: 32/13 . 
(2) في (ب): [من]. 
(3) في كلتا النسختين: [يتحدثون] . 
(4) في (ب): [بنلك]. 
(5) في كلتا النسختين: [يتعوذون) . 
(6) في كلتا النسختين: [فعلوه]. 
7) في (ب): [فرأوا . 
(8) في كلتا النسخحتين: [ومازالوا] . 
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3 حيلة إبليس على ذي الكفل 8ت !') : 5 
روى الأعمش © عن المنهال عن عمرو! عن عبدالله بن 


7 رسخي الكل قي القراة اليم مرتين: لأولى: في قوله سبحائه: «واسماصيل وإدريس وذ 
الكفل كل من الصابرين» سورة الانبياءء آية : 85 والثانية : في قوله تعالى: «واذكر إسماعيل واليسع 
وذا الكفل وكل من الأخيارة سورة صء آية: 48: والذي عليه أكثر المفسرين أن ذا الكفل نبي من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين:؛ قال الرازي: «والأكثرون أنّه من الانبياء -عليهم السلام-». 
وقال ابن كثير: «وأما ذو الكفل: فالظاهر من السياق أنه ما رن مع الأنبياء إلا وهو نبي». وقال 
الآلوسي: «وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء -عليهم السّلام- أنه منهم؛ وهو الذي ذهب إليه 
الأكثر». وقال ابن عاشور: «وأما ذو الكفل فهو نبي أختلف في تعيينه؛ فقيل: هو إلياس المسمى في 
كتب اليهود (إيليا)ء وقيل: هو خليفةاليسع في نبوة بني إسرائيل. والظاهر أنه (عُوبديا) الذي له 
كتاب من كُتب أنبياء اليهود, وهو الكتاب الرابع من الكتب الاثني عشره وتعرف بكتب الأنبياء 
الصغار»؛ وذهب آخرون إلى أن ذا الكفل ليس بنبي: بل كان رجلاً صا حاً؛ وقد روي عن مجاهد في 
قوله: سبحانه: (وذا الكفل)؛ قال: رجل صالح غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومهء 
ويقيمهم له؛ ويقضي بينهم بالعدل؛ ففعل ذلك فسمي: ذا الكفل . ونقل القرطبي في هذا الصدد 
أن الذي عليه الجمهور أنه ليس بنبي؛ وهذا يخالف ما تُقل عن أكثر المفسرين. وقد توقف شيخ 
المفسرين الطبري في هذا الأمرء فلم يقطع بنبوة ذي الكفلء ولم يقطع بكونه غير نبي . وقد استدل 
الرازي على كون ذي الكفل نبيًا بأدلة ثلاثة؛ هي: 
الأول: أن ذا الكفل يحتمل أن يكون لقباً. وأن يكون اسماًء والأقرب أن يكون مفيداً؛ لآن الاسم إذا 
أمكن حمله على ما يفيد؛ فهو أولى من اللقب. إذا ثبت هذاء فيقال: (الكفل) هو النصيب؛ قال 
تعالى: «يؤتكم كفلين من رحمته » (الحديد: 28). والظاهر أن الله تعالى إفا سماه بذلك على 
سبيل التعظيم؛ فوجب أن يكون ذلك الكفل: هو كفل الثواب؛ فهوإنما سمي بذلك؛ لأن عمله 
وثواب عمله؛ كان ضعف عمل غيره؛ وضعف ثواب غيرهء ولقد كان في زمنه أنبياء؛ ومن ليس بنبي 
لا يكون أفضل من الانبياء. الثاني: أنه تعالى قرن ذكره بذكر إسماعيل وإدريس؛ والغرض ذكُرٌ 
الفضلاء من عباده؛ ليُتأسى بهم وذلك يدل على نبوته . الثالث: أن السورة ملقبة بسورة الأنبياء, 
فكل من ذكره الله تعالى فيها فهو نبي 

(2) هو: أبو محمد سليمان بن مهران مولى لبني أسد (174-61): أصله من الري؛ ونشأ بالكوفة: أحد 
رواة الحديث وشيخ المقرئين في زمنه؛ رأى أنس بن مالك وسمعه . جعله أصحاب الطبقات في 

٠‏ الطبقة الرابعة من التابعين: قال عنه الذهبي: إنّه ثقة؛ ولكنه مدلس: وضعفه بعض رجال ابرح 
والتعديل . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 227/6؛ وفيات الأعيان: 403/2: وطبقات ابن 
سعد: 6/ 332؛ وتهذيب التهذيب: 506/3. 

(3) هو: أبوعمرو المنهال بن عمرو, من تابعي الكوفة؛ مولى لبني أسد بن خزمة .؛ روى الحديث عن أنس 

بن مالك؛ اخمتلف علماء الجرح والتعديل فيه قال عنه الدار قطني: صدوق» وقال أبن حزم: - 
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الحارث (1) أن إيليا) لما حضرته الوفاة قال: مَنْ يكفل لى ثلاثاً كان خليفتى: 
يصوم النهارء ويقوم الليل؛ ويقضي بين الناس بالحق؟ فقام إليه شاب فقال: أناء 
فقال له: الس ثم أعاد القول؛ فنهض إليه الشاب فقال له: أقعد. ثم أعاد 
القول؛ فقام إليه الشاب؛ فقال له: 0 النهارء وتقوم الليل وتقضي بين الناس 
بالحق؟ قال: نعم؛ قال: أنت خليفتي00. 

فلما مات إيليا -نتخد - جلس ذلك الشاب فحكم بين الناس بالحق» وكان 
لا يغضب, ويقوم الليل ويصوم النهارء ولا ينام إلا في القيلولة؛ فجعل إبليس 
يسلّط عليه شيطاناً شيطاناً ولا يقدر عليه إلى أن أعياهم جميعهم. 

فقال إبليس: أنا له فجاء وقت القائلة فدق عليه الباب» فقال: من هذا؟ 
قال شيحٌ كبيرٌ مظلوم؛ فقام إليه وفتح الباب ليقضي له أو عليه؛ فقال له: إن 
بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني؛ وفعلوا بي وصنعواء وطول في القول 
حتى ذهبت القيلولة: وحضر وقت القضاءء فقال له: إذا رحت [فأتني]!") بهم 
لآخذ لك بحقكء فانطلق إبليس» وراح الشّاب إلى مجلسه وانتظر الشيخ فلم 


ليس بالقوي؛ وقال الذهبي عن حديثه بشأن القبر وطوله: فيه نكارة وغراية» وقال الجوزجاني: 
«المنهال بن عمرو سيئ المذهب: وقد جرى حديثه « انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 14/5 
وتهذيب الكمال: 568/28 

(1) هو أبو الوليد عبد الله بالحارث البصريء نسيب ابن سيرين؛ وهو من رواة الحديث من الطبقة الثالثة 
في التابعين؛ روى عن عائشة أم المؤمنين؛ وهو عند علماء الجرح والتعديل ثقة؛ وقد روى عن 
أصحاب الستة . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 135/2: وتهذيب الكمال: 400/14. 

(2) هو: إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل: وهو إلياس بن ياسينء من ولد هارون أخي موسى- عليهم 
السلام-. ويعرف في كتب الإسرائيليين باسم): إيليا)؛ وقد ذُكرت قصة في قول الله تعالى: لون 
إِلْيَاسَ لَنَ المرْسَلِينَ إِذْ قال لقَوْمه ألا تْقُونَ م أندعُون َْلَا ُو أَحْسَن الخالقين » لله ريكُمْ 
ورب ناكم وين » فَكَذه فَإِنهُم لُخْضَرُون » إلأعبَاءَ الله الْخْلّصِينَ » وتركنًا عَلَيْهِ في 
الأخربن » سدم لىإ اين" م إناكَذِك جز المخسدين م إِنه من بادا لم4 سورة 
الصافاتء آية: 123 - 132 . 

(3) القصة عند ابن كثير: وفيها اختلافات وزيادات: انظر: البداية والنهاية: 396/1: والكشف والبيان: 
6,: والجخامع لأ حكام القرآن: 364/14 . 

(4) في كلتا النسختين: [فأتيني]. " 
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يرهء فلمًا كان من الغد وجلس يقضي بين الناس فلم يره؛ فلمًا انقضى مجلسه 
ومضى إلى بيته لينام القيلولة؛ [وقد](!) أخذ مرقده دقا إبليس الباب» 1 3 : 
من؟ قال: الشيخ المظلوم: ففتح الباب وقال: انتظرتك البار حة واليوم فلم أرلةء 
قال: خصماء أخباتء إذا عرفوا أنك جالس يقولون نعطيك؛ فإذا قمت 
جحدونى» قال: فإذا جلست فأحضرهم لآخذ لك .بحقك منهمء فلم يزل إبليس 
يُطوّل حتى فاتته القيلولة» فراح إلى المسجد”) وجعل يترصّد الشيخ فلم يره» 
وشق ذلك عليه وانتظره الغد فلم يره» فقال لبعض أهله: لا تَدَعْنَ أحدا يقرب 
الباب حتى أنام فإن السسّهر قد شق علي» فلمًًا كان وقت القيلولة جاء إبليس» 
فلم يدن له ومنعه البواب؛ فلم أعياه الدخول عبر من روزنة(2) في الحائط» فإذا 
هو في البيت واستغاث: شيحٌ مظلوم» فاستيقظ ذو الكفل وقال للبوّاب: ما قلت 
لك لا تفتح الباب لأحدء ولا تدع أحداً يدخل؟! فقال: والله الباب مغلق كما 
غَلقته أنت: قال: فمن أين دخل؟ قال: والله ما أعلم. فقال له: يا شيخ تنام 
والخصم ببابك؟ فعرقة ذو الكفل وقال: يا عدوً الله أنت هو؟ قال: نعم أعييتني 
في كل شيء احتلت عليك فلم أقدر. وتركه وانصرف. 


4 . حيلته على الزاه :(4) 

حُكي أنه كان في بني إسرائيل رجل زاهدٌ عبدالله مائتي سنة؛ وهو يطلب 
من الله - عرٍّ وجل- إبليسَ لعلمه أنه لا سبيل له عليه فرآه في امحراب قائماً 
عنده فقال له: مّنْ أنت؟ قال: أنا إبليس قد تَعْبِتْ في بابك ولم أقدر عليك: 
فواعجباً منك وقد بقى من عُمرك [مائتا]!”) سنة؛ وأنت تُجهد نفسك» فلو 


(1) في كلتا النسختين: [فهو قد أخذ] . 

(2) معلوم أن هذه الزيادة من المؤلف؛ وفي هذه المواطن تنشط الخيلة في فئون السرد؛ فالمصادر التي ذكر 
(3) الروزنة: هي الفتحة أو الكّلمة في الجداره وقد يقال: كوّة. 

(4) القصة مع بعض الاختلافات في كتاب: الزهر الفاتم لابن الجزري: 89: وفى حلية الأولياء: 33. 

[(لغ في الاصل : [مائتي] ١ ٠‏ 
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التذيّت 5 وات 0 لكان فيه كفاية, فقال الزاهد في نفسه «أمضي 


5. حيلته على قارون: 

حكى الثعلبي في كتابه كشف البيان2) يقول: تبدى إبليس لقارون؛ وكان 
قارون قد أقام في رأس جَبل يعبد الله أربعين سنة حتى غلب بني إسرائيل في 
العبادة؛ وبعث إبليس شياطينه فلم يقدروا عليه: فتصدّى هوله بنفسه. وجعل 
يتَعبّد معه؛ فكان إبليسُ يقهر قارون في العبادة [ويفوقه]!")ء فخضع له قارون: 
فقال له إبليس: يا قارون قد رضينا بهذا الذي نحن فيهءلا نشهد د لبني إسرائيل 
جماعة: ولا نعود د لهم فريضاً: ولا نزورٌ لهم عابداًء ولا تُشيّع لهم جنازة» فانحدرا 

من الجبل إلى البيعة: فكانوا يأتون بالطعام؛ فقال إبليس: يا قارون قد رضينا أن 
نكُونَ كلا على بنى إسرائيل: فقال له قارون: فأ شىء عندك من الرأي؟ قال: 
نكتسب يوم الجنمعة. ونتعبّد بقية الأسبوع. فتكسّبا 7 الجمعة وتعبّدا بقية 
الأسبوع. 

فقال إبليس لقارون: قد رضينا أن نون هكذاء قال قارون: فأي شيء عندك 

من الرأي؟ قال: نكتسب يوماًء ونتعبّدٌ يوماًء وتتصدق فلمًا تكسّبا يوماء وتَعبّدا 
يوماً حَنَسَّ إبليسُ وتركه ومتحت على قارون الدنيا ويّلغ [ماله] #) ما بلغ 
فطغى وتجبّر. فخسف الله به وماله الأرض " : 


(1) في (ب): [وفسق]. 
(2) الكتاب مطبوع بعنوان: الكشف والبيان» انظر القصة في: 262/7 . 
(3) سقطت من (ب). 
(4) سقطت من (ب). 
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6. حيلة إبليس على بَرْصيص العابد :(!) 

ذكر وهب بن منبه أن عابداً كان في بني إسرائيل يُدععى بُرصيص العابد, 
وكان أعبد أهل زمانه؛ وكان في زمانه ثلاثة إخوة ولهم أخت بكر أحسن أهل 
زمانهاء وليس لهم غيرهاء فبعثهم أميرهم في شغل له فلم [يدروا]!ة) عند مَنْ 
يُخَلّْفون أختهم؛ ولا مّن يأمنون عليها ولا عند مّن يضعونهاء فاجتمع رأيهم 
[على)]!0 أن يضعوها عند برصيص العابد؛ وكان ثقة في أنفسهم؛ فأتوه وسألوه 
أن يُحَلّفُوها عنده؛ فأبى ذلك وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم: فلم يزالوا به حتى 
أجابهم؛ وقال أنزلوها في بيت جوار صومعتيء فأنزلوها في ذلك البيت, ثم 
انطلقوا وتركوها. 1 00 

فكانت في جوار برصيص أياما يُنزِل إليها الطعام من صومعته؛ فيضعه عند 
باب بيتهاء ثم يغلق بابه ويصعد إلى موضعه؛ فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع 
لها من الطعام؛ فلطف له إبليس؛ ولم يل يُرَعْبّه في الخيرء ويْعَظْم عليه خروج 
الجارية من بيتها نهاراً؛ ويُحَوّفه أن يراها أحدٌ فيَعْلقَهاء حتَّى مشى بطعامها 
وناولها من يده إلى يدها. 

ثم جاءه إبليسُ فَرَعُبه في الخير والأجُرِء وقال له: لو كنت تَدخُل إليها 
بطعامها حتى تضعه بين يَديْها كان أعظم لأجْرك؛ فبقي كذلك أياماء ثم جاءه 
إبليس فَرَعْبه في الخيْر وقال له: لو كنت تُكلّمُها وتحدثها لتأنس بحديثك» فإنها 
[قد](4) استوحشت وحشة شديدة ولم يزل به حتى صار يجلس معها ويُحلدثها. 

ثم أتاه إبليسُ بعد ذلك وقال له: لو بت عندها لكان أحبّ إليهاء فلم يزل 
به حتى بات عندهاء فلمّا بات عندها زيّنها له حتى ضرب الزاهدٌ يده على 


(1) القصة مع اخختلافات وزيادات في تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 379/20: والبداية والنهاية: 
43 

2( في كلتا النسختين: [يدرون] . 

(3) سقطت من (ب). 

(4) سقطت من (ت). 


فخذها وقبلها, ٠»‏ ولم يزل إبليس يُحسنّنها في عينه؛ ويقول له [حتّى](!) وقع عليها 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. 

فجاءه إبليسٌ فقال له: أرأيت إن جاء إخوتها وقد ولدت منك غلاماً. كيف 
تصنع؟ ولا آمن عليك أن تُفتضح, ٠‏ فاغمد إلى ابنها فاذبحه؛ فإِنّها تكتم ذلك 
عليك مخافة إخوتها أن يَطْلعُوا على ما صنعت بها فاحتفر خلف باب بيتها 
حفيرة؛ وذبح الطفل ودفعه فيهاء ثم هَ تركه أيّاماً * ثم جاءه, وقال: مَبُها كتمت 
الناس ما فعلت بها وقتلك لولدها ا ران تي فاذبحها 
وادفنها مع ابنهاء وقل ماتت بعدكم بأيام» فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في 
ار 0 ؛ وأجلس عليها صخرة عظيمة؛ وسوّى عليها التراب» وصعد إلى 

فمكث فيها كذلك ما شاء الله أن يَمكُثْ حتى أتى إخوتهاء فجاؤوه وسألوه 
عنهاء فنعاها إليهم وترحّم عليها [وبكاها)2), وقال: : كانت خخَيّرة مباركة وهذا 
قبرها فانظروا إليه؛ فأقاموا على قبرها ثلاثة أيَام, ثم انصرفوا إلى أهلهم . 

فلمًا جن م عليهم الليل وأخذوا مضا- جعهم؛ أتاهم إبليس في النوم, فبداً 
بأكبرهم وسأله عن أخته, فأخبره بقول الزاهد وموتهاء فكذبه وقال: لم يَصْدّقء 
ولكنّه أحْبّلهاء وولدث منه غلاماًء فذبحه وذبحها معه [خوفاً]!”) منكم, ودفنها 
فى حفيرة خلف باب البيت [الذي]4) كانت فيه عن يمين الباب للداخل: 
فانبش؛ فإنك تَجدها هناك, ثم أتى الثاني والثالث. 

فلمًا استيقظ القوم من نومهم تعجبوا من المنام الذي رأوه؛ وقصّ كل واحدٍ 
منهم مثل منام صاحبه؛ وأقبل بعضهم على بعض يقول: : لقد رأيت الليلة عجباًء 
فقال كبيرهم : : هذا ليس شيئاً: فامضوا بنا ودعوا هذاء وقال صغيرهم: :لا أمضي 
حتى أتي ذلك المكان وأنظر ما فيه؛ فانطلقوا جميعاً حتى أتوا البيت الذي كانت 


(!) سقطت من (ت). 

(2) في (ب): [وبكى]. 

(3) في (ب): [فزعاً) . 

(4) في كلتا النسخحتين: [التي]. 
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فيه أختهم؛ ففتحوا الباب وحفروا الموضع الذي ذكره لهم إبليس؛ فوجدوا أختهم 
وولدها مذبوحين كما قيل لهم؛ فسألوه عنها العابد. فذكر أمره معهاء فأعلموا 

بلك فأمر بصلبه؛ فلمًا أوقفوه عند الخشبة أتاه إبليسُ وقال له: قد 
علمتُ أنكَ تُصلب فأطعنى حتى أُخَلْصُك من الصلب والفضيحة: فإذا لم 
يُصلب لم يمدق فيك قول الناسء قال له: ماذا ترد حتى أطعيك فيه؟ قال: 
تكفر بالل الذي لا إله إلا هو فكفر العابد بالله, فلمًا كفر تركه إبليسُ ومضى» 
نصلبوه, وهو الذي أنزل فيه الله تبارك وتعالى الآية: لكَمَثلٍ الشيْطان إِذْ قال 
للإنسّان أكفر فلمًا كَفَرَّقالَ إن بَرِيء مك 2176. 


7 .ومن حيل الجن :(2) 
أنّ سليمان بن داود -عليهما السّلام- كان إذا أراد الدخول إلى الخلاء ينزع 


(1) سورة: الحشرءالآية: 16. 

(2) هذه القصة مع الاختلافات والزيادات التي فيهاء والقصص الأخرى المرتبطة بهاء نقلها ابن جرير في 
تفسيره: 657/1 وأوردها كذلك الثعلبي في كتابه: قصص الأ نبياءء والقصة من الافتراءات والكذب 
الذي تناقلته كتب بعض المفسرين والوعاظ عن جهل؛ وهي من الإسرائليات الواهية الموضوعة التي 
تطعن في حق الأنبياء؛ وإليك تحقيقها: ١‏ 
أولاً: المتن: يُروَى عن ابن عباس قال: «كان الذي أصاب سليمان بن داود في سبب أناس من أهل امرأة 
يقال لها جرادة؛ وكانت.من أكرم نسائه عليه؛ قال: فكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة 
فيقضي لهم: فعوقب حين لم يكن هواه فيهم واحدًا. قال: وكان سليمان بن داود إذا أراد أن يدخل 
الخلاء؛ أويأتي شيئًا من نسائه؛ أعطى الجرادة خاقه» فلمًا أراد اللّه أن يبتلي سليمان بالذي ابتلاه به 
أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه: فجاء الشيطان في صورة سليمان» فقال لها: هاتي خاقي؛ فأخذه فلبسه؛ 
قلمًا لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس؛ قال: فجاءها سليمان: فقال: هاتي خاتمي؛ فقالت كذبت» 
لست بسليمان؛ قال: فعرف سليمان أنه بلاء أبتلي بهء قال: فانطلقت الشياطين» فكتبتُ في تلك الأيام 
كتبًا فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمان, ثم أخرجوهاء فقّرئت على النّاس؛ وقالوا: [مّا كان 
سليمان يغلب الئاس بهذه الكتبء قال: فبرئ النّاس من سليمان وأكفروه؛ حنّى بعث الله محمد - 
يغ - فأنزل جل ثناؤه: «وائبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سُليْمان4 يعني الذي كتب الشياطين من 
السحر والكفر: «وما كفرٌ سُّليمان ولكن الشياطينَ كفرًوا» [البقرة: 102]». اه. قلتُ: ولقد وضع 
الوضّاعون قصة أخرى باطلة ترتبط بهذه القصة تبين ما كتبته الشياطين. فقد روي عن شهر بن - 
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خاتمه من إصبعه؛ ويسلّمه إلى بعض نسائه؛ فإذا خرج دعا بالوضوء, فإذا توضاً 


5 حوشب قال: هللا سلب سليمان ملكه؛ كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان». فكتبت: «من 
أراد أن يأتي كذا وكذاء فليستقبل الشمس.ء وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذاء فليستدبر 
الشمس؛ وليقل كذا وكذا». فكتبنّه وجعلت عنوانه: «هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن 
داود من ذخائر كنوز العلم»؛ ثم دفنته تحت كرسيه فلمًا مات سليمان: قام إبليس خطيبّاء فقال: يا أيها 
الئاس إِنّ سليمان لم يكن نبيّاء وما كان ساحراء فالتمسوا سحره في متاعه وبيته, ثم دلّهم على المكان 
الذي دفن فيه؛ فقالوا: والله, لقد كان سليمان ساحرًاء هذا سحره: بهذا تعبّدناء وبهذا قهرناء فقال المؤمتون: 
بل كان نبيًا مؤمئًاء فلمًا بعث الله محمدًا - يلق - جعل يذكر الأنبياء حبِّى ذكر داود وسليمان؛ فقالت. 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل؛ يذكر سليمان مع الأنبياء وإمًا كان ساحرًا يركب الريح: 
فأنزل الله تعالى: وَاتبَعُوا ما تلو الشيَاطينٌ عَلَى ملك سليِمَانَ وما كَفرَ سليِمَانُ4 [البقرة: 102]». اه. 
ثانياً: التخريج: القصة أخرجها ابن جرير في «تفسيره» (657/1) الخبر (1663) عن ابن عباس 
والقصة الاخرى المرتبطة بها أخرجها أيضًا ابن جرير في «تفسيره» (659/1) الخبر (1669) عن شهر 
بن حوشبء وأورد القصة الثعلبي في «قصص الأنبياء» (ص354): وفيها بيان لإحدى نساء 
سليمان؛ وهي الجرادة بنت الملك صيدون: تلك القصة التي وضعها الوضاعون: وجعلوا هذه المرأة 
سببًا في سلب ملك داود. حيث قال الشعلبي: روى محمد بن إسحاق عن بعض العلماء أن 
سليمان أخبر أن في جزيرة من جزائر البحر رجلاً يُقال له: صيدون ملك عظيم الشأن لم يكن للئّاس 
إليه سبيل لمكانه في البحره وكان الله قد آتى سليمان في ملكه سلطانًا لا يمتنع عليه شيء في بر ولا 
بحرء فخرج إلى تلك المدينة؛ فحملته الريح على ظهرها حتّى نزل عليها بجنوده من الجن والإنس» 
فقتل ملكها وسبى ما فيهاء فأصاب فيما أصاب بننًا لذلك الملك؛ يقال لها جرادة لم يُر مثلها حسئًا 
وجمالاً فاصطفاها لنفسه؛ ودعاها للإسلام, فأسلمت على يديه في الظاهر جيفة منه؛ وقلة ثقة» 
فأحبها حبًا شديدًلم يحبه أحدًا من نسائه» وكانت منزلتها عنده منزلة عظيمة؛ وكانت على 
منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقأ دمعهاء فشق ذلك على سليمان؛ فقال لها: ويحكء ما هذا 
الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا يرقأ؟ فقالت: إن أذكر أبي وأذكر ملكه وسلطانه؛ وما كان 
فيه يحزنني ذلك. فقال لها سليمان: قد أبدلك الله ملكأء هو أعظم من سلطانه؛ قالت: إن ذلك 
حقء ولكنّي إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن؛ فلو أنك أمرت الشياطين يُصورون لي صورته في 
داري التي أنا فيها أراه بكرة وعشية؛ لرجوت أن يذهب ذلك حزني ويسليني عن بعض ما أجد في 
نفسي؛ فأمر سليمان الشياطين أن يمثلوا لها صورة أبيها في دارها حنّى لا تُنكر منه شيثّاء فمثّلوه لهاء 
حتَّى نظرت إلى أبيها بعينه؛ إلا أنّه لا روح فيه؛ فعمدتث إليه حين صنعوه؛ فأزرته وقمصته وعممته 
وردته بمثل ثيابه التي كان يليسهاء ثم أتها كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدوء إليه في ولائدها 
فتسجد له ويسجدن له معهاء كما كانت تصنع معه في ملكه». 3-3 
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دعا بالخاتم؛ فكان يفعل هذا كراهة بسبب الاسم الذي على الخاتم؛ لأنه كان 


د ثالثا: التحقيق: 

أ- القصة واهية ومنكرة» ولا أصل لها عن النبي - يلع -. بل هي من الأخبار المقطوعة والموقوفة 
المنكرة» وهى من الأخبار التي أوردها ابن جرير ومن التخريج» يتبين أن جميع طرق القصة لم يُوجد 
بها الخبر الصحيح المسند. 
ب- الأخبار المقطوعة والموقوفة التي جاءت بها القصة واهية منكرة, وإلى القارئ تحقيقها: 
1- قال ابن جرير: حدثنى أبو السائب السوائي: قال: حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش؛ عن المنهال: 
عن سعيذ بن جبير» ند عباسء قال: «كان الذي أصاب سليمان بن داود في سبب أناس من 
أهل امرأة يقال لها جرادة...» القصة. قلت: وهذا الخبر لم يصرح فيه الأعمش بالسماع ولكنه 
عنعن: يعنى (قال: عن المنهال) . قال ابن المديني: الاعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء 

* الضعفاء. قال الجوزجاني : قال وهب بن رّمعة المروزي: سمعت ابن المبارك يقول: إنما أفسد حديث 
أهل الكوفة أبو إسحاق, والأعمش . قال الذهبي: من صغار التابعين ما نقموا عليه إلا التدنليس». 
قال علي بن سعيد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: منصور أثبت أهل الكوفة؛ ففي حديث الأعمش 
اضطراب شديد. قال جرير بن عبد الحميد: سمعت مغيرة يقول: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق 
وأعيشكم هذا. قلت: وهو مردودء خاصة بتدليس الأعمش عن المنهال بن عمرو الكوفي؛ وتفرده عن 
المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهذا ما أنكره الذهبي في الميزان: (192/4: 8806) . 
2- تخريج الإمام النسائي للقصة: ولقد أخرج هذه القصة الإمام النسائي في «السنن الكبرى»: 
(287/6: 288): (ح10993) قال: أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن 
المنهال. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فذكر القصة في تسعة وعشرين سطرًا. قلت: تبين 
أن الإمام النسائي أخرج القصة بنفس السند الذي جاءت به القصة عند ابن جرير والقصة موقوفة 
وبها لتدليس إلا أنه بمقارنة المتن عند ابن جرير بالمتن عند النسائى وجد أن ابن جرير اختصر المتن 
اختصارًا شديل! أدى إلى السقط الكثير, خاصة فيما يبين نكارة المتن مثل: 
أ- في رواية القصة عند ابن جرير: 
ب- في رواية القصة عند النسائي: 
ااجاءها سليمان قال: هاتي خخاتمي: قالت: اخرّج: لست يسليمان؛ قال سليمان: إن ذاك من أمر الله إنه 
بلاء ابتلي به. فخرج فجعل إذا قال: أنا سليمان رجموه حتى يدموا عقبه؛ فخرج يحمل على شاطئ 
البحره ومكث هذا الشيطان فيهم مقيمًا ينكح نساءه ويقضي بينهم, فلمًا أراد الله - عر وجل - أن يرد 
على سليمان ملكه انطلقت الشياطين» وكتبوا كتبًا فيها سحرء وفيها كفر, ؛ فدفنوها تحت كرسي سليمان». 
ج- قلت : انظر إلى السقط في رواية ابن جرير بين جملة: : «إنه بلاء ابتلي به» وجملة : «فانطلقت 
الشياطين» تبد العجب. 2 
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اسم الله الأعظم, وأنّ بعض مَرّدة الشيطان كان من آمن بسليمان وأسلم على 


1- الشيطان تمثل بنبي الله سليمان, وأخذ خاتمه من امرأته؛ ودانت له الشياطين والإنس والجن. 
2- سليمان النبي إذا قال لهم أنا سليمان كذبوه ورجموه حتى يدموا عقبه . 
3- الشيطان يحكم؛ وسليمان النبي على شاط البحر يحمل الأسماك بالأجر. 
4- الشيطان تمثل بسليمان» حتّى وصل به الأمر إلى أنّه أصبح مقيمًا فى ملك سليمان يحكم بين 
الئاس وينكح نساء سليمان. 
5- وإن تعجب فعجب كيف يكون هذا مصير نبي ابن نبي؟ والأعجب كيف يذكر في كتب 
التفاسير والسنن؟! 
3- أما القصة الأخرى الباطلة التي ترتبط بهذه القصة تمام الارتباط كما بيّنا آنفاء فهي أوهى من 
السابقة, حيث قال ابن جرير: حدثنا القاسم؛ قال: حدثنا الحسنء قال: حدثني حجاج:؛ عن أبي 
بكر عن شهر بن حوشب قال: هلما سلب سليمان ملكه, كانت الشياطين تكتب السحر». القصة . 
أ- متن هذه القصة مقطوع وليس بمرفوع؛ حيث قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (355/1): 
«شهر بن حوشب الاشعري الشامي من الثالثة». قلت: والثالثة هي الطبقة الوسطى من التابعين كما 
هو مبين في مقدمة التقريب. «وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع» فما نقل في هذه القصة 
ليس هو عن النبي و8 ٠‏ 
ب- شهر بن حوشب: أورده الإمام الذهبي في «الميزان»: (3756/283/2)؛ وحتَّى لا يقول قائل: إنّه 
من رجال مسلم؛ فقد بيّن الذهبي أنه لم يرو له مسلم احتجاجاء ولكن روى له مقروئاء وتقل عن ابن 
عون قال: إن شهرًا تركوه. قال ابن عدي في «الكامل»: (36/4) (898/18): «عامة ما يرويه شهر 
وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه؛ وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث؛ وهو من لا يحتج 
بحديثه ولا يتدين به». اه. قال ابن حبان في «المجروحين»: (357/1): «شهر بن حوشب: كان من 
يروي عن الثقات المعضلات وعن الأثبات المقلوبات». 
ج- وعلة أخرى: أبو بكر: وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي سبرة: أورده الحافظ ابن حجر في» 
التهذيب»: (31/12)؛ ونقل عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أبي سبرة: «ليس بشيء» كان يضع الحديث ويكذب». قال ابن حبان في الجروحين (147/3): «أبو 
بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة «كان من يروي الموضوعات عن الأثبات؛ لا يحل كتابة 
حديثه ولا الاحتجاج به بحال كان أحمد بن حنبل يكذبه». قال ابن عدي في «لكامل»: (295/7) 
(200/12): «ولابي بكر بن أبي سبرة غير ما ذكرت من الحديثء وعامة ما يرويه غير محفوظ؛ وهو 
في جملة من يضع الحديث».اه. فالقصة واهية بالمتروكين والكذابين. 
4- قصة عبادة التماثيل في دار سليمان النبي: وهذه هي القصة الثالثة الأخرى الباطلة مرتبطة بالقصتين 
السابقنتين تام الارتباطء كما بينا أنفاء وهي أوهى من السابقتين» حيث قال الثعلبي: #روى محمد - 
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يد 


ه. فتمثّل على صورة سليمان -؛طتعد -, فلمًا دخل سليمان بيت الخلاء دخل 


بن إسحاق عن بعض العلماء أن سليمان... «القصة . قلت: سند هذه القصة مظلم باطل بالتدليس والجهالة . 


أ- تدليس محمد بن إسحاق: فقد أورده الحافظ ابن حجر في «طبقات المدلسين» في الطبقة الرابعة 
رقم (91) وقال: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي مشهور بالتدليس عن 
الضعفاء والجهولين وعن شر منهم: وصفه بالتدليس ابن حبان. اه. قلت: حكم رواية أصحاب هذه 
الطبقة : قال ابن حجر فى مقدمة «كتاب المالسين»: الرابعة : من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من 
حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمام لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل». اه. قلت: وابن 
إسحاق عنعن ولم يصرح بالسماع. 1 
ب- جهالة ابن إسحاق يتشبين ذلك من السند: #روى محمد بن إسحاق عن بعض العلماء أن 
سليمان... »2 وهذا النوم من أنواع الجهول يسمى «المبهم»؛ ومن أبهم اسمه جهلت عينه» وجهلت 
عدالته؛ فمن باب أولى لا تقبل روايته؛ وفوق التدليس والجهالة: فالخبر مقطوع . 
رابمًا: قرائن تدل على أن هذه القصة من الإسرائيليات: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» (148/15- 150): «وما ينقلونه في ذلك ليس هوعن النبي - يه - ولا مستند لهم فيه 
إلا النقل عن بعض أهل الكتابء وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم؛ كما قالوا في 
سليمان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلولم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم 
فيه فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خخلافه». قلت: بالبحث عن هذه المرأة التي تسمى 
الجرادة بنت الملك صيدون التي ورد ذكرها في القصة الواهية أن سليمان أحبها حبًا شديدًاء لم يحبه 
أحدًا من نسائه؛ حتَّى اتبع هواه في الحكم لقومها الصيدونيين والصيدونيات؛ وأمالت قلب سليمان: 
وعبدت التماثيل في بيته: وجدت أن هذا موجود عند أهل الكتاب في الكتاب الذي يسمونه ب 
«الكتاب المقدس» سفر «الملوك الأول» الإصحاح الأحادي عشر من (1- 11) (ص554) جاء فيه: 
(1) وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون: موآبيات؛ وعمونيات وأدوميّات: 
وصيدونيّات وحثيات (2) من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم؛ وهم لا 
يدخلون إليكم؛ لأنهم يُملُون قلوبكم وراء ألهتهم؛ فالتصق سليمان بهؤلاء بالحبة (3) وكانت له 
سبع ماثة من النساء السيدات؛ وثلاث مائة من السراري؛ فأمالت نساؤه قلبه (4) وكان في زمان 
شبيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرىء ولم يكن قلبه كاملاً مع الرّبِ إلهة كقلب 
داود أبيه (5) فذهب سليمان وراء عشتوث إلاهة الصديونيين وملكوم رجس العمونيين (6) وعمل 
سليمان الشر في عيني الرّبِء ولم يتبع الرب تمامًا كداود أبيه (7) حينئذ بنى سليمان مرتفعة 
لكموش رجس الموأبيين على الجبل الذي تجاه أورشليم؛ ولولك رجس بني عمّون (8) وهكذا فعل 
لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن؛ (9) فغضب ارب على سليمان؛ لان 
قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مسرتين (10) وأوصاه في هذا الأمر ألا يبع - 
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المارد معة: ثم خرج قبله ودعا بالوضوء, كما كان يفعل سليمان: فلمًا فرغ قال 


- آلهة أخرى. فلم يحفظ ما أوصى به الرب (11) فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك؛ ولم 
يحفظ عهدي وفرائضي التي أوصيتك بهاء فإني أمزق المملكة عنك تَزِيعًا وأعطيها لعبدك». اه 
(11/لإصحاح 11/ ملوك 1). قلت: انظر إلى الكتاب الذي يسمونه «الكتاب المقدس» كيف جعل 
نبي الله سليمان - هطفهد - رجلاً شهوانيًا أحب النساء حتّى أملن قلبه؛ حنَّى أشرك بالله في 
لحر هذا هو كتابهم المقدس»؛ كتانب سب الأنبياء. وكما بيّنا آنفًا في سب نبي اللّه داود وابنه 
نبي الله سليمان - عليهما السلام - ولا لم يستطيعوا أن يُسبوا النبي محمد - وه - في كتابهم 
المقدس» ذهبوا إلى صحف الزنادقة والملاحدة؛ ليسبوا حاتم النبيين محمدا - - كي - فاليهود وغيرهم 
من ينتمون إلى ما يسمى بالكتاب المقدس وراء سب الأنبياء؛ وب مسك ختامهم محمد . 
خامسًا: تكرم القرآن لنبي الله سليمان: 
1- سليمان - اظتله - نبي رسول وليس بساحر ولا مشرك؛ قال الله تعالى: (إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبوراً (163) ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما [النساء: 163: 164] . 
2- سليمان - هعد - قلبه في أعلى أعمال القلوب؛ وهو «الإحسان»: قال الله تعالى عن إبراهيم - 
اطام -: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك غجزي الحسنين [الأنعام: 84]. 
3- وصف نبي الله سليمان - فطفه. - بالغهم والحكم والعلم؛ قال الله تعالى: فقهمناها سليمان 
وكلا آتينا حكماً وعلماً [الأنبياء: 79] . 
4- اتصف نبي اللّه سليمان - هطفعد - بأنه رجّاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة وامحبة 
والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء» قال الله تعالى: ووهبنا 
لداوود سليمان نعم العبد إِنّه أواب [ص: 30]. 
قلتُ: هذا هو القرآن؛ وتكرم نبي الله سليمان - هتعد - أما هذه القصص التي أوردناها فقد أوردها 
ابن كثير في «تفسيره» للآية (102 البقرة)؛ (30: ص)» وقال: «وأرى هذه كلها من الإسرائيليات». 
وقال: «الظاهر أنه إا تلقاه ابن عباس يَرَاِفْ - إن صح عنه - من أهل الكتاب؛ وفيهم طائفة لا 
يعتقدون بنبوة سليمان - عليه السّلام -» فالظاهر أنهم يكذبون عليه». اه. 
وقال: «وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؛ وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصة من غير بسطء ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله تعالى: والله 
أعلم». انظر: قصة حاتم سلبمان: تحذير الداعية من القصص الواهية» علي إبرأهيم حشيش: 28 
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للمرأة: هاتي اجام فناولته إيَاهء فوضعه في إصبعه. ثم ثم انطلق وجلس على 
كرسي سليمان, والثّاس لايشكون أنه سليمان: وعكف: 15 والوحش بين يديه 
والئّاس حوله . وأنٌ سليمان لا طلع من الخلاء وتوضأء وطلب الخاتم قالت المرأة: 
ألم أدفعه إليك؟ فعلم سليمان أن قد أتي, فخرج طالباً كرسيه فرأى عليه 
الشيطان: فولى هارباً في البراري والقفار أربعين نوما وقيل أربعة أشهرء حتّى 
رحمه الله تعالى ورد عليه خخاتمه . 


8. حيلة الجن على سليمان وعلى بلقيس )١[‏ : 

يُحكى في تأري يخ العجم) أن بلقيس لما قَدْمتْ على سليمان؛ وهم أن 
يَتزْوجَّهاء قالت الجن: إن تزوج سليمان ببلقيس لا نأمن أن تطلعه على سرائرناء 
وتخبره بأمورنا [فيملكنا]!”) ولدهما إلى يوم القيامة؛ لأنها كانت.بنت ملك من 
ملوكهو4), فاعملوا في تزهيد سليمان فيها(ة) 


(1) هي بلقيس ملكة سبأ التي أسلمت مع سليمان - نظت -: وقد أوزد القرطبي نسبها في تفسيره هكذا: 
بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن الحرس بن قيس بن 
صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. 

(2) ذكر المؤلف هذا الكتاب حين ذكر مصادره في الصفحات الأولى باسم: تاريخ العجمء ونسبه إلى ابن 
القريّة؛ وقلنا: إن هذا الكتاب لا وجود له؛ فابن القريّة أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة؛ وما ذكره 
المؤلف قد يكون بعض الاخبار التي رويت عنه؛ ثم جُمعت وأطلق عليها هذا الاسم؛ ويؤيد قولنا هذا 
أن المؤلف هنا ينسب الكتاب في صفحات سابقة إلى شخصين. 

(3) في كلتا النسختين: فيملكونا. 

(4) هذا من الأخبار المنكرة الواهية؛ فقد ذكرت بعض المصادر أن أمها كانت من الجن؛ لأنّ والد بلقيس 
السرح بن الهداهد قد تزوج جنية؛ لأنه تكبّر عن نساء الإنس: وقال للملوك ليس أحد منكم كفئاً 
لي وقد قال الماوردي: «والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين الجنسين: واختلاف 
الطبعين؛ وتفارق الحسين؛ لآنّ الآدمي جسماني والجن روحاني؛ وخلق الله الآدمي من صلصال 
كالفخار» وخلق الجان من مارج من ناره ومنع الامتزاج مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا 
الاختلاف وللقرطبي رأي آخر في إمكان التزاوج . 

)5( قال القرطبي في تفسيره: «لم يرد فيه حبر صحيح لا في أنه تزوجهاء ولا في أنه زوّجها»؛ يعني 
زوجها غيزه بحسب بعض الروايات. 


132 


قالت رؤساؤهم: سنحتال في ذلكء ثم إِنْهم أتوا سليمان وقالوا له: يا نبي 
له قد يسع ابلك بزية كزوج بلقيتق: فلا تردهاء فأنّ أمها كانت إنسيّة. ولن 
تلد قط أنسيّة من جنئ إل جاء الولد ورجلاه رجلا حمار وعليه شعر كثير, 
فتقصت في عين سليمان واشمأز قلبه منهاء وبان ذلك عليه فقال له صخر 
العفريت: ما لي أراك يا نبي الله مهموماً؟ فص عليه ما قالت لين من أجل 
بلقيس» قال له : يكذبون وأنا أريك ذلك عياناً ثم إن صخرا انُخذ آمام مجلسه 
صرحاً من قوارير وهو الزجاج؛ وعمله تحته ماء وسمكاً. 

فلمًا أقبلت بلقيس نحو مجلس سليمان رأت الصّرح ولم يكن طريق إلى 
سليمان إل في وسطه فخلعث خفهاء ٠‏ ورفعت ثوبتها كي تغوص في الماءء فنظر 
سليمان [إلى]أ') قدميها فلم يجد شيئاً أحسن منهما!2)؛ ونظر إلى سسَاقيهَاء فإذا 
عليهما شعر كزرد الدرع”) يبين على بياض ساقها. فلمًا نظرها قال: ضغي 
ثوبك فإنّه صَرْح مُمَرّد. فعَبَرتْ عليه؛ وقالت: #رب إن ظَلَمتُ نفسي وأُسلمْت 
مع سُلَيمانَ لله رب ٠‏ العَالمينَ 4(4). 

وأقبلت حتى جلست على كرسي بين يدي سُليمان - ته -, وأسلمت 
على يده؛ وحُّسن إسلامها. وأراد سليمان تزويجهاء فكره ما رأى من الشعر على 
ايها ففهمت بقليس ذلك فقالت: الرمانة لا يُدْرَى ما طعمها ختى تُكسر يا 

نبى اللهء فقال سسليمان: واالاانجار فى الغين ها بغار ف القلساء قال له صخر: 
أنا أحتال لك في إزالة الشعر حتى يُبقى ساقها كالفضة بياضاًء قال له سليمان: 
أن أفعل؛ ففعل النوّرة والزرنيخ فاستعملته؛ فتحرجت بيضاء نقية: وهو أَوّل من 


(1) سقطت من (ب). 1 
(2) هذه القضة من الإسرائليات ت المنكرة: وقد زادها كذباً خيال الرواة والقتصاص؛ فهذا القول لا يناسب 
-0 الآنبياء. 


من هذا ا وبرنديها للقاتل غ غالباً ما يشارإليها للرردية 7 درع الزرد . 
4( سورة: النمل؛ الآية: 44. 
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ىء(1) 


اخترع هذال!) 
حترع 


حمير بن قحطان بن 
والشياطين: ولم ا الطير 0 


9. حيلة الجن على سليمان عليه السلام : 
قال الثعلبي -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله عرّ وجل: لقال لزي 

عِنْدَه علم من مْنْ الكتاب أنَا آتيكٌ به 3(6, يعني عرش بلقيس» » وذلك أن أصف 

نا أتى بعرش لل تُظرت الجن إلى أفعاله؛ وكتبت كُتُب السّحر والعزائم 


(1) انظر: تفسير الكشف والبيان: 214/7: وفيه أن سليمان - هتدم - هو أول من اتّخَذ الحمامات. 

(2) سقطت من (ب). 

(3) سورة: الدملء الآية: 40 . 

(4) إن قصة أصف بن برخحيا لم يرد فيها حديث مرفوع إلى النبي وَل فيما نعلم؛ وإفا ورد فيها كلاماً 
لابن عباس- رضي الله عنهما- فيما رواه النسائي في الستن الكبرى أنه قال: كان آصف كاتب 
سليمان بن داود -هفتم -. وكان يعلم الاسم الأعظم؛ وكان يكتب كل شيء يأمر به سليمان 
-تطنم - ويدفنه تحت كرسيه؛ فلما مات سليمان؛ أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطر من سحره 
وكذبء وكفرء فقالوا: هذا الذي كان يعمل سليمان بهاء فأكفره جهال الناس وسفهاؤهم وسبوه: 
ووقف علماؤهم. فلم يزل جهالهم يسبونه؛ حتَّى أنزل الله عز وجل وَانْبَعُوا ما تَدلُوا الشيّاطِينُ عَلَى 
ملك سْلَيمَاَ ومَا كفرَ سُلَِمَانُ كن الشيّاطين كفَرُوا 4 [البقرة: ]102: وفي سند هذا الحديث المنهال 
بن عمرو الأسديء قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوقء ورا وهم ومن كان هذا حاله؛ 
فإن حديثه قابل للتحسين؛ لا سيما أن صاحب الصحيح البخاري أخرج له كما أشار إلى ذلك ابن 
حجرفي التقريب برمز (خ) وهذا يبين براءة صف بن برخيا ما تُسب إليه . وروى الحاكم عن ابن 
عباس وصححه أنه قال: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع؛ وكان أحدهم يجيء بكلمة حق قد 
سمعها الناس؛ فيكذب معها سبعين كذبة؛ فيشربها في قلوب الناس؛ فأطلع الله على ذلك سليمان 
ين داوده قأخذها فدفنها تحت الكرسي؛ فلمًا مات سليمان؛ قام شيطان بالطريق؛ فقال: ألا أدلكم 
على كنز سليمان الذي لا كنز لاحد مثله, كنزه الممتنع؟ قالوا: نعم: فأخرجوه: فإذا هو سحره 
فتناسخحتها الأم, فبقاياها يتحدث به أهل العراق؛ فأنزل الله عذر سليمان, فقال تعالى: <وَاتْبَمُوا ما 
توا لاطي حَلَى مُلْكِ سلْئِمَاوَمَا فر سلْئِمَا كن الشيّاطين كَفَرُوا يمون لدان الكخر» 
[البقرة: 102]. 
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ا على لسان آصف بن برخياء ويقال إِنّه كان ابن خالة سليمان 
د-2), روقد](ة) كتبوا [هذا ما عَلّمه آصف بن برخيا سُلّيمان الكلك؛ ثم 
0 فلمّا نزع الله عرِّ وجل ملكه لم يشعر بذلك 
سليمانء فلمًا مات سُليمان -؛ظتد - استخرجوا ذلك وقالوا للناس: إنما ملكهم 
سليمان بهذا فتعلمه الناس من ذلك الزمان]) . 
وفيه قال الله تعالى: «وائَبَعُوا ما تَمْلوا الشَيّاطينٌ عَلى مُلْك مُلَيْمان574), 
وذلك أن الشّياطين كانت تصّعد إلى السّماءء وتقعد منها مقاعد للسّمعء 
[فيسُمعون] ©6) كلام الملائكة بما يكون في الأرض فيُخبرون به الكهتة, 
[فاكتتب]7) الناس ذلك, وذلك في حياة متُليمان -«طتد -, وفشا ذلك في بني 
إسرائيل أن ) الجن تعلّم العَيْب» فبّعث سُليمان عليه العام وم تلك الكتبء 
وخفلها في صندوق ودفنها تحت كرسيّه.!) وقال: ما أسمع أحداً يقول إِنَّ الجن 
تعلمُ الغيب» إل ضَربتُ عُنقه, فلمًا مات سُليمان [وذهبت]”) العلماء الذين 


(1) نيرنجات» ونيارج؛ ولترئَجٌ مثل الطلاسم في السحر. 1 

(2) وعند ابن كثير في البداية والنهاية زيادة أقوال: المشهور: أنه آصف بن برخياء وهو ابن خالة سليمان؛ 
وقيل: هو رجل من مؤمني الجان؛ كان فيما يُقال يحفظ الاسم الأعظمء وقيل: رجل من بني 
إسرائيل من علمائهم» وقيل: إنه سليمان: وهذا غريب جدا؛ وضعفه السهيلي: بأنه لا يصح في 
سياق الكلام . قال: وقد قيل فيه قول رابع وهو: جبريل . انظر: البداية والنهاية : 323/2. 

(3) أضفناها لتناسب السياق. 

(4) النص في تفسير الثعلبي الذي ينقل عنه المؤلف, هكذا «هذا ما علّم آصف بن برخيا سليمان الملك, 

ثم وضعوها تحت مصلاه حين نزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سليمان؛ فلمًا مات: استخرجوها من 
تحت مصلاهروقالوا للناس: إما ملككم سليمان بهذا فتعلّموه». 

(5) سورة: البقرة» الآية: 102 . 

(6) في (ت): [فيسمعن]؛ والتصحيح من (ب) والكشف والبيان. 

(7) في كلتا النسخحتين: [فاكتسب]» والتصحيح من الكشف والبيان. 

(8) تقول كتب التفاسير: ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق: لذلك 
حفروا ما تحته بعد موت سليمان -ننطتعد -. 

99( في الكشف والبيان: [ذهب]؛ وعند ابن كثير: [ذهبت] . 
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يَعُْونَ أمرَ ستليمان ودفنه للكتب [كما قال الله]!!) تمكّل [الشيطان]!”) في صورة 
إنبانء وأتى بنى إسرائيل؛ وقال لهم: هل [أدلكم]!" على كنز لا تأكلونه 
أبدا؟) فققالوا: نعم. قال: احفروا تحت كرسي سُليمان» وأراهم المكان الذي 
يحفرونه؛ وجلس عنهم ناحية؛ فقالوا: أَدْنُ قال: لاء [ولكن احضروها هناء وإن 
لم تدوا شيكاً!”, وذلك أنه لم يَكْنْ أجدٌ يدنو من كرسي سُليبمان من 
الشياطين والحن إلا اجترق٠‏ 

فلمًا جفروا وججدوا تلك الكتبء قال لهم الشيطان: إن سليمان كان 
يَسْتيخدم]) الجن والإنس والطير والوحش والريح بهذه الكتب؛ ثم طار وفشا 
في الناس أن مسُليمان كان ساحراً؛ [وملكها](”) بنو إسرائيل: [وتعلّموا)!؟) منها 
الو وهم سحرة فرعون, فلذلك لا يوجد السّحر إلا عندهم. 


0, ميلة إبليس على ايوب - 2ه [9): 
قال وهب بن مُنَبّه :لما نظر إبليس إلى أيوب وكشرة أمواله ورجاله وما أعطاه 


(1) في (ب): [الله تعالي]؛ وهذه العبارة لا معني لها في السياقء وفي الكشف والبيان الذي ينقل عنه 
المؤلفا, هكذا: [وخلفٍ من بعدهم خلف]. 

(2) في كلتا النسختين: [شيطان]؛ والتصحيح من الكشف والبيان؛ وأبن كثير. 

)3( في كل التفاسير» ومنها تفسير الكشف والبيان الذي ينقل عنه المؤلف: [هل أدلكم؟)] . 

(4) قال ابن كثير: [أي لا بنفد بالأكل منه]. 

(5) عبارة الكشيف والبيان: [ولكن هاهناء فإن لم تجدوه فاقتلوني]. 

(6) عبارة الكشف والبيان؛ وابن كثير: [(يضبط] . 

(7) عبارة الكشف والبيان؛ وابن كثير: [فاتخذ بنو [سبرائيل] . 

(8) في (ت): [ويتعلمون] . 

(9) هذه القصة يذكرها بعض المفسرين في تفسير الآية: 3 من سورة: الأنبياء؛ وبعضهم يذكرها في 
تفسير, الآية: 44 من سورة: صء وقد أنكرها ابن كثير, وأعرض عنهاء وقال: «وقد ذكر وهب بن 
منبه في خيبره قصية طويلة؛ مساقها ابن ججرير؛ وابن أبي حاتم بالسند عنه, وذكرها غير واحجد من 
متأخري المفسرين؛ وفيها غرابة تركناها لطولهاء انظر تفسير ابن كثير: 360/5, والخبر في جامع البيان 
للطيري: 333/16, وهو في معالم التنزيل للبغيوي: 338/5 وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 
8 ثم نل القرطبي رم ابن العربي القاضي أبو بكر على هذا الخبر بقوله: «لم يصحٌ عن - 
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لله؛ صّعد إلى الستّماء؛ ووقف موقفاً كان يقف فيه. ثم قال: إلهي نظرت في مر 
عَبْدك الوق فوجدته قد أنعمت عليه فشكرلة, وعافيته فحمدك. ولم تُجرّبه 
بشدّة ولا ببلاءء وأنا لك زعيم إن ضربته بالبلاء ليكفرن بك وينساك, فقال له: 
انطلق؛ فقد سلّطتك على ماله(1). 

فانقض عدوٌ الله حتى وقع إلى الأرضء ثم جمع عفاريت الحنُ والشّياطين 
وعظماءهم وقال لهم: ما عندكم من الو والمعرفة؟ فإني قد مُلُحت2) على مال 
أيوب؛ وهي المصيبة الفادحة والفتنةٌ التي لا تصبر الرجال [عليها]7”). قال 
عفريت من الحن: عندي من القوّة ما إذا شعت شئت تحولتُ إعصاراً من نار فأحرق 
كل : شيء ملا عليه. فقال إبليس: فأنت للإبل ورعاتهاء فانطلق يوْمٌ الإبل» 
وذلك /خين وضيعتث رؤوسّها في مراعيهاء فلم َشْعُرٍ الناُ حتى ثار من تحت 
الأرض [نارا](”) تُنْفخ منها أرواحٌ السّموم: ولا يَدنُو منها أحدٌ إل احترق» فلم 
ْله تحرق الإبل ورّعاتها حتى أتت على اهره. فلمًا فرغ منها أتى إبليس 
فأخبره. فتمثّل إبليسُ على قعود ثم انطلق يؤْمٌ أيوب فوجده قائماً يُصلّيء فناداه: 


- أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين! الأولى قوله تعالى: «وأيُوب إذ نادى ربّه 
ِي مسئني الفسُرُ» [الانبياء: 83] والثانية في [ص] «أنّي مسني الشيطان بئُصب وعذاب» وأما 
النبي- يلغ - فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله : «بينا أيوب يغتسل إذ خرٌ عليه رَجْل 
من جراد من ذهب»؛ وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سّنة إلا ما ذكرناه. فمن الذي يُوصل السامع .إلى 
أيوب خبره؛ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البّتات؛ فأعرض عن 
سطورها بصرك؛ واصمم عن سماعها أذنيك: فإنها لا تُعطي فكراً إلا خيالاً؛ ولا تزيد فؤادّك إلا 
خبالاً. وقال القاسمى فى محاسن التأويل: 282/11: روى المفسرون ها هنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات:لا يقام لها عند أئمة الآثر وزنه ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(1) في التفاسير التي ذكرت القصة زيادة بعد هذه العبارة: [فإنه الأمرٌ الذي ترعُم أنه من أجله يشكرني: 
ليس لك سُلطانٌ على جسده؛ ولا على عقله] . 

(2) في أغلب التفاسير: [سلْطت]. 

(3) سقطت من كلتا النسختين: والتصحيح من جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

(4) في جامع البيان: [آتى عليه] . 

(5) ما أثبتناه رواية (ت)؛ ورواية (ب): [|عصار نار]ء وفي جامع البيان: [إعصار من نار] . 
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يا أيو؛ قال: لبيك قال: : [تدري]! ١أما‏ الذي صنّع ريك الذي اخترته وعبذه 
بإيلك ورّعاتها؟ قال أيوب: إنها ماله أعارنيه؛ وهو أؤلى بهء قال إبليس: فإن ربك 
أرسّل عليها ناراً من السسّماء فأحرّقتّها ورّعاتها كلّهاء ؛ فتركت الناس مبهوتين 
ووقفوا عليها مُتَعجبين؛ فقال وب : الحمد لله عُرْياناً خلقني» #وقياناً أعود إلى 
التراب. 
فرجع إبليس وأصحابه [خاسئين أذلآء](2), وقال لهم ما عندكم من القوة 
فإني لم أكلم قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم: : عندي من القوّة ما إذا شئت شعت 
صحت صيحة لا يسمعها ذو روم إلا خرجت روحهٍ قال إبليس: : فأت ٠‏ الغتم 
ورعاتهاء فانطلق إلى العم حتى إذا أتوسّطها ويك صوتاً تّمت أمواتاً جميعها 
[ومات] , ) رعائها. ثم خرج إبليس متمثلاً بقهرمان) الرّعاة فجاء أيوب وهو 
قائم يُصلّى, فقال له القول الأوّل» فرد عليه أيوب مثل الأوّل. ٠‏ فرجع إبليس إلى 
0 وقال لهم: ما عندكم من القوة اافإئي لم أكلم قلبه؟ قال عفريت: : عندي 
من القوة](”) ما إذا شئتُ حولت عليه عاصفاً أنسف كل شيء آتي عليه حتى لا 
أبقي شيعا . قال له إبليس: فأت الزْرع والأكداس؛ فانطلق نحوها وذلك حين 
قوت الذي 9, فلم يشعروا حتى هبّت عليهم ريح عاصفٌ فنسفت كل شيءء 
حتى كأنه لم يَكْنْ . فخرج إبليس مُتمثلا همان الث فقال له : يا أيوب تزل 
فبلا بك واحترق جميعٌ زرعك وغلالك؛ وقد قال النّاس: ما كان أيوب يعبدٌ 
شيئً وما هو إلا في غرورء ومنهم من قال لو كان إله أيوب يقدر على شيء لمنع 
عن وليّه؛ ومنهم من يقول بل هو فعل ما فعل لِيَشُْمت به عدوه؛ ويَفْجعّ منه 
صديقه. 
(1) في معظ التفاسير: آهل تدري ...؟]. 
(2) في كلتا النسخحتين: [خاسؤون أذلاء]؛ وجامع البيان» ومعالم التنزيل: [خاسئاً ذليلاً] . 
(3) في كلتا النسخحتين: [وماتت]؛ والتصحيح من جامع البيان» ومعالم التنزيل . 
(4) القهرمان وهو المسؤول عمن تحت يده أي رئيس الرّعاة. 
(5) سقطت من (ت)؛ والتصحيح من (ب). 
(6) التدرية: ََِيَةُ الحنطة بالمرّاة: روا أ ديا من الاب في وقت الحصاد. 
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قال أيوب: الحمد لله على كل حال عُرياناً خلقني: وعرياناً أ فعاد 
إبليسٌ مكبودا(!) وأتى على مال أيوب فأهلكه جميعه. وكلمًا قال له من أجل 
شيء حَمِدَ الله:وأثنى عليه ورضي بالقضاءء ووطن نفسه للصبر على البلاء. 

فلما رأى إبليس أنه قد أفنى جميع مال أيوب ولم يعمل معه شيئاء صعد 
سريعاً إلى السسّماء. حتى وقف موقفه الذي يقف فيه. وقال: إلهي إن أيوب برى 
نك ّنه بنفسه وولده]2), فهل أنت نت تُسلْطّنِي على ولده [فإنها](") الفتنة 
المضّلة والمصيبة التي لا د تقوم لها قلوب الرجال» ولا يقوى عليها صبرهم . . قال الله 
-تبارك وتعالى-: انطلقء فقد سلَّطّتك على ولده. فانقضصً عدو الله حتى جاء 

بني أيوب وهم في قصرهمء فلم يزل يزلزل بهم القصرء حتى تداعى من قواعده, 

3 جعل يناطح جدرانه بعضها ببعضء ويرميهم بالخشب والحندّل), حبّى 
مث بهم كل مُثلّة: وفع بهم القصر وقلبه فصاروا منكبين[5). 

وانطلق إلى أيوب في بوره شيخ يُعَلّم أولاده الحكم وهو مشدوحٌ الوجه 
يسيل دمّه ودماعهء فأخبره بآ بذلك وقال ) سا ايت برك تب شاب 
وكيف هم مُنكبين على رؤوسهم؛ تسيل دماؤهم وأذمغتهم من أفواههم؛ ولو 
رأيت ا شقت بُطوثهم وتنائرت أمعاؤهم لتقطّع فَلَبّك, ولم يرل يقولٍ هذا 
ويخبره ويُرققه؛ حتى رق أيُوبَ وبكى؛ [وقبّض على لحيته]!9) وقبض قبضة من 
التراب ووضعها على رأسهء فاغتنم إبليس ذلك سعد متريعاً بالذي دن 
جوع زع أبُوب روا به 5 يُلبث أيُوب أن فاء واستغفر الله, وصعد قرناؤه من 
الملائكة بصحيفته. فوقفوا بين يدي الله وهو أعلم. . فوقف إبليس حزيئاً ذليلاً 


(1) مكبوداًء الأصل فيه بالدال؛ أي أصاب الحزن كبده؛ وقد تُقلب الدال تاء فتصبح مكبوتاًء انظر: لسان 
العرب: مادة كبت. 

(2) عند الطبري؛ والبغوي؛ والثعلبي: «ما متّعته بنفسه وولده». 

(3) سقطت من كلتا النسختين؛ والتصحيح من جامع البيان؛ معالم التنزيل. 

(4) الجندل: الحجارة. 

(5) نلحظ هنا شطحات خيال القصاصء وتهويلاتهم ومبالغاتهم. 

(6) لا وجود لهذه العبارة عند أغلب المفسرين. 
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وقال: يا إلهي [وسيدي!!) إنما هون على أيوب بطر المال والولد أنه يَرى [أثلك 
متّعته]2) بنفسه؛ فأنت تُعِيِدٌ له المال والولد. فهل أنت [مُسلّطي]!0 على 
جسده؟ فإنّي لك زعيم: [فإن]0) ابتليته في جسده لينسيئك؛ وليكفرتٌ بك 
ويجْحدنُ نعمتك؛ فقال الله تعالى: انطلق» فقد سَلَْطتّك على جسده؛ ولكن 
ليس لك سلطانٌ على قلبه ولا لسانه ولا عقله. 

وكان الله [تعالى]27) أعلم به لم يُسلطه عليه إلا رحمة له؛ ليُعظم له الثواب 
وعبرة الصابرين؛ فانقض إبليسُ سريعاًء فوجد أيوب ساجداً فأتاه من قبّل 
الأرض قبل أن يَرْفمَ رأسه تفخ في منخره [نفخة]) اشتعل منها جسده [من 
قرنه إلى قدمه؛ وصار جسده ثأليل مثل ديوس 7) المرأة](9), ووقعت فيه حكةٌ لا 
يملكهاء فح بأطفاره حتى سقطت كلّهاء ثم حك بالْسوح الخشنّة حتى 
قطّعهاء ثم حك بالحجارة والفخار والخشّب حتى أدماهاء ولم يَزْل يَحكّها حتى 
َغل) جسمه وتقطع وتغير وأنتن حتى [لا كان أحد يقدر يشم ريحته)090) 
فأخرجه أهل القرية من عندهم؛ وألقوه على مزبلة لهم. وجعلوا له عريشاً ورفضه 


(1) زيادة في (ت). 

(2) في جامع البيان؛ ومعالم التنزيل» والكشف والبيان: هما منّعته بنفسه وولده». 

(3) في (ب): [تسلطني]؛ وعند أغلب المفسرين مُسطلي. 

(4) عند أغلب المفسرين: [لئن] . 

(5) سقطت من (ب). 

(6) سقطت من كلتا النسخيتين. 

(7) الدّيس: الثدي للمرأة والدابة؛ والجمع ديُوسء وفي العباب للصغاني أنها لهجة عراقية وليست عربية, 
إلا أنها مسموع في بعض مناطق الجزيرة العربية كبوادي الحجازه وعلى ساحل الخليج العربي . انظر: 
العباب الزاخر: مادة: ديس. 

(8) هكذا في كلتا النسختين؛ وعند أغلب المفسرين: [ثأليل مثل أليات الغنم]؛ ولا يخفى هنا تهويلات 
خيال القصاص: واختراعاتهم الغريبة. 

(9) تغل الجرح؛ أي: فسد وتعّفن. 

0 أن هذه العبارة من ابتكار خيال المؤلف. فلا وجود لها عند أغلب المفسرين الذين ذكروا هذا 
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خَلق الله كلهم غيرٌ امرأته. وهي رحمة(!) بنت [إفرائيم بن يوسف بن يعقوب 
عليه)] 2), 

وبقي أيوب ثماني عشرة سنة مبتلياء منها سبع سنين وأشهر على مزبلة 
يختلف فيه الدود, ومع ذلك لا يفتر من ذكر الله والثناء عليه والحمد لله(2). 

فلمًا رأى إبليس ذلك صرح صرخة عظيمة جمع فيها جنوه من أقطار 
الأرض جَرَعاً من صبر أيُوبِ» فلم اجتمعوا إليه قالوا له: ما شأنك؟ قال: أعياني 
صبر هذا العبد الذي سألت ربي أن يُسَلْطّني عليه وعلى ماله.وولده؛ ولم يرد 
بذلك إل صبراً وثناء على الله -تبارك وتعالى-, وقد افحَضَّحت مع ربّي؛ 
واملتعنت بكم فأعينوني عليه . فقالوا له : أين مكرك وأين عَمَلّك وحيلّك التي 
احتلت بها على ما مضى؟ قال: : بطل ذلك كله في أيوب؛ فأشيروا علي» قالوا: 
تُشير عليك؟ قال: نعم. قالوا : أرأيت لا أخرجت آدم عليه السّلام من الَنّة من 


(1) وقيل اسمها: إلياء قال ابن كثير في البداية والنهاية 506/1: امرأته قيل: اسمها ليا بنت يعقوب» 
وقيل: رحمة بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب, وهذا أشهر فلهذا». ثم قال: «ومن ففنهم من هذا 
اسم امرأته . فقال: هي رحمة من هذه الآية فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزع». 

(2) في كلتا النسختين: [إبراهيم بن يوسف الصديق -«طتتد -]؛ والتصحيح من الكشف والبيان: ومعالم 
التنزيل . 

(3) يتفق المحققون من العلماء على أن نسبة هذه القصةء وما جاء فيها إلى المعصوم أيوب -فطفعد -, إمّا من 
عمل بعض الوضاعين الذين يُركبونَ الأسانيد للمتون؛ أو من اختراع بعض الرواة» أو أن ذلك من 
الإسرائليات والافتراءات على الأنبياء, وقد قال الله - تعالى-: أنه ابتلى نبيه أيوب -«تتعد - في 
جسده وماله؛ وأنه صبر حئّى صار مضرب الأمثال فى ذلك والذي يجب أن نعتقده أنه أبتلى» 
ولكن بلاءه لم يصل إلى حد هذه الاكاذيب؛ من أنه أصيب بالجذام؛ وأن جسمه أصبح قرحة؛ وأنه 
ألقي في مزبلة بني إسرائيل؛ يرعى في جسده الدود؛ فالنبي أيوب -قطيعد - أكرم على الله من أن 
يُلقى في مزبلة؛ وأن يصاب برض يُنفّر الئاس من دعوته: ويقززهم منهء وأ فائدة تحصل من الرسالة 
وهو على هذه الخال المزرية التي لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله؛ وكل ما ورد في قصة أيوب - طهر - 
ما رواه وهب بن متبه وغيره إمًا أخذ من أهل الكتاب الذين أسلمواء وجاء القصاص المولعون 
بالغرائب» فزادوا في قصته وأذاعوهاء حنّى اتخذ منها الشحاذون: والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب 
الئّاس» واستدرار العطف عليهم . انظر: كتاب الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير: محمد أبو 
شهبة 279. 


141 


أين أتيته؟ قال: من قبل حواءء؛ قالوا: فأيت أيوب من قبَّلٍ امرأته؛ فَإِنّه لا 
يَسْتطيعٌ أن يُمُضبها(!) وليس أحد يَرَبُه غيرها. قال: أصبتم؛ فانطلق حتى أتى 
زوجة أيوب وهي تصلق فتمثّل لها في صورة رجل» فقال لها: أين بعلك يا أمة 
الله؟ قالت: هو ذلك يَحّكُ قروحّه؛ ويتردد الدَودُ في جسده. فلمًا سمع ذلك 
طمع فيهاء فوسْوّسَ لها بما كانت فيه من النْعَم والمال؛ وذكرها حال جمال أيوب 
وشبابه وما هو فيه من الضُرٌ وأن ذلك لا يُنقطعٌ عنه أبدا. فصرخت وبكت, 
فلما صرّخت؛ علم أنها قد جزعت,؛ فأتاها بسخلة, وقال لها: قولي [لأيوب يذبح 
هذه لى ويبرً)2)» فجاءت إلى أيوب فخبرته بذلك؛ فعلم أنه إبليس؛ فعند ذلك 
قال رب: «أئّي مي الم وأنت أرْحمٌ الراحمين 34)؛ أي قد بلغ المرضُ مني 
إلى أن أطمع إبليس في. ٍ ش 

وقيل إن زوجته دخلت تطلب له شيئاء فلم يُطعمها أحدٌ إلى قرب العَصّرء 
وتلف أيوب من الجوع فتمثّل لها إبليس في صورة امرأة؛ وقالت لها: تبيعيني 
شعرك لبنتى يأكل أيوب: قالت لها: إن أيوب إذا أراد القيام لحاجة يلزم بضفائري 
فلا أقدر أبيعهاء قالت: فبيعيني الواحدة فباعتها واحدة بقرصين من شعير, 
فأخذته وطلبت به أيوب» وقد أبطات عنه خلاف العادة وهو ينتظر قدومهاء 
فسبقها إبليس إليه وقال: يا يوب إن أمرأتك زَنتْ بشيء تُطُعمك إياء), وقد 


(1) في (ب): [يَعصيها]ء وكذلك في تفسير ابن كثيره ومعالم التنزيل. 

2( هذه العبارة في كلتا النسخحتين هكذا: [قولي لأيوب يَذْبْح هذه وقد برئ وعاد كما كان]؛ وهي عبارة 
مضطربة؛ وصوابها من ابن كثير ومعالم التنزيل. 

(3) سورة: الانبياءء آية: 83: وقد أورد القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 257/14 سبعة عشر قولاً 
للعلماء في سبب دعاء أيوب -فطتعد - هذا الدعاء. كما ذكر فى تفسير الآية: 44 من سورة: صه 
8 سبعة أسباب لحلف أيوبي -قطفعد - لضرب زوجته» كما في قول الله تعالي: «وخحُذ بيد 
ضفْثاً فاضظرب به ولا تحنث ». 

(4) الأمر الذي اتفقت عليه أقوال أهل التفسيره والعلماء أن منع وقوع النساء اللاتي لهن تعلق بالأنبياء 
هي عصمتهن من الوقوع في خحيانة الزنا؛ لمقام الأنبياء القاضي بمنع وقوع ما يُنفّر منهم في قبول 
دعوتهم؛ قال الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل» في حديثه عن خميانة امرأة نوح وامرأة لوط - 
عليهما السّلام-: وأنكر ابن عباس ذلك؛ [أنكر خبيانة الزنا] وقال: ما زنت امرأة نبي قط تنزيهاً - 
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لزموها وقطعوا شعرهاء فلمًا سّمع أيوب ذلك كادت مرارثّه تنفطر ونادى ربّي: 
«أني ل مَسسّني الفسّرٌ وأنت أرحم م الراحمين » ؛ أي قد وصلت إلى حالتي هذه 
حبَّى تزني روس ما أقتات 07 

فلمًا أقبلت قال لها: أريد أقوم لأمر فأبرزت له ضفيرة واحدة, فقال لها 
أَيُوبِ: وأين الضفيرة الأخرى؟ قالت: بعتها بهذين القرصين من الشعير لتقتات 
بهء فعندها نادى ربّي: : «أني م مَسسني الضرٌ وأنت أزحم اراحمين 4 وقال: والله 
لأضربتك مائة جلدة ا منمع كلام إبليسء وقيل: إن دودة ة وصلت إلى فؤاده, 
فخشي أن يُشتغل بوجّعها عَنْ ذكر الله عر وجل فقال ربّي: «أني مَسَني الضرٌ 
وأنت أرّحم الراحمين ». 


1. حيلة إبليس حنّى أضل النصارى :(2) 

عن وهب بن مُنبَّه قال: جاء إبليس ومعه رجلان ذوا هيبة وجسارة: وعيسى 
طم يقول لبني إسرائيل: «أنّي قد جنتكم بآية من ربكم أنّي أخلق لَكُم من 
الطبن كهيّئة الطُير فأتفخ ذ فيه ؛ فيكو طبر بإذن الله, وأبرخ الأكمّة وال برص» 
وأخبي لمؤتى بإذدٍ اللهء وأنشكم ما تأكلون وم تدّخرون في يُيُوتكم: إن في 
ذلك لآية لكم إن كُنتُم مُؤْمنين 8(4). 

فقال إبليس سنا : اقبلوا إلى عيسى فإذا كلمتكم فأجيبوني» فإِنّي 
أتكلم كلاماً يكونُ فيه فتنة للناس.؛ ولم يُِيّن لأصحابه شيئاً مما يُريد (أن 


- من الله لهم عن هذا النقص . وقال ابن كثير في تفسيره: وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة» 
بل في الدين؛ فإنّ نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء وجاء في تنزيه 
الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: وحاشا وكلا من هذه الوصمة النسيسة أن يفعلها الله 
تعالى مع أنبيائه -عليهم السّلام-؛ وكيف والآأمة مجمعة على أنه ما زنت امرأة نبي قط كانت مؤمنة 
أو كافرة» وخحيانة امرأة نوح وامرأة لوط - عليهما السّلام- إِما كانت في إظهارهما الإيمان وإخفائهما 
الكفر لا غير. 

(1) هذا من الإقك المبين والافراءات الواهية التي تناقلها الجهال. 
)2( القصة مع بعض الزيادات في: نهاية الأرب: 188/14 . 
(3) سورة: آل عمران: الآية: 49. 
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يا -«طتعم - قال: أعد كلامك يا نبي الله؛ قال 
00 ل 57 م أنّي أخلق ل لين 
عيسى أيها الناس: «أنّي قد جئتكم بأية من د؛ يا الم م 
جَهئْئة 4 إلى قوله: ظإِنْ كُنتُم مُؤْمِنِين 4: فقال له إبليس: أتخلق وتشفي من 
امرض : وتُحيى الموتى وتخبر بالغيب. قال عيسى: نعم. فقال إبليس: [أيُها 
الناس» عهد هذا العهد؛ فانظروا إليه؛ وإلى قدرته؛ وهل ينبغي خلقه أن ينظروا 
إليه أو يسمعوا كلامه أو يقوموا لرؤيته؟ ولكنّه ابن الله, وليس هو الله تعالى ثم 
قال: ليس هو كذلك. ومن قال: ذلك فقد قال: شططا وخطأء وقال قولاً عظيماء 
وهل ينبغى له أن يتخذ صاحبة يكون له منها ولدء وهل ينبغي لولد هو من الله 
أن تستقل به قوة امرأة ويسعه رحمهاء ولكنه إله معهء وليس هو الله؛ ولا ولده, 
وتفرقوا على هذا القول؛ ونطق به الناس وانقسموا ثلاثة أقسام. كل قسم يعتقد 
شين ة). 
2 . حيلة إبليس مع زكري عليه السلام[3): 

وذلك أن زكريًا هَرَبِ من يّد الملك هيرودس لَّا هرب ولدهء ا بُشر بولادة 
المسيحء فأمر هيرودوس بقتل الأطفال؛ وخاف زكريًا على يحيى وهرب به؛ فطلبه 
الملك فهرب من يده؛ فأقام عليه الرُصدء فلمًا ظفروا به. هرب منهم والتجأ إلى 


(2) كذا في كلتا النسختين: والقصة كما ذكرها المؤلف فيها انقطاع واضطراب؛ وهي في نهاية الأرب أكثر 
اتساقا: «فقال إبليس: هذا الله عر وجل أُيُها الناس: فانظروا إليه؛ فإنه نزل إليكم ليريكم قدرته . فقال 
أحد أصحاب إبليس: بئسما قلت ياشيخ: أخطات وجُرت» وقلت قولاً عظيماً؛ أتزعم أن الله يتجلى 
لخلقه لينظروا إلى قدرته؛ وهل ينبغي خلقه أن ينظروا إليه أو يسمعوا كلامه أو يقوموا لرؤيته؟ لاء 
ولكنّه ابن الله, وليس هو الله . فقال الثالث: كلاء كما قال شططاً وأخطأ وجار وقال قولاً عظيماً» 

وهل ينبغي له أن يتخذ صاحبة يكون له منها ولده وهل ينبغي لولد هو من الله أن تستقل به قوة 
امرأة ويسعه رحمهاء ولكنه إله مع الله وليس بولد الله؛ وليس بالله كما قلتما. قال: وتفرقوا على 
ذلك ونطق الئاس بقولهم؛ فصارى ذلك كلام النصارى». 

(3) القصة عند ابن الآثير في الكامل بزيادات واختلافات235/1: وفي البداية والنهاية 411/2. وهي من 
الاسرائليات الواهية التي لا تثبت. 
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شجرة فناداها: يا شجرة واريني؛ فانشقّت الشجرة ودخل فيها وانطبقت عليه. 
فأتى أليهود في إثره يطوفون عليه؛ فلقيهم إبليسٌ في صورة رجل شيخ: فقال 
لهم: لمن تريدون؟ وعلى من تطوفون؟ قالوا: على زكريّاء قال لهم: إن زكريًا دخل 
هذه الشجرة» فقالوا: كيف دخلها؟ قال: دخلها بسبحرة:» وهذا طرف ثوبه خارج 
منهاء فإذا هم بطرفه ثوبهء فلمّا حققوا ذلك قالوا: نَحْرق الشجرة ويحترق هو في 
جوفهاء قال بعضهم: : هذه شجرة خحضراء ولا تحترق» وجعلوا يتشاورون في هلاك 
الشجرة ومن فيهاء فقال إبليس : أنا أصنع لكم شيئاً تقطعون به الشجرة ومن 
فيها قالوا: ؛ أضنع منا أنت صانع؛ فصنع لهم المنشار ولم يكن يُعْرَفه فشقوا 
الشجرة وزكريًا فيهاء فوقعت قطعتين وزكريا قطعتين, ورموا به في بئر في بيت 
المقدسر (1), فمازالت البثر تفور وتسيح بالدم حتى سلط الله عليهم + بلختنصر: 
فأتى إليهم وقال لهم: ما سبب هذا الدم؟ فأخبروه بقتل زكريًا فقال: لا أبرح 
أقتل فيكم أو يسكن هذا الدم, فوضع السيف» ؛ فيهم وقتل حتى جرت الأنهر من 
000 تْ نساء اليهود ذلك أخذت خرّق الحيض وطرحتها في البثر 

سيحها. فلمًا رأى بختنصر ذلك رفع عنهم السيف, ٠‏ ورأيته في التوراة 
0 بالعبرية» وحدثني به جماعة من اليهود(2), [قالوا: إِنّه 1 قتل زكريًا 
وذفن» جاء يُخْتَنصر حبّى حاصر القدس؛ فداست فرسه قبرَ زكرياء فغاصت يد 


(1) جاء في كتب الأخبار والروايات؛ وبعض التفاسير أن زكريًا -هطفعد - خرج عن قومه لما أرادوا قتله, 
فانصدعت له شجرة فدخل في وسطهاء فالتأمت عليه فجاء قومه بالمنشارء فقطعوا به الشجرة؛ فقطع 
معها نصفين» قال ابن كثير في (كتاب قصص الانبياء 636/2): «وقد اختلفت الروايات عن وهب 
بن منبه: هل مات زكريا -هطعد - موت أو قعل قتلاً؟ على روايتين: فروى عبد المنعم بن [دريس بن 
سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال: هرب من قومه فدخل شجرة فجاءواء فوضعوا المنشار 
عليهماء فلمًا وصل إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه : لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن 
عليهاء فسكن أنينه حتَّى قُطع باثنتين». ثم قال: «وقد رُوى هذا في حديث مرفوع؛ وبعد أن ذكر 
الحديث؛ عقب عليه بقوله: «هذا سياق غريب جدأًء وحديث عجيب, ورفعه مُنكر وفيه ما ينكر 
على كل حال...6. وقيل إن النبي الذي قُطع وسط الشجرة هو يحيى ابن زكرياء وقيل شعيباًء ولم 
نقف في ذلك على نص صحيح عن رسول الله- وغ -. 

(2) ظاهر السياق يدل على أن الضمير يعود على المؤلف. 
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الفرس فنزل عنه وأخرجوا يدها فغار الدم وساح» فقال بختنصر علي بأحبار 
اليهود؛ فلمًا حضروا بين يديه قال لهم: ما هذا القبر؟ قالوا: هذا للذبح دم الغنم 
والبقرء والدم سبح [أحمر)!!) حرا فقال: هذا دم طريّ أخبروني, ثم أنزل عليهم 
العذابء فقالوا: هذا دم زكريًا -«طتعد - قتلناه ودفناه هناء فَغّلق أبواب المقدس 
وقال: لأقتاتكم حتى يَعْبّر دمُكم الستور. ويسكن دَمٌ زكرا ووضع السيف فيهم» 
وقتل حتى لم يبق إلا النساء والأطفال؛ فأخذوا خرقة رووها بالدم ورموها من 
داخل السور إلى برا البلدء فسكن دمٌ زكريًا فرفع عنهم السيفء وهذا الوجه ترويه 
اليهود عن أشياخهم في كتبهم؛ والنصارى تنكر هذا وتقول إِنّ الذي شق 
بالمنشار كان أشعيا!2) ولم يكن زكريًاء وأنّ زكري قتله اليهود بالسيوف][0). 
3. حيلة لإبليس من كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي :(4) 

وذلك أن إبليس رأى جماعة يجتمعون في مجلس الذّكر والقرآن؛ فطاف 
عليهم ليفتنهم؛ فلم يَسْتطع أن يُقرّق بينهم فأتى أهل مجلس يذكرون الدنيا 
وأهلهاء فأوقع بينهم حتى اقتتلواء فقام أهل مجلس الذّكر ليحجزوا بينهم: 
فتفرقوا [وتفرقت عزائمهم, وانفلوا ولم يعودوا يجتمعون](7. 


(1) في كلتا النسختين: [أحمراً]. 

(2) يذكره بعض المفسرين على أنه من أتبياء بني إسرائيل: ولم يشبت ذلك بنسد صحيحء فأنبياء الله 
ورسله لا بعلم اسعابي ميا 1 الله- تبارك وتعالى-: ومنهم من ذكر الله اسمه في القرآن» 
ومنهم من لم يذكر لله اسمه» كما في قر سبحانه: ويسلا قَ قَصَطْتَاهُْ لِك من قَبْل ويسلا 
موود ون ام النساء/164: ومجرد ذكره عند المفسرين لا يدل على 
ل ا التُوقف» 

(3) أعاد المؤلف هذه القصة مع بعض الاختلاف اليسير. 

(4) تلبيس إبليس: 26؛ مع وجود اختلاف في بعض ألفاظ القصة: 

(5) هذه زيادة من اللؤلف, وفي كلتا النسختين: [يجتمعوا) . 
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4. حيلة أخرى نقلتها من تلبيس إبليس أيضاً :(1) 

وذلك أن شجرة كانت تُعبد من دون الله فغضب رجِلُ لذلك وأقبل 
ليقطعهاء فجاءه إبليس في صورة إنسانء وقال له: ما تريد تصنع؟ قال: أقطع هذه 
الشجرة التي تُعبد من دون اللهء ٠‏ قال 22000 
قال: لأقطعنهاء قال: فهل لك فيما هو [خخير]2) من هذاء قال: نعم, قال: لك 
كل يوم ديناران وقت الصبح, قال: ومن لي بذلك؟ قال له إبليس: أنا لك بهماء 
فلمًًا أصبح وجد على مخدته دينارين؛ فلمًا كان اليوم الثاني لم بعداقينا: 
فغضب وجاء ليقطع الشجرة» فجاءه إبليسْ وقال له: ما لك؟ قال: أريد أقطع 
الشجرة؛ فقال له: ما لك إليها سبيل؛ فذهب يقطعها فضرب به الأرض وكاد 
يقتلهٌُء فقال له: من أنت؟ قال: [أنا](3) إبليس: : جكت أول مر غضباً إله]) فلم 
يكن لي عليك سبيل؛ فلمًا جئت غضباً للدينارين سُلّطت عليك؛ فتركه الرجل 


طِ 


٠ ومسى‎ 


5. حيلة لابليس منقولة من مروج الذهب:(5) 

أن الحجاج ا للا ولدته أمة كان مشوه الخلقة لا ذبر له, فثقبت أمة دبره» وكان 
لا يُقبل الثندي من أمه وغيرها وأعياهم أمره» فتصّور لهم إبليس في صورة 
طبيب67) فقصّوا عليه قصته؛ فقال : أذبحوا له جدياً أسود [وأولغوه دمه]( 0 [وفي 


(1) تلبيس إبليس: 33: مع وجود اختلاف في بعض ألفاظ القصة. 

2( في (ب): [خيرلك]. 

(3) زيادة في (ب 0 

(4) هكذا في تلبيس إبليسء ورواية (ب): [لله] . 

(5) القصة في مروج الذهب: 3/ 125؛ وقد أوردها المسعودي تحت عنوان: «سبب ولوع الحجاج بسفك 
الدماء»؛ ولا شك أن القصة التي سيذكرها المؤلف هي قصة مخترعة؛ بهدف البحث عن أسباب لا 
عرف به الحجاج من البطش والقتل ٠‏ 

(6) عند المسعودي: [في صورة الحارث بن كلدة (حكيم العرب) الذي قيل إنه كان زوجاً لام الحجاج 
الفارعة بنت همام بن عروة الثقفي قبل أن تتزوج بأبيه يوسف بن عقيل الثقفي] ٠‏ 

(7) في (ب): [والعقوه من دمه]؛ وفي (ت): [ألقوه في دمه]؛ والتصحيح من مروج الذهب. 
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غانى اذ تيساً وة الغالث اذبحوا له عنزء وفي اليوم الرابع 
اليوم الثاني اذبحوا + بساءوني اجن 00 فإنه يقبل الثدي)(!), 
اذبحوا له أسود سالخا وألعقوه دمه وألطخوا وجهه من دمه؛ يق : 


وكان من أمره ما كان من سفك الدماء. 


(1) زيادة من المؤلف», وفي مروج الذهب: هكذا: [فإذا كان اليوم الثاني فافعلوا به كذلكء فإذا كان في 
اليوم الثالث فاذبحوا له تيساً أسود وأولغوه دمه ثم اذيحوا له أسود سالخاً فأولغوه دمه واطلوا به 
وجهه فإنه يقبل الثدي في اليوم الرابع] . 
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الباب الخامس 
في حيل الأنبياء عليهم السلام 


6. حيلة ادريس هكد !!): 

حكى ابن الأزهر عن وهب بن مُنبّه في كتابه الموسوم (بمبتدأ الدنيا)2) أن 
إدريس _عليه السسّلام- أول من اعتد السلاح؛ وجاهد في سبيل الله -عرٌ وجل- 
»ولبس الشيابء وكان يلبس قبل ذلك الجلود, وهو أول من أظهر الأوزان 
والأكيال وآثار علم النجوم . 

قال ابن منبه7): وكان إدريس شديد الحرص مع ذلك أن يدخل الجنة, 
وكان قد علم من الكتب أن لا يدخل الجنة قبل الموت والبعث؛ وكان مجاهداً 
في قومه في ذات الله؛ وكان يعبد الله حق عبادته . 

فبينما هو يُسَبْحَ في عبادته؛ إذ عرض له الموت في صورة رجل في نهاية 
الحسن والجمالء فقال له إدريس: من أنت؟ قال: عبد من عبيد الله أعبده مثل 
عبادتك؛ وقد أحببت أن أصحبك؛ فهل تأذن لي في ذلك؟ فأذن له إدريس» 


(1) القصة في الكشف والبيان: 219/6: وفي البداية والنهاية: 234/1: وفي معالم التنزيل: 238/5؛ وروت 
كتب التفسير قصة النبي إدريس -نطفعد -؛ وطريقة موته؛ وقد ملأتها بكثير من الاسرائليات؛ حتّى 
قال ابن كشير في تفسير سورة مريم بعد أن سرد ما رواه الطير: «هذا من أخبار كعب الأحبار 
والإسرائليات: وفي بعضه نكارة واللّه أعلم». 

(2) تقدم الحديث عن هذا الكتاب؛ وذكرنا أن أكثر مادته التهويل والمبالغاتء والقصص المكذوية 
والأساطير المنتزعة من الحكايات الإسرائيلية . 

(3) في (ب): [وهب بن منبه]. 


149 


ثم ء سارا [جمعياً](!) حتى إذا كان آخر النهار إذا هما براع يرعىٍ غنماً©), 
[فسأئله]00). فقال له ملك الموت الوطلبها ون هد الرائَي لبناً من هذه 
الشويهات نفطر عليه فقال له إدريس: انطلق بناء فإِنّ الذي اصطحبنا من 
أجله لا يتركنا بلا رزقء فلمًا أقبل الليل رزقهم الله طعاماء فأكل إدريس ولم 
يأكل ملك الموتء ثم قاما [جمعياً]) يصليان حتَّى أصبحاء وكان حالهما في 
اليوم الثاني كذلك. فلمًا كان في اليوم الثالث؛ قال إدريس لملك الموت: [إِنْكَ 
]0) قد صحبتني يومين وليلتين, ولم أرلة تأكل' شيشا وأا [ قوب على 
العبادة. قوي البدن حَسَن الوجه. طيّب الرائحة؛ قال: لني كذلك]77) يا نبي 

الله منذ خلقت» فقال له: فمن أنت؟ قال ل : قد 
صحبتني فهل جئت تقبض روحي» قال: لا؛ لأن ربي لم يأمُرني بذلك, لكنه 
أمرني أن أصحبك. قال له إدريس: يا أخي لي إليك حاجة:؛ قال: وما هي؟ 
قال: تقبضٌ روحي قال : فما تريد بذلك وللموت من الكرب ما لا مُحصى. 
قال له إدريس: لعل الله أن يُحيّينى بعد ذلك, فأكون أشدً اجتهاداً في عبادتي 
ياه فقال له ملك الموت: 5 لمكي ذلك إلا بأمر الله تعالىء فسل ربّك 
ذلك. فأوحى الله إلى ملك الموت: : أنّي قد علمت ما في قلب عبدي إدريس 
فاقبض روحه؛ فقبّض ملك الموت روحه؛ ثم أحياه الله تعالى في الحال؛ وكان 


(1) زيادة في (ت). 
(2) في (ب): [غنمات له]. 
(3) زيادة في (ت). 

)4( زيادة في (ت). 

لغ زيادة في (ت). 

(6) في (ب): [قواماً). 

7) في (ت): [إني لي ذلك). 
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يجتهد في العبادة؛ حتَّى كان أكثر النّاس صوماً وصلاةً! . 

وكان ملك الموت قد صادق إدريسء فلمًّا كان بعد ذلك أقبل ملك الموت 
إلى إدريس يزورهء فقال له إدريس: يا أخني [هل]2) تقدر توقفني على جهنم 

حتى أنظر إليها؟ قال له ملك الموت :وما حاجتك إلى ذلك: ؛ وفي جهنم من 
الأهوال ما لا يحمله أحدٌ وما لي إلى ذلك سبيل» ولكن أَحَمِلُكَ إلى قريبٍ 
منهاء والله أَعَلمُ بحاجتك, ؛ فحمله مَلّك ا موت حتى أوقفه الله على طريق مالك 
خازن النارء [فلمًا رآه مالك خازن النار وافقاً كشر في وجهه كشرة كادت نفس 
إدريس أن تخرج من خشيته0) ٠‏ فأوحى الله عرّوجل إلى مالك: : وعرتي 
وجلالي لا أرى إدريس بعد كشرتك هذه سُوءا أبدً])؛ ارجع إليه واحمله 
وأوقفه على شفير جهنّم حنَّى يرى ما فيهاء فأخذه مالك وأوقفه على شفير 


(1) لَوَاذْكُرُ في الكتّاب إمْرِيس إِنّهُ كَانَ صِديقًا نيا ورفعْنَاه مكاناً عليا4 [مرم: الآية: 57]؛ هكذا أشار 
الله عر وجل إلى نبوة إدريس -تطيعد-؛ حيث كان أول نبي مُنح النبوة بعد آدم وشيث -عليهما 
السلام-: وشرقُه الله تعالى برفعته له ربما مكانيّاء أو معنويّاء وقد اختلفت الروايات حول وفاته . ويرى 
بعض المفسرينء أن النبي إدريس رُفع إلى السموات مثلما حدث مع عيسى -هطتعد -. في حين لجأ 
أخرون إلى تفسير الرفعة التي سبق ذكرها بكونها رفعة معنوية» ويروي الطبري في جامع البيان قصة 
موت إدريس -نظتعد - يطريقة مختلفة: «أما إدريس. فإِنّ الله أوحى إليه : إِنّي راقع لك كل يوم مثل 
عمل جميع بني آدم؛ فأحب أن تزداد عملاً. فأتاه خليل له من الملائكة؛ فقال: إن الله أوحى إلي 
كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت: فليؤخرني حتّى أزداد عملاًء فحمله بين جناحيه؛ ثم صعد به إلى 
السماء؛ فلمًا كان في السماء الرابعة» تلقاهم ملك الموت منحدراء فكلم ملك الموت في الذي كلمه 
فيه إدريسء فقال: وأين إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهري؛ قال ملك الموت: فالعجب بُعَقْتُ أقبض 
روح إدريس في السماء الرابعة» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء السابعة: وهو في 
الأرض؟ فقبض روحه هناك .» 

(2) سقطت من (ب). 

(3) كل هذا من الافتراءات الواهية التي لا يُصدّقها العقلء ولا تليق بمنزلة الأنبياء عند الله؛ فبعضها 
كذب الإسرائليات: وبعضها الآخر من وضع خيال القصاص. 

(4) لم نعثر على هذه العبارات عند كل من ذكره هذه الخرافة: ويبدو أن هذه العبارات من زيادات المؤلف. 
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جهنم [وصاح مالك بخزنة جهنم أن: اقلبوا أطباق جهتم]!': فقلبوا فنظرَ إدريس 
إلى تلك الأهوال والنكال والعَذاب والنيران والقطران والحيات والعقارب» فلولا 
أن الله تبارك وتعالى قوّاه وإلأ كان قد صعق» ثم ه احتمله مالك حتى أوقفه 
مكانه الذي أخحذه منه فوضعه فيه: فأنزله ملك الموت إلى الأرض» فأقام يعبد 
الله ولا يُكُتحل بنوم» ولا يهنأ بمطعم خوفاً من عذاب الله الذي عاينه 2 . 

فلمًا كان بعد ذلك أقبل ملك اموت يوم وقال له: :يا أخي هل لك أن 
تدخلني الجنّة. حتى أنظر إليها؟ وإلى ما أعلده الله -عز زٌ وجل- لأوليائه؛ فقال: يا 
نبي الله إن الجتة محرمة ة لا يدخلها إنسانٌ إلا أن يموت؛ لأنُ أهل الحنّة لا 
بموتون» واذكر حاجتك لله تعالى؛ غير أنْي أحملك,؛ وأقعدك على طريق الجحنة: 
[فسأله حاجته؛ قال: فافعل ذلك. ففعل ملك الموت](0)؛ وأقبل رضوان ومعه 
ملائكة الرّحمة: فنظر إلى إدريس- عليه الستلام-. فق ال لملك الموت: : من 
هذا؟9) قال: نبي الأرض: وقد أراد أن يَنْظْر إلى نعيم الجن ليكون اجتهاده على 
عبادة الله [تعالى]77) أكثر, قال رضوان: إن ذلك إلى ربّي -عرٌ وجل-. فأوحى 
الله عر وجل إلى رضوان : إني قد علمت ما يريد عبدي, وقد أمرت عفنا من 
أغصان شجرة طوبى أن يتدلى [إليه]9) فيلتف به ويّدخله الجنّة. فإذا دخلها 
فأقعده يا رضوان على أعلى موضع في الجئة» فلمًا دخل الحئة» ورأى ما فيها من 


(1) سقطت من (ت)١‏ 

(2) نقل المؤلف هذه القصة من كتاب السيوطي : «بدائع الزهور في وقائع الدهور». وقد اشتهر هذا الكتاب بنقل 
الخرافات والأساطير؛ وهو يختلف عن كتاب آخر في التاريخ لابن إياس الحنفي الذي له نفس العنوان. 

(3) في (ب): [واقعدك على طريق الكنة؛ فإنه رضوان يعبر عليك؛ وهو خازن الجنة فسأله حاجتكء قال: 
افعل ذلك, ففعل ملك الموت وأقبل رضوان...] 

(4) هذا دليل على تهافت هذه القصة:؛ وأنها من الإفك. الذي ينافي طبيعة الملائكة والأنبياء؛ فالملائكة 
لا يتصرفون وفق رغباتهم؛ فهم لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون وهل يقبل العقل السليم أن 
يجهل رضوان معرفة النبي إدريس - تند - وقد صعد إلى السّماء برفقة ملك الموت؟ وقد تم كل 
ذلك بتدبير الله وعلمه؛ ولكنّه الخيال والكذب والافتراء. 

(5) سقط من (ب). 

(6) سقط من (ب). 
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النعيم؛ قال له رضوان: اخرج الآنء قال له إدريس: [أيدخل الئّة من يخخرج]!!), 
قال له رضوان : إن الجنّة لا يدخلها أحدٌ من البشر إلا أن يموت, فقال له إدريس: 
فأنا قد ممت ؛ والله- سبحانه وتعالى- لا يسلّط على الموت مرتين؛ وقد رأيت 
جهتم ووردت ؛ عليهاء وكان حقاً من ربي ذلك على عباده؛ وذلك قوله تعالى: 
«وإن سكم إلا واردها كان على ربَكَ حتمأ أ مّقضياً ١4‏ 2 فرجع رضوان إلى ربّه 
وقال: إلهي وسيّدي أنت أعلم بما قاله عمبدك إدريس, فأوحى الله عر وجل إن 
عبدي إدريس حاجك بكلامي فرده في جنتي لا تعاوده؛ يتبوأ إدريس من الحنّة 
حيث يشاءء وذلك قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبي 
ورفعناه مكاناً علياً 4 7), 


7. حيلة إبراهيم -2تلا- في تكسيرم للأصنام: 
تفسير قوله تعالى: #قالوا سمعنا فتى ) يذكرهم يُقال له إبراهيم 474), قال 
السّدي(): كان لهم في كل سئة مَجمعٌ وعيد؛ وكانوا إذا رجعوا من عيدهم 


(1) هكذا في كلتا النسختين؛ والعبارة مضطربة؛ ويبدو لنا أنها هكذا: [أيخرج من الجنّة من يدخل؟], 
وفي بدائع الزهور: [ما أنا بخارج منها , 

(2) سورة: مرعء الآية: 71 . 

(3) سورة: مرع, الآية: 57: وقد أورد المؤلف هذه القصة بكل ما اشتملت عليه من خرافات؛ بوصفها حيلة 
لجأ إليها إدريس -طتعد - لدخول الجنة؛ وتفسير معنى الرفع الوارد في الآية ولم يكن عليه السسّلام 
في حاجة لمثل هذا العمل الذي ينافي منزلة الأنبياء ومقامهم عند الله؛ وكل هذه أخبار غير مثبته 
في القرآن الكري» أو الحديث الصحيح؛ ويجب على المسلم أن يؤمن بأن إدريس - تعد - من الرُسل, 
ون الله رفع منزلته. وما وراء ذلك من كونه في السماء الرابعة حيا أو ميا لا يلزم المسلم الاعتقاد به . 

(4) سورة: الأنبياء, الآية: 60 . 

(5) المشهور بهذا اللقب ثلاثة: الأول الكبير؛ وهو ما يقصده المؤلف, الكفسر أبو محمد إسماعيل بن عبد 
الرحمن السدي, تابعي ولد بالحجاز, ثم انتقل إلى الكوفة: لقب بالسُّدي؛ لأنّه كان يبيع الأقمشة 
في سّدة الجامع, ونّقه أغلب رجال الجرح والتعديل؛ رُمي بالتّضيع؛ مات سنة 172» أانظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء: 7/ 154 ميزان الاعتدال: 237/1: والثاني يُقال له: ابن بنت السدي؛ أبو محمد 
إسماعيل بن موسى الكوفي, وهو ابن أخت الكبيرء وقد رمي بالتشيع كخاله؛ تُوفي سنةء 245 
والثالث الصغيرء وهو: محمد بن مروان: وهو متروك الحديث», توفي سئة189ه. 
انظر: تهذيب التهذيب: 329/3: ميزان الاعتدال: 32/4 , 
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دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم: فلمًا كان ذلك العيد, 
قال أبو إبراهيم: : يا إبراهيم» علو خرجت معنا إلى عيدنا لتنظره هأعجبك دينناء 
فخرج معهم إبراهيم: فلمًا كان في بعض الطريق ألقى نفسه. وقال: : إني سَقيم» 
فلمًا مضوا نادى في آخرهم: وقد بقي ضعاف الناس #تالله لأكيدَن ْصْنَامَكُم 
بَعْد أن تولُوا مُذبرين 1(4), فسمعوها منه؛ ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة, فإذا 
بهم في بهو عظيم مستقبل باب البهو صنم عظيم؛ يليه أصغر منه إلى باب 
البهوء وقد جعلوا بين أيديهم طعاماًء وقالوا: إلى حين رجوعنا من العيد يكون قد 
باركت فيه الآلهة فنأكل . فلمًا نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام, 
قال لهم على سبيل الاستهزاء: بإمالم يجيه اجا قال: ما لكم لا 
تنطقون؟ طفراغ عَليْهم ربا أ باليّمين 274, وجعل يكسرهم بفأس بيده حتى لم 
يبق إلا الصنم الأكبر عَلَّق الفأس في رقبته ثم خرج؛ فذلك قوله [تعالى](3): 
لِنَجَعَلَُّم جُذاذاً إلاً كيرا لَّهُم لَعلّهم ليه يَرْجعُون 4), ولم يُكسّر الكبير 
لعلهم يرجعون إليه؛ ويسألونه عنهم وعمّن فعل بهم هذا الفعال. 

فلمًا قدم القوم من عيدهم إلى بيت الآلهة رأوا أصنامهم. «قَالوًا مَنْ فعَلَّ 
هذا بالهينا نه لَنْ الظالمين 2(4, ٠‏ فأتى الذين سمعوا إبراهيم يقول: #تالله 
لأكيدَن أصْنَامَكُم 4, وقالوا: «سمعنا فتى يَذكرُهم يقال لَهُ إبراهيم 274 يعيبهم 


(1) سورة : الأنبياء» الآية: 57 

(2) سورة: : الصافات: الآية: 1 

(3) سقطت من (ت). 

(4) سورة: الأنبياء: الآية: 58. 

(5) سورة: الأنبياء, الآية: 259 ؛ وقد وردت الآية في كلتا النسخحتين خطاء هكذاء قالوا من فعل هذا الذي 
فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين». ْ 

(6) سورة: الأنبياء؛ الآية: 60 . 
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ويشتمهم ويستهرئ بهم 2 فبلغ ذلك النمرود الجا !1), فأخذه وحيسهةه وجمع 
حطباً ليحرقه . 


8 . حيلة إبراهيم -958- مع سارة وهاجر: 

وذلك أن سارة- رضي الله عنها- لما غَارِتْ من هاجر حين حملت 
بإسماعيل -؛طنهد -, قالت: والله لأقطْعَنٌ منها عضواًء فلمًا جاء إبراهيم ذكرت 
له هاجر ما قالت سارة» فقال لها إبراهيم: ماذا حَلفْتَ على هاجر؟ قالت: والله 


لطن منها عميوا. فقال لها : اختنيها وقد بررت في يم يمينك, فكانت أول امرأة 
ث2 , 


49. حيلة يعقوب - كه (3) : 

ا حكاه الشعلبي أن إسحق لما كبر وعمي, وكان له العيص7) ويعقوب 
التفت يوماً إلى العيص وقال له: : يا ابُني أطعمني لحم صيد حتَّى أدعو لك دعوة 
دعا .بها إبراهيم عليه السّلام» وكاذ العيص رجلا أشعرء وكان يعقوب أجرد: 

فمضى العيص ليصيد لأبيه شيئاً: ومضى يعقوب وذبح عنزأء ولبس جلدها 
وأتاه بلحمهاء وقال له: كل يا أبتي» قال من أنت؟ قال ولدك العيص . فقال: 


(1) اخختلفت آراء المفسرين في زمن أي الملوك وقعت هذه الحادثة لإبراهيم -فطتتد -. كما شاع حول هذه 
الحادثة الأكثر من الخرافات والأساطير التي لا صحة لهاء وقد أوردها الثعلبي في تفسيره الكشف 
والبيان: 282/6 . 

(2) هذه القصة لا يُعلم صحتها من ضعفهاء وقد وردت في كثير من كتب التفسير والمصادر الأخرى؛ فقد 
رواها الواقدي والبيقهي وابن عساكر, ورواها السيوطي في الدر المنثور» كما ذكرها ابن الجوزي في 
أخبار النساء. والسهيلي في الروض الأنف, وابن القيم في كتابيه: روضة الحبين» وتحفة الودودء وابن 
كثير في البداية والنهاية: وذكرها ابن حجر في فتح الباريء وفيها زيادات: «ويُقال: إن إبراهيم شفع 
فيهاء وقال لساره: حلّلي يمينك بأن تشقبي أذنيهاء وتحفضيهاء وكانت أول من فعل ذلكء وزاد 
السيوطي: «فوضعت هاجر في أذنيها قرطين, فازدادت بهما حسناً. 

(3) القصة في الكامل في التاريخ: 96/1: وتفسير الكشف والبيان: 285/1 . 

(4) وقد يُقال له: عيسو. 
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اللمس لمس العيصء والريح ريح يعقوب؛ فقالت له أمّ يعقوي: هو ابنك العيص» 
فادع الله تعالى: فقال: قلّم طعامك فقدمه, فأكل منه كفايته؛ ثم قال له: ادن 
منى» فدنا منهء قال: اللّهم اجعل الأنبياء من ظهره والملوك وذهب يعقوب وجاء 
العيص فقال له: يا أبتاه, قد جئتك بالصيد الذي أردت؛ فقال له إسحق: يا بني 
سبقك أخوك يعقوب» فغضب وقال: والله لأقتلته, فلمًا سمع يعقوب ذلك هرب 


إلى خخالهء وتزوج عنده بابنته, وكان من أمره ما كان(!). 


0. حميلة إخوة يوسف -54ه-!2): 

اتفق جميع المفسّرين أن يوسف -«طفعد -, لا رأى في المنام ما رأى وقصّم 
على يعسقوب: وذلك قوله عر وجل: ايا أبَت إِني رأيت أحَدَ عَشركوكبا 
اكمس والقمرَ رآئِتهُم لى ساجدين 074 قال له يعقوب: يابُنَيُ لا تقصخص 
رويك على إِوتك فيَكيدُوا لك كيدا 04, وكانت خالته قريبة منهم تسمع 
قولهم. فأتت أولادها فأخبرتهم بما قال يوسف, فحسدوا يوسف وقالوا: بالأمس 
يقول رأيتْ إخّوتى وقد غرسوا عصيّهم؛ وغرست عصاي فطالت عصاي وأورقت 
وأثمرت. وعُْصِيّنا لم تيْنع ولا تتغيّرٌ وحملوا في قلوبهم ذلكء ثم نهم فكروا في 


(1) وهذه القصة أيضا من خرافات بني إسرائيل التي لا تصح؛ ولا تليق بأنبياء الله؛ فالقصة تزعم أن” 
يغقدوب قد فاز بالبركة والدعاء بهذه الحيلة؛ وبعد أن جاء أخوه عيسو لم يكن أمامه إلا الصراخ 
والغويل لفوات البركة؛ وتوعده لقتل يعقوب. وبهذا الكلام يصمون يعقوب -فطتعد - بالكذب مرارأًء 
وانتحال شخصية أخيه كيداً؛ وأخذ ما ليس له به حق احتيالاً؛ كما يصمون أباهم إسحاق -«طيعد - 
بالجهل الشديد إلى حد التغفيل والغباء. حيث لم يستظع أن ييز بين ولديه؛ وهو أمر مستبعد جذا أن 
يقع لاقل الناس إدراكاً وأشدهم تغفيلاً. فضلاً عن نبي الله إسحاق -طتعر -, وهذا كله ما لا يليق 
وصف الأنبياء- عليهم السئّلام- به؛ كما أن النبوة ليست بيد إسحاق ولا بيد غيره من الأنبياء: بل 
هي محض تفضل من الله عز وجل . انظر: موسوعة الأديان: في موقع الدرر السنية . 

(2) القصة في: معالم التنزيل: 221/4؛ والبحر المحيط: 5 87 الجامع لأحكام القرآن: 276/11 . 

(3) سورة: يوسف» الآية: 4. 

(4) سورة: يوسف, الآية: 5. 
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قتلهء ودبروا في ذلك حيلة؛ وهي أنْهم كانوا كل يوم يخرجون يرعون غنماً لهم: 
فلمًا كان ذلك اليوم الذي أرادوا فيه الكيد بيوسف, بَطَّلوا الرعي وجعلوا يلعبون 
مقابل يوسف بأنواع اللعب. ٠‏ ويوسف يتعجب منهم ومن لعبهم غاية التعجب. 
فقالوا: تَحنْ كل يوم تلعبُ كذا طول نهارنا وأحسن من هذاء وما لنا شغل إلا 
اللعب والغنم ترعى؛ لم لا تأتي معنا وتتفرّج وتلعب مع إخوتك, وكانت هذه 
أول حيلة على يوسفء فقال : ما «يخليني» أبي: فاسألوه أنتم عسى يتركني: 
قالوا: غداً نسأله وتكون أنت عنده وتقول له: أريد أن أمشي مع إخوتي ألعب 
وأتفرّج» واتفقوا على ذلك!'). 
فلمًا أصبحواء أتوا إلى أبيهم يعقوبء وقالوا كما قال الله تبارك وتعالى: ؤيا 
أبَنَا ما لَك لا تأمنا عَلى يُوسُفّ وإنًا لهُ لنَاصِحُون » أرْسله مَعَنَاه عدا رتغ 
ويَلعَبْ وإنّا لهُ لْحَافظُون 2(4), فقال لهم يعقوب: اعلموا إني قد اجتهدت في 
تربيتكم وتربيته حتى كبر, ؛ فرحني ما يفرحكم وتعجبكم» ٠‏ غير 9إِنّي ليَحْرْئُني 
أَنْ تذَهَبُوا به وأخحاف أن يَأكله الذئب وأنتم عَنْه غَافلُون 74). طقالُوا لئن 
أكله الذئبُ ونّحن عُصْبة إن إذاً لخَاسرٌ ون »), قال9): وسأل يوسف أباه, 
نفذه معهم على كر منه؛ وعاهدهم على أن يردوه إليه سالاً ويحفظوه وإن جاع 
ألتمه. وإن عطش سقوه؛ وإن تعب حملوه على أكتافهم؛ وساروا ويعقوب على 
تل ينظر إليهم؛ فلمًا غابوا عن عينه ندم على ذلك وجلس تحت شسجرة هناك 
يبكيء وغلبه النوم فنام؛ ثم انتبه وهو مغموم مهموم. 
فلما بَعُدوا عن يعقوب وأيسوا منه, أنزلوه عن أكتافهم وصاروا يجدّون في 
السير وهو يعدو خلفهم ولا يلحقهم؛ فلما طال الشوط تعب وعطش فصاح بهم 


(1) لقد قص القرآن الكرم هذه القصة مجملة؛ إلا أن خيال القصاص أخذ يزيد فيها الاكاذيب الواهية, 
بمثل هذه اللغة الركيكة؛ ثمّ كيف يخرج يوسف مع إخواته في المرة الأولى ولم بنفذوا مكيدتهم؟ 
(2) سورة: يوسفء الآيات: 011 12. 
(3) سورة: يوسف, الآية: 5. 
(4) سورة: يوسفء الآية: 5. 
(5) سقطت من (ب) والضمير هنا يعود على الراوي. 
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من خلفهم: يا إخوتي تعبت وعَطشت قفوا ليء , فلم يقفوا ولم يلتفتوا إليه؛ فأخحل 
يُذَكرُهم الأخوّة وشفقة الأبوّة والعهد والميثاق» فلطّمّه واحدٌ منهمٍ وأكبّه على 
وجهه؛ وجَّدُوا في السّير ويوسف يتبعهم حتى بلغوا مراعيهم. ثم إِنّْهم اشتوروا 
فيما يَصحُون بيُمُسف, فكل واحد مهم يقولُ شيئاً من أمْر القتل» فقال يهوذا: 
لا تقتلوا أحَاكم فيل كُم ما حل بقابيل من قتل أخحيهء ولكن ألقوه في بعض 
الجبتاب! ا ويوسف يبكي ويقول: :يا أخي يهوذا ألا ترى ما هم فيه إخوتي من 
قتلي, فقال له يهوذا: لا بأس عليك» فقالوا ليهوذا: نخاف أن نطرحه في الحُب 
فيخرج ويل أباه با نعناء في حقه: قال: تُبصرله جُبَاً لا يقدر أن يطلع منهء 
فأتوا إلى جب ضيق الرأسء وسيع الأسفلء عميق الماءء فهمُوا أن يَرموه فيهء قال 
يهوذا هذا جب عميق» ٠‏ فإن رميتموه ربما يقع ويموت؛ ولكن ذَلّوه بحبل» ففعلوا 
ذلك وكان في ابُْبْ صخرة» فأمر الله الصخرة أن ترتفع؛ فجلس يوسف توتهاء 
فلمًا استقر فوقها رموا الحبل من أيديهم ورجعواء وبقي يُوسُف في الب : 
إنهم أخذو شاة فَذْبَحُوها ولِطَّْحُوا قميصَ يوسف بدمهاء وجاءوا أباهم عشاء 
يبكون؛ فلمًا قربوا من يعقوب وكان واقفاً ينظر عَوْدهُم؛ أخذوا في البكاء 
والنحيب؛ وضَجُوا بصوت واحد: : ويا يوسفاهء فلمًا سّمع يعقوب الصوت صرّخ 
و ة عظيمة [وخَرٌ مغشياً على وجهه](2, حت م عليه بنوة؛ وقالوا: يا 
أبانا حلت الصيبة وعظمت الرزيّة: : ونا ذهبْنَا سبق عبق وتركنا يُوُسفْ عند 
متاعًا فأكلهُ الذئب وما أنت بمّؤْمن لنا ولو كنا ا صَادقين 314, قال: بل 
سَوّلت لكُمْ أنفسُكُم أمراً فصَبرٌ جميل والل امْتعانُ على ما تصفون 4, 
ثم رموا القميص إليه فأخذه وقلبه ٠‏ فلم ير فيه آثار خرق» وما زال يبكي حتى 
وأما يُوسّف, فإنّه بقي في الب ثلاثة أيام, فلمًا كان في اليوم الرابع أقبلتْ 
(1) جمع: جب جبابء وأجْياب. 
(2) في (ب) هكذا: «وخرٌ على وجهه مغشياً عليه .» 
(3) سورة: يوسف» الآية: 17. 
(4) سورة: يوسف, الآية: 18. 
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قافلة من بلاد اليمن يريدون أرض كنعان(!!). وكان طريقها بلجب الذي فيه 
يوسف, فخرج بَعضّهم في طلب الماء» فأتى إلى الخحُبُ لعلمه أن فيه ماء من قبل 
ذلك في سفرة أخرى؛ فأدلى دلوهء فتعلق فيه يوسف, فثقل عليه فزعق بشريك, 
لهء وقال : أعنّي على الدلو فإنّهِ ثقيل» “قاتى صاحية: فبتع الالو إلئ رامن لكي 
فرأى يوسفّ فصاح: «يا بُشري هذا عُلام 2(4), ٠.‏ فاجتمع عليه النّاس» فرأوا 
صبياً مثل القمر. وكان إخوة يوسف قياماًء فلمًا رأوا يوسف قد خرج من الجُبّ 
وكان ظنهم أنّه قد ماتء فأقبلوا وضربوه ولطموه وقالوا لهم: : هذا عَبدنا قد أبق منا 

من ثلاثة أيام ونحن نُدَوّر عليه؛ فإن كان فيكم من يشتريه بعناه؛ وقالوا ليوسف 
بالعبرانية :لا نكر أنّك ملوكٌ حتى تَبِيعُكَ عليهم؛ وإلاً نأعّذك منْهم وتقتلك, 
فسأله أهل القافلة فأقرٌء فاشتراه مالك بن دَعْر بعشرين درهماًء ثم قالوا: : هذا عَبِدٌ 
أبق؛ فرضي بذلكء وكان قصدهم لا يرب ويأتي إلى أبيه؛ فيخبره بما فعلوا معه, 
فأخذه مالك وقيّده وسار به إلى مصر حتى ملكها بأمر الله تعالى. 


1. حيلة يوسف الصديق -958- مع إخوته : 

ما حكاه وهب بن مُنبّه قال: لما انتشر القحطٌ والغلا في أرض مصر وصل 
إلى كنعان, فبلغ بيعقوب وأولاده شدّة عظيمة ٠‏ فأعطى يعقوب أولاده يضاعة 
وقال: انطلقوا إلى مصر واشتر وا لنَا طعاماًء 00 ما أعطاهم أبوهم وجاءوا إلى 
مصرء وكان ‏ وُسف اجالسً)!0) في منظرة له تش ف على البّرّ والبَحرء فأناخوا في 
حائط المنظرة؛ فلمًا رآهم يوسّف عرفهم. فأشرّف عليهم» وقال : مَنْ أنتة؟ قال: 
تحن من أرض كنعان من نَسْلٍ النبي يعقوب -طتهد -, قدمنا هذا البلد لضيق 
لحقًا نشتري من القوت بقدر ما يكفيناء سكت يوسُف وأمر بتزيين قصرهء 
57 إخوته تحت قصره. وكان ليوسف في حصن داره مكان مرتفع من صفائح 
الرخام؛ فأمر بفرشه ففرش بأنواع الفرش؛ وقعد يوسف -«طتد - على سريره 
(1) أرض كنعان يُطلق على بلاد الشام؛ وتحديداً فلسطين. 
(2) قال القرطبي في الجامع لاحكام القرآن: دهذه قراءة أهل المدينة والبصرة . 
(3) في كلتا النسختين: جالسٌ. 
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مُحوجا: وَشَد على وسطه اللنطقة, وطوؤق عنقه وتزيًا بزي أهل الْلك؛ ثم أمر 
بإخوته أن يدخلوا عليه طفمَرَفهُمْ وهُمْ لهُ مُذكرون 74'). فسلموا عليه ووقفوا بين 
يديه فأمرهم بالجلوس» فجلسوا ينظرون إلى عظيم ملكه وأمره ونهيه: ثم قال 
يوسف: من أرض كنعان آنتم؟ قالوا: نعم أيها الملك؛ قال: عبرانيون أنتم؟ قالوا: 
نعم, قال: أولاد رجل واحد أنتم؟ قالوا: نعم؛ قال: فهل لأبيكم غيركم؟ قالوا: 
نعم من امرأة يقال لها راحيل واحد أسمه يوسف» والآخر أسمه بنيامين - 
عند أبيه؛ لأنّه لا يصبر عنه؛ قال يوسف: والابن الآخرء قالوا: أكله الذئب» 
وذكروا له قصّة الذئب كما ذكروها لأبيهم يعقوب . فقال لهم يوسف: إن رجعتم 
وجثتم فأتوني بأخيكم معكم وإلاّ لا تقربوني؛ «قالوا سَتْرَاوُ عَنْهُ أبَاه214), ثم 
أمر يوسف أن يُكال لهم الطعام بقدر كفايتهم بحضرته؛ وأمر بإيفاء الكيل لهمء 
وقال لأعوانه: خذوا بضاعتهم دعوها في رحالهم. ثم قال كما قال الله عرِّ وجل: 
«ائتوني بأخ لكم من أبيكم 204)"الآية؛ إلى قوله: «فلا كيل لكم عندي ولا 
َْرَيُون 94) بعد هذا اليومء «قالوا سَنْرَاودُ عَنْه أبَاه وإنّا لفاعلون 4: وكان قد 
جعل البضاعة في رحل يهوذاء وسار القوم حتّى وصلوا إلى أرض كعنان؛ فدخلوا 
على أبيهم فقبّلوا رأسه؛ فجعل يعقوب يسألهم عن خبرهم في مسيرهم وما 
جرى لهم مع العزيزء قالوا: يا أبنا قد فتحنا رحالنا فوجدنا بضاعتنا رُدت إليناء 
فما نبغي؛ قال يعقوب: يا بني إِنْ هذا الطعام مُحرمٌ علينا حتى تؤدوا ثمنه؛ 
فقالوا: كيف نرجع وقد ضمنا له أن نأتيه بأخينا بنامين؟ وذكروا أن العزيز قال 
لهم: «فإِن لم تأنوني به فلا كيل لكم عنّدي ولا تقرَبُون 4: قال يعقوب: [بل 
تريدون أن تفعلوا به كما فعلتم بيوسف من قبل]7©), فقال يهوذا: يا أبنا ما 
4 سورة: يوسف, الآية: 58, وقد ذكر ابن قيم الجوزيّة الحيل المباحة في قصة يوسف -هطفعد -, ورد على 
الاستنباطات الخاطثة التي احتج بها أصحاب الحيل على جوازها. 
(2) سورة: يوسفء الآية: 61 , 
(3) سورة: يوسفء الآية: 59. 
)4( سورة: يوسف,», الآية: 0 . 
(5) كان المؤلف في غنى عن هذا الأسلوب الركيك البارد لو أنه استفاد من الآية الكرئة فى إيجازها 
القرأني البديع في قوله تعالى: [قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل]. ' 
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بغي هذه بضاعتنًا ردت إلينا ونمير أهلتا وتحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك 
كيل يَسيد»(0, ٠‏ «قال ل أزْسِلهُ معكُمٍ حتى تُوْنُوني موثقاً من الله لتأننّي به 
إلا أن يُحاط بكم فلما أنوُ موثقهم قال اللهُ على ما تقول ول 2(4). 

فلمًا فرغوا من بذل العهودء أخذوا أخاهم وساروا إلى أن أتوا إلى مصر وبلغوا 
باب يوسف واستأذنوا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه ووقفوا بين يديه؛ فأمرهم 
بالجلوس؛ ثم نظر إلى بنيامين فأدناه إليه وأجلسه بين يديه؛ ثم أجلس إخوته 
خمسة عن بيمينه» وخمسة عن شماله؛ وقال لبنيامين: أنت أخوهم؟ قال: نعم 
من أبيهم؛ قال: مالك أخ آخر؟ قال: كان لي أخ زعم هؤلاء إخوتي أنه أكله 
الذئب؛ فأمر فأحضر الطعام؛ فقال يوسف: يجلس كل أخوين منكم على مائدة: 
فجلسوا فبقي بنيامين وحده. فقال له يوسف: فما لي أراك بلا أخ؟ (قال يوسف: 
يا أولاد يعقوب إن فيكم من يزعق على الأسد فيخرٌ ميتأء ؛ وفيكم من يلزم 
الذئب فيفسخه نصفين» وفيكم من إذا صاح تة تضع الحوامل؛ ؛ وفيكم من يقتلم 
الشجرة من أصلهاء و ا فا دود 
ذلك؛ [فسُوءة لكم]!") مع قوتكم هذه؛ كيف أكل الذئب أخاكم؟ فقالوا: أيها” 
العزيز إذا جاء القضا ذهب القوى. 

ثم التفت إلى بنيامينء وقال له: لم لا تأكل؟ فقال له: إنك قلت يجلس 
كل [أخوين]!4) على مائدة؛ وأنا فمالي ًِ يجلسُ معي؛ فقال يوسفُ وقد 
احترق قلبّه على أخيه وأبيه: : أنا أكون لك أخ؛ ونزل عن السريرء وأكل معه لم 
يخبره أنه يوسف. ثم أقبل يوسفٌ على إخوته. وقال: ما جكتم [به]!”) من 
البضاعة؟ قالوا: ما جئنا بشيء؛ ولكنًا نا فتحنًا رحالنا وجدنا بضاعتنا ردت 
إليناء فقال والدّنا: لا يَحلُ لكم أكل الطّعام حتى تؤدوا ثمنه, فلمًا سّمعَ ذلك 


(1) سورة: يوسف» الآية: 65 , 

(2) سورة: يوسفء الآية: 58. 

(3) غير واضحة؛ ولم نستطع قراءتهاء وما أثبتناه من نهاية الأرب: ٠127/13‏ 
)5( سقط من (ب). 
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قال: : نغم ما فعلتم؛ ثم قال للخخازن أعطهم طعاماً بقدر ما تحمل جمالهم؛ وكان 
الغلمان يكيلون وهم يخخيطون الأغدال!!). فدعا يوسف ببعض أعوانه؛ وقال له: 
د الصواع الذي أشرب فيه واجعله في رَحُل ذلك الفتى يعني أخاه عامين: 
ففعل الغلام ذلك من غير أن يعلم أحذء ثم رحل القوم فأتبعوهم مؤذاً يؤذن: 
دأيتها العير نكم لسارقون * قَألوا وأقبَلُوا عَليْهم مّاذَا تفقدون د قالوا تفقلً 
صواعَ كلك وأّن جَاء به حمل بعير وأا به رَعيُمٌ به قالوا تَالله لقلا عَلِمْتم ما 
جنا تسد في الأزض وما كنا سسارقين * قالوا فمّا جَراوهُ إن كنم كاذبين 
* قالوا جَرَاوٌهُ مَنْ وُجد في رَخْله فهو جَراوهُ كذلك تَجْي الظالمين * فبدأ 
بأوعيتهم قبل وعاء أخبيه ثم اسستتخرجها من وغَاء أخيه, كذلك كدنا ليُوسف 
ما كان ليذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاءً الله 24), فلمًا نظروا إلى ذلك 
ضربوا بأيديهم على جباههم. ؛ وقالوا: تكلتك أمك يا بنيامين فضحتناء قال: يا 
أخوتن إِنّى لم أفعل شيئاً من هذاء قالوا: ألم تر إلى القوم أخرجوا صاعهم الذي 
دهي متهع امن رخللتة: ثم قالوا : أيها.العزيز «إِنْ يَسْرق فقد سَّرق أخ له من 
قبل فَأسَّرٌ ها يُوسُفْ في نفسه ولم يُبدها لهم 4, وقالوا له : : «أيها العزيز إن له 
بأ شيخاً كبيراً فخٌذ أحَّدنا مكاته إن راك من الممْسدين», قال يوسف: 
«معاذ الله أن تُأحذ إلا سَِ وجدنا مَتاعنا عند إِنَا إذاً َظامُون “* فلمًا 
استيأسُوا مه خَلصُوا نَجياً قال كبر هُم ألم تعلمُوا أن أباكم قد أحد عَليِكُم 
موثقً من الله ومن قبل ما فرطتم في يُوسئف فلن أبرح الأرضّ حتى يأذة لي 
أبي أو يكم اللهُ لي وهو خَيِرٌ الحاكمين4, وقال: إلى مقيوها متاامع 
بنيامين؛ وأضاف يهوذا «ارجعُوا إلى أبيكم فقولوا يا أبَاَا إن ابتك سَرَقَ وما 
شهدْنًا إل بما عَلمنَا وما كنا للغيب حَافظين ١4‏ واستشهدوا على ذلك العير 


(1) جمع: عذل؛ والعدل وعاء أو كيس غالبا يُصنع من صوف أو خيش لحمل البضائع والاشياء؛ ثم 
٠‏ يخاط؛ ويوضع على ظهر البعير من الجانبين. 

(2) سورة: يوسفء الآيات: 76-70 . 

(3) سورة: يوسف, الآياتن: 76- 81 . 
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التي [كانوا فيها]!')؛ فقال بعضهم: إِنّ هذا الملك وأهل مصر كلهم كفرة يعبدون 
الأصنامء فتعالوا نتظاهر عليهم؛ قال روبيل: أنا أكفيكم أمر الملك وأعوانه: قال: 
شمعون أنا أكفيكم أمر العزيز وأعوانه» قال يهوذا: أنا أكفيكم أهل الأسواق. 
فعلم يوسف بذلك فبعث يوسف بولد له صغيره ٠‏ وقال له المس ظهرٌ عمّك, ثم إن 
يوسف أحضرهم: وقال: : يا بني يعقوب ما الذي غركم مني؟ أحسنت إليكم مرة 
بعد أخرى» وتفضلت عليكم فبَّدّر من أخيكم هذا خيانة: فوقفتم تتشاورون في 
هلاك البلاد وأهلهاء تظنون أن القوة ة كلها لكم؛ حتى ليس لأحد قوة إل لكم, ثم 
وكز برجله الإيوان الذي كانوا عليه فتطحطح حتى تكسّرت صفائح لاما 
وقال: لولا أي أعلم أكم من أولاد يعقوب الصّالح وإلا كنت ضحت فيكم 
صيحة تخرون على الأذقان, وكان يهودا مدعنم أن يفعل شيئاً. وكان على كتفه 
شَعْرٌ إذا غضب خرج من تحت ثيابه ويقطّر منه الدم؛ ثم يصيح صيحة لا 
يسمعها أحدٌّ إلّغشي عليه ؛ وكان لا يَسْكُّن غضبه حتى يِسّه أحدٌ من ولد 
يعقوبء فقال يوسف لولده: اذهب والمس ظهر ذلك الرجل الكهل بيدك؛ وتنح 
عنه من حيث لا يُعلم بك؛ ففعل الصبي ذلك فسكن غضبه. فالتفت يهودا إلى 
إخوته وقال: من فيكم مسّني فقد سكن غضبيء قالوا: ما مسّك أحدّ مناء فقال: 
والله لقد مسّتني يد من آل يعقوب. 

فلمًا عر عليهم ما أرادوا أن يفعلوه؛ ونظروا ما رأوه من يوسّف, عزموا على 
العود وتركوا روبيل عند بنيامين ومضوا إلى أبيهم. فقالرا له: إن بنيامين سَرّق 
صواع الملك فأخذوه به «وما شهدا إلا بما عَلمنا وما كنا للغيب حَافظينَ» 
فتعجّب يعقوب من ذلك وقال: بل ولت لَكُم أنفسكم أمرأً فصَبرٌ جَمِيل 
عَسَى الله أن يأتيّني بهم جَميعاً24, ثم قال: كيف سَرَقَ ولدي وهو من 
الذرية الطيبة الذين يصومون النهار ويقومون الليل؟ قالوا: «ما شّهدنا إلا بما 


(1) في كلتا النسختين : [كنا فيها]؛ ولو أن المؤلف أورد الآية: «واسّأل القرّية التي كنا فيها والعيرالتي أقبلنا 
فيها وإنّا لصادقون»: لكان أفضل من هذا الأسلوب البارد الركيك؛ كما فعل النويري في نهاية 
الأرب؛ ويبدو أن المؤلف ينقل منه: لكنه لا يلتزم أحيانا بالنقل؛ فيوقعه اجتهاده في الاخطاء. 

(2) سورة: يوسفء الآية: 82 . 
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عَلمنا 4 فأخذ يعقوب في البكاء والنحيب حتّى بَكت لبكائه الجن والأنس 
والطير والوحش7!): فأوحى الله إليه أنْ: كف عن بكائك. ني أجمع بينك 
وبين ولديك يوسف وبئيامين ورد يُصرلك عليك, فسكت يدون من بكائه, م 
قال لهم: «اذهيوا فتحَسْسوا من يُوسف ؛ وأخيه وله تيأسُوا من قح 
الله »22 , .. إولا تلاخُلُوا من باب واحدٍ وادخُلوا من أبوابٍ مُتفرقة ومآ 
أعْني عنكم من الله من شي ء »7 وهذه من حيل يعقوب أيضاً؛ أنه حاف 
عليهم من العين!4), 

فلمًا دخلوا مصر أتوا إلى قصر يُوسّف وسلموا عليه وأوصلوه كتاب يعقوب 
الذي يذكر فيه أن د عليه ولذه بينامين ويسأله في ذلك60, فقال يوسف 
لإخوته: نو لأظنكم لا تصدقون في كثير من قولكم؛ فاجتمعوا بين يدي حتى 
أسأل هذا الصاع عنكم؛ فاجتمعوا بين يديه: فنقر الصّاع نقرة» فطن طنّة شديدة, 
فأقبل يوسفُ على إخوته وقال لهم: يا بني يعقوب إن هذا الصّاع يقول [قوم](6) 
تشهدون بالزور» وتكذبون في قولكم إن أ أخاكم أكله الذئب» قالوا: ما شهدنا 
بالزور, وما قلنا في يوسف إل الحق, ٠ثم‏ إنّه نقر الصّاع نقرة ة أخرى فطن الصاع 


(1) هذه إحدى الخرافات الواهية التي لم نجدها في كتاب نهاية الأرب؛ فلم يذكرها النويري؛ واكتفى 
ببكاء الجيران مع يعقوب -فطعر -. 

(2) سورة: يوسفء الآية: 87 . 

(3) سورة: يوسفء الآية: 67. 

(4) لم يتوقف تصرف الؤلف وجهله عند حدٌ حشده مثل هذه الأكاذيب والخرافات الواهية؛ والكايات 
المضحكة التي لا تقبلها العقول بل ذهب إلى التصرّف في مناسبة الآيات تقدهاً وتأخيراً؛ للتوافق 
مع سياق تفاصيل أخباره الواهية وقصته الخترعة؛ مثلما صنع في هذه الآية: فسياقها في القرآن 
الكرم عند ذهاب إخوة يوسف إلى مصر في المرة الأولى؛ ولكن المؤلف عبث بهاء للتوافق مع خرافاته. 
وجعلها في ذهابهم في المرة الثانية, ٠‏ وقد أشارنا إلى أن معظم ما أورده المؤلف لم غيد له ذكراً في كتب 
التفسير التي لم تخل هي أيضاً من الخرفات, ٠‏ ولكن المؤلف هنا يصف طلب يعقوب -فطفعد - من بنيه 
عدم الدخول من باب واحد بأنها حيلة» ولا ندري حيلة على من؟ 

(5) وهذه أيضأ من الخرافات التي نسجها خيال الوعاظ والقصّاص حنَّى جعلوا النبي يعقوب -«طيعد - 
يرسل كتاباً يطلب فيه من الملك أن يطلق سراح ابنه الذي أتهم بالسرقة . 

(6) زيادة في (ت). 
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طنة أقوى من الأولى: فقال يوسف: أتدرون ما يقول الصاع؟ قال: إنه يقول أنكم 
حسدتكم يوسف» وأحذموه من عند أبيه وأردتم قتله ثم ألقيتموه ه في الجنة ثم 
نقر الصّاع ثالثة فطن» فقال: : أتدرون ما يقول؟ قال: ما كذبت أيّها العزيز في 
قولي» ولقد أخرجوا أخاهم من الب : وباعوه من مالك بن دعر بعشرين درهماً 
عدداء وأمروه أن يُقيِّدهِ ويحمله إلى مصرء فتغيرت وجُوههم, وقالوا: ما نعرف 
شيئاً من هذاء ثم نقر الصّاع نقرة أخرى وهي رابعة فطنْ طنّة عظيمة, فقال: 
يقول كتبوا كتاباً بخط يهوداء قالوا: أيُها العزيز ما عندنا من هذا خبرء فأخرج 
يوسف الصحيفة: فأعطاها ليهوداء وقال له: تعرف خطّك, فنظره يهوذاء فإذا هو 
خطه: فقال: : هو خخَطي غير أنني ما كتبته باختياري؛ وإا كتبته على عبد لنا 
اسمه يُوسّفء فغضب يوسف وقال: أليس تزعمون أنكم من أولاد يعقوب وأولاد 
الأنبياء. تعمدون إلى صبي ما بلغ الحلم؛ وهو أخوكم, ألقيتموه في الجبا» ثم 
أخر جتموه وبعتموه بيع العبد حتى صار عند عبدة الأوثان, والتفت إلى أعوانه 
وقال: انصبوا لي عشرة ة جذوعاً على باب المدينة» حتى أضرب أرقابهم وأصلبهم 
عليهاء وأجعلهم حديثاً لمن مضىء فقالوا: أيّها العزيز لا تفجع فينا أباناء ثم قالوا: 
هذا جزاء ما عاملنا به أخانا . فلمًا أقرًوا بالذنب جمعهم بين يديه ورفع التاج 
من على رأسه كأنّه يَحّكَ رأسه؛ وكان فى رأس يعقوب شامة:ء فلما نظروا إلى 
الشامة غرفوها وقيّلوا الأرض بين يديه «قالوا نك لأنت يوسُف. قال أنا 
يوسُف وهذا أخي قد مَنَّ الله عَلِيْنا إنّه من ب يَتّ ويَصْبرٌ فإناً الله لا يُضيعُ أجْرَ 
الحخْسنين 4 (0) ٠‏ فقالوا له عند ذلك: «تالله لقد آثرّك اللهُ عَليَْا 24), ثم عمد 
يوسف -اطتها - إلى القميص الذي كساه الله إياه في الب افعطواه 0 اذهيوا 
به إلى أبي فألقوه على وجهه 9يّآت بَصِيراً وأتوني بأهلكم أجْمَعِين 276 , 
فمضوا به إلى يعقوب» فألقوه على وجهه فعاد يرا وأخذ أهله وبنيه وأولادهم 


)01( سورة: يوسف» الآية: 90 , 
)2( سورة: يوسف» الآية: 91. 
)3( سورة: يوسف» الآية: 3 
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معي ناك عضى إلى مصر ودش على بولف» وجي الله مك وا 
يزالا إلى أن فرّق الموت بينهم 


2. حيلة داود -.858- على طالوت :(2) 
ذكرها ابن المقفع في كتابه تاريخ العجم/) إن طالوت ل زوج ابنته بداود 


(1) أطال المؤلف فى حشد هذه الخرافات والأباطيل في قصة يوسف -«طنعد -, ولا يكاد يصح ما ذكره 
سوء ماجاء به القرآن الكريم والحديث الصحيح: فالرؤياء وتعليق القميص في رقبة يوسف, والكتاب 
الذي كتبه يعقوب إلى عزيز مصرء والذئب الذي اصطاده إخوة يوسفء والصواع الذي يتكلم؛ 
والشعرة على كتف يهوذاء والشامة في في رأس يعقوب, وتزويج يوسف من زليخاء والكتاب الذي 
بخط يهوذا حين بيع يوسف, وغيرها الكثير ما أورده المؤلف» ظاهرة عليها علامات الوضع والبطلان؛ 
فهي إما خرافات وأباطيل واهية من كذب القصاص ونسج خيالهم؛ أو إسرائليات نتوقف فيهاء وما 
أجمل ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه السورة الكريمة: قال فيه : «واعلم أن الله 
ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب؛ ث ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما 
جرى فيهاء فعُلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة:؛ فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر في 
الإسرائيليات التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله؛ ومكمل لشيء 
يزعم أنه ناقصء وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد قبحاء فإن تضاعيف هذه السورة قد مّلكت في 
كثير من التفاسيره من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير. فعلى 
العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي- فلل - يُنقل . 

(2) تقدمت ترجمة عبد الله بن المقفع: ولم تذكر المصادر أن ابن المقفع له كتاب بهذا الاسم ولكن قد 
يكون المقصود به أحد أربعة كتب مفقودة لابن المقفع: وهي: : (أيين نامة) في عادات الفرس 
وتاريخهم: (خداينامه) في سيّر ملوك الفرس» و(التاج) في سيرة أنو شروانء و(نامه تنسر) في 
تشريعات الفرس . 

(3) القصة عند الطبري مع بعض الزيادات والاختلافات: 505/4: والكشف والبيان: 399/1 وطالوت 
كان رجلاً صالحاًء قص الله قصته في سورة البقرة» وأنثى عليه واصطفاه ليكون ملكا على بنى 
إسرائيل: وقادهم إلى قتال جالوت القائد الظالم» وكان داود -قطعم - أحد الجنود في جيشه: فبارز 
جالوت وقتله؛ ثم أصبح قائدا للجيش وتزوج ابنة طالوت؛ وجمع الله له بين النبوة والملك؛ وقد 
أكثرت كتب التفسير من حشد الأخبار والقصص الواهية المكذوبة على طالوت؛ وقد قال ابن كثير: 
1 بعد أن ساق القصة: هَكذا ذُكُرَهٌ ابْنْ جَرِير في تاريخه من طرق الذي بإِسْنادهء وَفي 
بَعْضٍ 55 نَظر وَتَكَارَةٌ « 
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-علتور -, بعد قتله لجالوت وقطع رأسه. وأخذ خاته, عَجِبِت بنو إسرائيل من 
فعاله وتحدثوا به فبلغ ذلك طالون فحسد داود ا عتلينا ٠‏ وخشي على 
ملكه وندم على تزويجه ببنته ومقاسمته سلطانه وماله. فقال طالوت لابنته : يا 
بُنيِّة قد ندمت على ما كان من تزويجي إياك من داود؛ لأنه ليس لنا بكفو لأنه 
من سبّط يهوداء ونحن سبّط يوسف عليه السسّلام!!). ولست آمنْ أن يُعيّرنا الناسٌ 
بهء وأريد قتله وأريح نفسي منهء فتفقدي أمره فإذا رأيته منه غرة فعَرٌفينى لآتى 
إليه بنفسيء فإن ذلك أخفى للأمر. فقالت له ابنته: يا أبتاه لا يحل لك قتله» 
وهل تأمن من غدرك له البَليّة فإن البَليّة أسرع إلى أهل الغدر والنتكث؛. ولست 
آمن إِنْ فعلت ذلك أن يَتدْلبكَ الله ملكك ويبدّل سلطانك؛ فقال لها طالوت: 
أراك تؤثرينه علي» ولست أجد بدأ من قتله وقتلك لأخلو من العارء إذ هو ليس 
بكفو ولا نظير. 

فلمًا سمعت ذلك من أبيها خافت على نفسها ٠‏ فأفضت بذلك إلى داودء 
فقال لهاداود:هاأنا متناوم فاذهبي إليه وقولي له: يا أبي ! إنّي أؤثر هواك 
وطاعتك على داود؛ وإن كان بَعْلىء وها هو - مستثقل نوماًء * ثم هَ إن داود تدرع 
[وليس عليه نومة ونام)! 16 وذلك أنه لم يُصدّق زوجته فيماقالت؛ وأحب أن 
يتبين الأمر وصحته؛ ولم يَظن أن طالوت يَسْتحَل دمّه وقتله بلا ذنب سلف منه 
إليه . 

فانطلقت المرأة إلى أبيهاء فقالت: يا أبتاه ما أحب أن يُعيبك النّاس بشيء 
ولا يطغين عليه أحدٌ بمكافئء فإن أردت قتل داود فهلم الساعة فقد خلفته 
مستثقلاً نومًء فاشتمل طالوت سيفه؛ وأقبل إلى منزل داودء فصادفه متناوما 
فاستل سيفه وضربه على صدره: فنبا السّيف عن الدرع, ووثب داود وأخذ 


(1) ذكر الثعلبي في الكشف والبيان: 399/1: أنه كان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة» وسبط كملكة؛ 
فكان سبط النبوّة سبط لاوي بن يعقوب منهم موسى وهارون- عليهما السّلام-: وسبط المملكة 
سبط يهوذا بن يعقوب» منهم سليمان بن داود؛ ولم يكن طالوت من سبط النبوة ولا المملكة» وإفا 
كان من سبط بنيامين بن يعقوب. 

(2) في (ب) «ولبس عليه ثوبة ونام»: وما أثبتناه من (ت) وأهو أنسب للسياق. 
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بأزيَاقه(1, وقال 'له: :لم استحللت دمي بلا ذنبٍ سلف مني» إليك فمَن يمنعني 
عنك؟ ونفط السيف من يد طالوت؛ وخاف أن يشيع ذلك في بني إسرائيل: وما 
فعله في حق داود فيّسيئون إليه ويخلعونه سِ الملك» ثم ِ هَ إن داود - الطتتور - - خلّى 
سبيله وكتم أمره» وبقي طالوت بعد ذلك أياماًء ومات وتولى داود موضعه على 
بني إسرائيل إلى أن تنبا . 

وفي رواية, أخرى فلمًا أراد طالوت قتل داود؛ [أخبر رجل يقال له ذو العينين 
ابنة](2) داود؛ فُقالتْ لداود: إنّك الليلة لمقتول؛ فاعتزلٍ حنَّى تنظرٌ صادق قولي. 
فقال لها داود: إن كان يريد ذلك فما أستطيع خروجاً. ولكن أتيني بزق خمر 
فأتته به؛ فوضعه في مَرقده على سريره وسياه بثوبه )4( ٠‏ ودخل تحت سريره؛ 
فدخل طالوت وقال لابنته: أين بَعْلك؟ قالت: : هو نائم على السّرير: فضربه 
بالسّيف فسال الخمرٌء فلمًا وجد ريح الخمر قال: يَرّحم الله داود ما أكثر شربه 
للخمر وخرج. 

فلمًا أصبح عَلم أنه لم يفعل شيئاًء وقال : إن رجلاً طلبتْ منه ما طلبت 
لخليق أن 0 (5) يدعني حتّى يأخحذ مني بثأره» فاشتدٌ على حُجابه وحُراسه في 
الحفاظة, وأغلق دونه أبوابه, ‏ ثم م إن داود أتاه ليلة وقد هدأت العيون؛ فأعمى الله 
عنه أغين ) الحجاب» ففتح عليه الأبواب وهو نائ ثم على فراشه, فوضع يي عند 
رأسه؛ وسهماً عند رجليه؛ وسهماً عن بمينه. وسهماً عن شماله, ثم خرج؛ فلم 


(1) أزياق جمع زيقء وزيق القميص: ياقته, وما أحاط منه بالعنق. 

(2) اخختاره الله للنبرّة. 

)3( يليا كلتا النسختين: «أخبر رجلا يقال له ذو العينين لابنة»؛ والتتصحيح من الكشف والبيان 

للثعلبي؛ ومعالم التنزيل للبغوي. 

(4) سجى يُسجى: ستره وغطاه بثوبه 

(5) قال السيوطي في همع الهوامع 5 : وفي «أن» الناصبة مع «لا» قولان: أحدهما: أنها تُكتب 
مفصولة مطلقاًء قال أبو حيان: وهو الصحيح؛ لانّه الأصل . والثاني: أن الناصبة يُوصل بها والخففة 
من الثقيلة يُفصل منها. 


168 


استيقظ طالوت نظر السهام ''), فقال: : رّحم الله داود؛ هو خيرٌ مئي ظَفَرت به 
فقصدت موته؛ وظفر بي فكفا عنّى» ولوشاء وضع هذه السهام في قبي وما أنا 
بالذي أمنه؛ وشدّد على حُراسه وحُجابه . 

فلمًا كانت الليلة الثانية أتاه ثانيأء فأعمى الله على أبصار اليس والحُجٌاب 
فدخل داود عليه السسّلام وهو نائم» فأخذ إيريق طالوت الذي كان يتوضاً منهء 
وكوزه الذي كان يشرب منه وقطع شعرات من لحيته وشيئاً من هُدْبٍ ثيابه: ثم 
م فلمًا انتبه طالوت ورأى ذلك طلب داود وتاب من فعله؛ وفوّض أمره 
إليه" ٠.٠‏ 


3. حيلة سليمان بن داود- عليهما السلام- مع الجن: 

وذلك مما رواه ابن المقفع في كتابه تاريخ العجم: أن سُليمان بن داود - 
اطتدد - أوصى الريح أن تلقي إليه كل ما تسمعه؛ وكانت الشياطين وابكن تجتمع 
عند إبليس في كل عام مرة واحدة, فتخبره بما هي فيه من الجهد والشّدة, ما 
يستعملهم فيه سليمان من الأعمال, وأنْهم في بعض الأعوام أتوه فأخبروه 
بذلك, فقال الهم إبليس- لعنه الله-: تعملون بالنهار وتستريحون بالليل؟ قالوا: 
نعم قال فَإن ذلك فرج ملم تناه بكم الشكة: فحملت الريح الكلام إلى سليمان: 
فأمر باستعمالهم ليلا ونهارا في الصخور وقطع الرخام وحفر المعادن؛ فأصابهم 
من ذلك جَهد شديد؛ فلمًا جاء الحول اجتمعوا عند إبليس فأعلموه بذلك؛ قال 
لهم إبليس: أليس إذا حملتهم ما تحملونه. ثم انصرفتم إلى الأماكنٍ التي تحملون 
منهاء تكونون فرغاً ليس عليكم شيء؟ قالوا: : بلى» قال : فإن الشدّة لم تتناه 
بكم؛ فحملت الرّيح الكلام إلى سليمانء فأمرهم أن يحملوا ما يُراد حمله إلى 
بيت المقدسء فإذا [ألقوه](2) حملوا نحائت الصخر إلى الفلاة: ويأخذون عوضها 
مايحتاج إليه فى العمّارة؛ فاشتدٌ ذلك عليهم؛ فلمًا كان في العام الثالث, 
(1) في معظم التفاسير» فعرفها». 
(2) تورد كُتب التفسير زيادات كثيرة وإطالة في للقصة . 
(3) زيادة في (ت) ٠‏ 
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اجتمعوا إلى إبليس فخبّروه بذلك؛ فقال لهم : هل عليكم سواق يسُوقكم في 
مجيئتكم ورواحكم [ويضربونكم]!!) مت متى انقطعتم؟ قالوا: لا. قال: فإِنّ الشدّة ما 
تناهت بكم ٠‏ فحملت الريح الخلام إلى سليمانء فأمر بسواق يسوقهم في المجيء 
والرواح» فمن تأخر أو عجز ضرب أشلّ الضرّبء فاشتد ذلك عليهمء فلما ا 
العام الرابع اجتمعوا عند إبليس فأخبروه بذلك؛ قال: الآن تناهت بكم الشدة 
التي يُرجى بعدها الفرجء فتوقعوه؛ فلمًّا م ذلك العام حتئ فرغ سليمان من 
عمله؛ وفي رواية أخرى أنه مات في ذلك العام. 


4. حيلة أخرى له :(2) 

خرجت أمرأتان ومعهما صبيان؛ فعدا الذئبُ على أحدهما فأكله؛ فأخذتا 
تختصمان في الصّبي الآخر, وارتفعتا إلى داود فقضى به للكبيرة منهماء فمرتا 
على سليمان -نطتهد - قال: كيف أمركما وقصتكما؟ فقصتا عليه القصة:؛ قال: 
فأتوني بسكينٍ أشق الغلام بينكما بالسويّة. قالت الصّغرى: أتشقه؟ قال: : نعم 
قالت: لا تفعل» حظي منه لهاء وقالت الأخرى: شقهء فأعطى الولد للتي قالت: 
لا تشقه, والحكمة في ذلك أنّها لا تؤثر هلاكه خوفاً عليه ألا يقتل وأدركتها 
شفقة الأم: والأخرى ليست بأمه فهان عليه هلاكه كما هلك ولدهاء فعلم أن 
الدم تحرك؛ وأنّها احترقت عليه وآثرت عليه فهي أمه فرده عليها. 
5. حيلة أخرى له :(3) 

جاء رجل إلى سليمان -طتياد - فقال له :يا نبي الله إن لي جيراناً يُسرقون 
إوري ولا أعلم من هم؛ فنادى سليمان الصلاة جامعة؛ ثم خطب خطبة؛ وقال 


في آخر خطبته : وأجد فيكم منْ يسرق إوزٌ جاره. ثم يدخل المسْجد والريش على 

(1) هكذا في كلتا النسختين. 

(2) مارواه المؤلف هناء مع بعض الزيادة والاختلاف؛ هو حديث شريف» رواه أبو هريرة- جَبَاِف -: 
والحديث في صحيح مسلم: ؛ في كتاب الأقضية؛ رقم الحديث::1720: في الجلد الثاني: 822. 

(3) القصة في كتاب: أخبارالاذكياء لابن الجوزي: 44. 
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سهء فمّسَّحَ رجل منهم رأسّه؛ فقال سُليمان لصاحب الإوز: هذا صاحبك, 
فلزمه بثمن الإوز. 


6. حيلة عيسى -92- مع الذي أكل الرغيف ؛(!) 

وذلك مما رواه وهب بن مُنبّهء ذكر أن عيسَى -«طتعد - - خرج هو وصاحب له 
يسيحان في الأرضء؛ فأصابهما جوع شديد؛ فأتيا قريّة منْ قرى الشام؛ فقال 
عيسى لصاحبه: : انطلق فاطلب لنا طعاماً مِنْ هذه القرية؛ فانطلق الرجل وأقام 
عيسى يُصَلَي ٠‏ فجاعَ الرجل وأبطأ عليه عيسى في الصّلاة: فأكل رغيفاً. فلمًا 
قضى عيسى صلاته قال له: أين الرغيف؟27) [قال](3): ما كانا إلا اثنين يأكلٌ 
كل واحد منهما رغيفاًء ثم انطلقا فلقيا أعمى, ؛ فقال له عيسى: : أبرئك على أن 
تعبد الله وحدهء قال: : نعم إِنْ عاد علي بصريء فدعا عيسى ربه فرّد عليه بصره» 
ثم التفت إلى صاحبه: وقال : عزمت عليك بصاحب هذه ا 
الرغيف؟4) قال: لا والذي لا إله إلا هو. فسكت عيسى (؟5) 

وانطلقاء فلقيا مُقعداًء فقال له عيسى: أقيمك, 52500 
قال: لك ذلك إن قمت»: فدعا عيسى ربّه فاقامةم ثم لتقت إلن صاخبه» وقال 
له: كالقول الأول قال: لا والذي لا إله إلا هوء فانطلقا حنَّى أتيا نهراً عظيماً: 
وليس فيه مَعْبِرْ ولا جسرء فقال عيسى لصاحبه : كلما رفعت قدمي ضع قدمك 
موضعه. ففعل ذلك وعبرا النهرء فقال له عيسى: برب هذه القدرة ألست 


(1) هذه القصة وما سيذكره المؤلف بعدهاء تُروى بطرق مختلفة؛ وزيادات كثيرة» وهي من لإسرائيليات 
التي تحكي أخبار أهل الكتاب, ولم تشبت روايتها عن الرسول - يلغ -» وحكم هذه الإسرائيليات 
أنها لا تُصِدّق ولا تُكذّب للحديث الذي رواه البخاري: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم . 

(2) في رواية : أين الرغيف الثالث؟ وفي رواية: أين الرغيف الآخر؟ 

)03 سقطت من (ب). 

(4) المعنى: ألست أنت الذي أكل الرغيف؟ 

(5) وفي رواية : «فقال عيسى لليهودي: بالذي أراك الأعمى؛ بصيراً كم كان معك من رغيف؟ فقال: والله 
ما كان إلا رغيف واحد: فسكت عيسى عنه». 
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صاحب الرغيفء فقال: لا والذي لا إله إلا هو. 

فانطلقا فأتيا غير بعيد, فرأى عيسى ثلاث لبن!!) من ذهب, فقال لصاحبه: 
لبن لك ولبئّة لي قال والأَّينة الأخرى لمن هي يا روح الله؟ فقال عيسى: : أنت 
أكلت رغيقاً وأنا أكلت رغيفاًء ولا يجوز لنا أن نأخذ إل على قدر ما أكلناء فقال: 
أنا صاحب الرغيف الآخر أكلته وأنت في الصلاة» قال عيسى : فهي جميعاً 
لك؛ وانطلق عيسى وتركه . 

وأمّا الرّجل فبقي قائماً عليهن لا يقدر على حَمْلهِنَ» ٠‏ كلمًا أراد حَمْلهِنَ 
ثقلنَ عليه ٠‏ فبينما هو كذلك إذ مر به ثلاثة نفر فلمّا نظروه وإلى الشلاث لَبنء 
وثبوا عليه فقتلوه وأقاموا عليهاء فقال اثنان لواحد منهم: : انطلق إلى بعض هذه 
القرى [فأتنا/(2) بطعام نأكل وشيئاً تحمل عليه هذه اللبن؛ فذهب صاحبهما 
فتشاورا عليه؛ وقالا إذَا جاء وثبنا عليه نقتله ونقسم أنا وأنت الببن» وأمّا الذي 
ذهب يشتري الطعام؛ فقال: [أعمل لهما في الطعام](ة) سماً يأكلانه فيموتان, 
فآخذ أنا الّبن كلهاء ثم إنّه * شترى طعاماً وسمّاً وحمله إلى صاحبيه؛ فما هو إلا 
أن وضعه حتى وثبا عليه فقتلاه. ثم جلسا يأكلان ما أتى به صاحبهماء فماهو 
إلأأن أكلاه فماتاء فَمَرٌ بهم- عيسى عليه السّلام-» فْبَصرٌ بهم مصروعين حوله 
واللّين ملقاة بينهم؛ قال: هكذا تصنع الدنيا بأهلهاء كل هؤلاء في النار. 


7. حيلة شمعون الصفا - 59لا : 

ذكرها الثعلبي في تفسير القرآن4): : إواضرب ب لَهُم مّئلاً أصضحاب القريّة 
:إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثتين ين فكَدبُوُمَا فعُرّنا بثالث فقانُوا إِنا 
إليِكم مُرِسَنُون 94, الثالث شمعون الصفاء وذلك أن عيسى بن مريم -«طتهر - 


اكاك 0293 1ه سسسنْْتكتك 
(1) للْبئة: : واحدةٌ اللّبن؛ قالبٌ مريّع أو مستطيل» ٠‏ مضروب من الطّين ويُستعمل في البناء. 
(2) في الأصل: [فآتينا] . 

(3) في (ت): [أريد أعمل لهما في الطعام) . 

(4) تفسير الكشف والبيان: 193/5 . 

(5) سورة: يسء الآية: 13. 
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أنفذ إلى أنطاكية!!) رجلين اسم أحدهما: بطرس والآخر قولس2)؛ فأتياها ولم 
يصلا إلى الملك وطالت مُدّتهماء فخرج الملك ذات يوم [فكبّرا وذكرا]!2) الله 
0 فأخذا وجُلدا وحُبساء ؛ فلمًا علم عيسىء؛ بذنلك بعث 

س ال حواريين شمعون الصفا لينصرهما ويستخلصهماء فدخل البلد متنكراء 
0 يُعَاشْرٌ خواص الملك, ٠‏ فيّريهم الآيات حتى آمنوا به وأنسُوا إليهء فرفعوا 
خبره إلى الملك؛ فدعاه فرضي عشرته وأنس به وأكرمه . 

فبينما هم في بعض الليالي ذكر شمعون للمّلك وقال له : بلغني أنّك 
حبست رجلين في السجن بعد ضربهما حين دعواك إلى دين غير دينك: فهل 
ناظرتهما أو سمعت قولهما؟ قال الملك: أحال الغضب بيني وبين ذلك . قال: 
فإن رأى الملك أن يحضرهما حتى ننظر ما عندهماء فأمر الملك بإحضارهماء فقال 
لهما شمعون: من أرسلكهما إلى هاهناء قالا: الله الذي خلق كل شيء, فقال 
لهما شمعون: صفاه وأوجزاء قالا: إِنّه يُفعل مايشاء ويحكم مايريدء قال 
شمعون: وما آتيكما؟ قالا: ما تتمتى؛ فأمر الك بإحضار عُلام تطموين الغينين: 
قال لهما شمعون: ادعوا إلهكما أن حمل له. عيين؛ فما الا يدّعوان رهما حتى 
انشق له عينين: فأحذا [بُنُدُقتي](4) طين فوضعهما موضع عينيه فصارتا مقلتين 
يبصر بهماء فتعجّب الملك منْ ذلك؛ فقال شمعون للملك: إن أنت سألت إلهك 


(1) هي مركز محافظة هاتاي في جنوب تركياء ولقرون طويلة كانت أنطاكية واحدة من أكبر مدن 
الامبراطورية الرومانية؛ وكانت من أهم المراكز المسيحية المبكرة» واليوم معظم سكانها من المسلمين» 
وأغلب السكان يتحدثون اللغة التركية بوصفها اللغة الأم, بينما تُعدُ اللغة العربية هي اللغة الام 
لعدد قليل من السكان: تقع أنطاكية في واد خصيب ذي موارد مائية وفيرة؛ على الضفة اليسرى لنهر 
العاصي على بعد 30 كم من شاطئ البحرء وهي تتبع لواء الإسكندرونة (هاتاي) في تركيا منذ 
9 بعد أن كانت سوريّة . 

(2) اختلف المفسرون في اسميهماء فقالوا: تاروصء وماروص؛ وقالوا: يحيى ويونسء وقالوا: تومان 

. ومانوصء وقالوا: صادق وصدوقء وكلها تخرصات واهية؛ انظر: الكشف والبيان: 195/5 . 

(3) في كلتا النسختين: [كبّرواء وذكروا الله]؛ والتصحيح من كشف البيان. 

(4) في كلتا النسخحتين: [بندقتين)؛ والمعنى أخذ قطعتين من الطين كرويتا الشكل»: بحجم البُندقة. 
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أن يفعل مثل هذا كان لك الشرف لا عليكء فقال الملك: ليس عنك سر مكتوم» 
إن ألهتنا التي نعبدها لا تشمع ولا تبْصرٌ ولا تضرٌ ولا تنفع. اا ار 
دخل مع الملك إلى صدمه صِلَى وتضرع وبكى حتى ظنوا أنه على ملّتهم. ثم 

قال الملك للرسولين : إن قار ربَكُهما على إحياء ميت آمنا به وبكّماء قالا: 0 
قادرٌ على كل شيء؛ قال اللك :إن هاهنا ميت قد مات مُنذ ستبعة أيام وهو ابن 
ذهقان لي ا وقد أيهم عَنْ دفنه حتى يأتي أبوه فيدفنه» فأحضروه؛ ققد روح 
وتغيّرا)ء فجعلا يدعوان الله علانية؛ وشمعون يدعو سر حتى قام الميت وقال 
لهم: إني مت منذ سبعة أيام مشركاء [فأدخلني)! '' في سبع أودية من النار, وأنا 
أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله, وها هي أبواب السماء قد متحت وهذا شاب 
حسن ) الشباب يشفع لهؤلاء الغلاثة» فقال الكلك: : ومن * ثلاقة؟ قال شمعون 
وهذين. وأشار إلى صاحبيه. فتعجّب الملك من ذلك» فلمًا علم شمعون ما عند 
الملك. قال: إمّا د تقول لإلهك يُحيى لنا ميتاًء أو ترجع إلى دينناء أو تنادي بين 
الزعيّة أن الهتنا لا تضرٌ ولا تنفع؛ وإل دعونا عليك فهلكت أنت وبلدك, فآأمن 
الملك ومن معه وخواص أصحابه, وبقى شمعون عندهم إلى أن قبضه الله 


تعالى. 


6 . حيلة النبي يبد في رفع الحجر الأسود : 
رواه محمد بن عمر الواقدي4) في كتابه المعروف بولد النبي يَلكٍ وآله, 
قال: 3 


للش 
(1) الدهقان؛ بكسر الدّال أو ضمها أو فتحهاء » هو رئيس القرية؛ أو الوزير في الشؤون السياسية, وكل خبير 
في أمر من الأمور, قد يُقال له دهقان. 


(2) أروح: أي فاحت رائحته؛ وأصبح جسده منتثاً. 

)3( في الكشف والبيان: : [فأدخلت تسعة أودية] . 

0 تقدذمت ترجمة ة الواقدي, والكتاب الذي ذكره المؤلف» لايزال مخطوطا حسب اطلاعناء ويتضمن نظماً 
ونثراء منه ثلاث نسخ خ خطية بمكتبة لانديرخ برلين ألمانيا . 
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حدثني محمد بن عبدالله!') عن الزهري2) عن محمد بن جبير بن 
مطعما”اء قال:لما انتهوا إلى حيث يوضع الحجر من الركن؛ قالتْ كل قبيلة: 
نحن أحق بوضع الحجرء واخختلفوا حتى خحافوا الفتنة فيما بينهم؛ فقام اواك 

بن المغيرة» وقال: يا معاشر قريش إا أردنا البرّ لا الشرء وقد اختلفتم وتشتت 
50 فاجعلوا أوّل مَّنْ يدخل من باب بني شيبة هو الذي يحكم بينناء قالوا: 
رضينا وسلّمناء وكان شريفاً مطاعاّء فكان أوّل من دخل من باب بني شيبة 
النبي يلق وآلهء فلمًا رأوه قالوا هذا الأمين الصّادق؛ فقد رضينا م (4) يقضى 
بينناء ثم أخبروه الخبرء فقال النبي يله : أنا أدعكم كُلكُم ترفعونه» ثم رفع إزاره 
ووضع الحجرا”) في وسطه؛ ثم قال: : يأتي من كل ربع من أرباع قريش رجل» 
وكان في ربع بني عبد مناف عتبة بن ربيعة, وكان في الربع الثاني أبو زمعة 
الأسود بن المطلب, وكان في الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة» وكان في الربع 
الرابع قيس بن عَدي» ثم قال يلق : ارفعوه جميعاًء فرفعوه. فشاله النبي كك 
فوضعه في موضعه وأرضاهم بقولهء وكان الفخر له وَل . 


(1) هو: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق أحد تلاميذ الزهري. 

(2) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري (126-58ه)؛ أشتهر برواية الحديث» 
من أهل المدينة؛ تابعي أدرك من الصحابة أنس بن مالك؛ وروى عن سعيد بن المسيبء يقال: أنه 
أول من كتب الحديث؛ توفي في فلسطين, انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: 445/9: طبقات ابن 
سعد: 429/7. 

(3) هو: محمد بن جبير بن مطعم النوفلي؛ يُكنى أبو سعيد القرشي؛ تابعي من أهل المديئة» ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الثانية من التابعين؛ عالم بالانساب؛ قال عنه ابن حجر في التهذيب: إنه أعلم 
قربش بأحاديثها, وكان ثقة» قليل الحديث؛ تُوفي في خلافة سليمان بن عبد الملك؛ انظر ترجمته 
في تهذيب التهذيب: 119/9؛ طبقات ابن سعد: 203/7. 

(4) في (ب): [رضينا ما يقضي]. 

(5) وفي رواية أخرى: [طلب ثوباً فوضعه فيه] . 
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59 . حيلة النبئ يو ليلة خرج إلى الغار:(!) 
5 مر ا م 1 
ر-2) أن ينام فى مُوضعه ويتشح ببردته» وقال له: لا يَخلص منهم إليك 
شب إن شاء الله [تعالى](3), ففعل ١‏ ذلكء فلمًا كان نصفُ الليل جاءه المشر كون 


وأحاطوا به وهموا أن يبطشوا به ظناً أنه النبي يلق ففتح عي عينيه ورآهم وتنخنح: 
فعرفوا صوته فهربوا منه؛ فمنهم من وقع؛ ومنة من مات ومنهم من تكس ومنهم 
من تا . وسبب قصدهم لعلي أن رجلا أتى إلى النبي يغ فأعلمه: أن المشركين 
قد اجتمعوا وتواعدوا في هذه الليلة أن يأتوك فيقتلوك؛ فلجأ يي إلى الغار لأمر 
يريده الله ونام على موضعه 4 . 


(1) في (ب): [ليلة هرب إلى الغار] . 

(2) تقدم عرض الآراء في إفراد أحد غير الأنبياء بالصلاة أو الّلام. 

(3) زيادة في (ت)- 

(4) قصة مبيت علي بن أبي طالب في فراش النبي و8 ضعّفها بعض العلماءء؛ ومنهم الشيخ الألباني» 
وقالوا: دإنّ هذه القصة لا تشبت في السيرة النبوية» وما ذكره المؤلف هنا فيه بعض الأخبار الواهية 
كإصابة كفار قريش» والرّجل الذي أبلغ النبي وَل , أمَا خروج الرسول كَلهِ إلى الغار برفقة أبي بكر 
الصديق يَمَإِْ ٠‏ فقد كان بأمر الله تعالى له بالهجرة؛ ولا يصلح في خبر الهجرة قصة العنكبوت ولا 
بيض الحمامة؛ انظر: قال الشيخ أحمد شاكر في «تخريج مسند الإمام أحمد» (3251): في إسناده 
نظرء وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تعليقه على «فقه السيرة» (ص 163) لمحمد 
الغزالي: في المسند من طريق عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس به , 
وحسن المؤلف إسناده؛ وكأنه تبع فيه ابن كثير في لبدأية والنهاية . وتبعه أيضا الحافظ في: «فتح 
الباري»؛ وفي تحسينه نظره وقال في «السلسلة الضعيفة»: (339/3): واعلم أنه لا يصح حديث في 
العنكبوت والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب والحاضرات التي تلقى بمناسبة 
هجرته يي إلى المدينة فكن من ذلك على علم. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه 
ل«مسند الإمام أحمد»: (301/5): إستاده ضعيفء وقال الشيخ بكر أبو زيد: في «التحديث با قيل: 
لا يصح فيه حديث» (ص 133) عن غار حراء: ذ نسج العنكبوت عليه وقصة الحمامتين . ونقل كلدم 
الشيخ الالباني الآنف في السلسلة الضعيفة. 
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60. حيلة أخرى له عليه الصلاة والسلام 010 

وذلك أن رجلاً أتى النبي يِل » وقال: يا رسول الله إن جاري يؤذيني: وقد 
تهيته مرارا فلم يُنْته. فقال: انطلق وأُخْرج متاعك إلى الطريق؛ فانطلق الرّجل 
فأخرج رخله وألقاه على قارعة الطريق» فقالوا له : ما شأنك؟! فقال: فلان جاري 
يؤذيني» وقد شكوته إلى رسول الله يله مراراً فلم ينته. فأعلمته ذلك فقال: 
أخرج رحلك فألقه على الطريق؛ فجعلوا يقولون: لعنه اللهء اللهم ألعنه في الدنيا 
والآخرة: فبلغ الرّجلّْ ذلك فأتاه واعتذر إليه؛ وقال: لا أعود. ارجع إلى بيتك, 
فرجع الرّجلّ إلى منزله آمنا مطمئناً. 


1. حيلة أخرى له عليه الصلاة والسّلام :(2) 

مرّ به رجل هارب من قوم وناداه: يا محمّد أنغئني فإِنّ خلفي مَنْ يطلب 
دمي, فقال النبي َل : أمض لوجهك لأصّدّ عنك الطلب؛ فمضى الرّجلء وقام 
النبي يلغ وجلس موضعاً آخر غير موضعه الأولء فأتى القوم يتعاودون, وقالوا: 
يا محمّد جاز بك : شخص نعته وصفته كذاء فقال النبي يغ : والذي نفسي 
ببده منذ حللتُ موضعي هذا ما جاز علي أحدً؛ فصادقه القوم لما يعرفون من 
صدقهء وطلبوا غير الطريق؛ ونا الرّجل بنفسه . 


2. ومن حيلة أخرى له عليه الصلاة والسّلام :(3) 
أنّه قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة: فليزمٌ أنفه وينصرف كأنّه رعف. 

(1) هذا حديث شريف وليست حيلة؛ وقد عمل الرسول يليد بمقتضى حقوق الجار التي حفظها الله 
تبارك وتعالى له .. وهذا الحديث» رواه البخاري في الأدب المفردء وقال عنه الألباني: حسن صحيح. 

(2) لم بد لهذا الحديث أصلاً في كتب الأحاديث المعتبرة» فهو من الأحاديث الموضوعة المكذوبة المدكرة» 
والتكلف والصنعة ظاهران في لفظه ومتنه وغايته . 

(3) هذه ليست حيلة؛ وإغا حديث صحيح رواه أبوداود والبيقهي؛ وهو حدايث يحث على حسن الأدب» 
وستر القبيح: وقد قال الخطابي في [معالم السن: 248] تعليقاً على الحديث: :© وفيه إرشاد إلى 
إخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن ولا يدخخل في الرياء: بل هو من التجمل؛ واستعمال الحياء؛ 
وطلب السسلامة من الناس». 
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63 . ومن حيلة أخرى له عليه الصلاة والسلام على سبيل المزاح:'" أ 

أنّه رأى في يعفن متازلة عجوزاً فقال النبي وَل إن العجائز لا يدحلن 
الجئّةء فبكت العجوزء فضحك النبي يلغ إلى أنْ بانت نواجذه. وقال: إما 
0 بنات أربعين سنة . 

نت إليه امرأة2): فقالت له: إن بعلي يدعوك, قال: من بعلك؟ قالت: 

اد قال: الذي فى عينه بياض؟ قالت : والله ما في عينه بياضء قال: بلى 
والله في عينه بياض؛ فأنتْ بعلها وجعلت تنظر في عينه, فقال لها الرجل: : ما 
بالك؟ قالت: إن النبي 8 ذكر أن في عينك بياض»؛ فضحك الرجل وقال: 
أليس فيها بياض وسواد؟! 

وأتت إليه امرأة) فقالت: يا رسول الله احملني على بعير إلى أهلي؛ قال: 
احملوها على ابن بعيره قالت: يا رسول الله ما أركب إلا على بعيرء قال: ما 
عندنا إلا ابن بعيرء قالت: ما أركب إلا على بعير. فضحك النبي يِل وقال: 
هل بعير إلا من بعيره فركبت المرأة» وانصرفت إلى أهلها. 


(1) وهذا أيضاً حديث شريفء تذكره كتب الحديث في باب مزاح النبي يلق : وقد جاء بروايات تختلف 
عن رواية المؤلف, وقد أخرجه الترمذي فى [الشمائل المحمدية: 113]؛ وصححه الألبانى» والحديث 
هو أن عجوزاً «أتت النبي يل فقالت: رن الله! ادع الله أن يدخلني الجنة؛ فقال: 1 أم فلان إن 
الجنة لا تدخلها عجوزء فولت تبكي؛ فقال : أخخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز»: إِنّ الله تعالى 
يقول: (إِنا أنشأتامُن إنشاء فَجَعلنَاهْ أَبِكَارا عرب رابا 4 . 1 

(2) هذا حديث أخرجه الإخباري: الزبير بن بكارء في كتابه : الفكاهة والمزاح: 13/1. 

(3) هذا حديث أخرجه الترمذي في الشمائل الحمدية: 112؛ من رواية أنس بن مالك مع اختلاف في 
اللفظ؛ فهو عنده: أن رجلاً استحمل رسول الله يِل ...»: وكما أخرجه الإخباري: الزبير بن بكار 
في كتابه : الفكاهة والمزاح: 13/1 . 
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فصل في حيل من ادعى النبوة 


4. منهم اليريوعي: 
زعم الواقدي"') أن رجلا من يرْبُوع2, يُقال له جمدب بْن بن كلشوم!”) وكا 

يُلقَبُْ بكرداب]!", ؛ ادعى النبوة على عهد رسول الله 1 ٠‏ وكان يَرْعُم أن ليل 
نبوته أنه يُسْرِجٍ نشابة الحديدة: أو الطين المعجون المهيأ كالشمع» ؛ وحيلته في ذلك 
أنه كان يُطلي المسامير وغيرها بدهن البَلَسّان(5), ثم يُشعلها فتشتعل مثل 
الشمعة: ومثل هذا العمل إلى يومنا(ة) هذا في بيعة7) باليُها(), ؛ وفي بيعة 
قيامة القدس, وذلك أن القيم إذا [سوّى)() القناديل, ٠‏ جعل على رأس كل فتيلة. 
خيطاً من [البلفك]9!) [مشدوداً](! ') به مروياً بدهن البَلسّانء والخيط نافذ من 
سقف القبّة إلى ثقب صغيرة: فإذا أراد الوقود واجتمع الناس في داخل القبة, 


)١1(‏ تقدمت ترجمته. 


(2) بطن من بطون قبيلة ميم . 
)3( هذا الخبر ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر: 418, وقال محقق الكتاب عن جندب بن كلثوم: لم 
أجد له ترجمة . 


(4) عند ابن الوزي في صيد الخاطر: [كان يُلقّب كرداناً). 

(5) الصواب: البَلَسّان: وهو نبات له زهرٌ أييض صغير على هيئة عناقيد؛ وهو من الفصيلة البخورية, 
يُستخرج من بعض أنواعه الزيوت والعطور. 

(6) زمن المؤلف في القرن السايع الهجري.. 

(7) معبد النصارى, جمع بيع . 

(8) الرّها: مدينة قديمة مشهورة من مدن إقليم الجزيرة الواقعة بين تهري دجلة والفرات. وهي تقع بين 
الموصل والشام إلى الشمال من مدينة حلبء واسمها بالرومية أديساء وسكانها تنوّعت أصولهم ما 
بين عناصر سامية قديمة؛ وغالبية سريانية منتمية إلى الآراميين: وقد اعتنقوا المسيحية . وتعدٌ مدينة 
الرّها أهم أمكنتهم الدينية والتاريخية. فتحها الصحابي عياض بن غنم سنة 17ه. وكان فتحها 
صلحأء وهي الآن تحت سيادة الدولة التركية وتُدعى (أورفا) . 

(9) في (ب): [ساوى].' 1 

(10) نعتقد أنها نوع من الخيوط الرفيعة الشفافة, قد تكون من القطن أو الكنّانء ولم نجد تعريقا لها. 

(11) في كلتا النسختين: [مشدود]. 
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طلع القيّم إلى سطح القبّة: وقرّب النار من طرف الخيط ولم يشعر أحدٌ؛ فيشتعل 
في الحال لأجل دهن البلسّان نازلاً في الخنيط على سمه حتى يَصل إلى 
[رؤوس القناديل وفتلها] مرواة بالنفط الطبار فتشتعل فتزعم الزُهبان أن هذا نورٌ 
نزلَ من المّماء اشعل القناديل: فتفتنٌ به جُهّال النّاس من النصارى ونسائهم 
[وأغمارهم](!) وضعفاء الدّين من المسلمين. 

وحكى أنه كان في القدس [متولياً)2) يقال له أشير الدّولة: فعمد إلى 
الوقت الذي يُشعل فيه هذا القنديل؛ وصعد إلى سطح الكنيسة؛ وأتى إلى أعلى 
القبّة وحفظ الموضع الذي تنزل منه النارء فلم يُمكن القيّم من ذلك وأبطأ على 
الناس. فيذلوا له ماثة دينار وقالوا له: إن الملائكة لا تنزل وهاهنا من لا يُؤْمن 
بالمسيح: فعَلخ أنّها حيلة فأخذ الذهب وكتمها. 


65 0 
لبوته 0 كن 
الماء لذب فيصيرٌ ملحأ ومسح يده على رأس الأقرع فيصير له شعراً#). وحيلته 
في ذلك أنه يأخذ دسم الووز وسم مم الأفاعي وزرانيخ ويعمله كهيئة امهم 1 

على الشعر فينتثر ويسقط في الحال .وله [دواء]() آخر يعمله إذا لطخ به رسن 

الأقرع نبت الشعرء وهو أن يأخذ صفار البيضء فيسقيها بدهن وزن خمسة 

(1) في كلتا النسختين: [أغماوهم]؛ ولم نتبين معناهاء ولعل ما أثبتناه هو الصواب؛ أي: جمع التاس 
المزدحم المتكائف. 

(2) في الاصل: [مولي ] . 

(3) في (ب): [ويعزي اليمامة]؛ وهو: ثمامة بن حبيب من بني حنيفة؛ سمى نفسه بالرحمانء وعُرف 
برحمان اليمامة؛ قرب مدينة الرياض:؛ وقيل أنه كان ساحراًء قتل يوم معركة حديقة الموت في 
في تاريخ الملوك: 82/4 . 

(4) ما ورد في صيد الخاطر هكذا: : [ثم مسح على رأسي صبي؛ فذهب شعره؛ وبصق في بثر فيئست] . 

(5) في (ت): [وله رقى آخر ]. 
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دراهم» فيُدخل بنار لينة في إناء نحاس» ويخلط معة بيض البوم, وعظم محرق» 
ومني الرجال: ويطلي به يذه ويمرها على أن الأقرع ينبت له الشعرء وقد ذكر 
جماعة من الأطباء هذا الدواء واتفقوا عليه . 


66 ومنهم كمس الكلابي : 

كان يَرْعُمْ أن الله أوحى إليه : أيها الجائعٌ اشرب الماء تشبع؛ ٠ولا‏ تقرب الذي 
للا ينفع فإنّه ليس بمقنع' وزعم أن كيل على نيوك أنه يرح بين يدي السباع 
الضارية فلا تأكلّه ؛ وحيلتٌة في ذلك: أن يأخخذ دهن الغَار وحَجّر جر [البْوْسَان](2) 
[وقفُداً)( مُخحْرّقاَء ورّبدَ البح [وصدفاً مُحْرّق)4, وشحم -- ؛ وبصل 
العنصل» فيغلي الجميع في رو ويذهن به بدنه؛ فإذا شئت لسباع م تلك 
الرائحة» تفرّقت لخاصيتهاء ولا تقربه وتهرت فته وزعمتث الأطباء 1 السّبع إذا 
عَضْ من طُلي بهذه الأدوية ضرّسء؛ وخدر فمّه ووقعت أضراسُه, وهلك في 
يومة . 


267 :ومتهم ابو جفونقة: 8 
بالطائف» وادعى النبوة» وكان يلعب بالتار, ويمشي عليها ويلقي قميصه 
عليها وهي تشجعل ف فتخمد. وحيلته في ذلك [أنّه كان يأحذ بيضا أ كير 7) 


(1) في صيد الخاطر: [يا أيها الجائع اشرب لبناً تشبع, ولا تضرب الذي لا ينفع؛ فإنه ليس بمقنع ]. 

(2) في كلتا النسختين: [الفرسان] والتصحيح من صيد الخاطره والبرسان: ش 

(3) في كلتا النسخختين: [فستقا] والتصحيح من صيد الخاطر. 

4( في كلتا النسختين: [وصدف محرق]. 

(5) زيت السمسم. 

(6) في صيد المناطر: [أبو جعوانة العامري: وزعم أن دليله أنه يطرحٌ النارٌ في القطن فلا يحترق» وهذا لآنه 
يدهنه بدهن معروف] . 

(7) التص في كلتا النسختين فيه اضطراب هكذا: [يأخذ بياض وكثيرا بيضا]. 
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وخطمي بيضاء وطلق (1), ويسحق الكل؛ ويخلطه ببياض البيض ويُّلطخْ به يديه 
ورجليه ويلعب بالنار فلا تؤذيه, وكان له قميص ملطرح من هذه الأدوية فهو يقع 
على النار فلا تعمل فيه شيثئاً وربما ححَمّدتء وكان معه منديل من ريش 
السمند2) يلقيه على النار فلا يحترق. 


8 . ومنهم حنظلة بن يزيد الكوفي: 

وكان يُعرف بالشقي» ؛ وزعم من نقل الأخبار أنه كان أطرف من تنبأء وكان 
يرْعُمُ أن ذليله على نبوته أنه يُدخل البيضة [إلى]7©) القنّينَة ويُخرجها منها إذا 
شاء وهي صحيحة: وذلك أنّه كان يأخذٌ البيضة مناعة ما تضعها الدجاجة: 
فيضعها في خل الخمر والنوشادر ثلاثة أيام2)؛ فتبقى شبه العَجين الرقيق» 
ويأخذ قنينة يملأ نصفها ماء؛ ويُسرح البيضة من رأس القتينة: ٠‏ فتنزل إلى الماء 
فتجمد. ويُبدّد الماء فتبقى البيضة وحدهاء وقد رأينا فى زماننا من يعمل فى 
قنّينة نارنئجة وإترغجة ورُمّانة وخيارة وقثاءة»(5) وأشباه ذلكء؛ وذلك أنّه يأخذ الذي 
بريد أول فنا قد خض تحمل بعوده في القثينة وشدها في الشجرة إلى أن 
تكمل؛ ثم يقطع العرق منها فتبقى داخل القئّينة؛ وهذا رأيناه كثيراً وعملناه9) . 


زفق الخطمى: نبات من الفصيلة الخبازية, يستخدم في العلاجات الطبيعة, وكذلك الطلق, ويسمى أحياناً 
نبات مرى: أو كف العذراء؛ وله فوائد في العلاجات الشعبية . 

(2) السمند, أو السمندل: طائر خرافي؛ تقول بعض الأخبار والأساطير أنه لا يحترق بالتار. 

(3) في صيد الخاطر: [في القنيئة]. 

(4) النشادره أو كلوريد الأمونيوم هو مسحوق بلوري باللون الأبيض؛ ويصئّف أنه أحد أهم أملاح 
الأمونيوم. 
شبيه بالخيار. : ١‏ 

(6) أي أن من يعمل هذه الحيلة؛ يجعل الثمرة تنمو في داخل الزجاجة: ثم بعد أن تكبر يقطعها من 
الشجرة. 
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69 . ومنهم زرادشت: لك 


وكان قبل الإسلام ادعى التُبوّة وعمل ثوراً من نحاس يَحُور كما يخور الثور, 
وذلك أنّه اتخذ ثوراً من نحاس وعمل له ثقبان؛ وجعل كفله مع أصل الحايط؛ 
وجعل خلفه من وراء المحايط منفاخاً مثل منفاخ الحداد في بيت لطيف خفي لا 
يهتدي أحدٌ إليه وكان يُدخل ابنه ينفخ بذلك المنفاخ, فتحصل الريح فى جوف 
الثور. [وله عينان وأذنان ومنخران] وفم يطلع منه الريح» فيسْمع له خوارٌ شديدٌ 
ويبقى على ذلك مذّة. 


0. ومتهم مصعب بن الزيير 

ادّعى النبوة ودليله ها أنّله صنماً يُلقي إليه أشرار الناس» وأنه يعلم 
الغيب» وذلك أنه اتخذ بيتا مبيضاً مليحا: وعمل في وسظه صنماً كبيراً صفرا 
يسع آدميّاً إذا دخل فيه, وخرق منافسه سمعه وأنفه وعينيه وفمه. وكان إذا 
سأله أحدٌ أن يخبره بسره يجلس على باب البيت؛ ويقول للشخص السّائل: 
ادخل وقل حاجتك لهذا الصنم. واجلس بين يديه. وقل: أيّها الروح الأمين. بلّْ 
رسالتي إلى النبي مصعب. ودر حوله سبع مرات واخرجء ووجهك إلى الصنم 
إلى أن تصل إلى الباب فإذا سمع صاحبه الذي يختبئ في جوف الصنم أوّل 
الكلام» سبق صاحب الحاجة من موضع له معمول سرب إلى جوف الصنمء 
فإذا دخل الرجلُ وقال للصنم ما يريد التقفه الرجل وطلع خبّر به مصعبء. 
فكان يُحدّث الصنمء وكان يُحدّث الناس بما يقولون للصنم . 

ومنهم من ادّعى التُبوّة وكان معه شخص آخر يفعل هذاء فيسرٌ إليه رجل 


(1) زرادشت بن اسبتمان كما أسماه ابن النديم في الفهرستء وهو فيلسوف قدي في بلاد فارس» وهناك 
من يرى أنه أسس مذهبا دينيا قبل الإسلام 

(2) هذه من المنكرات والافتراءات التي روّجها بعض الشيعة؛ لأنّ مصعب بن الزبيره قد قتل الختار بن 
أبي عبيد الثقفي؛ وفتك بكثير من شيعة العراق؛ ولم تذكر كتب التاريخ والتراجم هذه الفرية 
المضحكة: والمؤلف كما هي عادته في كتابه هذا يخبط خبط عشواء؛ فهو ينقل بلا تشبت ولا تحقيق» 
كحاطب الليل. 000 
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بخبرء فيشير ذلك الشخص إليه بإشارات من جسده. مثلما يقول له الرجل: 
«سرقة»؛ فيضع يده على ساقه؛ ثم على ركبته ثم على قفاه, ثم على هامته, ولا 
يتكلم ولا ينطق بحرف وأحدء فيقول له الآخر: قلت له عن سرقة: ويُمخخرق(1) 
له ما يريد ويوهمه ما يشتهى» وهذه أكثر ما تعمله الطريقة 2). 


لت 0 
(1) أي: يكذب, ويختلق الأخبار. 
(2) لعل المقصود ما يفعله بعض المتصوفة وأهل الطريقة . 
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الباب السادس 
في حيل الخلفاء والملوك والسلاطين 


1. حيلة أبي بكر - 2ل : 

ذكرها ابن الجوزي في كتاب الأذكياء, أنّهِ نا هاجر النبي يي كان رسول 
الله يل يركب» وأبو بكر رديفه, وكان أبو بكر يعرف الطريق لاختلافه إلى 
الشّام, فكان يمر رٌ بالقوم فبقولون؛ : منْ هذا بين يديك؟ فيقول: هاد , يهديني 
الطريق . وبإسناده المقدّم إلا أنّه زاد فيه أبو الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو 
عبادة قال: حدثنا أبو سلمة بن الأكوع؛ فقال: ا خرج النبي وَل وأبو بكر من 
الغاره ركب أبو بكر خلف النبي 0 فكان كلما مر بقوم يقولون: يا أبا بكر من 
هذا؟ فيقول: دليل يُدلّني الطريق(1). 


2 حيلة لعمربن الخطاب -868-: 
0 أيضاً 3 اشوزي يي 0 ا قال: 0 ىَِ 0 عمر بن 


(1) هذا الخبر ورد في حديث إسناده صحيح:؛ وهو في مسئد أحمد: 264/19» رقم الحديث: (12234): 
وما أورده المؤلف في الإسنادلم يذكره ابن الجوزي في الأذكياء: 52: ولم أجد له طريقاً عند أصحاب 
الحديث. وعبادة هو: عبادة بن الصامت» صحابي جليل شهد البيعتين: شارك في الفتح الإسلامي 
مصره تُوفي في فلسطين سنة 34هء انظر ترجمته في الاستيعاب: 807/2: وطبقات ابن سعد: 
3 , وسلمة بن الاكوع: صحابي شهد معركة مؤتة؛ وهو من أهل بيعة الرضوان: تُوفي بالمدينة 
سنة 74ه. وهو الذي ظاهر امرأة ونزل فيه قرآن؛ انظر ترجمته في الاستيعاب: 936/2: والإصابة: 
013 

(2) أخبار الأذكياء: 53 . 
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رديئة: فقال: : كيف نصنع بهذه الخحلة. ؛ إن أعطيتها أحدالم يرضهاء ٠‏ فأخذها 
وطواها وتركها تحت ركبته؛ وأخرج طرفهاء ووضع الخال بين يديهء وجعل يقسم 
بين الناس: فدخل الرُّبير بن العوّامء وهو على تلك ال حالة» فجعل ينظر إلى الحلّة 
وقال لعمر: : ما هذه الحلة؟ فقال له عمر: دع عنك هذهء فقال له: ما شأنها؟ قال 

عبان مد قال: فأعطنيهاء قال: إِنّك لا ترضاهاء قال: بلى: قد رضيتهاء 
فاستوثق عمر منهء واشترط أن يقبلها ولا يردّهاء فرضي بالشرط» فرمى بها عمر 
إليه: فأخحذها الزبير ونظر إليهاء فرآها رديئة: فقال : لا أريدهاء قال عمر: الشرط 
أملك!1). 


3. حيلة أخرى له : 
من كتاب نثر الدر(ة) أنه كان لعمر غلامٍ يبيع الحُلل» فقال له: إذا كان 


الثوس قصيراً انشره وأنت جالس» وإذا كان طويلا انشره وأنتم قائه(0. 


4. حيلة أخرى له : 

وذلك أن عمر بن الخطاب لما أسلم أحبّ اذاجيع إيودنه ودطالة مدن 
بن معمر الجمحي(؟). وكان مشهوراً بإذاعة السسّر لا يكتم شيئاً يُخبر به: إنني قد 
أسلمت. فأكتم علي واستره. ولا تغلم به أحداء فخرج جميل ونادى بأعلى 


(1) هذا لفظ المؤلف, وما ورد في كتاب عند ابن الجوزي في أخبار الأذكياء هكذا: [فقال عمر: هيهات: 
قد فرغت منها؛ فأجازها عليه؛ وأبى أن يقبلها منه]. 

(2) الخبر في نثر الدر: 218/1: وعيون الأخبار لابن قتيبة : 252/1 . 

(3) لا نعلم صحة هذه القصة؛ فإن كان المقصود منها الخادعة» فهذا ما يتنزه عنه الخليفة عمر- ييف -. 
فقد كان مضرب الأمثل في عدله وورعه. 

)4( هو جميل بن معمر بن حبيب الجمحي القرشي؛ كان يسمى: ذا القلبين؛ لأن قول الله تعالى: هما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» قد نزل فيه؛ أسلم عام الفتح؛ وكان شيخاً كبيراً؛ وشهد يوم 
معركة حنين؛ انظر قصته في الإصابة في تمييز الصحابة: 355/1: والاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب: 247/1. ْ 
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صوته في أهل مكة: ألا إن عمر بن الخطاب قد أسلم. فاعلموا ذاك: فشاع الخبر 
بإسلام عمرء وكان ذلك إرادته[!) . 


5. حيلة أخرى له: 


قال المدائني صاحب كتاب المكايد والحيل :لما عبر المسلمون الخليج خرجء 
إليهم أهل أرمينياء ومعهم الفيلة فقتلوا المسلمينء وكانت الفيلة تنهمر في وجه 
الخيل فتنفر والمسلمون ليس معهم رَجّالة؛ فقال عمر: اثتونا بخنازيرء فأتوه بهاء 
فقال: اضربوها بين يدي الفيلة» فكانت كلما سمعت صوت الخنازير جفلت 
وهربت؛ فتبعهم عسكر المسلمين فقتلوهم وأسروهم!2. 


6. حيلة لعثمان ين عفان -292ل- : 

ما رواه أيضاً المدائنى أنه قال : حضر عثمان حصناً يعرف بطّميسة ٠‏ وطبق 
عليهم فطلبوا منه لاما إن هم فتحوا لا يقتل منهم [رجلاً واحداً]()؛ ففتحواء 
فقتلهم غير رجل واحدل). 


(1) هذا الخبر بزيادة تفصيل في السيرة النبوية لابن كثير: 39/2 وفي كتاب: محض الصواب في فضائل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 175 . 
الجزيرة العربية إلا حين فتح بيت المقدس؛ وكان ذلك صلحاء كما أن مسألة الفيلة كانت في معركة 
القادسية؛ ولم تُتخذ فيها الختازير حيلة . 

(3) في كلتا النسخختين: [رجل واحد) . 

(4) هذه القصة مختلقة على عشمان بن عفانء فهو لم يخرج إلى تلك النواحي؛ وأا القصة تخص سعيد 
بن العاص في غزوه طبرستان؛ والخبر بتفصيله في تاريخ الطبري 269/4: أحداث سنة 30 . 


187 


1 
7 حيلة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسّلام :!') 


مرفوع إلى الأصبَغ بن ثُباتة(2), قال: دخلنا مع علي افد - إلى المسجدء 
فاستقبله صبي يبكي وحوله جماعة يسكتونه؛ فلما ا رآه أمير المؤمنين يبكي قال: 
ما بالك يا صبي؟ قال: :يا أمير المؤمنين إن شريحاً قضى علي بقضية ما أدري ما 
هي قال له: وما قصتك؟ قال: يا مولاي هؤلاء الذين تراهم معي خرج أبي 
معهم في سفرء وكان أبي صاحب مالء فأخذه معه للتجارة: فعاد هؤلاء ولم يعد 
أبيء فسألتهم عنه فقالوا: : مات؛ فسألتهم عن تركته قالوا: #فاخلت شيعا 
فقدّمتهم إلى الشرع فاستحلفهم وأطلقهم؛ فقال علي: لأحكمنٌ بحكم ما حكم 

به إلا داود طم - يا قنبر(”) ادع بصاحب الشرطة:؛ ثم دعاهم ونظر إلى 
وجوههم وقال: أنبئوني بما فعلتم بوالد هذا الصبيء: فقالوا بلسان واحد: مات. 
ففرق بينهم؛ ؛ وأوقف كل رجل مع أسطوانة من المسجد ومعه شرطي» ثم دعا 
بكاتبه [عبدالله]©) بن أبي رافع, فقال له: اكتبء وقال للنّاس: إذا كبرت كبروا 
كلكم: ودعا بأحدهم وقال له: أخبرني في أي يوم مات أبو الصبي؛ قال: في يوم 
كذا وكذا وشهر كذا وكذا وسنة كذا وكذاء قال: ففى منزل من؟ قال: فى منزل 
فلانء قال: وكم كان مرضه؟ قال: كذا وكذاء قال: ففي أي وقت؟ قال: في وقت 
كذا وكداء قال: فمّنْ غسله؟ قال: فلان.فلما سأله عن هذا كله كبّر وكيّر 
المسلمون معه؛ فارتاب الباقون, ولم يشكوا أن صاحبهم قد أخبره بحديثه؛ وقد 


(1) كل ما سيذكره المؤلف في حق علي بن أبي طالب هو من مرويات الشيعة المبثوثة في كتبهمء المليئة 
بالمبالغات والخوارق التي ليست لأحد غيره؛ أو الكرامات التي اختلقرها لتمييزه عن بقية البشر. 

(2) هو الأصيع بن نباتة بن الحارث بن دارم التميمي الكوفي من أبرز أصحاب علي بن أبي طالب» شهد 
معه موقعة الجمل وصفين, وكان من الغلاة فيه اتهمه رجال الحديث بالكذب وعدم الثقة. انظر 
ترجمته في: تهذيب الكمال: 3/ 308: وتقريب التهذيب: [15. 

(3) أبوهمدان قَنْبّر بن حمدان, مولى علي بن أبي طالب وخادمه؛ وكان قنبر مجهولاً من حيث حسبه 
ونسبه . 

(4) المشهور عند أصحاب التراجم: أنه عبيد الله بن أبي رافع كاتب لعلي بن أبي طالب, وكان أبوتماوكاً 
للعباس بن عبد المطلب, فوهبه للنبي ولق : وقد أعتقه حين بُشر الرسول بإسلام العباس؛ وقد روى 
عن أبي رافع بعض الأحاديث النبوية» انظر ترجمته جمته في سير أعلام النبلاء: 16/2 . 
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أقسم عليه وعلى نفسه؛ فأمر به إلى السجن . ثم دعا بآخر منهم وقال له: : لقد 
علمت بما صنعتم وما أنا جاهل به قال بباأخير الوطين ءانالا رحد قم 
ولقد كنت كارهاً لقتله ٠‏ فلمًا أقرٌ جعل يدعوهم واحداً واحداً, فيّقرٌ بالقتل حتى 
أقروا جميعاً ٠‏ فأمر بهم إلى السجن وألزمهم بالدم والمال(!) . 


78 . حيلة أخرى له عليه السلام: 


حضرت بين يذيه امرأة قد تعلّقت برجل تزعم أنه قد افتضهاء وأرتهم 
جنابته على ثيابهاء وكانت قد أخحذت ناض البيض ولحت به ثوبهاء 
فاستحضر الرّجل» وقال له: أخبرني واصدق, قال: والله 5 مولاي ما لي معهاء 
بلع تيان : فلكال أطاوغها على ها في نقبيها عطلت عله الحيله حتى أتزوج 
بهاء وأنا ما أريدهاء فقال له: قف مكانك. ثم م إنّه استدعى المرأة» وقال: أريد أن 
أزوّجك به إن صدقتني؛ [فهل]27) كان بينكما أمرأم لا؟ فقالت: إنه غصبني 
على روحي وهذا أثرهء فقال علىي- صلوات الله عليه وسلامه-: يا قنبر ائتني بماء 
حار شديد الحرارة» فأحضره لهء فأخذ ثوبها فغمسه في الماء لحظة, فقبْ منه 
بياض البسيض: فلما رآه تعد قال: ما هذا سوى بياض البيض [هائ؟)(3) 
الستّياط: فجاؤه بالسّياطء قال: اجلدوهاء فجلدوها عشرة أسواط؛ فأقرّت با 
صنعت؛ فجلدها جلد المفتري؛ وأطلق الغلام. 


(1) هذه القصة من مرويات الشيعة؛ وهي في كتاب: بحار الأنوار 583/14 وفيها زيادات كثيرة. 

(2) الصواب استعمال همزة الاستفهام مع أم العاطفة . 

(3) مفردة تقولها العامة؛ وهو خطأ ليس من كلام العرب, فالجمع: هاتواء قاله: أبو القاسم الزجاجء في 
كتابه : داشتقاق أسماء الله»: 163 واستشهد على ذلك بقوله الله تعالى: #قل هاتوا برهانكم » 
آية: 111 من سورة البقرة: والآية: 24 من سورة الأنبياء؛ والآية 64 من سورة النمل» قلت: ولعلها 
لهجة لبعض القبائل. 

(4) من مرويات الشيعة؛ والقصة فى صحيفة الابرار: 342/2: وبحار الأنوار: 303/40: وفيه زيادات: [وأن 
المرأة أتت أولاً: عمر بن الخطاب؛ فتحيّر كيف يحكم فيها! . 
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9 حيلة أخرى له صلوات الله عليه وسلامه : 
حدثني بها السيد الأجل المنعم الفاضل جمال الدين سيّد الأصحاب أبو 

عبدالله حسين الرقاه!!) قال: قرأتُ في بعض الكتب بمدرسة السّراي برأس 
سوق السلطان ببغداد: أنّ رجلين ارتفعا إلى علي بن أبي طالب -تكتهد -. وذكر 
أحدهما أن الآخر ضرب عيئه بحجر نقص نورها وعومظائب له بديتهاء فقال 
علي اطتعد : شدوا عينه المضروبة وأعطى الشخص حجراً وقال له: لا تزال تبتعد 
بها حتى لا يراهاء ف فما زال يمشي حتى غابت عن عينه؛ ثم قال: : اذرعوا ما بين 
موضع الرجل والحجرء فذرعوه, [ثم حلوا عينه وسدوا العين الصحيحة:؛ وفعلوا 
مثل الاول]2). ثم ذرعوا بين الموضعين: فنقص ثلث الموضعء فألزمه ثلثي الدية 
للعين(0) , 


0. حيلة أخرى له عليه السلام: 

وذلك أن صبياً تعلق بامرأة ادّعى أُنّها أمه وأنكرته؛ وأنّ أباه خلّف مالاً وقد 
أخذته أمه دونه فرفعا إلى علي -نطند -. فسألها فأنكرت»: وقالت: لي شهود 
أنني ما تزوجت؛ فطلب الشهود فحضرواء وشهدوا أنّها لم تتزوج وأن هذا 
الصبي مدسوسٌ عليها؛ قال على -«طتد -: اثتوني بقابلة, فأتوه بهاء فقال: 
انظري هل هذه بكر أو ثيب, فأدخلتها الَحْدَع4)؛ فضمنت لها الصبية مائة دينار 
على أن تقو ل: إنها بنت بكر فخرجت القابلة وقالت: يامولاي الصبية بنت 
بكرء فقال على -«طنعد -: يا صبي قد شهدوالها أئها بنت, وأنها ما تزوجت, 


(1) هذه أول قصة ينسبها المؤلف إلى شخص يعرفه . 

(2) سقط من (ت). 

(3) من مرويات الشيعة؛ وفي بعض مصادرهم: كالكافي: 322/7: وتهذيب الأحكام: 266/10: وسائل 
الشيعة :69/29 9 [أنْه قاس ما فقده من بصره بالبيضة بدل الحجره فأعطاه الأرش؛ وهو يختلف عن 
الدّية» فالأرش غير مقدر شرعاًء بينما الدية مقدرة] . 

(4) حجرة صغيرة للنوم: وقد تُوسع في استعماله؛ فأصبح يطلق على السرير. 


فقال له الصّبي: يا علي أين العلم الذي علمك رسول الله 2 !') وورثته منه؟ 
فقال له: تحاف (2), ٠‏ ثم زعق بالصّبية ثم قال لها: ألك أحد؟ قالت: مالي إلا الله 
تعالى: ثم قال للصّبيء ألك أحد؟ نال : مالي إلا الله. فقال للصّبي: مد يدك 
قد زوجتك هذه الصبية على صداق مبلغه مائة ذيتارة فقال الصبي: : قبلت هذا 
النكاح؛ وكان [علي)](3) - نتم - قد علَّم الصّبي سراً بقبول النكاح: فقال له: قم 
وخذ زوجتكء؛ فقام الصّبي وقبض على الجارية» فلمًا تحققت الجارية ذلك, 
قالت: يا علي هكذا أمرك رسول الله يلاق 7), أن تزوج الأولاد بالأمهات, هذا 
والله ولدي ما أخسر الذنيا والآخرة؛ فأصلح بينهما وانطلقاء وأحضر الشهود 
والقابلة وجلدهم جلد من كذب وحبسهو("). 


1. حيلة أخرى له عليه السلام: 

وذلك أن نفرين أتيا امرأة فأودغاها ماثة دينار, وقالاالها: لا تُسلّميها لأحد 
منا دون حضور [صاحبه]), ومضيا عنها حولاً. فجاء أُحدهما إليها وقال: إن 
صاحبي مات» ادفعي إلى المال, فأبت», وقالت: لن أسلمه حتى نحضرا 00 
فتثقل عليها [بأهلها/!7) وجيرانهاء فلم يزالوا بها حتى دفعت إليه المالء ثم لبت 
حولاً آخر فجاء صاحبه:ء وقال لها: : ادفعي إلي المالء قالت: إن صاحبك جاءني؛ 
وقال إِنّك مت؛ فدفعت الذهب إليه؛ فاختصما وارتفعا إلى علي -,طتعد -, وقضًا 


(1) زيادة في (ب) ٠‏ ا 

(2) تأمل تهافت هذه القصة من جميع أركانهاء وهذا السؤال الختلق هو الهدف من هذه القصة, لإثبات أن 
عليا بن أبى طالب هَبَاِمْ حاز علماً فاق به الخلق» فاستحق الأفضلية على جميع الصحابة رضوان 
الله عليهم: 

(3) سقط من (ت). 

(4) زيادة في (ب). 

(5) القصة من مرويات الشيعة؛ وهي في بحار الأنوار: 307/40 وفيها زيادات ومنكرات؛ وفي نختامها أن 
عمر بن الخطاب اخ قال: [واعمراه» لولا علي لهلك عمر) . 

(6) في (ب) الآخر. 

(7) سقط في (ب). 
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عليه قصتهماء فعرف أنْهما قد مكرا بهاء ٠‏ فقال علي -طييم - : إن الذهب عندي, 
احضر صاحبك كما ذكرت؛ وخذ الذهب, فلا يجوز أن تسلّمه إلى أحد منكما 


دون حضور صاحبه: فترك الرّجل المرأة وذهب( 04 


2. حيلة أخرى له عليه السلام: 

جاءت إلى علي -اطتور - وشكت أن زوجها عنين لا يقدرعلى المجامعة, 
فأحضر زوجهاء وسأله عن ذلك فأنكر. وكان الزوج يحبها ولا يشتهي فراقهاء 
وهى تخختار فراقه. فاستدعى أمير المؤمنين -نظنهد - بقابلة وأمرها أن تحشي فرجها 
خلوق]2), ولا يعلم زوجها بذلك؛ ثم أمره بإتيانهاء وأعطاه منديلا يتنشف بهء 
ويريه إياهء فلمًا خلا بها لم يطق على الفعل» فخرجاء فطلب علي انطكدم المنديل 
فلم يجد فيه للخلوق أثراًء فقال له أنت عنين لا محالة: وطلّقها منه. 


3. حيلة أخرى له عليه السلام: 

جاءت إليه امرأة اعت أن زوجها عنين: فأنكر الزروج ذلك؛: فقال على - 
«طتم - لقنبر: يا قنبر اذهب به إلى النهرء وأنزله فيه إلى سَّرّته وأوقفه ساعة 
وأخرجه؛ فإن رأيت ذكره تقلُْص وتقنفذ(3, ناعلمني, ٠‏ وإن لم يتغير فأعلمني؛ 
فأحذه قنبر ومضى إلى النهر وأنزل الرجل إلى سر رته وأوقفه ساعة وأطلعه وذكره 
قد تَقلُصِ وتقنفذ, فأخبر أمير المؤمنين بذلك. فقال للرّجل حذ زوجتك وانتصرف 
فإنها كذابة . 


(1) القصة من مرويات الث الشيعة؛ وهي في الكافي: 428/7: وتهذيب الاحكام: 290/6: وسائل الشيعة: 
9 , بحار الأنوار: 370/2: وفيها زيادات, مثل: أن عمر بن الخطاب قد تميّر في القضاء بينهماء 
فذهبا إلى علي بن أبي طالب. 

(2) طيب مركب من الزعفران وبعض ض المواد العطرية الأخرى, ؛ تغلب عليه الجُمرة والصفرة» وفى استعماله 
للمعتمر والحاج خلاف فقهي بين المنع والإباحة . 

(3) أي: تقبض. 
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4. حيلة أخرى له عليه السلام مع المملوك وابن سيدىو(1): 

وذلك أن رجلاً سافر ومعه تملوك له وولد؛ فاتفق أن الرّجل مات فى بعض 
الطريق؛ فادعى مملوكه أنه ولده؛ وأنّ ولد الميت مملوكه؛ وأصبٌ على ذلك: فأتى 
الصّبي إلى علي عليه السّلام فأخبره بالقصة؛ فأمر قنبر أن يتركهما في غرفة لها 
خؤخحتين27) :وأن يطلعا [روسهما]!2) من الخوختين؛ ففعل قنبر ذلك؛ فلمًا أطلعا 
روسهماء سل علي سيفه؛ وقال: ياقنبر اضرب رأس العبد, ففزع المملوك, ولم 
يفزع ابن سيّده؛ وأدخل المملوك رأسه؛ فأخذه علي وأخذ منه المال» وباعه وسلّم 
ثمنه إلى ابن سيده. 


5. حيلة أخرى له عليه السلام: 

مع اليتيمة التي شهدوا عليها بالزنى؛ وذلك ما ذكره ابن أبي عمير( )عن 
معاوية بن وهب33) عن أبى عبدالله9), قال: إن عمر بن الخطاب أتوه بجارية, 
قد شهدوا عليها بالزنى؛ وكان من حديثها أنّها كانت يتيمة عند رجل يربيها 
قربة لله تعالى: وكان الرجل كثير الأسفار: فنشأت اليتيمة وكبرت؛ وحسنت 
وبلغت بلع النساء. فخافت التي هي في بيتها أن يتزوجها زوجها عليهاء 
وكانت امرأة الرجل دون الصّبيّة في الحسن والجمال [والبهاء](7) بشيء كثيرء 
فسقتها الخمر بغير علمهاء فلما كرت الصّبيّة ثقبتها المرأة بأصبعهاء ؛ فلمًا قدم 


(1) هذه القصة سقطت من (ب). 

(2) المَوْخة: هي الفتحة أو النافذة الصغيرة التي يدخل منها الضوء إلى المنزل؛ أو الباب الصغير وسط 
الباب الكبير؛ وهي معربة . 

(3) هكذا في الأصل. 

(4) هو: محمد بن زياد بن عيسى الأزدي, من موالي المهلب بن أبي صفرة؛ توفي سنة 217ه في بغدادء 
مُحَدّث وفقيه من أصحاب الكاظم والرضا والجواد أئمة الشيعة. 

(5) هو: معاوية بن وهب البّجلى, مُحدّث وفقيه من أصحاب الصادق والكاظم . 

(6) إذا أطلقت هذه الكنية عند الشيعة؛ فالمقصود به: جعفر الصادق (80- 148ه) الإمام السادس عند 
الإثني عشرية: توفي بالمدينة المنورة. 

)7( زيادة في (ت). 
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زوجها من سفره؛ قالت له زوجته: إن اليتيمة قد زنت وثُقبت, واستشهدت 
النسوة على ذلك فشهدنَ وساعدنها على عملهاء فرّفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فلم يدر ما يحكم فيه وقال للرّجل انهضص د 
العلتاور , فأتوه وهو في المسجد فقصُوا عليه القصة . 
فقبال للمرأة: ألك شاهد وبيّنة؟ قالت: جاراتي يشهذن بذلك, فقال: 

أحضريهن؛ فأحضرتهن؛ فسل على سيفه وطرحه بين يديه, ثم أمر بكل واحدة 
منهم أن تدخل بيتاً وحدهاء ثم استدعى بامرأة الرجل وضاربها بكل وجه فلم 
تضٌدّق» فأدخلها بيتاً واستدعى بإحدى الشهود. وجثا على ركبتيه؛ وقال لها: 
تعرفينى أنا على وهذا سيفىء وقد قالت امرأة الرجل ما قالت؛ وأعطيتها الأمان, 
فإن لم تصدقيني لاملأنٌ هذا السيف منك. فالتفتت إلى عمرء وقالت: يا أمير 
المؤمنين لي الأمان على الصّدقء فقال لها علي عليه السّلام: أصدقيني؛ قالت: 
والله ما زنت الصّبيّة» وإفا امرأة الرجل فعلت كيت وكيت غَيّرة منها على 
زوجهاء وقصّت القصة من أولها إلى آخرهاء فقال على: الله أكبر أنا أول من فرق 
بين الشهود بعد دانيال؛ فأخذ المرأة وحدها حد القذفء وألزمها بمهر الصّبّية: 
وطلقها زوجهاء وتزوج بالصّبيّة؛ وحد اللواتي شهدن بالزورل!) . 


6. حيلة أخرى له عليه السلام في وزن الفيل: 

ذكروا أن رجلاً حلف بالطلاق ثلاثاً أن لابدٌ ما يزن الفيل؛ وذلك أنه قد كان 
قدم إلى البصرة. وجرى بسببه أعان, فحلف ذلك الشخص لابدّ ما يزنه؛ فعجز 
عن وزنه: فأخبر علياً بقصته؛ فقال: أنزلوا الفيل؛ إلى سفينة كبيرة» وعلموا أين 
يصل الماء من جنبيهاء ثم أخرجوا الفيل وزنوا حجارة واطرحوها في السفينة 


(1) القصة من ترديات الشيعة, وهي في : 0 وتهذيب م 0 وبحار وار 
هذه 0 بصورة ة الشخص 1 الاحكام, 0 من الأمرشيء. 
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حتى تلحق الماء العلامة؛ فما كان وزن الحجارة فهو وزن الفيل!!). 


7. حيلة معاوية : 

حكي المدائني أنه كان بصقّين. وكان علي -طتمد - قد نزل على الماء: 
فألقى معاوية كتاباً في عسكر علي -:طهد - أنَّ معاوية يريد ينزل فى المكان 
الفلاني. فوقع الكتاب في يد علي -«طند -. فأمر علي بالرحيل وسبقه إلى 
ذلك الموقعء فنزل معاوية على الماء وعسكره, فلمًا قصد علي إلى المكان فلم ير 
لمعاوية خبراء فرجع يطلب موضعه: فحال معاوية بينه وبين الماء . 


8. حيلة أخرى نه(2) : 

كان قيس بن سعد7')عاملاً على مصر من قبل على -نظتعد -, فأشجى 
معاوية: فكتب إليه معاوية يستدعيه لنفسه ويمنيه, فلم يجحية قيس » فأظهر 
معاوية أنه ف [أجابه] (4) وخطب بذلكء, وكتب إلى بلاد الشام جميعهاء فكتب 
عبدالله بن جعفر: إِنَّ هذا كيد من معاوية» وقيس ناصح لك فلا تعزله, فأبى 
وعزله, واستعمل على مصر محمد بن أبي بكر ففسدت على علي مصرء وندم 
علي بعزل قيس » وذلك مما أراده معاوية . 


(1) القصة من مرويات الشيعة؛ وهي في: تهذيب الأحكام: 318/8: وسائل الشيعة: 284/23: وفيها 
اختلافات. 

(2) في (ب): [أنّه قد قرأ كتابه] . 

(3) هو: أبو عبد اللهء قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي: صحابي جليل» من أكرم بيوت العرب 
وأعرقها نسباً أبوه سعد بت عبادة سيد الخزرج؛ وكان قيسا مضرب المثل في الكرم والجود: كان 
ملازماً للنبي وَل وروى عنه عدة أحاديث» ولازم علي بن أبي طالب في صفينء ثم ولأه مصره 
ولكنه عزله: بعد هذه الحيلة التي ذكرها المؤلف, وذكرتها كتب التاريخ وولى عليها محمد بن أبي 
بكر الصديق . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 102/3: وتهذيب الكمال: 40/24 . 

)4( هذه القصة في كتاب الكامل في التاريخ» في حوادث سنة 36: ج3/ 4 وفي طبقات بن سعد: 
7/5 
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9. حيلة أخرى له: 

وذلك أن [كرب بن إبراهيم بن صياح الحميري]!!) قدم على معاوية, 
فكتب له إلى عمرو ابن العاص وهو متول مصر'بألف دينار» فأتاه كرب بالكتاب» 
فأبى عمرو أن يعطيه شيئاء ؛ فرجع إلى معاوية يخبره؛ فقال له معاوية: ا 
عشيرة تعطيك؟ قال: بلى؛ قال: فأت مصرء فأشع أنك تخرج إلى اليمن؛ ثم 
اذهب بعشيرتك فغيروا على الرهوط وخذوا ما لعمرو بالطائف», فخرج كرب 7 
مصر وأشاع ذلك: فبلغ هرا فأنفذ إليه عمرو: ما هذا الذي بلغني؟ قال: هو 
ذلك إن لم [تتعد]!2) بجائزتي من معاوية لأفعلنَ ذلك, فقال عمرو: والله ما هذا 
منكء وإغا هذا برأي معاوية؛ وانفذ إليه بألف دينار. 


0. حيلة أخرى له: 

حكى المدائني في كتابه المعروف بالمكايد واحيل؛ أن معاوية أرسل رجلاً 
إلى الكوفة ينعاهء فقيل لعلي -اتتهد -: : [إِنّ رجلاً قدم الكوفة ينعي معاوية؛ 
فقال على: ما مات؛ ثم قدم راكب ثم آخر ينعاهء فقيل لعلي: فقال: ما مات» 
در ارو ل تقل لمان -«طتم -, فقال: والله ما مات: 
[ولا بموت](4) حتى يلك ما تحت قدمي, وكان قصد معاوية كذلكء؛ فصار عامة 


(1) الصواب أن اسمه كريب بن أبرهة بن صباح الحميري؛ واسم أبرهة سريالي؛ ويُعرب إلى إبراهيم؛ و 
كريب هو أحد أبناء [براهيم بن صباح الحميري الذي وفد على النبي يلق وبسط له رداءه؛ ثم تنقل 
مع أولاده إلى الشام؛ ثم مصر في جيش عمرو بن العاصء وتذكر المصادر من أبنائه الذين لهم 
صحبة: أبو شمره وكريب» وحين حدئت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية؛ وقف الأخ الأكبر 
أبو شمر في صف علي وكان من أصحابه؛ وقتله معه في صفينء سنة 37ه» بينما وقف كريب في 
صف معاوية؛ وعاش إلى خلافة عبد العزيز بن مروان؛ وكان من القادة المشهورين؛ توفي سنة 75ه. 
انظر: الإصابة في تيز الصحابة: 313/3: مروج الذهب: 97/3: الإكليل للهمداني: 150/2 . 

(2) في (ب): [إن لم تقول). 

(3) سقط في (ت). 

(4) في (ب): [وما يموت]. 
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أصحاب علي العلتعور مع معاوية ويتقربون إليه بذنلك, وتفرقت ا لجموع عن علي 
إلى معاوية؛ وبقي علي في نفر يسيرل"». 


1. حيلة أخرى له: 

من تجارب الأ24). لا قُتل- على عليه 00 استخلف أهل العراق 
الحسن عليه السّلام؛ وكان الحسن -فطته - لا يريد القتال والفتنة؛ بل يريد أن 
يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية؛ ‏ ثم يدخل في الجماعة؛ [وعرف الحسن أن 
قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه» فعزله؛ وأمرٌ عبيدالله بن العباس](©, وكان 
قيس بن سعد على مقدمة أهل العراق؛ وهم أربعون ألفاً. بايعوا علياً -,طير - 
على الموت؛ وعلم عبيدالله بما يريده الحسن أن يأخذه لنفسه. فكتب إلى معاوية 
يسأله الإمان ويشترط لنفسه من الأموال التي أصاب. فشرط له ذلك. 

ثم إن معاوية دس إلى عسكر الحسن بن على- عليهما السّلام- حين نزل 
المدائن إلا أن قيس بن سعد قد قُتل؛ فتفرقواء وأحاطوا بسرادق الحسن حتى 
نازعوه فراشه الذي كان تحت وأخرجوه. فخرج الحسن -نظند -. حتى نزل 
المقصورة البيضاء بالمدائن: وكتب إلى معاوية يطلب منه الأمان: فقالٍ الحسن 
للحسين- عليهما السّلام- ولعبدالله بن جعفر: إِنّي قد كتبت إلى معاوية أطلب 
منه [الصلح)!"ا. فقال له الحسين: أنشدك الله أن لا تصدق أحدوثة مُعاوية 
وتكذّب أحدوثة علي. فقال الحسن: اسكّت فإني أعلم منك بالأمرء واشترط 
الحسن على معاوية أن يجعل له ما في بيت المالء وخراج [ذلك الحول][5) 


(1) هذا الخبر في مروج الذهب: 343/1 وفيه زيادات كثيرة. 

(2) القصة في ج370/1 من كتاب: تجارب الام وتعاقب الهمم: لأبي علي بن مسكويه؛ وقد تقدّمت 
ترجمته . 

(3) سقطت من كلتا النسختين؛ والتصحيح من تجارب الام . 

(4) سقط في (ب). 

(5) في تجارب الأم: [دار البجرد] . 
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وعلى أن لا [يشتم علياً](!) وهو يَسمعٌ. وكان الذي في بيت المال خمسة [ألف 
ألف]!2)؛ وكان معاوية قد أرسل قبل أن ترد عليه صحيفة الحسن بالشرطء 
صحيفة بيضاء مختومة على أسفلهاء وكتب إليه أن: اشترط في هذه الصّحيفة 
ا شئت فهو لكء فلمًا أتت الصحيفة إلى الحسن 

اشترط فيها أضعاف الشروط التي كان سألها قبل ذلك؛: وأمسكها عنده؛ وتمسك 
ل التي كان كتبهاء فلمًا التقى معاوية والحسن؛ سأله 
الحسن أن يُعطَيّهُ الشروط التي في السّجل المختوم بختم معاوية في أسفله؛ فأبى 
معاوية أن يُعطيّه. وقال: ما أعطيك إلا ما سألتنيه بخطك؛ فاختلفا وتنازعاء ولم 
يُنفذ للحسن من تلك الشروط شيئاً. 


2. حيئلة أخرى له عند موته: 

وذلك نا حضرته الوفاة أوصى إلى ولده بأشياء؛ من جملتها أنه قال: لا 
ني قبري إلا عمرو بن العاصء فإذا الحدني وسوّى علي اللّبنء وأراد أن يطلع, 

تتركه أن يطلع من الحفرة حتى يُبايعك؛ وإن لم يفعل: فاشدخ رأسه 

7" فما أخاف عليك إلا منهء ومن الحسين بن علي- عليهما السّلام-: 
فلمًا قضى معاوية نحبه؛ وحملوه إلى قبره؛ وصلوا عليه أمر يزيد عمرو بن 
العاص أن يلحده: فلما ألحده وهم بالخروج سل يزيد سيفهء وقال لعمرو: إما أن 
تبايعني أو ألحقك به. فقال له عمرو: ما هذا منك. والله إن هذا من هذاء وأشار 
إلى معاوية ورفسه على صدره؛ وبايع ليزيد؛ وطلع وهو يلعن معاوية(0). 


(1) في تجارب الأم: [لا يُشتم علي . 

(2) في تجارب الام: [آلاف ألف] . 

(3) في تجارب الم قصة شبيهة با ذكره المؤلفء فيها الحسين بن علي؛ وعبد الله بن عمره وعبد الله بن 
الزبيرء وعبد الرحمن بن أبي بكر وليس فيهم عمرو بن العاص . 
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3. حيلة مروان بن محمد الحمار!!): 

من تاريخ الطبري أن مروان حبس إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله 

د 2) في جُبّ بالرّقة؛ وكان معه عبدالله بن عمر بن عبدالعزين2), 
[وشراحبيل بن معاوية» وهشام بن عبدالملك]!4) ٠‏ فكانوا يتزاورون: وكان أكثرهم 
صحبة وكعارة إبراهيم؛ وشرحبيل: ٠‏ فأبلغ مروان ذلك فخاف على نفسه 
منهماء » فأخذ لبناً وسمّه؛ وبعثه مع غلام من بعض الغلمان, وقال له : مر به إلى 
إبرأهيم» ٠‏ وقل له: قال لك أخوك شرحبيل: اشرب هذا اللين فقداستطابه 
واشتهى أن تشربه؛ فمضى الغلام كما أمره وبلّغ رسالته؛ فتناوله وشرب منه 
ومضى الغلام؛ [وتوصّب](0) من ساعته؛ وتكسل جسده. وأبطأ في ذلك اليوم 
عن شراحيل» فأرسل إليه شراحيل: : جُعلت فداك قد أبطأت اليوم عني؛ فما 


(1) هو: مروان بن محمد (72- 132ه) بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية؛ أبو 
عبد الملك, الخليقة الأموي؛ يعرف بروان الحمار وبمروان الجعدي نسبة إلى مؤديه جعد بن درهم. 
يّقال: أصبر في المبرب من حجيار, لهذا لُقّبِ بهذا لصبره في الحروب؛ وقيل: بل العرب تسمي كل 
مائة عام انا فلما قارب ملك آل أمية ماثة سنة» فلقبوه بمروان بالحمار. وذلك مأخوذ من موت 
حمار العزير -فظتعد - وقد لبث مائة عام؛ كان مروان بطلاً شجاعاً داهية؛ ورزيناًء وجباراًء ويصل السير 
بالسرىء ولا يجف له لبد دوخ الخوارج بالجزيرة» قتل بعد معركة الاب التي سقطت يها الدّولة 
الأموية؛ انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 75/6: والبداية والنهاية: 45/10. 

(2) هو: أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس المعروف بإبراهيم الإمام؛ 
(131-82ه) زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورهاء وهو أخو الخليفتين؛ السفاح وأبي جعفر المنصور. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 379/5. 

(3) هو: عبد الله بن عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أمير أموي؛ وابن الخليفة اتوي عير همل 
العزيز» ولي العراق مدة وجيزة في خلافة يزيد بن الوليد المعروف بزيد الناقصء ثم ثار على مروان بن 
محمدء ثم قبض عليه مروان بن محمدء ومات في سجنه سنة 129هء, انظر ترجمته في: تاريخ 
خليفة : 2 وتاريخ دمشق: 216/31. 

(4) هناك تصحيف في كلتا النسختين؛ فهو: شراحيل بن مُسلمة عا 
7: والبداية والنهاية: 125/10؛ أما هشام بن عبد الملك؛ فهو عاشر خلفاء بني أمية؛ وتُوفي 
5ه وذكر المؤلف له في القصة وهم منه. 

(5) في كلتا النسختين [ووثب] والصحيح من تاريخ الطبري . 
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حبسك؟ فأرسل إليه: إن لا شربت اللِّن الذي أرسلت إلي ألحقني كسلاًء فأتاه 
شراحيل وهو مذعور وقال له: لا والله الذي لا إله هوه سريت اليوم لبناء ولا 
أرسلت إليك» إنا لله وإنا إليه راجعون؛ أحتيل عليك وسَّمّمت» فوالله ما تصبح 


إلا ميت وتولى بعذه السفاح. 
4. حيلة اللنصور(!): 


وذلك لا كتب ابن المقفع (2) لعبذالله بن على 2) نسخة كتاب الأمان الذي 
أخذه على المنصورء كتب إلى سفيان بن معاوية المهلبي!/) يأمره بقتله. فاستأذن 


(1) هو: أبوجعفر عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (95- 
8م ). ثاني الخلفاء في الدولة العباسية» ويعدٌ هو المؤسس للدولة؛ وهو الذي بنى بغدادء وجعلها 
عاصمة ملكه؛ وقد بُويع له بالخلافة بعد وفاة أخيه أبو العباس عبد الله السفاح» الذي كان أصغر منه 
سناء ولكن أصبح خليفة قبله امتثالاً لوصية أخيهم إبراهيم الملقب بالإمام؛ والسبب في ذلك أن 
السفاح أمه عربية؛ بينما المنضور أمه من البربر. 
انظر ترجمته في : تاريخ الطبري: 471/7, تاريخ بفداد: 244/11. 

(2) هو: أبو محمد عبد الله بن روزبه بن داذويه (106- 144ه) أديب وكاتب عباسي من أصل فارسي: 
وكان كاتبا عند عيسى بن علي عم المنصور والسفاح؛ وأسلم على يديه؛ وفي خبر مقتله قصة طويلة 
اختلف المؤرخون فيها. انظر ترجمته: وفيات الأعيان: 151/2 والمنتظم: 56/8: خزانة الأدب: 
101/8 

(3) هو: عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي (ت: 147ه) أمير عباسي» 
هوعم الخليفتين: أبو العباس السفاحء وأبو جعفر المنصور, فتك بالأمويين في معركة الزاب التي 
قضت على الدولة الأموية. كان من الدهاة الشجعان؛ كان أميراً على الشام مدّة خلافة السسّفاح؛ فلما 
مات طالب بالخلافة؛ ورفض بيعة المنصورء فبعث إليه أبو مسلم الخرساني لقتاله؛ ولكنه هرب» 
ومكث زمناً مخنتفياً حتى ظفر به المنصور؛ وسجنه في منزل بني أساسه من الملح؛ ثم أطلق عليه 

الماءء فذاب الملح وسقط عليه المنزل فمات. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 6/ 161: تاريخ 
بغداد: 176/11» تاريخ الطبري: 9/8. 

(4) هو: سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة كان والياً للبصرة في خلافة المنصور, وكان 

يحقد على ابن المقفع, فسنحت له الفرصة بقتله في كلمة سمعها من المنصور بعد كتاب الأمان 
الذي كتبه . انظر قصته في: المنتظم: 144/8, كتاب الفتوح: ج8/ 356. 
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عليه مع الناس: فحجبه حتى خرج الناس؛ ثم أذن له فقتله. [فأخذ]7!) سليمان 
وعلي (2) ابناه على سفيان وأشخصاه إلى المنصورء وأحضروا شهوداً يشهدون عليه 
بقتله. فأحضرهم المنصور وقال لهم: انظروا في أمره؛ ثم أحضر الشهودء وقال 
لهم: إذا أنا قتلت سفيان بشهادتكم, ثم خرج ابن المقفع عليكم من هذا الباب, 
أيكم يُنُصب نفسه لأقتله بسفيان: فلمًا سمعوا ذلك رجعوا عن الشهادة؛ ودرئ 
عن سفيان الحدٌ. ْ 


5. حيلة أخرى له مع ابن هرمة: 

دخل ابن هرمة (3) على المنصور فأنشده. فقال: سل حاجتك. فقال: تكتب 
إلى عمالك بالمدينة متى وجدوني سكران فلا يَحُدُونى: فقال له: هذا حدٌ الله 
ولا سبيل إلى تركه؛ قال: فما لي حاجة غير هذاء ففكر المنصور ساعة؛ ثمٌ كتب 
إلى عامله بالمدينة: من أتاك بابن هرمة سكران فاجلده ثمانين جلدة, واجلد 
الذي يأتيك به مائة جلدة؛ فكان الشرطى يمر بابن هرمة سكران؛ فيقول من 
يشتري ماثة بثمانين4). ْ 


(1) الصواب: [فأخذا] . 

(2) قول المؤلف هنا مُلبس ومضطربء والمقصود أن عيسى بن علي طلب من عبد الله بن المقفع أن يكتب 
له كتاب الأمان لأخيه عبد الله بن علي؛ ثم علم سليمان وعلي ابنا عيسى بخبر مقتل ابن المقفع, 
فرفعا الأمر إلى المنصورء وقد احتال عليهما بهذه الحيلة التي ذكرها المؤلف, انظر هذه القصة في: 
كتاب الفتوح: 357/8: والبداية والنهاية: 96/10 والمنتظم: 56/8. 

(3) هو: أبوإسحاق إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة بن هذيل الفهري القرشي (90 - 170 
ه) ولد بالمدنية؛ كان ابن هرمة شاعراً متكسباً من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية؛ مدح 
الطالبيين والامويين والعباسيين؛ ورحل إلى الخلفاء في دمشق وبغداد, وأجاد الغزل والهجاء والفخر 
والحكمة, وبرع في وصف مشاهد الصحراء: ويتردد في معانيه بين متابعة القدماء وبين مجاراة 
المحدثين؛ وكان يكثر من التشابيه؛ ويجوّد شعره؛ حتى قال فيه الجاحظ: «لم يكن في المولدين أصوب 
بديعاً من بشار وابن هرمة»: وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم؛ وكان مولعاً بشرب الخمرة. انظر 
ترجمته في : الشعر والشعراء: 507: طبقات الشعراء لابن المعتز: 20 . 

(4) القصة في كتاب الأذكياء: 69.. 
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6 حيلة أخرى له: 

وُوي أنه جّلس في بعض خخوتحاته!') آللاتي ينظر منها إلى السوق» فرأى 
رجلاً ملهوفاً مهموماً يجول في [بعضص]) الطرقات؛ فأرسل خلفه, فلمًا حضر 
سأله عن حالهء فأخبره الرجل أنه كان مع زوجته ماله [وذكرت]7") أنّه سُرق من 
بيتهاء ولم تر نقبأ [ولا تسلقاً]) ولا باب مفتوحاء فقال له المنصور: مذ كم 
تزوجتها؟ قال مُنذ سنة, قال: فبكر أخذتها أم راجع؟ قال: راجع؛ قال: فهل لها 
ولد من غيرك؟ قال: لاء قال: صبيّة هي أم عجوز؟ قال: [بل]27) صبيّة. فدعا له 
المنصور بقارورة فيها طيب كان يتخذه لنفسه: حادٌ الرائحة غريب النوع؛ فدفعها 
إليه. وقال له: تطيّب بهذه القارورة؛ فإِنّها تُذهب عنك همّك. فلمًا خرج الرجل 
من عند المنصور, قال المنصور لأربعة من نقبائه: يقعد كل واحد منكم على باب 
من أبواب المدينة؛ فمن شم منه رائحة هذا ألطيب آتوني به. 

وأمّا الرّجلّ فإنّهِ أتى بالطيب [إلى]2) زوجته؛ وقال لها: هذا وهبه لي أمير 
المؤمنين أبو جعفر المنصورء فلمًا شمّته بعئت إلى الرّجل الذي تحبّه. وقد كانت 
أعطته المال: وقالت له: تطيّب بهذا الطيبء فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجى, 
فتطَيب منه البّجِلُ ومرٌ مججتازاً ببعض أبواب المديئة؛ فائسمّم الرجلٌ الموكلٌ 
رائحته؛ فلزمه وأتى به إلى المنصورء فقال له المنصور: منْ أين لك هذا الطيب فإن 
رائحته طيّبة عجيبة؟ قال: اشريته؛ قال: فأنخبرنا من اشتريته؟ فتلجاج في 
كلامه واختلط؛ فدعا المنصور صاحب الشرطة؛ وقال له: خذ هذا الرّجل إليك 
فإن أحضر لك كذا وكذا من المال فدعه يذهب. وإن لم يحضره فأضربه إلى أن 


(1) الخؤخة: هي الفتحة أو النافذة الصغيرة آلتي يدخل منها الضوء إلى المنزل؛ أو الباب الصغير وسط 
الباب الكبير؛ وهي معربة؛ وقد تطلق على ما يشبه المشربيات التى فيها نوافذ صغيرة. 

(2) سقط في (ب). ْ 

(3) سقط في (ب). 

(4) سقط في (ت). 

(5) في (ب): [قال: لا. صبيّة]. 

(6) سقط في (ب). 
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يموت من غير مؤامرة. فلمًا خرجا من بيني يديه دعا بصاحب الشرطة وقال: هوّل 
عليه وجرّده ولا تضربه حتى يأتيك أمريء فخرج به صاحب الشرطة؛ وأحضر: 
السياط وجرّد الرّجل وضرب الأوتادء فلمًا تحقّق الرّجل أنّه مضروب, أذعن ببذ ببذل 
المال» فأمر بإحضاره: أفأحضره بعينه لم ينقص منه شيء؛ وأعلم المنصور بذنلك 

فردّه على صاحبه وطلق زوجته منه(!). 


7 حميلة أخرى له: 

خلا يوماً أبو جعفر المنصور مع يزيد بن أبي أسيد!2, فقال [له]07): يا يزيد 
[ما ترى] 4 في قتل أبي مسلم؟ فقال أرى أن تقتله وتتقرّب إلى الله بقتله, 
فوالله ما يَصْفُولك مُلكُك, ولا تهنأ بعيش ما بقي . قال يزيد: لتر ماي لدرة 
ظننت أنّه سيأتي علي» ثم قال: قطع الله لسَانكَ وسلّط عليك عدو أتشيرٌ 
علي بقل أنصترعباد لله لناوناصرنا على عدونا"). أما والله ولا حفظي ما 
سلف منك لأعددتها هفوةً من هفواتك ولضربت عُتُّقكء ٠»‏ قم عني» لا أقام الله 
رجْلّيك ٠‏ قال يزيد : فقمت وقد أظلم بَصّريء وتمنيت أن تسيخ الأرض بي» فلمًا 
قتله ٠‏ قال لي: يا يزيد أتذكرٌ يوماً شاو رتك في قتل أبي مسلم؛ قلت: : نعم يأ أمير 
المؤمنين. قال: : كان ذلك والله في نفسي»؛ وما أشك فيه, لكن خشيت منك أن 
تشيعه فيسمعه فنيجو, ؛ فقلت لك ما قلتُ9). 


(1) القصة في أخبارالأذكياء: 69 مع بعض الاختلافات. 

(2) هو: يزيد بن أسيد زافر التُلمي (ت: 162ه) أحد القادة في الدولة العباسية؛ تولى أرمينيا في خلافة 
المنصوره وتولاها أيضا فى خلافة المهدي؛ وقد أصبح ابنه أحمد أحد القادة عند العباسيين من بعدهء 
كانت أمه نصرانية؛ له قصة مهاجاة مع الشاعر ربيعة الرقي؛ إذ فضل عليه يزيد بن حاتم الأزدي. 
انظر ترجمته في: جمهرة أنساب العرب: 262: نثر الدر: 66/2 

(3) زيادة في (ب)١‏ 

(4) سقطت من (ت). 

(5) في أخبار الأذكياء: [أتشير علي بقتل أنصر الئاس لناء وأثقلهم على عدونا»...] 

(6) عبارة كتاب الأذكياء: [أتذكر يوم شاورتك؟ قلت: : نعم . قال: فوالله لقد كان» رأياً وما لا أشّك فيه 
ولكن خشيت أن يظهر منك فتفسد مكيدتي] . 
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8. حيلة أخرى لد : 
حدثنا أبو الربيع سليمان بن أيوب المدني بإسناده؛ أن المنصور أخرج مالاً في 
الكوفة, وقال: ادفعوا إلى كل دجلر خمسة ة دراهم» فلمًا فعلوا ذلك عَلم عتمم 
فقال: : خذوا الآن من كل شخص أربعين درهماًء ؛ فاجتمع من ذلك مال عظيم» 
فأمر أن يُنفق فى عمارة السوق والخندق. فقال شاعرهم في ذلك: 
يالقيوممالقينا 
منْأمصير المؤمنينا 
قسّم القمسسةفينا 
وجبانا الأربعينا(!) 


9. حيلة أخرى له على عمّه!2): 

وذلك ا تل أبو مسلم المدراساني, أُشُغل الجند بالأرزاق؛ وأنقص أهل 
الريء فبعث إليهم المنصور جيشاًء فقتلوا الخوارج؛ وسبُوا ذراريهم؛ وأعطى عمّه 
عبدالله الأمان أنّه متى رآه لم يعرض عنه بوجهه, فلمًا جيء به أمر به فحُبس 
في بيت بني أسّه على حجارة الملح؛ وأمر الفراشين بغسله كل يوم مرتين» فنزل 
الماء في أساس الحائط فذاب الملح: وسقط البيت على عمّه فمات. 


0. حيلته حتّى وقف على أخباربني عمه الذين أرادوا قتله وتولي الأمرمن بعده: 
وذلك أن [اعم حخقص 00 أوفد وفداً من السندء منهم عقبة بن 

(1) القصة والآأبيات في الكامل: 206/5؛ والمنتظم: 184/8 . 

(2) المقصود به: عبد الله بن على عم المنصوره وقد تقدّمت ترجمتهء والقصة في الكامل: 183/5؛ وفي 
تاريخ الطبري: 9/8: وفي تجارب الأمم: 114/3 . 

(3) قد تكون: [عمي حفص]: فهناك اضطراب في العبارة؛ فحفص ليس عم المنصورء وإغا عم محمد بن 
حبيب المهلبي الذي يروي القصة عن السّندى بن شاهك مولى أبي جعفر المنصوره فعمر بن حفص 
المهلبي هو الذي أرسل الوفد وكان من كبار قادة الدولة العباسية في خلافة المنصور في بلاد السند 
والمغرب: وأحد رجال آل مهلب المعروفين بالكرم والشجاعة, مات في إحدى معاركه مع الخوارج في 
المغرب العربي . 


سلو(!)؛ فدخلوا على المنصورء فقضى حوائجهم وأرادوا النهوض» فأجلس عقبة» 
ثم قال له: من أنت؟ قال: رجل من جند أمير المؤمنين وخدمه؛ قال: ما اسمك؟ 
قال: عقبة بن سلم بن نافع ٠‏ قال: تمن أنت؟ قال : من الأزد من بني هناءة» قال: 
إني أرى لك هيبة [وموضعاً]2). وإنّي أريدك لأمر لي لنا به معنئ(ة) الم أزل 
أرتاد له رجلاً عسى أن تكون أنت, فإِنُّ كفيتنيه رفعتك, قال : أرجو أن أُصدّق 
ظن أمير المؤمنين بي» قال: فأخف أمرك؛ واستر شخصك, وائتنى فى وقت كذا؛ 
فأتاه اليّجلُ في ذلك الوقت, فقال: له إن بني عمّى هؤلاء 0 إلا كيد ملكنا 
واغتياله؛ ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا وكذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم 
بصدقاتهم وألطاف بلادهم؛ فاخرج بكتبي وألطاف وعَيّن من المال حتى تأتيهم 
متدكراً بكتاب نكتبه لك عن أهل هذه القرية؛ ثم تستتر إذا جئتهم: فإن كانوا 
قد نزعوا عن رأيهم» فأحُبب والله بهم وأقربء وإن كانوا على رأيهم علمت 
ذلك؛ وكنت على حذر منهم؛ فأشخص حتى تلقى عبدالله بن الحسن!4) 
متقشفاً متخشعاًء فإن جبهك- وهو فاعل- فاصبر, وعاوده حتى يستأنس بك 
وتلين لك ناحيته؛ فإن ظهر لك [ما قلته](”) [فأسرع ما كنت إِلّي)9). 

فسار حتّى قدم [إلى] 7) عبدالله بن الحسن فلقيه بالكتاب» فأنكره ونهره. 
وقال ما أعرف هؤلاء القوم, فلم يزل ينصرف ويعود حتى قبل كتابه وألطافه 


(1) هو: عقبة بن سلم بن نافع بن هلال الدوسي الأزدي؛ ولاه المنصور على البحرين والبصرة» وقد أكثر 
القتل في ربيعة؛ وكان ذلك سبب أنحلال الحلف بين الأزد وربيعة؛ ثم وثب عليه رجل من ربيعة 
في جامع البصرة وقتله؛ وقد خلفه ابنه نافع على البحرين والبصرة من بعده سنة 151ه. انظر: 
جمهرة أنساب العرب: 380 . 

(2) سقطت من (ب). 

(3) في العبارة ركاكة» وفي تاريخ الطبري: هكذا: : [وإني لأريدك لآمر أنا به معني]. 

(4) هو عبد الله بن الحسن المثنى ب بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي (68- 143ه) المشهور بلقب 
الكامل والحضء سجئه المنصور مدة: ثم قتله؛ ؛ لانّه امتنع عن البوح بمخبأ ابنيه . 

(5) في (ب): [ما قبله]ء وعند الطبري: [ما في قلبه]. 

(6) عند الطبريء و في الكامل؛ وتجارب الام: [فأعجل إلي] ٠‏ 

7) في (ب): [قدم على]. 
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وأنس بهء فسأله عُقبّة الجواب» فقال: أمّا الكتاب فلا أكتب إلى أحد, ولكن 
أنت كتابي إلنهم؛ فأقرئهم عنى السلام وأخبرهم [أنّي خارج لوقت كذا 
وكذا](!). فشخص الرّجل من عنده حبَّى قدم على المنصور فأخبره الخبرء وأخبره 
بأشياء كان ينتظرها منه . 

وقال له أبو جعفر: إني أريد الحج؛ فإذا صرت بمكان كذا وكذاء فإذا لقيني 
بنو الحسنء [وفيهم عبد الله]2) فإني مُبجّله ورافعٌ مجلسه وأدعو بالغداء, فإذا 
فرغنا من الطعام فلحظتك. فامتثل بين [يدي)](2). فإنُه سيصرف وجهه عنك, 
فأته من الجانب الآخر حتى يملأ عينه منك؛ ثم حسبك وإياك بأن يراك ما دام 
يأكل: وخرج حَّى أتى البادية» فلقيه بنو الحسن؛ فأجلس عبدالله بن الحسن 
إلى جانبه, ثم دعا بالطعام وأصابوا منه» ثم أمر به فرّفع» وأقبل على عبدالله بن 
الحسن يحدثه؛ وقال له: يا أبا محمد قد علمت ما أعطيتني من العهود والمواثيق 
أن لا تبغى لى سوءاًء ولا تكيد لى كيداً فى سلطاني؛ قال: وأنا على ذلك يا 
أمير المؤمنين, فلحظ المنصورعْقبّة؛ فأقبل نحوه وشاوره ساعة وعبدالله بن الحسن 
ينظرء فلمًا انفصلا قال ابن الحسن: يا أمير المؤمنين أقلنى أقالك الله؛ فقال له أبو 
جعفر: لا أقالني الله إن لم أقتلك وقبض عليه وأمر بحبسه إلى أن رأى رأيه 


فية . 


(1) عند الطبريء وفي تجارب الأم» والمنتظم: «أن ابني نخحارجان»؛ وفي الكامل موافق لما قاله المؤلف» ولكن 
الرواية الأولى تبدو لنا أنها أصح؛ لتناسبها مع سياق الخبره فإن المنصور ققد انشغل بأمر محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن؛ وظل يطلبهماء حتى قتلهماء فالأول: محمد المشهور (بالنفس 
الزكية): قتل في المدنية المنورة» أما إبراهيم المشهور (بقتيل باخمرا) فقد هرب إلى البصرة؛ ودعا 
لنفسه؛ وأسس جيشا كبيراء وتبعه خلق من الناس»؛ وكاد أن يغصب الخلافة من المنصورء ولكنه قتل 


بعد معارك كثيرة. 
(2) سقطت هذه العبارة من كلتا النسختين: وهي موجودة في جميع المصادر التاريخية: ولا ينسجم 
السياق دونها. 


)3( في الكامل» وتجارب الأم. والمنتظمء وعند الطبري: (بين يديه] . 
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1 . حيئة الهادي: 

ذُكرتث في سلوان المطاء(!): إن موسى الهادي2) كان يوماً في بستان له 
على حمار بغير سلاح له وبحضرة جماعة من أهل بيته وبطانته فدخل عليه 
حاجب من حُجّابه وأخبره عن رجل من الخوارج كان [ذو]27) بأس ونكاية, وأنّه 
قد ظفر به بعض القواد وأنّه بالباب, فأمر الهادي بإدخاله. فأدخل بين رَجُليْن قد 
قبضا على يديه . 

فلمًا نظر الخارجيّ الهادي جذب نفسه من الرّجُلِين ثم اخترط4) سيف 
أحدهما وقصد الهاديء ففرٌ كل من كان بحضرته؛ فثبت على حماره؛ حتّى 
0 الخارجي منه. فأشار الهادي بيده: [يا فلان: اضرب عنقه؛ فالتفت 
الخارجيُ لينظر من خلفه. وثبّ الهادي وقبض]!") عليه وعصره فألصقه 
بالأرض» وأخذ السسّيف من يده فنحره به؛ ثم عاد إلى ظهر حماره؛ وتراجع إليه 
خاصته وأهله, وقد ولوا خوفاً ورعباًء فلم يخاطبهم [بكلمة]9) واحدة؛ ولم يركب 
بعدها إلا الخيل بالسّلاح7). 


(1) لأبي عبد الله؛ محمد بن عبد الله بن ظَفْر المكي؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(2) هو: أبو محمد موسى الهادي بن محمد بن عبد الله المنصورء (144- 170) رابع خلفاء الدولة 
العباسية:» تولى الخلافة عام169؛ فكانت مدة خلافته قصيرة» أمه الخيزران بنت عطاءء وهي أم ولدء 
بمانية جرشية؛ وكان الهادي فصيحاًء وأديبأًء ومشهرراً بالكرم؛ اشتد في قتل الزنادقة بوصية من أبيه 
المهدي. انظر ترجمته في : الكامل: 263/5؛ المنتظم: 305/8. 

(3) هكذا في كلتا النسختين؛ والصواب: إذا بأس]. 

(4) أي: استل السيف. 

(5) سقط من (ت). 

(6) سقطت في كلتا النسختين؛ وفي نوادر الخلفاء: [فما عاتبهم ولا خاطبهم في ذلك بكلمة]. 

(7) القصة في سلوان المطاع: 9 وفيها اختلافات يسيرة؛ وقد علّق صاحب السلوان على هذه القصة» 
بقوله : [وقد جلا عليك هذا الخبر ما أيد الله به موسى الهادي من ثبات الجأش؛ وشجاعة القلب, 
وقوة البدن]؛ والخبر أيضاً في كتاب: «سكردان السلطان» لأحمد بن يحيى التلمساني الشهير بابن 
أبي حجلة (776ه): وقد نقلها عنه محمد الإ تليدي (1100ه) في كتابه: نوادر الخلفاء؛ المعروف 
5بإعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس»: 145 . 
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و ا ا ا 

نا دخل الرشيد(!) طوس27) اشتدت علته؛ وكان بختيشوع" ١‏ المتطبّب يغدو 
ويروح إليه ويعطيه الأباطيل؛ ويمنيه الأماني: ويقول له: مرضك من د السّفر 
فدعا الرشيد يوماً بالفضل) وقال: ائتني برجل عاقل من التجار أشاوره في 
أمري؛ وأفضي إليه بسرّي فجاءه برجل من أهل طوسء فاستنطقه فرآه عاقلاء 
فقال: تحفظ السسّر؟ قال: نعم. فخلا به. وقال له: خحذ هذه القارورة فائت بها 
جبريل بن بختيشوع: وقل: هذه قارورة [ابن لي](7), فتأملها إن كان له حياة 
عَرَفنيء وإن لم يكن له حياة فعَرّفني. فذهب الرجل بالقارورة» فلمًا نظرها 
الطبيب أقبل على أبيهء وقال: يا أبتي ما أشبه هذه بقارورة ذلك الرجلء هذا 
مَيّت لا محالة؛ فرجع الرّجل فأخبر الرشيدء فقال: ويلي عليه ابن الزانية؛ ومات 
بعدها بثلاثة أيام). 


(1) هر بو جعفر هرون ين محمد ين عبد اله التصو)149- 193ه): الخليقة العباسي الخامس ولد 
في مدينة الري؛ وتُوفي في مدينة طوس, بُويع بالخلافة ليلة السمعة التي توفي فيها أخوه موسى 
الهادي عام 170ه وكان عمره آنذاك 22 سنة؛ وكان عهد خلافته من أزهى عصور الخلافة العباسية, 
حيث نشطت الترجمة؛ وأسس بيت الحكمة؛ وأنشأ مصنعا للورق» واهتم بالإصلاحات الداخلية:» 
وأنشئ أول مستشفى في عهدهه أمه الخيزران بنت عطاء. انظر ترجمته في: تاريخ الخلفاء: 225: سير 
أعلام النبلاء: 287/9 . 

(2) هي الآن مدينة مشهد في إيران» فتحها العرب سنة 29ه. 

(3) هو: جبرائيل بن بخنتيشوع بن جورجس؛ وبختيشوع؛ وهو طبيب من أصل سرياني؛ تعود أصوله إلى 
الأهواز في بلاد فارسء كان طبيبا لهارون الرشيدء ثم ابنه الأمين» قاله عنه ابن سينا في كتابه 
القانون: كان مشهورا بالفضل» جيد التصرف بالطب .انظر: عيون الأنباء: 184 . 

(4) هو: أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد. جده كيسان مولى لعشمان بن عفان؛ تُوفي 
(208ه) كدرل الربيع بن يونس وزيراً عند المنصور والمهدي والهادي؛ ثم أصبح الفضل مقرباً من 
الرشيد وحاجبا له, ثم استوزره البرامكة؛ وقد نهج طريقة أبيه في تدبير المؤامرات؛ وكانت وشايته 
بخصومه البرامكة من أسباب نكبتهم. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 037/4 وتاريخ بغداد: 
1/2 

)5( القصة في محاضرات الأدياء: 519/1. 

(6) القصة في محاضرات الأدباء: [هذه قارورة أبي]. 
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3 . حيلة ال مأمون : 

حكى صاحب العقد ابن عبد ربّه(!): أن المأمون(2) كان يحب الجوهر, وكان 
النّاس يُغالون فيه في أيّامه؛ فأراد يحتال بحيلة تضعٌ من قدر الجوهرء ويرخص له 
فيشتريهء فجمع أصحابه يوما وخاطبهم؛ وقال: ما أجل الذخائر؟ فتقرر رأيهم 
على الجوهرء فقال [هاتوا]!) جوهرة؛ فجاؤوا بفص* ثمنه ماثة دينار. فقال 
[للجوهريين]!7): كم قيمة هذا الفص؟ فقالوا: مائة دينار. فأمر بكسره قطعاً. وقال 
لهم كم يساوي الآن؟ قالوا: دائق: ثم أمر بدينارء قال: كم يساوي؟ قالوا: 
[عشرون](”) قيراطاًء فأمر بكسره قطعاً فقال: كما يساوي الآن؟ فقالوا: سبعة 
عشر قيراطاً. فقال أجل الذخائر هذا الذي إذا كُسر ألف قطعة؛ لم يذهب من 
ثمنه إلا اليسير؛ لا الذي إذا كُسر لم يبق من ثمنه إلا اليسيرء فانتشرت هذه 


(1) لم نعثر على هذه القصة في كتاب العقد الفريدء وهي في كتاب: نشوار امحاضرة للتنوخي: 40/2 وإذا 
عرفنا أن صاحب النشوار قد اشترط على نفسه ألا يُضمّن كتابه شيئاً نقله من مصنفات الآخري» 
كما ذكر في مقدمته؛ أدركنا لماذا تفرد بها في كتابه؛ وقد توفي صاحب العقد الفريد سئة 328, 
بينما تُوفي التنوخي سنة 384: وقد سبق ابن عبد ربه التنوخي بالوفاة بخمس وخمسين سنة؛ ومن 
امحتمل أن المؤلف قد وهم؛ ونقلها من نشوار امحاضرة . 

(2) هو: أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد؛ لقبه المأمون. سابع خلفاء بني العبا س(170- 218ه): أتته 
وفاة أبيه هارون الرشيد وهو بمرو سائرا لغزو ما وراء النهر فبايع من قبله لاخيه الأمينء ثم جرت 
بينهما أمور وخطوب وبلاء وحروب تشيب لها النواصي؛ إلى أن قتل الأمينء وبايع الناس المأمون في 
أول سنة ثمان وتسعين ومائة: وكان من خلفاء بني العباس حزماً وعزما ورأيا وعقلا وهيبة وحلماء 
أديباً؛ اعتنق رأي المعتزلة في مسألة خلق القرآن الكرم؛ التي امتحن فيها جمعاً من العلماء. من 
أشهرهم؛ الإمام أحمد بن حنيل: وكانت أم المأمون أم ولد اسمها مراجل ماتت وهي تلده. انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 273/10: وتاريخ الخلفاء: 243 . 

(3) في (ب)؛ ونشوار الحاضرة: [هاتم]؛ وهي كلمة تقولها العامة؛ ولعلها لهجة لبعض القبائل . 

(4) في كلتا النسختين: [للجوهري]: وفي نشوار المحاضرة: [للجوهريين]؛ ولعل الصواب؛ لتناسب جوابهم؛ 
فقالوا. 

(5) هكذا في كلتا النسختين: والصواب: عشرين ٠‏ 
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القصة عنه؛ فقلّ ثمن الجوهر وقلّت الرغبة فيه؛ فاشتراه رخيصاً!!. 
4 . حيلة أخرى نه :!2) مع عبدالله بن طاهر(3): 

وذلك أن بعض أخوة المأمون: قال يوماً: يا أمير المؤمنين إن عبدالله بن طاهر 
ميل إلى ولد على بن أبي طالب -نطد -, وكذا كان والده من قبله. فدفع 
المأمون ذلك وأنكره؛ ثم 0 لئل) هذا القول؛ فتقاه(5) إلى رجل وأمره أن 
يمضي في هيئة [القرّاء والنسّاك]©) إلى مصرء وأنْ يدعو جماعة من كبرائها إلى 
القاسم بن إبراهيم بن طباطبا العلوي7. وأَنْ يذكر مناقبه وفضله؛ وعلمه 


(1) لم يلعزم الؤلف ينقل القصة كما في نشوار | المحاضرة» بل غيّر في بعض العبارات» فقد اختلفت مثلا 
ألفاظ الناود المذكورة في القصة عدداً ونوعاًء قفي نشوار المحاضرة [دائق فضة؛ عشرين درهماًء تسعة 
عشر درهماً]. 

(2) القصة عند الطبري: 615/8: و في الكامل: 483/5: والمنتظم: 234/10. 

(3) هو: أبوالعباس: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء (ت: 230ه): كان قائدا 
شجاعاًء وسيداً نبيلاً. وشهما كربماء خدم الدولة العباسية في عهد المأمون, وكان واليا على خرسان, 
ثم مصرء وكان يعتمد عليه كشيراء وقد قاد معارك المأمون ضد الخوارج؛ وكان عبد الله أديباً يقول 
الشعر, وقد مدحه كثير من الشعراء؛ من أشهرهم أبوتمام؛ انظر ترجمته في : وفيات الأعيان: 83/3, 
سير أعلام النبلاء: 685/10 . 

(4) في كلتا النسختين: [عاد]؛ وكذلك في بعض المصادر التاريخية؛ وبعضها الآخر: عادواء والفعل يعود 
على بعض إخوته . 

(5) أسلوب المؤلف هنا ملبس في صياغته؛ فالضمير في الفعل يعود على المأمون؛ كما في المصادر التي 
أوردت القصةء فالمأمون هو الذي بعث الرجل ليختبر عبد الله بن طاهر. 

)6( في كلتا النسختين: [العراة القتال)» والتصحيح من الطبري؛ والكامل» والمنتظم . 

(7) هو: أبو محمد لإمام القاسم بن إبراهيم الملقب (طباطبا) بن إسماعيل الهاشمي القرشي الشهير 
«بالرسي»:(246-169ه) ولد في جبل الس قرب المدينة المنورة» من أعيان بني هاشم يعود نسبه 

إلى علي بن أبي طالب, وكان أحد الائمة المجتهدين؛ عالماً ورعأء له شعر جيد. عاش حياته متنخفيا 
بيني خلافتي المأمون والمعتصمء وطارده العباسيون» وهو شقيق محمد بن إبراهيم: وكان مثله ثاثرا في 
زمن المأمون. انظر ترجمته في: معجم الشعراء: 4263 والحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية: 
0/2 . 
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وفضائله ثم صر بعد ذلك على بطانة عبدالله. بن طاهر. ثم آتيه واذعٌُه ورغبه 
في [إجابته له]!')؛ وابحث عن دقيق أمره بحثاً شافياً. وآتني بما تسمع منه. 
ففعل الرّجل ذلك حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأكابر. جلس يوماً 
[بباب]!2) عبدالله بن طاهر, وقد ركب(33) إلى [عبيد الله بن السر ي بعد 
صلحه وأمانه: فلمًا انصرف قام إليه الرجل؛ وأخرج من كمه رقعة: فدفعها إلى 
عبدالله بن طاهرء فأخذها بيده فما هوإلاً أن دخل؛ فخرج الحاجب فأذخل 
الرّجل عليه وهو جالس على بساط ما بينه وبين الأرض شيء. وقد مد رجليه 
وأخفافه فيهماء فقال له: قد فهمت ما في الرّقعة من جملة الكلام؛ فهات ما 
عندكء فقال: ولي الأمان على نفسي ذمة من الله معكء قال: ذلك لكء فأظهر 
له ما أراد. ودعاه للقاسم وأخبره بفعله وعلمه؛ فقال له عبدالله بن طاهر: 
أتنصفني؟ قال: نعم» قال: [هل شَكَرٌ الله على العباد](!)؟ قال: نعم؛ قال: فهل 
يجب شكر بعضهم على بعض عند الإحسان والمئة والتفضل؟ قال: نعم قال 
فتجيء إلي وأنا على هذه الحالة التي ترى ولي حاتم في المشرقء وخاتم في 
المغرب وفيما بينهما أمري مطاع وقولي مقبولء ثم ما التفت إلى جهة من 
جهاتي إلا رأيتْ نعمة لرجُل أنعم بها علي ومنّة ملك بها رقبتيء ويدا 
[لازمة]9) بيضاء ابتدأني بها كرماً وتفضلاً منه. أفتدعوني إلى الكفر بهذه 
النعمة؛ وهذا الإحسانء وتقول لي: اغدر بمن كان أولى بهذا الأمر وأحرى؛ واسّع 


(1) سقطت من (ت)؛ وفي الكامل : [استجابته له] . 

(2) سقطت من كلتا النسختين» والتصحيح من المصادر التي ذكرت القصة . 

(3) الضمير يعود على عبد الله بن طاهر. 

(4) في كلتا النسخحتين: [عبد الله]؛ والتصحيح من المصادر التاريخية التي ذكرت القصة؛ وعبيد الله 
السري بن الحكم بن يوسف البلخيء هو أمير مصر بايعه الجند عام 206: بعد وفاة أخيه محمد وأقره 
المأمون ثم عيّن خالد بن يزيد الشيباني عليهاء وحدث فتنة بينه وبين عبيد الله؛ ثم أوفد المأمون عبد 
الله بن طاهر إلى مصر وأعطاه أمان المأمون؛ فخرج إلى العراق ومات هناك سنة 251ه»ء انظر ترجمته 
في: الولاة والقضاة: 173» والنجوم الزاهرة: 181/2 . 

(5) عند الطبري؛ وفي الكامل؛ والمنتظم: [هل يجب شكر الله على العباد؟] 

(6) عند الطبري؛ وفي الكامل؛ وتجارب الأم: [لا ئحة]. 
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في إزالة ملكه: واضرب رقبته: واسفك دمهء وانكث بيعته! فسكت الرجل؛ 
فقال عبدالله بن طاهر: أمّا أناء فقد بلغني أميلهء وتالله ما أخاف عليك إلا 
نفسّك» فارحل عني من هذا البلد, فإن المتلطان الأعظم لا يَصبر على شيء من 
ذلك إن بلغه خبرك: وتكون الحاني على نفسك ونفس غيرك . فعاد الرّجل فأخبر 
المأمون, فاستبشر وقال: ذلك غرس نعمتي ويدي؛ ولم يُظهر من حديثه هذا شيئاً 
إلا بعد المأمو ن(1), 


5 . حيلة المعتضد :(2) 

قال أبو محمد عبدالله بن حمدون(3) جرى مني بين يدي المعتضد أمرء 
فضحك ضحكاً كثيرً) فقلت: يا أمير المؤمنين؛ كم أضحكك ولا تضحكني؟ 
فقالء ارفع المطرح وخذ ما تحتهء فرفعت المطرح فإذا بدينار: فقلت ما هنا غير 
دينار» قال: خذه قلت: قط خليفة أجاز تذعه بدينار فقال: ما يقع لك من بيت 
مال المسلمين أكثر من هذاء قلت: أعطني شيئاً من عندك, قال: ما تسمح نفسي 


(1) أي :لم يعلم عبد الله بن طاهر بهذه القصة إلا بعد موت المأمون. 

(2) القصة في: المنتظم: 309/12 وتاريخ دمشق: 207/71؛ وأخبار الأذكياء: 2 وفي تاريخ بغداد: 
/80/6 روا عن علي ين عبد الحسن التنوخي بسنده إلى ابن حمدون؛ والقصة أطول ما ذكره المؤلف. 
وفيها اختلافات وزيادات؛ والمعتضد هو: أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق يالله بن المتوكل بن 
المعتصم بن الرشيد (242- 289ه)؛ وكان ملكأ مهيبا شجاعاً ظاهر الجبروت:وهو أول خليفة عباسي 
لم يكن والده خليفة من قبلهء حيث لم يتول والده طلحة الموفق بالله الخلافة مثل أخوانه . انظر 
ترجمته في: تاريخ الخلفاء: 293: سير أعلام النبلاء: 464/13 , 

(3) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمدون؛ كان ندهأ للخليفة المعتمد, ثم للمعتضد من يعده, 
مات سنة 309هه وقد غلط ابن الجوزي في كتاب الأذكياء؛ وجعل اسمه: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن حمدون. 

(4) هذا الأمر ذكرته المصادر التي ساقت القصة:؛ وهو أن ابن حمدون كان يلقم المعتضد طعاماً من فراريج 
ودراريج؛ والدراريج نوع من الطيور شبيه بالحجلء فأخطأ في تلقيمه؛ فضحك المعتضد وقلم له 
الخيلة . 
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ثم فكر ساعة؛ وقال: يا بن حمدون؛ لكني أحتال لك حيلة تأخذ منها 
خمسة آلاف» دينار فقبلت يده. وقال: [إذا كان في غد وجاء الوزين]( 1( أبو 
القاسه© [أُسَارك]!3) بحيث تقع عينه عليك مراراً طويلاً. ثمٌ التفت إليه 
ا وأظرانب إليه فى خلال ذلك كامّتخالس الراحم لهء فإذا انقطع 
المترارٌ تخرج ولا تبرح من الدّهليز حتى يخرج إليك» فإذا خرِجّ خاطبك بخطاب 
لطيف جميلء وأخذك إلى دعوته. ويسألك عن حالك؛ فاشك الفقرٌ والعيلة وقلّة 
حظك منّي. وثقل ظهرلة بالدّين والعيال؛ وُذ ما يُعطيك؛ واطلب كل ما تقع 
عينك عليه؛ حتى تستوفي خمسة آلاف دينارء فإذا حصلتها في بيتك, 0 
عما جرى بينناء فأصدّقه وإيّاك أن تكذبّه, وعرفه أن ذلك حيلة مني عليه [حتى 
يصل إليك القدر]) ؛ وحَّدَئه بالحديث كله على شَرّحه: وليكن إنحبارك إِيَاهُ 
بعد امتناع شديدء واستحلاف بالطّلاق والعتاق أن تصلدقة. 
فلمّا كان من الغد حضر الوزير أبو القاسم؛ فحين رآه المعتضد قد بدأ 
ارا وجرت القصّة كما تقدم؛ فخخرج أبو القاسم الوزير وجلس في 
الدهليز ينتظرني, فلما فلمًا رآ: ني قام لي وقال: :يا أبا محمد ماهذا الجفا الذي لا 
نراك: ولا تزورنا ولا تسألنا حاجة؛ فاعتذرت إليه بكثرة ملازمتي للخدمة: فقال: 
لابد اليوم ما تزورناء وأخذني إلى منزله فلمًا جلسنا نتحادث أحضر الطعام؛ 
فأكلنا وغسلنا أيديناء وأخذ يسألنى: فأخذت أحدثه مما أجد من العَيّلة والفاقة 
والفقر وكشرة الدّين: وقلة حظي من المعتضد, فقال: لو عرفتني ذلك حملته 


(1) في (ت): [أراك في غدء وجاء الوزيرا . 

(2) هو: القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب بن سعيد الحارثي (291-258ه) وزير من الكتاب 
والشعراء؛ كان وزيرا للمعتضد ثم المكتفي من بعدهء عرف بالجور وسفك الدماء, وفاسداً في الرشوة» 
وتكرهه العامة» لقبه المكتفي بولي الدولة؛ وزوج ولده بابنة القاسم؛ مات وعمره ثلاث وثلاثون 
سنة .انظر ترجمته فى: سير أعلام النبلاء : 19/14: إعتاب الكتاب: 182 . 

)3( في كلتا النسختين: أشاورك: وما أثبتناه من المصادر التي ذكرت القصة:؛ وهو أنسب للسياق. 

(4) هكذا في كلتا النسختين» وفي المصادر التي ذكرت القصة: (حتّى وصل إليك هذا] . 

(5) في كلتا النسختين: [يشاروني]» وما أثبتئاه من المصادر التي ذكرت اله القصةء وهو أنسب للسياق. 
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عنك: ٠‏ وخففت مؤونة الصغار عنك. ثم قال: :يا غلام هات من الذهب كذاء ومن 
الفضة كذاء ومن الثياب كذاء ومن الطيب كذا حتى يبلغ خمسة آلاف دينار, 
وكلمًا رأْيتْ شيئاً مليحاً طلبته حبَّى أخذتُ كل ما طلبت وحصّلته في منزلي. 
ثم بعد ذلك قال: : أريد أن أسألك عن شيع وتحلف لي أنّك تصِدقنيء فقلت: 
أنا مملوك الوزير السمع والطّاعة, فحلّفني بالطلاق والعتاق على الصّدق, : ثم قال: 
في أي شيء [سارّك](!) الخليفة اليوم في أمري؟ ا حرفاً 
بحرف::وكيف اعتال عليه المختضده ٠‏ قال : لقد فرّجت عنّى» ولو طلبها مني بغير 
هذا الوجه أعطيته أضعافهاء فانصرفت إلى منزلي: فجاءني رسول المعتضدء فلما 
حكيت له ما جرى ضحك ضحكاً شديداً؛ وقال: : هنأك الله بما أخحذت2). 


6 . حيلة أخرى له؛ في كتاب شرالكر(3) : 

يُحكى أن | لملعتضد قام في بعض الليالي لحاجته فنظر إلى بعض 
الوشاقية) قد نهض من على ظهر آخرء ومشى على أربعته؛ حنّى اندسّ بين 
الغلمان؛ وكان بينهم مسافة لا يمكن أن يتحققه منهاء فقامت قيامة المعتضد من 
هذاء ووقف ساعة لا يدري ما يصنعء ثم قصد الغلمان وصار يضع يده على 
صدورهم واحداً واحداً. فمن وجد قلبه ساكناً تركه؛ إلى أن وصل إلى ذلك 
الجاني وهو لا يعرفه فوجد قلبه يخفق خفق الخوف والجزع؛ فحركه برجله فقام؛ 
وأحضر له آلات الضرب والعقوبة ليقرره؛ فأقرٌ الغلام بالذنب قبل الضرب» 
فضرّب عنقه في الحال. 


(1) في كلتا النسختين: شاورك؛ وما أثبتناه من المصادر التي ذكرت القصة:؛ وهو يناسب سياق القصة:» ولا 
سيما أنه ذُكر فيها: «فإذا انقطع السسرار تخرج...» 

(2) نهاية القصة بهذه الصورة التي ذكرها المؤلف لا وجود في المصادر التي أوردتهاء فقد جعل المؤلف هذه 
القصة سبباً للضحك. 

)3( لم نعثر على هذه القصة في الكتاب الذي ذكره المؤلف, إلا أنْها موجودة في كتابي الأذكياء: 74 . 

(4) الوشاقية : : هم الخدم من الغلمان المردان المماليك. 
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7. حيلة أخرى له :(1) 

قال أبو محمد عبدالله بن حمدون كنت قد عاهدت الله تعالى على أن لا 
أعقد مالأ من المّارء وأن لا يقمٌ في يدي شيءٌ من ذلك إلا صرفته في [ثمن 
النبيذ والشمع والجذر270), ؛ فلعبت يوم مع المعتضدء ٠‏ فقمَرتهُ سبعين ألف دزهم, 
فأذن العصر فنهض فصلّىء فقعدت أفكرٌ في أمر المال. وقلت: سبعين ألف بكم 
56 شتري نبيذاً وشمعاً وجذراً! ولأي شيء حلفت؟ لو كنت اشتريت بها 
ضّعة49)؛ وبقيت أفكر وأنا نادم وكانت اليمين بالطلاق والعتاق يصنسي 
ما أملك» ٠‏ فلحقني من ذلك ندم عظيم: ؛ فعرف ذلك المعتضد منى 

للجاامن م ماو دان ال أن سس الع 0 
المؤمنين» قال: بحياتي أصدقني» فصدقته حديثي ويميني: فقال: طيّب قلبّك؛ ما 
أعطيك من القمّار فلساً وأحدا إذا كان الأمر كذاء ثم قام لمُصَلَى فلحقني هم 
وغم وندمٌ حنَّى كاد يُقتلني, وقلت :لم صّدّقته؟ وجعلت ألوم نفسي, فعرف 
ذلك منيء فلمّا فرغ من صلاته؛ قال : بحياتي أصلقني ما هذا الفكر الثاني؟ 
فصدقته. قال: : أما القمّارفما أعطيك منه شيئاً لكنّى أهَبُ لك من مالي 
سبعين ألفاً لا يكون علي إثم؛ ولا يكون عليك حَرِجٌ؛ وتخْرّج أنتَ من يمينك, 
وأنا من يمينيء ٠‏ ثم إنه عجل لي بالمال فأخذته وانصرفت. 


8 . حيلة أخرى له :(5) 
جنى شخص جناية عظيمة لاحم ويد جع اوس وهلي ا 
وتركه في الشمسر فمازال ينتفخ إلى أن طار قحف رأسه وانبط9). 
(1) القصة في: نشوار الحاضرة: 266/1» وكتاب الأذكياء: 76: وقد غلط ابن الجوزي في اسم ابن حمدون. 
(2) في كتاب الأذكياء: [في ثمن شمع يحترق؛ أو نبيذ يُشرب: أو جذر مغنية]. 
(3) لعل المقصود هنا: الذهاب إلى دور العُناء والطرب» وتقدم الهبات للمغنيات. 
(4) الضّيعة: الأرض المزروعة المشتملة غلة ونتاج؛ وقد تطلق على الأرض الزراعية المعروضة للتجارة . 
(5) القصة في: نشوار الحاضرة: 152/1: وفي مروج الذهب: 4 /197؛ وفيه أن الرجل الذي عُوقب بهذا 
العقاب كان لصا سرق من بيت المال. 
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9 . حيلة أخرى له :!!) 

من نشوار الحاضرة: قال: البراء عن عبدالله بن الحسن قال: حدثني القاضي 
التنوخي قال: حدئني جماعة من أهل الحضرة :2) أن المعتضد أمر إسماعيل بن 
زبلال](, فأخَذ له تغارً): فملأه إسفيداجاً!”) حياء وبلّه؛ ثم جعل رأسه 
وعنقه وشيئاً من صدره فيه وأمسكه حتّى جَمّد الإسفيداج عليه؛ فلم يزل 
يضرط حتّى مات. 


0. حيلة اخرى نه :(6) 
أخذ شخصاً قد جنى جناية» فجُعل يُلبلة المنفاخ في دبره؛ وما زال ينفخ فيه 
حتى انتفخ» وتبطط جسمهةه ومات. 


)اهتعاسو 51/1 وليس في إسنادها البراء. ولا عبد الله بن الحسن. وإمًا يرويها 
القاضي التنوخي عن أبيه عن جماعة. 

(2) في نشوار الحاضرة: [جماعة من أهل الحضرة يعرفون ويحصّلون] . 

(3) هكذا في كلتا النسختين؛ وهو تصحيفء والتصحيح من نشوار المحاضرة؛ [إسماعيل بن بُلبّل]» 
وإسماعيل:؛ هو: أبو صقر إسماعيل بن بُلبل الشيباني (230- 278ه) أحد الشعراء البلغاء 
الممدوحين؛ كان وزيراً للمعتمدء ومن كبار رجال الدولة؛ ثم لما ولي الخلافة المعتضد, قبض عليه 
وعذبه؛ وفي طريقة موته اختلاف, وما ذكره المؤلف نقلاً عن التنوخي هي إحدى الروايات؛ وفي 
رواية أخرى ذكرها الذهبي رواية عن الصولي؛ أنه قال: قبض عليه سنة ثمان وسبعين. وقٌيّد وألببس 
عباءة غمست في دبس ومرقة كوارع؛ وأجلس في مكان حاره وعذب بأنواع العذاب: فمات. 
انظر: سير أعلام النبلاء: 200/13. 

(4) التغار: فارسية؛ وتعني الإجانة؛ وهي وعاء كبير تغار: والتغار أيضاً مكيال للحبوب يعادل طنين . 

)5( الإسفيداج : كلمة فارسية معربة؛ وهو نوع الكلس؛ أو رماد الرصاصء ويعني المؤلف بكلمة حيأ: أي 
خاماً خالصاً. 

(6) ذكر المسعودي في مروج الذهب 186/4 أخبارا عامة تُروى عن قسرة الخليفة المعتضدء منها هذه 
القصة التي ذكرها المؤلف. 
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1. حيلة أخرى له: 

وذلك أنّه لما وصل [ إلى سكربتيه وباين الْنْبّسّة](!) وهي مدينة في بلد 
الزنمء وجد حرورى كثيرة؛ فوقعت الهزيمة في أصحابه؛ وخشي على نفسه, 
وكانت الزيج قد أكمنوا حتى حصر عسكر المعتضد بين المدينة ويينهم. ففطن 
المعتضِدٌ لذلك» فأحرق المعسكره فظن الريج أن الجند قد أخذوا المدينة, وأحرقوهاء 
فانهزموا ووقع فيهم السيف. 


2. حيلة أخرى له :(2) 

وذلك أنّه لما أطلق من بيت المال فى بعض رسوم الجند عشر بذرات[3), 
فَحُملت إلى منزل صاحب عطء الجند ليصرفها فيهم؛ فنُقب منزله في تلك 
الليلة وأخذ المال» فلمًا أصبح لم ير المالء فأمر بإحضار صاحب الحرس؛ وكان 
على اميش مؤنس العجلي3), فلمًا أتاه قال له: هذا المال للسلطان والخند, 
ومتى لم تأت به أو بالذي أخذه: عَرِجُكَ هو أمير المؤمنين» فجدّ في طلبه. وطلب 
اللص الذي جَسْرَ على هذه الفعال. فعاد إلى مجلسه وأحضر التوابين؛ وهم كبار 
اللصوص [الذين)0 قد تابوا عن اللصوصّية: فإذا حدث أمرٌ علموا من فعله؛ 
نقتم إليهم في الطّلب وتهددهم وتوععدهم على النقصة والتواني؛ وأنّه متى 
طُوليت بالمال ولم يحصل ألزمهم إِيّاه وأخدذ منهمء فتفرق القوم في الدروب 


)ع( لم نستطع قراءة هاتين الكلمتين في كلتا النسختين» ولكن وجدنا ياقوت ا حموي, يقول فى معجم 
البلدان: المنبسة؛ مدينة كبيرة بأرض الرئج» ترف إليها المراكب؛ فأثبتناها لقربها من سياق الكلام: أما 
الكلمة الثانية فلم نستطع معرفتها. 

(3) البّذْرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. 

(4) هو مؤنس العجلي الخادم الأكبر الملقب بالمظفر المعتضديء أحد الخدام الذين بلغوا رتبة الملوك, وكان 
خادماً أبيض» وفارساً شجاعاًء وسائساً داهية تُدب لحرب المغاربة العبيديّة: وولي دمشق للمقتدر, ثم 
جرت له أموره وحارب المقتدرء فقتل يومثذ المقتدرء وله قصة مع الخليفة القاهرء سيذكرها المؤلف يعد 
هذه الحيلة . انظر: سير أعلام النبلاء: 56/15 تجارب الأم: ٠135/5‏ 

)5( سقطت من كلتا النسخخحتين» والتصحيح من مروج الذهب ليُناسب سياق الكلام ٠‏ 
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والأسواق والمواخير ودور القامرين: فأخذوا رجلاً نحيفاً ضعيف الجسم رَث 
الكسوة؛ سيء الحال؛ وقالوا: هذا الذي أخذ المال وهو غريبء فأقبل عليه مؤنس, 
وقال له: ويلك! مَن كان معك؟ ومّن أعانك؟ وما أظن أنك أخذت المال وحدك؟ 
فأنكر. فعمل معه كل حيلة من الجيد والرديء فلم يُقرَ بشيء» فلمًا أعياه ضربه 
بالسياطه والدبابيس والقلوس والمقارع على سائر جسده؛ حتّى غاب عن الدنياء 
فلمًا أفاق سأله؛ فأنكر. 
وبِلّْ الخبر إلى المعتضدء فأحضر صاحب الجيشء وقال له: ما صنعت 

بالمال؟ فأخبره؛ فقال له: [ويلك!]!!) تأخذ لصا قد سرق عشرة بدّر تبلغ به الموت 
حتى يهلك ويضيع المالء فأين حيل الرجال؟ فقال: يا أمير المؤمنين لا أعلم 
الغيب؛ ولم يكن لي في أمره حيلة سوى ما فعلت» قال [هاتوا]2) اللصء فأتوا 
به وقد حُمل في جُل37), فوضع بين يديه؛ فقرّبه إلى نفسهء وسأله فأنكرء قال 
له: ويلك! إن مت لم ينفعك؛ وإن برئت من هذا الضرب لم أدعك تصل إليه؛ 
فلك الأمان وعلي الضمان بما يصلح به حالك؛ ويَجْمّل به أمرك؛ فأنكر ولم يقرء 
قال: على بالأطباء فأحُضرواء قال: خذوه إليكم وعالجوه إلى أن يَصّلحء واجتهدوا 
على بُرئه في أسرع وقتء فأخذوه وعالجوه وواظبوا عليه حتى صَلح وبرئ 
جسده. وظهر لونه وعادت إليه روحه. ثم أحضره المعتضدء فسأله عن حاله 
فدعا له وشكرهء وقال له: أنا بخير ما أبقى الله أمير المؤمنينء فسأله عن المال 
فعاد إلى الإنكار. قال ويحك! ليست تخلو من أن تكون أخذته وحدكء أو وصل 
إليك بعضه.؛ فإن كنت أخذت بعضه سمحنا لك با أخجذت, فأقرٌلنا على 
أصحابكء وإِنْ لم تقر قتلتك؛ ثم لا ينفعك بقاء المال بعدكء [ ولا يبالي](4) 
أصحابك بقتلك؛ ومتى اعترفت رفعت إليك عشرة آلاف درهم: وأخذتٌ لك 
من صاحب الجيش مثل ذلكء وجعلتك من جملة التوابين؛ وأكتبُ لك 
(1) سقطت من (ب)- 

(2) في (ب) [هاتم]؛ وهي عامية» قد تكون لهجة في هاتوا. 

(3) الجُل: غطاء يشبه البردعة . 

(4) في كلتا النسختين: [ولا يبالون] . 
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(في]!!) كل شهر عشرة دنانير تكفيك؛ وتكون عزيزاً مكرماًء وتنجو من القتل؛ 
ونخلص نحن من الإثم: فأبى إلا الإنكار فاستحلفه بالله فحلف, وأحضر 
مصحفا فحلف به فقال له: احلف برأسيء فحلف أنه ما أخذه. وأنّه مظلوم 
ديم 0 - 8 َ" 

فأمر بإحضار ثلاثين [أسوة)(2, بحيث يراهم اللص بأيديهم الصُواليج!2), 
وأمرهم أن يتناوبوا على ضربه؛ فضرب إلى أن عاد إلى عادته الأولى: وترك إلى 
أن أفاق» وسثل فأنكرء فأحضر الأطباء وأمرهم بعلاجه حتى هدأ وصَلّم؛ وسأله 
عن حاله فأنكرء ففعل به ذلك عذدة مرات: ويسأله فينكر. فوكل به عشرة:؛ وقال 
ساهروه ومتى غمضء أو نعس صلبتكم, فصاروا يحرسونه ليلا ونهاراء ويطعمونه 
ويسقونه, فبقي عشرة أيام على هذه الحالة, ويسأله فينكرء قال: دعوه ينام» 
فتركوه, فنام يونا وليلة, وأتى إليه المعتضد وأنبهه بزعجة وقال له: هات حتى 
نقسم المال. قال: الساعة أريد أنام» فقال: اقسمه وحذ سهمك ونام؛ قال ما أقدر 
الساعة» فقال له: أين هو؟ فقال له: عند فلان في الموضع الفلاني: في البقعة 
الفلانية؛ ومعه فلان وفلان؛ ثم إن انقلب ونام؛ فنهض المعتضد من ساعتهء 
فأحضر الذين ذكرهم وضربهم فأقروا بالمال» فأمر بإحضارهء فمضوا وجاعوا به, 
وأخذ المال وصلبهمء فلما انتبه اللص من نومته عرضهم عليه وأراه الذهب, 


فاعترف فصلبه إلى جانبهه4). 
(1) في (ب): [على). 


(2) في كلتا النسختين (أسوداً]ء والصواب ما أثبتناه؛ لانه ممنوع من الصرف . 

(3) الصولجان: عصا املك يحملها رمزاً للسلطة؛ وقد يُطلق على العصا المعقوفة الطرف» وقد تكون من 
الخيزران . 

(4) القصة في مروج الذهب وفيها زيادات كشيرة في طريقة قتل اللصء وأنّه هو الشخص الذي تُفخ 
بالمنفاخ: ويبدو أن المؤلف قد وهم حين جعلها قصتينء وهي قصة واحدة. 
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3 . حيئة القاهر: 
من كتاب تجارب الأ (): إنه لا تولى القاهر الخنلافة اجتمع مؤنس 
المظفر0©). ويّلبق الكاتب, وابنه علي والوزير أبو علي بن مقلة27) ومحمد بن 
ياقوت وعلى بن عيسى المتطبب على قتله وحبسه؛ وعقدوا الأمر سرًا لأبي 
أحمد المكتفي وحلف له يلبق وابنه وأبو علي بن مقلة والحسن بن هارون: ثم 
كشفوا الأمر لمؤنسء فقال لهم مؤنس: لست أشك في القاهرء وقد أسرفتم في 
الاستهانة به وأخطأتم في تقليده الأمرء فلا تعجلوه؛ وترفقوا به حتى تؤنسونه؛ 
ويأنس وينبسط إليكم, ثم حينئذ اقبضوا عليه؛ قال علي بن يلبق والحسن بن 
هارون: : [الحجبة](4) إلينا والدار في أيديناء وما نحتاج أن نستعين بأحد .في 
القبض عليه؛ لأنّه بمنزلة الطائر فى القفصء وعملوا على معالجته وقبضه . 
فاستنكر في تنش اين بالبلاء؛ فأخذ حذرَهُ وراسل [الساجية]57) 
بالحضور عنده وعرّفهم أن علي بن يلبق يحضر بحيلة قد علمها القاهرء فحضروا 
متفرقين: فقال: أريد كل منكم يحمل سلاحه؛ ويَكمُن في موضع من داري؛ 
فإذا حضر فلان وفلان: وعدّد أسماء الذين يريدون القبض عليه؛ فلمًا اضرو 
واستقر بهم المجلسء اخرجوا عليهم واقبضوهم» وكان قد أحضرهم على أنه يخلع 
عليهم؛ ويخلع نفسه. وينحدر إلى البصرة ومهّدهم على مثل ذلك. فحضر علي 


(1) تجارب الأمم: 150/5: والكامل: 81/7 . 

)2( هو مؤنس العجلي؛ وقد تقدّمت ترجمته في القصة السابقة. 

(3) هو: أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة الشيرازي (272- 328ه) وزير عباسي؛ وزر للمقتدره 
ثم نفاه إلى فارس» ثم م عاد بعد أن قتل المقتدر؛ وهو شاعر وكاتب وخطاط؛ يقال: إنه أول من وضع 
أساً مكتوبة للخط العربي: عاش حياة سياسية مضطربة؛ استدعاه الخليفة القاهر بالله واستوزره؛ 
ولكنه تأمر على الخليفه حتى خخلع, ٠‏ وقُطعت يده اليمنى في إحدى المؤامرات»ء انظر: سير أعلام 
النبلاء: 316/17: ووفيات الأعيان: 61/2 . 

)4( في كلتا النسختين: [الحجة]؛ والتصحيح من تجارب الام . 

(5) في كلتا النسختين: [السلاجية], والتصحيح من تجارب الأبم, والساجية والحجرية؛ هم الحرس 
الخاص؛ وكان قائدهم طريف السبكري. 
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نر يلبق (1) وفي رأسه نبيذء, ومعه عذد يسير: فلما قبض على الدميع 0 
القاهر من القعل؛ وعبر إلى داره واستتر من ليلته, ٠‏ وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر 
- امن بن ارون 0 بكر بن اقاب' 8 واتحدر يلبق إلى 1 السلطان. 


للقاه (3). 


4 . حيلة للراضي بالله :(4) 
كان له ساح يعكاه قبل ابلخلافة: ويخدمة» جد منة القع وال ؛ فلما 

تولى الخلافة حضر يوما بين يديه: فقال له الراضي : يا هذا إن لنا صاحبا ونريد 

نتفعه بشيء من حطام الدنياء وقد أمرت له بمائة ألف درهم: فهل ترى نقيم 
بأولاده؟ فقال له: يا مولاي هذا إسراف وتبذير فى بيت المال, وأمير المؤمنين عليه 

خرج كثيرء وإن كان ولابدٌ من إعطائه, فتكون عشرة آلاف درهم بضاعة حسنة, 
مع مقام كبير» فما زال الراضي يستقلها وهو يصعد إلى ثلاثين آلااف درهم» فلمًا 

لم يجد الراضي مزيداً على ار 8 ا 0 فقال يا 

محضرك ما عه حقحه قم زلى إلا ادر وأمر له بمائة ألف دينار. 

)1( قدم المؤلف هنا ملخصا للقصة المشهورة في كتب التاريخ» ولكنها في تلك المصادر تحوي زيادات 
00 1 

)3( و : القائد ا بن يبلق الذي دبر بر لمؤامرة: و ولد قبض عليه الخليفة القاهر بالله هو وأبيه؛ والقائد: 
مؤنس المظفرء وهرب الحسن بن هارون؛ وعلي بن مقلة؛ واستتر ابن مقلة مدة خلافة القاهرء وظهر 
في خلافة الراضي بالله واستوزره مدة. 

(4) هو: الراضي بالله أبو العباس محمد بن جعفر اللقتدر بن أحمد المعتضد بن طلحة بن المتوكل بن 
المعتصم (329-296ه)؛ بُويع له بالخلافة يوم تخلع القاهر بالله؛ وكان الراضي شاعراً. محباًللأدب 
والعلماء “شكنيا: وهو أخر خليفة يخطب بوم الجمعة؛ ؛ وآخر خليفة له شعر مدون, إلا أن أمر الخلافة 
قد اختل في عهده اختلانًا خطراء وازداد تدهور أحوال الخلافة في أيّامهء وازدادت اضطرابًا وإدباراء 
ولم يكن له من الأمر ث شيء» وولاة الأقاليم هيم المتحكمون فيها. 

انظر: تاريخ الخلفاء: 309, وتاريخ يغداد: 520/2 . 
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5. حيلة للناصر لدين الله العباس أحمد : )00 
وذلك أن بعض الفراشين.تسلق على بعض خزائنه. وأخذ منها كيساً فيه ألف 

دينار, [ولم يفتح قفلاً ولا فش بابً(2), فلمًا طلبوا الذهب وجدوه قد نقص كيس 

فأخبروا الناصر بذلك؛ فسألهم عن الأقفال التي على الأبواب؛ قالوا ما تغيّر منها 

شيء؛ وإِنّما قفل الصندوق انفتح: قال: للا يكون قد نسيتم أن تقفلوه, فأروه ا 

وقد انقلع؛ فقال: اكتموا أمركم؛ وناساهم شهرأء ثم قال للخازن: أخف دايج م 

نه أتى فوقف على باب الخزانة: وقال: أريد المفاتيح» قال الخارد' : قد عُدمت» قال 

الاعير أنصروا يا ا كيف ار »أو مر ا ن الأقفال؟ فما 
وقال: : أنا أدخل» .لم إل تسلق إلى 0 ان وجه الباب» [ودخل منها إلى 
الخزانة: فقالوا: إقلع الخَلّقء فقلعه, وفتحوا الباب]), ولزمه الناصرء وقال: أريد 
الكيس الذي أخذت يوم كذا وكذاء فأنكر, قال: ابطحوه؛ فببطح وضرب ضرباً مؤلاًء 

فأقرٌ بأنّه أخذه: فأمرَ بإحضاره. فمضى وأحضر الكيس» [ؤقد نقص منه شيء](6, 

فأخذه الناصر وصلبه وقطع أخبار الفراشين الذين معه. 

(1) هو: الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن الحسن المستضيء بالله (553- 623ه)؛ بُويع له بعد وفاة 
أبيه سنة575, لم يل الخلافة أحدٌ أطول مدة منه؛ فإنه أقام فيها سبعة وأربعين سنة؛ حاول إعادة 
للخلافة هيبتهاء امتدت فتوحاته إلى ما بين النهرين وبلا فارس؛ وكان عالماً وشاعراً وراوياً للحديث» 
ويعد خمس سنوات من حكمه زار بغداد ابن جبير الأندلسي الرحّالة؛ ورأى الخليفة رأي العين 
متنكراً. وقال فيه: «وهو مع ذلك يحب الظهور للعامّة؛ ويؤثر التحبّب لهم؛ وهو ميمون النقيبة 
عتمم قد استسعدوا بأيامه رخاء وعدلاً وطيب عيش؛ ؛ فالكبير والصغير منهم داع اع له»؛ وقد كان 
مهيباً؛ حسن الخلق؛ فصيحاً. 
انظر: البداية والنهاية: 305/12: تاريخ الخلفاء: 352 . 

(2) هكذا في كلتا النسختين: ولعل الاصواب: [لم يفتح باباً ولا فش قفلاً. فالفش صفة أصلق بمعالجة 
الأقفال] .انظر: لسان العرب: مادة فشش. 

(3) الروزنة : معربة؛ وتعني الكوة» أو الفتحة الصغيرة في الجدار. 

(4) سقطت من (ت).. 

(5) رواية (ب): [ولم ينقص منه شيء]ء ولم نعشر على المصدر الذي نقل منه المؤلف هذه القصةء وقد 
أثبتنا رواية (ت)؛ لأنها الأنسب إلى نوع العقوبة التي أوقعها الخليفة على اللص. 
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فصل في حيل ال ملوك _ 


6 . حيل الاسكتدر:(!) 

حكى ابن الخنطيب صاحب كتانب [ تاريخ بغداد. فى كتابه المعروف بلطف 
التدبير]) أن الإسكندر صار في مسيرة؛ في الأرض إلى المدينة فى غاية النعمة 
والتحصّن فتحصّن فيها أهلهاء فيئس الإسكندر منها لحصانتها؛ وتعرّف خبرهاء 
فأخبر أن فيها من الميرة(3), والعيون المتفجرة ما لا يُخاف عليه من [النفاد]4), 
فرحل عنها ودس تجاراً من قبله متنكرين وأمدّهم بالمال. وأمرهم بالدخول إلى 
المدينة على سبيل التجارة وبيع ما معهم من التجائرا”؛ وأن يبتاعوا ما أمكنهم 
من الميرة والمغالاة فيها. [فدخل]!) التجار المدينة؛ وانكشف عنها الإسكندر 
راجعاً وأمنوه لبعد الإسكندر عنهم حتّى صار في أيدي تجاره أكثر ميرة أهل 
المدينة» فلمًا علم الإسكندر بذلك؛ كتب إلى تجاره: [فأحرقوا ما في أيديهم من 
الميرة كلهاء وهربوا عن المدينة]77), وزحف الإسكندر إليها ولا ميرة لهم إلا شيء 


(1) القصة في كتاب: لطف التدبيره بتحقيق: أحمد عبد الباقي؛ ط2, 1399ه: صص: 18: وفي تجارب 
الأنم: 84/1: والإسكندر المذكور هناء هو: الإسكتدر الأكبر(323-356 ق.م)» أو الإسكندر الثالث 
ملك مقدونيا بن فليب الثاني؛ تتلمذ على أرسطوه وأخضع الثورات التي قامت بعد وفاة أبيه؛ 
وحارب الفرس؛ ثم أخذ يجوب الأقطار؛ ووصل إلى الهند والسند ومصرء وأسس مدينة الإسكندرية . 

(2) هذا الكتاب الذي ذكره المؤلف: «لطف التدبير»: ظل مدة من الزمن يُنسب إلى الخطيب البغدادي: 
إلى أن ظهر الكتاب مطبوعاً بتحقيق: أحمد عبد الباقي؛ وثبت أنه ليس للخطيب البغدادي؛ وإما 
محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي (ت: 420ه)؛ وقد حدث هذا الخطأ لتشابه لقب المؤلفين؛ 
ولشهرة الخطيب البغدادي بالنسبة للخطيب الإسكافي؛ وهو محمد بن عبد الله الشهير بخطيب 
القلعة الفخرية؛ من أهل أصبهان. وخطيباً بالرّي, كان ندياً للصاحب بن عباد؛ انظر: مقدمة محقق 
الكتاب: 6: ومعجم الأدباء: 2549/6. 

(3) الميرة: الطعام والزاد الذي يجمعه ويدّخره الإنسان للسفرء أو للبيع» أو للأكل. 

(4) في كلتا النسختين: [النفاذ] . 

(5) في لطف التدبير: [وبيع ما معهم من تجاراتهم)؛ وكلمة: تجائرء جمع غريبء ونظنها عامية . 

(6) في كلتا النسخختين: [دخلت]؛ والتصحيح من لطف التدبير. 

(7) في لطف التدبير: [فاحرقوا ما فى أيديكم من الميرة كلهاء واهربوا عن المدينة] . 
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يسيرء فحاصرها أياماً قليلة» فطلبوا منه الأمان وفتحوا الباب على حكمه. 


7]. ومن حيئته :(1) 

كان إذا أراد محاصرة مدينة شرد مّنْ حولها من أهل القرى؛ وتهدّدهم 
بالسبي حتى يخرجوا هاربين متعصمين بالمدينة» فلا يزال كذلك؛ حتّى يعلم 
أنهم قد حصلوا في المدينة: وصاروا فيها أضعاف أهلهاء وأسرعوا في الميرة» وبطل 
زرعهم. نزل عليها وحاصرها. 


8 . حيلة أخرى نه :(2) 

قال صاحب كتاب التجارب: كان في زمن الإسكندر امرأة يقال لها 
القيذافة. كانت أجمل أهل زمانهاء وأفضلهم عقلاء وكان لها ابنان يُدبّران 
ملكهاء ويضبطان سلطانهاء فلم بلغهم ما أعطي الإسكندر من الظفر والنصر 
على من ناوأه وقدومه أرض مصرء ٠‏ خافت على م ملكهاء ولم تأمن أن يغزوها في 
أرضها وبلادهاء فبعثت ور حاذقاً بالتصاوير» ماهراً في صناعته إلى أرض 
مصرء وأمرته أن يتوصل وينظر الإسكندر ويصور ورلها صورفه على أدق ما يقدر 
عليه من الصنعة؛ في جميع أحواله؛ قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وجالساً ويأتيها 
به. 

فأقبل المصوّر إلى مصرء وتلطف حتّى صار من ندماء الإسكندر. وأمعن(3) 
النظر فيهء وعرف معانيه؛ ورسم لها صورته على جميع حالاته في طومار 


(2) إذا كان المقصود كتاب: تجارب الأم» فلم نعشر على هذه القصة فيه؛ ونظن أن لمقصود كتاب مفقود 
لعبد الله 1ت 3 ا در ال ا الآتية, وقد د 
0 

(3) في كلتا النسخحتين: [أمعن في النظر فيه] . 
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دك ثم انصرف به إلى قيذافة الملكة, » ودفع الطومار إليها وفيه جميع ار 
وبلغ ل ما هي عليه من الحسن والجمال والظرف والكمال؛ ووصفت له 
مدينتهاء وأنّها أربع فراسخ في مثلهاء وأن الحجر الواحد من سور المدينة [طوله] (2) 
ستمائة ذراع» وعرضه مائتي ذراع, ون بيوتها حجارة منقورة؛ ولها ثلاثمائة 
وستون بابا من حديد ونحاس. 

فكتب إليها الإسكندر يدعوها إلى التوحيد(”") وقال لهنا: إن أجبت إلى 
الإسلام؛ وبعثت بالخراج» كففنا عنك وقتلنا أعداءك وإ وإن أبيت ٠‏ فإثي أردفك 
بالحرب» فاستعدي لذلك: فإئي سائر إليك؛ فكتبت إليه: : قد أتاني كتابك با 
دعوتني إليه من الإيمان فمرٌ بذلك نفسك, وأمًا الدخول في طاعتك فهيهات 
ذلك أبداء فلمًا قرأ الكتاب أمر منادياً ينادي بالرحيل؛ فسار شهراً [فلمً]!4) 
وصل إلى ملك في طريقه يُسمَى [قربان]! ), فتحصّن منه فوضع الإسكندر على 
حصنه المنجنيق حتى هدمه ومَّلك كل ما فيهء وكان لقيذافة ولد يُسمّى 


(1) الطومار والطامور: لفظ دخيل على العربية؛ يراد به صفحة: أو مقدار من الورق» وقد يطلق على 
الصحيفة؛ أو مجموع الأوراق التي تكوّن كتاباً. 

(2) سقطت من (ب). 

)3( قُدمت * شخصية #الإسكدرني المصادر التاريخية العربية والفارسية على أنها شخصية ذي القرنين 
المذكورة في القرآن الكرم» وأعطيت صفات الإنسان المؤمن, والمعروف عن الإسكندر الأكبر بأنّه 
تليمذ أرسطوء ولم يكن من أهل الإيمان» ولا ينطبق عليه ما ذكره الله عن ذي القرنين» فلا يمكن أن 
يكون هوء وحبَّى لولم نعرف في التاريخ ملكا مؤمناً بهذه الصفات الواردة عن ذي القرنين: فليس هذا 
بمبرر لتعلها للإسكندر المقدوني» أو غيره مالم يكن بين أيدينا ما يثبت ذلك. انظر: الكامل: 214/1 
وقد قال ابن تيمية: كان أرسطو قبل المسيح بن مريم -طنعد - بنحو ثلائمائة سنة؛ كان وزيراً 
للإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي غلب على الفرس: وهو الذي يؤرخ له اليوم بالتاريخ الرومي؛ 
تؤرخ له اليهود والنصارى؛ وليس هذا الإسكندر هو (ذو القرنين) المذكور في القرآن, كما يظن ذلك 
طائفة من النّاسء فإِنٌ ذلك كان متقدماً على هذاء وذلك المتقدم هو الذي بنى سد يأجوج ومأجوج» 
وهذا المقدوني لم يصل إلى السنّدء وذاك كان ملماً موحداًء وهذا المقدوني كان مشركاً هو وأهل بلده 
اليونان كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأوثان «منهاج السنة النبوية»: 1 /220 . 

(4) في(ب): [حتى]. 

(5) عند الفردوسي: [فيران] ٠‏ 
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[قيدروس)! ')قد تزوج بنت ذلك الملك. وكان قد قدم على قربان ليحمل بنته 
ويزفها عند أمهء فأخذه الإسكندر سيا مع زوجته . 
شٍ إنَّ الإسكندر أجلس وزيره [قيطفنون]2) في مجلسه؛ وأمر جنوده أن 
يدعوه بالإسكندر والملك, ثم قال الإسكندر ليقطفون: ادعٌ [بقيدروس] ابن 
قيذافة وزوجته وأمّرٌ بضرب رقابهم؛ , فأقبّل الأرض بين يديك؛ واسّتوهبهما منك 
فأوهبهما لي ؛ وأنفذني معهما ول إلى أمه. وأنفذ معي نفراً من ثقاتك, ففعل 
الوزير ذلك؛: ودعا ابن قيذافة وزوجتهء فأدخلا عليه وعلى رأسه التاج, وعليه 
البدنة(), وهو شبيه بالإسكندرء فقال له: من أنت؟ وما اسمك؟ وما أمرك؟ وما 
هذه المرأة معك؟ قال: أيّها الملك أنا قيدروس ابن الملكة قيذافة ملكة الأندلس 
وإفريقية؛ تزوجت بابنة هذا الملك وهى هذه. وقدممّت لأحملها وجهازهاء أخذنا 
الملك مع من أخذ من الأسارى: فقال قيطفون: اضربوا رقابهماء فألقى الإسكندر 
نفسه عليهماء وقال: أيُها الملك الإسكندر لي عليك حق خدمة قديمة وأريد 
تهب لي هذا الفتى وزوجته؛ قال قيطفون: قد وهبتهما لك, فشكر له الإسكندر 
وقبّل يده؛ وقام قيدروس وزوجته؛ فقبّلا يد الإسكندر, وهما يظنّانه وزير الملك, 
فقال له قيطفون: أريد أنفذ وزيري هذا رسولا معك إلى أمك ليدعوها إلى الطاعة 
والدخول في ديننا؛ لأنّي كاره لحاربتها وقتل الرجال وخراب الأرض» فأحسنا 
إليه كما أحسن إليكماء ؛ واستوصيا به خيراً حتى يعود إل سالماً فيعلمني ما 
يكون جواب أُمّك. قال قيدروس: أفعل أيُّها الملك. وكيف لا أجفظه؛ وقد وهب 
لي ولزوجتي حياة جديدة وعمراً ثانياً. 
وخرج قيدروس ومعه الإسكندر رسولاً إلى أمه. ومعه عشرون نفراً من 


(1) عند الفردوسي: [قيذروش]. 

(2) عند الفردوسي [بيطقون] . 

(3) أي: أنه بدين يشبه الإسكندر. 

(4) عند الفردوسي طلب منها الإسكندر دفع الخراج؛ ولكن المصادر العربية؛ صرفت طلبه إلى دعوتها إلى 
التوحيد, على الرُغم من أن الإسكندر كما ذكرنا لم يكن من أهل الإيمان؛ وهذا من الأوهام التي 
دفعت بعض الؤرخين إلى جعل الإسكندر هو ذا القرنين. 


226 


أصحابه؛ وقد تقدّم إليهم ألا يدعوه إلا قيطفون الوزير. وساروا حتى انتهوا إلى 
ول ملكهاء وأنفذ ابنها من بعض بلادها شخصاً يُعلمها بقدومه. فخرجت إليه 
مستقبلة لابنها قيدروس» ومعها ابنها الأكبر كبش في ألف فارسء فلمًا نظر 
قيدروس لأمه ترجل لهاء وقبّل الأرض بين يديهاء فأمرته بالركوب وسار معها 
وهو يخبرها بخبره وما كان منهء ثم قال لها: أيتها الملكة أكرمي مثواه؛ فإِنّه وزير 
الملك الإسكندرء وهو الذي خلصني من الموت؛ واستنقذني من القتل؛ وقص 
عليها القصة؛ فشكرت له الملكة وولدها كبش وجميع جندهاء وهم يظئون أنه 
قيطفون الوزيرء وقالوا له: جزيت ير أيُها الوزير وأعاننا على مكافأتك. 

فلمًا [دخلوا](!) البلد أمرث للإسكندر بمنزل نفيسء ونفذت إليه طعاماً 
يصلح للملوك وحلاوة وشراباً وغيره, فلمًا كان في اليوم الثاني استدعته إليهاء 
فلمًا تأملته علمت أنه الإسكند ر لصورته التي عندهاء فأحضرت من الطعام 
والشراب شيئاً لم يعرفه الإسكندرء فلمّا فرغوا من الغداء. قالت للإسكندر: يا 
قيطفون بم نعنك صاحبك؟ وما يريد؟ وما يدعونا إليه؟ فقال لها: يُريد أن تدخلي 
في دينه؛ وتؤدي الخراج إليه؛ وقد بلغه حسنك وجمالك وعقلك. فلهذا أمسك 
عنك وعن حربك؛ فلمًا سمعت ذلك داخلها غيرة ة الك وقالت: تنصرف اليوم 
حتى ننظرٌ في أمرلةَ غداً ونرى رأيأُء فانصرف الإسكندر إلى منزله . 

فلمًا كان [ في اليوم الثالث دخل عليها وهي في مجلس أحسن من)2) 
امجلسين الأولين» فقال لها: ما أحسن مَجَالسك, قالت: صدقت يا بن دارا(3), 
وتبسّمت في وجهه فلمًا سمع ذلك منها عرف أَنّها قد عرفته؛ فعض يده, 
وقال: أيتها الملكة لقد أحسن الله تعالى إل حيث لم يسمع أحد منك وأنت 
تدعيني بهذا الاسم, قالت له: : دع عنك هذاء ما دعوتك إلآ باسمكء فأنت 
الإسكندر. ولا أشك فى ذلك؛ فقال لها الإسكندر: يا سّيدتي لا تهلكيني إنّي 
لست الإسكندره وإنا أنا قيطفون الوزيرء فأخذت بيده وأدخلته قبة هناك فأرته 


(1) في(ب): [دخلت]. 
(2) سقطت من (ت). 
(3) عند الفردوسي: [يابن قيلقوس]. 
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جميع صورة يكون فيهاء ؛ فعض على شفتهء فقالت : ما لك تعض على شفتك, 
ألست الإسكندر الذي ملك الأرضء فاطمئن ولا تظن إلا خيراء فإِنّي حاقنة 
دمكء كاتمة أمرك: وإني نَى أدعوك بقيطفون مخافة من ولدي الأكبر ولو عرفك 
قتلك؛ فانصرف يومك هذا وليُفرج همك. وتطّب نفسك. 

فانصرف عنها ذلك اليوم, » ثم عاد إليها من الغد وهي في مجلس أحسن من 
تلك المجالس كلهاء وعندها ولداها كبش!7!) وقيدروسء فقال لها قيدروس: أيتها 
الملكة عجلي سراج قيطفون وأحسني إليه وكافئيه بما صنع معي إذا أعتقني ورد 
على زوجتيء فقالت: إِنّْي فاعلة ذلك إن شاء الله, ثم قالت: ما الذي تريد؟ 
قال: أريد ثلاث خصال: الإيمان بالله لتتحقني دمك ودم قومك, والجرية, 
والخرا<, فإن أبيت فاستغدي للحرب» فإِني مُنذرك, فلمًا ع ابنها الأكبر ذلك 
غضب غضباً شديداً وقال : بلغ من جراءتك على الملكة أن تلقاها بمثل هذا 
الكلام؛ مَنْ أنت ومَنْ صاحبك؟ والله لا تفلت من يدي حتى أقتلك؛ وصار 
ينتهر الإسكندرء فقالت له أمه: ما لك وللرجل:ء إنما هو رسول بلغ ما أرسل بهء 
وغضبت عليه ٠‏ وأمرت بإخراجه, وقالت لالإسكندر: إن ابنى هذا جاهل» ولا 
أمنه أن يقتلك ويغضيني فيك؛ ألست ذا دهاء وحيلة؟ فارضه حتى أمنه عليك», 
ولا أخاف غائلته: قال: أدخليه ولا عليك ٠‏ ودعيني وإياهء فبعثت إليه. فدخل 
عليها مغضباًء فقال له الإسكندر: إنّي لست ألومك, إنما اللوم للإسكندرء كيف 
وجهني إلى أعدائه. وجعلني واقية لعسكره وجنده؟ فهل لك في الأمر حتى 
أشفيك منه؛ قال كبش: وما هو؟ قال: تبعلوا إلى عندكم أثرة2), وتعطوني ما 
يُعينني من أموالكم؛ وتفرضون لي بعض سلطانكم, ولكم علي الله كفيل أن 
أضع يد الإسكندر في يدك من غير أن يكون معه أحد من أصحابه. هكذا! 
ووضع يده في يد كبشء فقال: إن فعلت كنت أشهر الناس عندناء ونواسيك 
بنصف مُلكناء ونعوضك في جميع أعمالناء ولك فيما عندنا متبع. 


(1) عند الفردوسي: [طينوش وقيذروش] . 
(2) الآثرة: المكرّمة والمنزلة والتفضيل . 
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قال الإسكندر: والله الذي لا إله إلا هو لأخلينك والإسكندر, [ ثم يضع 
يده في يدك كذا! ثم وضع يده في يد كبش]!')؛ [مكان لا يكون له ناصر فيه 
من أصحابه؛ قال كبش:]2) فأخبرني كيف تصنع؟ قال: تخرج معي ومعك 
ألف رجل من أصحابك, فإذا قاربناه كنت له مع أصحابك في غيطة(3), وأنطلق 
أنا إليه أعلمه أنّي قد حملت من عندكم من الدر والياقوت ما لا قيمة له؛ وأقول 
له: إن الرأي أن تبعله لنفسك لا تدخله في القسمة؛ وآتيك به معي وحدي 
حتى أنتهي به إليك: فقم عند ذلك إليه اضرب عنقه فإن أحببت أن تقدر له 
على ذلكء فأكثر له من الهدايا وصفوف الجوهر ليكون أسرع لم تريدء فرضي 
كبش بذلك» وقال له: إن أرجو أن يكون قتل الإسكندر على يدي» فيكون 
ذلك فخرا لي على سائر الأم. 

هذا وقيذافة تسمع الكلام؛ وتتعجب من مكر الإسكندر وجلادته؛ ثم انصرف 
الإسكندر يؤمهء فلمًا كان من الغد دخل على القيذافة. فأخذت عليه العهود 
والموائيق أنّه لا يُؤاخذ ولدها كبش بجهله وحُمُقهء وأنّه يرده إليها سالاً. فأعطاها 
ذلك؛ فدعت ابنها كبش ورؤساء ملكتهاء وأجلستهم عن يمينها وشمالها على 
كراسي الذهب, ثم قالت: أرأيتم أن أجبت هذا الملك المظفر إلى ما يُحَبٍ واكتفينا 
مؤونته» ولا نضطر إلى محاربته؛ وهذا رأيء قالوا: نعم ما رأيت أيتها الملكة. 

ثم قالت لابنها كبش فيما بينها: إنما أريد باختياري الهدايا إليه ليكون 
أقرب لما تريده ثم دعت بتاج عظيمء وقالت للإسكندر: يا قيطفون قل لسيدي 
الإسكندري: أنت أحق بهذا التاج من جميع الناس؛ وقد أثرتك به على ولدي. 
وقامت من على سريرهاء وقالت: ترى هذا السرير وما عليه من أنواع الجواهرء 
واليواقيت والمرجان والدر, قال الإسكندر: نعم. ثم دعت ببساط منسوج بالذهب 
والفضة فيه الشمس والقمرء وقالت: هذا بساط لم يَمُلكه أحد؛ وأعطته مائة 
ألف رطل فضة:؛ وعشرة آلاف رطل ذهبء ومائة مركب من مراكبها مرصعة 
(1) هذا التكرار في كلتا النسختين. 
(2) سقطت من (ت). 
(3) الغيط: الحقلء والأرض الواسعة. 
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بالدر والياقوت والجوهرء وألف سيف محلأة بالذهب, ومائة درع بيضاً وسواعدهاء 
ا مع الإسكندر اف ولدها كبش في ألف فارس من 
أصحابه, حتى انتهى إلى قريب من عسكره: فأمر بتلك الهدية قوضعت» وقال 
لكيش وأصحابه: أكمنوا هنا في هذه الغوطة حتى آتيكم بالإسكندر. ومضى 
إلى عسكره. 

فلمًا رأوه تباشرواء وكانوا قد أيسوا منهء فأمرهم أن يركبواء فركبوا معه وهم 
ألف ألف ألف وستة أ ألفء وأقبلوا نحو الغوطة, ونادى يالكبش: : أخرج إن أردت 
قتل الإسكندره فخرج وقد طار عقله من كشرة الجنود, م للإسكندر : أين 
الإسكندر؟ فوضع يده في يده وقال: : أنا الإسكندر: وقد وضعت يدي في يدك 
فقال له كبش: يا سيدي أقلني عثرتيء ولا تؤاخذني بجُرمي؛ واغفر لي 
وأحسن إلى كما أحسنت إلى أخي؛ واحفظني في ا فقال له الإسكندر: 
لا بأس عليك؛: فقد أخذت أمك علي المواثيق ق والعهود أنّه لا يصل إليك مني 
سوءء فأقرئها عني السلام؛ وأعلمها أنَي أفي لها بكل ما وعدتهاء ثم أعطاه من 
التحف والهدايا أضعاف ما أعطته أم كبشء فلمًا وصل ابنها إليها سالماًء وخبّرها 
ما عاين من عسكر الإسكندرء ومن أجناس الأم, أنفذت إليه خطبتهء فأجابها 
إلى ذلك وتزوج بهاء وأضاف ملكها إلى ملكه(!). 


9. حيلة أخرى نه :(2) 
وذلك أن الإسكندرلًَا توفي والده وجلس موضعهء أنفذ إليه فورك9) ملك 


(1) هكذا قدّمت المصادر العربية قصة الإسكندرء وأضفت عليها الصبغة الدينية والخيالات العجيبة؛ ولم 
تختلف المصادر الفارسية عنها كثيراًء كما رأينا عند الفردوسي إلا أنه في نهاية القصة: لم يزوج هذه 
الملكة إلى الإسكندره ولم يحاول أن يضفي على شخصية الإسكندر صفة أهل التوحيد؛ بل جعله 
في الشاهنامة يحلف بروح القدس. ٠‏ ويحمل الصليب في يله. 

(2) القصة مع بعض الاختلافات في: المنتظم: 424/1: وتجارب الأمم: 82/1: والكامل: 214/1»؛ وتاريخ 
الطبري: 573/1 .؛ وغرر أخبار ملوك الفرس: 403. 

(3) لا وجود لهذا الاسم في أغلب المصادر التاريخية» وإنما يتكرر اسم: داراء وفي مروج الذهب 177/1: 
داريوس باللغة الفارسية القديمة؛ وفي الغرر: فور. 
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الهند. وطلب منه ما كان أبوه يحمله إليه؛ وهو كل سنة مائة بيضة ذهبء كل 
بيضة ألف مثقالء ومائة بيضة فضة:ء كل بيضة ة ألفي أوقية, فبعث الإسكندر 
إليه يقول له: إن الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض ماتتء وما عندي إلا 
مائة ألف سيف مقاتلة . 

فلمًا سمع فورك ذلك تأهب محاربة الإسكندر. وجد في السيرء وجمع 
الجندء فبلغ الإسكندر ذلكء؛ وكان رجلاً [حَوّلاً)(1) له مكر وكيدء ومصائد مع 
حسن تدبيره فرأى إعمال الحيلة والتمهل والرفق» فاحتفر خندقاً حول مدينته, 
وفكر في عمل الحيلة ٠‏ وكيف ينبغي له أن يُقدم على فورك؛ وكان فورك لا يقاتل 
إلا على الفيلة. ففتحّت له فكرته أن نع خخيلاً من نحاس مجوفة, وعليها 
فرسان من نحاس مجوفة تجري على [بكار)2) من نحاس؛ وحشاً أجوافها 
بالكبريت والنفطء واتخذ منها جملة كثيرة؛ فلمًا قدم فورك إلى قتال الإسكندرء 
والتقت العساكرء وأمر الإسكندر أن تشعل أجواف الخيل النحاس: فاشتعلت 
ودُفعت, فذهبت بها العّجل وحمي النحاس حتى بقي [أبيض]7©), فلمًا حَمَلتَ 
الفيلة على عسكر الإسكندر التقوها بتلك الخيل النحاس: فلمًا رأتها الفيلة 
ظنت أنها خيل مُقاتلة» فألقتْ خراطيمها عليهاء وعادتها في القتال كذلك؛ 
فاحترقت خراطيمهاء فتفرت وولت, فوطئت عسكر فورك» وتمزقوا كل ممزق» ووقع 
فيهم عسكر الإسكندر قتلاً ورا وأخذ فورك هرا وملك الإسكندر بلاده 
جميعها!ة. 


0. حيلة أخرى له: 
وذلك أنّهِ نا قدم العراق لقتال داراء وكان دارا قد نزل بموضع يقال له 


(1) في كلتا النسختين: [حولا]؛ ونظنها: حوأل كثير الحيل: على وزن فعّال» مثل: صوام وقوال . 

)2( أي: بكرات: وهى أسطوانة من الخشبة أو النحاس أو الحديد» مستديرة» في جوفها محور تدور عليه . 
(3) في كلتا النسختين: [أبيضا ]. 

(4) في كتاب: لطف التدبير: 212: خلت القصة من المقدمة التي أوردها المؤلف. 


عي لاز [فصيّر إليه الإسكندر رسولاً)(2)؛ فلمًا دخل إليه أعجب دارا هيئته 
وبلاغته» وأمر بإحضاره في مجلس شرابه, ذكان(3) الإسكندر كلما أغطي قدحاً 
صبّه على ثيابه. وشال القدح في كمهء فقيل لدارا في ذلكء؛ فقال له 0 : ما 
هذا الذي تفعله؟ قال رسول الإسكندر: أمرنى ملكي لا أشرب خمراً حتى أعود 
إليه. وأنا أكره أن أرد شراب الملك: فأصبّه على ثوبي» وأضع منه على رأسي؛ 
وأمًا أخذ الآنية؛ فإن سُنتنا مع ملكنا هكذاء فإن أمرني الملك أعصي ملكي 
وأشرب وأرد الآنية فعلت, فقال له دارا: لا ترد الآنية ولا تعص ملكك. [ودخل 
لوبذ على داراء فعرف الإسكندر أنه يُعْرفهُ, وعرف الموبذ الإسكندر)(, 
فنهض الإسكندر بحجة [البُرَالي]؟) فركب ونجاء وقال الموبذ للملك: إِنّ هذا 
الرسول الذي عندك هو الإسكندر, فطلبه؛ فلم يجده فعلم صحة ذلك. 

فلمًا أصبح القوم واصطف العسكران؛ برز الإسكندر بين الصفين, ونادى: يا 
معاشر لخر قد علمخى :نا كنبا لكت من الأبنان» من أكان متك معنا 
فليعتزل ناحية» فاتهمت الفرس بعضها بعضاء وولت منهزمة وقتل دارا7). 


(1) حربى: بلدة في العراق بين بغداد وتكريت كانت قديا مشهورة بصناعة الشياب القطنية؛ انظر: معجم 
البلدان: 2237. 

(2) يلجأ المؤلف أحياناً إلى صياغة بعض القصص والحيل بعبارته الخاصة:. إلا أن المقدرة الأدبية لا 
تطاوعه؛ فلا يأني المعنى المراد بيسر ووضوح: فهذه العبارة» كما هي في لطف التدبيرء هكذا: [فصار 
إليه الإسكندر على أنه رسول]. 0 

(3) رواية (أب): [رسول الإسكندر)» وإثباتها يُخْلَ بسياق الحديث. 

(4) الموبذ والموبذان عند الفرسء هو: الفقيه أو القاضيء أو الحاكمء وفي كتاب: غرر أخبار ملوك الفرس: أن 
الذي أخبر دارا هو أحد الرسل الموجودين في حضرته: حيث أخبره بأمر الإسكندر. 

(5) هذا أحد الأمثلة على ركاكة عبارات المؤلف, فالعبارة في لطف التدبيرء هكذا: [ودخل الموبذ على دارا 
فنظر إلى الإسكندر, فقال للملك: أحسب هذا هو الإسكندر]. 

(6) يرل الحاجة : قضاهاء وفي كتاب: غرر أخبار ملوك الفرس: [وقام الإسكندر مظهراً أنه يريق ماء وخرج 
فركب فرسا] وفي لطف التدبير: [فانسل كأنه قام الحاجة] . 

7) نذكر القارئ بأنّ المؤلف كما جرت عادته في أغلب القصصء أو الحيل التي يذكرها في كتابه؛ لا 
يلتزم التسلسل التاريخي؛ حتّى عندما يذكر مجموعة حيل لشخص واحده فهو يُقَدّم ويؤخره فهذه 
الحيل التي أوردها للإسكندر مثلاً مع دارا ملك الفرس هي تاريخخياً تسبق الحيلة التي قبلهاء وقد - 
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1. حيلة كلك الروم :/1) 

احُكي أن ملك الروم غزا بلاد إفريقية؛ فعبر البحر إليهم؛ وحاصر مدينة لهم 
زمانا طويلاء فحاربوه على باب المدينة» وكان في أهل المدينة رجلٌ يقال له : أقطرء 
وكان في غاية النجدة والشجاعة؛ فما كان يبرز إليه أحدٌ إلا قتله, فبلغ ذلك 
ملك الروم؛ وكان لملك الروم قائد من قواده يقال له: أرسلاوس. لم يكن في 
الدنيا أفرس منه؛ وكان قد غضب عليه الملك؛ واعتزل الحرب» فسأله الملك فلم 
يطعه2)؛ فقال الملك: أطرحوا الصوت إِنّ أخخا أرسلاوس قد استأسره أقط (3), 
فلمّا سمع أرسلاوس ذلك عظم عليه؛ وطلب أخاه فلم يجده؛ فطلب سلاحه 
وطلب أقطرء فبارزه فاستأسر أرسلاوس لأقطر وأتى به إلى ملك الروم فقتله, 
ففت به أعضاد أهل إفريقية, فزحف عليهم ملك الروم وأرسلاوس فقتل منهم 
مقتلة عظيمة وملك البلد) . 


> ذُكر فيها قتاله مع ملك الهند؛ كما أن المؤلف لاينقل الحيل؛ أو القصص حرفياً من مصادرهاء بل نجده 
أحياناً يصوغها بأسلوبه الخاص:؛ فتظهر الركاكة في مواطن كثيرة» كما أنه يطلق العنان نخيلته: 
فيضيف بعض المقاطع القصصية؛ ويصنع من عنده نهاية خاصة لهاء فهذه القصة مثلاً في أغلب 
المصادر لم تكن نهايتها بهذه الصورة التي أوردها المؤلف, وإما الخيانة أنت من جنود داراء وهم الذين 
قتلوه, ثم إن الإسكندر حضر مصرعه وبكى عليه؛ وكفئه بأحسن الكفن ومشى في جنازته؛ وقتل 
قاتله, فنلاحظ الزيادات الخيالية التي تضاف في المصادر التاريخية؛ انظر مثلاً: لطف التدبير: 188. 

(1) القصة فى: لطف التدبير: 27؛ وفيها اختلافات وزيادات: وقد جاءت القصة في لطف التدبير أكثر 
حبكاً وتناسقاً في أسلوبها وأحدائها مما ذكره المؤلف هنا. 

(2) أي: أنه رفض العودة إلى الحرب والقتال. 

(3) أي: أشيعوا خبر أن أخاه قد أسره أقطر. 

(4) القصة فى كتاب: لطف التدبير طويلة؛ وفي أحدائها شبه بقصة فتح طروادةء كما جاء في الأسطورة 
اليونانية, ولكن كما هى عادة المؤلف يوجز القصة أو الحيلة؛ ولكنه يقع أحيانا في الإيجاز الْخل» ثم 
يصوغها بأسلوبه» فتأتي عباراته ركيكة: غامضة المعاني . 
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2. حيلة شمّرذوالجناح:(!) 

وذلك أنّه سار إلى سمرقند وحاصرهاء فلم يظفر بهاء فطاف حولها فأخذ 
رجلاً من أهلها واستمال قلبه؛ وسأله عن المدينة» فقال: أمّا ملكها فأحمق 
النّاسء ليس له هم إلا الأكل والشرب والخلوة مع النساء؛ ولكن له بنت هي 
التي تدبر أمره وتسوس مُلكه؛ فبعث معه هدية إليهاء وقال له: أبلغها أنه .ما 
يلغي ون عله وحسها نا بلقي جيهت 0 تكوب روستي اقيدزا شلب 

مجبني إلى هناء فإن أتكحدي نفسها حتى يقير بيننا ولد ملك العرب والعيعم؛ 

وكان الفخرلها بذلكء وإنّى لم آت في طلب المال؛ ومعي أربعة [الآف](2) 
تابوت مملوءة ذهباء وأنا أدفعها إليها وأمضي إلى الصين» فإن كانت الأرض لي 
فهي زوجتي» وإن هلكت كان المال لها. 

فلمًا بَلْغها الرجلُ الرسالة؛ قالت: قد أجبته؛ فلينفذ بالمال؛ فأرسل إليها 
بأربعة ] آلاف تابوت؛ في كل تابوت [ رجلان]( 0 بالسّلاح؛ وجعل بينهم علامة 
ضرب البوق؛ فلمًّا كان نصف الليل ضرب البوقء؛ ولزم أبواب المدينة» فنهض 
الرّجالَ من جوف التوابيت وفتحوا الأبواب, ودخل شمر المدينة. وقتل أهلهاء 
وأخذ ملكها وابنته. 


)0( ورد الاسم في كلتا النسختين؛ هكذا: [شهريران؛ وشهربان]؛ وهو تصحيف, والصواب: هو شمر بن 
شرحبيل بن يعفر بن الحارث بن شمر الأكبر؛ المعروف بذي الجناح؛ من ملوك حمير وتّبع في اليمن» 
رويت عنه في كتب الإخباريين؛ أحداث كثيرة» تداخلت فيها الحقائق بالأساطيرء والقصة التى 
ذكرها المؤلف في: الكامل: 321/1: وتجارب الأم: 126/1 وخلاصة السيرة الجامعة لعجائب الملوك 
التبابعة: 177. 

(2) في (ب): [أربعة ألف ألف]. 

(3) في كلتا النسختين: [رجلين]؛ والصواب ما أثبتناه. 
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3 . حيلة بَهُرام جور:[!) 

حكى ابن المقفع في كتابه تاريخ العجو(2). أن بهرام جور لما تولى المملكة, 
ودانت له البلاد والعباد, آثر اللهو على ما سواه فلم يكن له هم إلا الأكل 
والشرب والصّيدء فعتبت الرعيّة عليه؛ وطمع فيه مّن حوله من ارك ورجوا 
استباحة بلاده والغلبة على ملكه؛ وأول من سبق إلى المكابرة له خاقان ملك 
الترك: فإنّه غزاه في ثلشمائة [ألف]") رجل من الأتراك. حتى دخل في أرض 
خراسانء وشن فيها الغارات واستاق مواشيهاء فلما بلغ أهل المملكة إقبال خاقان 
بالجيوش إلى بلاده وتعاظمهم ذلك؛ [فاجتمعوا]!) ودخلوا على بهرام جور, 
وقالوا: أيُها الملاك قد دهمك هذا الغزوء ولا ينبغى لك أن يَشْغْلك ما أنت فيه 
من اللهو والشرب والصّيد فاستعد للمسير؛ وتأهب لحاربته لثلا يَخْربِ مُلكك, 
ويصير عليك عار إلى آخر الأبد. 

قال: سأشرع في ذلك إن شاء الله؛ ولم يمتنع عما كان عليه من الأكل 
والشربء ثم أظهر أنه يُريد الصّيد في أرض أذربيجان وآجامهاء ويلهو في سيره 
إليهاء ا يي آلاف رجلء ٠‏ واستخلف أخاه [قربين بن 
يزدجر]( .د ثم خوج على فرس له حاملاً جعبة نشابء وقوساً وطبلاً وكلباً 
سلوقياء وعلى يده باز وأمر أصحابه أن يخرجوا على هذه الصفة؛ وسار بسبعة 


(1) هو: بهرام جورء تعريب: بهرام كور ويُقال له: بهرام الخامس» كان ملكاً ساسانياًء وهو ابن يزدجر 
الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف, وقيل أن والده دفع إلى المنذر بن النعمان ليتربى في صحراء 
الحيرة» وقد طالت الأساطير سيرته وحكمه. والقصة التي ذكرها المؤلف في: تجارب الأم: ١118/1‏ 
والكامل: 310/1 وشاهنامة الفردوسي: 80/2 . 

(2) من كتب ابن المقفع المفقودة. 

(3) سقطت من (ت)- 

(4) يكثر في أسلوب المؤلف العطف بالواوء أو الفاء في مواطن متعددة لا توجب العطفء وترك هذا العطف 
أقرب إلى فصاحة العبارة» ولا سيما في مثل هذه الجملة التي هي جواب شرط َاء ولكننا آثرنا ترك 
هذه المواطن كما هي؛ والتنبيه عليها في الهامش. 

(5) لا ندري من أين أتى المؤلف بهذا الاسم! فهو في: تجارب الأم؛ والكامل؛ والشاهنامة؛ وفي غرر أخبار 
ملوك الفرس: [نرسي بن يزدجر]٠‏ 
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ألف بان وسبعة ألف كلب, وفع الفط وأخذ طريق أذربيجان يتصيد 
منزلاً منزلاً وم يشك أهل تملكته أنّه هرب» فاجتمع عظماء أهل العراق 
وأشرافهم على أن يُوجهوا إلى خاقان ملك الترك ليُؤمنهم؛ ةلمرا البلاد إليه, 
وبلغه مسير بهرام جور نهاري إلى أذربيجان: وما اجتمع عليه أهل بملكته من 
المصالحة. ٠‏ فاقتنع بذلك. 

وبلغ بهرام جور الخبرء فسار على أرض الديلم؛ حتَّى انتهى إلى طبرستان» 
وأخذ على ساحل البحر يسير الليل؛ ويكمن النهار حتى انتهى إلى [قوصس](1, 
وصاد من الطير والوحش ما لا يحصيه إل الله وحملها معه ءا حتى وافى 
جبلاً مطلاً على عسكر الترك؛ فلمًّا كان وجه الصبح أمر بالطبول فضربت» 
وبتلك الطيور والكلاب والوحوش فبأرسلها والبُرَاةء وارعجت الأرض بضرب 
الطبول؛ وقالوا: ما تكون كثرة هذه البرّاة والكلاب والطيور إلا مع ألف ألف رجل» 
واضطرب عسكر خاقان» وماج بعضهم في بعضء وثبت بهرام جور في وجوههمٍ 
وحمل عليهم؛ فانهزموا على وجوههم؛ وتبع بهرام جور أثرهم؛ فقتل منهم خلقا 
كثيراً وانهزمواء وطلب خاقان فلحقه؛ فقتله واحتوى على مُلكه وعسكره. 
وصارت [خاتونه]2) في يده؛ وغنم أصحابه غنيمة عظيمة:؛ وسار في طلبهم 
حتى نخرج من خراسانء وأوغل في طلبهم [وأرضهم]!). ورتب في البلاد من 
يوثق دوا ويه جع الله عليه, ثم رفع عن أهل بملكته الخراج ثلاث سنين 
شكراً لله بما نصره» وقسّم نّم على أهل ملكته مالاً كثيراً. وأعطى الفقراء والمساكين 
ألف ألف درهم, وعاد إلى ما كان عليه من الأكل والشرب. 


(1) في كلتا النسختين: [قرمس]؛ والصواب ما أثبتناه من معجم البلدان: 414/4: وهي تعريب: قومس» 
بلدة واسعة في جبال طبرستان بين الري ونيسابوره ومركزها المشهور: دامغان: وذكرها أبو تمام حين 
اجتازها إلى نيابور ممتدحا عبد الله بن طاهر: 

تقول في قوصس صحبي وقد أخذت مناالستُرى وخطى الْهريّة القود 

(2) في كلتا النسخخحتين: [جاتونه]؛ والصواب ما أثبتناه من غرر أخبار ملوك الفرس: 50 وخاتونة هي 
سيّدة نساء خاقان ملك الترك الذي قتله بهرام جور. 

(3) سقطت من (ب). 
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4 . حيلة أخرى نه :!(!) 

بلّغه بعض الكرات (2) أ عدواً قد نهب أطراف بلاده» وقد استولى على 
أكثرهاء واستخف بهء وأظهر الاستهانة به إلى أن قويت شوكته؛ وعظم سلطانه 
وملك أكثر بلاده. فخاف الوزراء وأكابر الدولة؛ ودخلوا على الملك؛ وأعلموه بما 
يجب عليه من أموره؛ واستهلاك العدو بلاده؛ وتَكّنه من السلطنة؛ فتهرهم 
وزجرهمء واستدعي بمائتي جارية من جواريه؛ فَألبَسَهْنَ الشياب المصبغة: وركبهن 
القصب» وركب مُعهن؛ وجَعَلن يَلِعَبْنَ ويلعب مَعَهِنء ٠‏ ويُعْني ويُعْنينَ معه, 
ويضحكُن ويَلعَبْنَ» فلما رأى وزراوُه ذلك خرجوا من عنده؛ وقد آيسوا منه, 
واجتمعوا على خلعه. فبلغه ذلك. فدعا بجارية, من جواريه, وقال : الويل إن عَلم 
أحدٌ من أهل ا مملكة ما أفعلة: ثم إنه ل طمن عرفا فلبّد به شعره جميعه 
حتى صار كأنّه امع مص ؛ ولبسن مُنَرعة! 0 صوفء وتحتها اوت تعر ٠‏ وأخذ 
قوسا وبشاباء أوخخرج فى جوف الليل؛ [وتقدّم إلى اللجارية]! “) أن تخفي أمْره: 
وتظهر أَنّهُ عليل إلى حين رجوعه . 

ثم مضى وحدَه, حنَّى انتهى إلى طلائع العدو وكمَّنَ في مغار على 
طريقهم؛ وجعل لا يمر به طائرٌ ولا وحش إلا صرّعه؛ ووضع سهمه فيه حيث 
شاءء وجعل يجمع كل ما صادء حنَّى صار كالتل العظيم» فمرّت به طلائع 
العدوء فنظروا منه إلى أمر هالهم؛ ٠‏ فقال له الرئيس : ويلك من أنت؟ فقال “إن 
أعطيتني الأمان أخبرتك! قال: لك الأمان, قال: أنا ُلامٌ لرجلٍ سائس. وإنّ 
أستاذي غضب علي؛ وكان إليّ مُخْسناء فأوجعني فا ونع ثيابي عني؛ 
وألبسني :هذه المدرّعَة وأجاعني» ؛ وإنّي طلبت غفلته: فخرجت أتصِيّدٌ وأكل» 
وقلت: لا أبرح حتى أرمي بكل سهم. 1 

فأخذه معه إلى الملك: وأخبره بقصته . فقال له الملك: قدّمه بين يدي: فأمره 


(1) القصة في كتاب: التاج في أخلاق الملوك: 177؛ مع بعض الاختلافات والزيادات. 
(2) قد تعنى: الجنودء أو الجواسيس الذين يكبتريهم السلطان لتزويده بالأخبار. 

(3) جبة 5 الصوف مفتوحة المقدمة؛ وعند اليهود: ثوب من الكتّان؛ يلبسه كبير أحبارهم. 
(4) أي: طلب منها أن تخفي أمره. 
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بالرمي فرمى؛ فكان يضم سهمه من الصّيد حيث شاء مما يقترحة الملك, 
فتعجب الملك منهء وقال له : ويلك؛ وهل في هذه المملكة من يرمي مثلك؟ 
فضحك بهرام جور وقال: أيها الملك أنا [وأنجسهم وأخستهم](!) وأسقطهم 
رمّاية: وأحقرهم مقداراًء وطردوني لكوني لا أَحْسنْ الرمي مثلهم؛ وعندي جنس 
آخرّ من الثقاف0)؛ فقال: وما هو؟ قال ادع لي بإبر. فدعاله بإبَر فأخذ إبرة 
منهاء فرمى بها على أذرع 177 ثم أتبعها أخرى, ثم أتبعها أخرى؛ ثم جعلها 
سلسلة قد تعلّق بعضّها ببعض. فبُهت اللك, ومع قلبُه ذعرأًء وقال له : مُلكُكم 
هذا جاهل! ما يعلم أنني قد فَرْبْتُ من بلاده؟ فضحك بهرم جور وقال : إن 
أعطاني الملك الأمان. نصحت له. قال: قد أعطيتك. قال: إن ملكنا 
مستهزئ بأمرك, مُنْتصغرٌ لشأنك؛ ؛ لعلمه أنّك لا تخرج من قبضته: وذلك أن 
اع ا في مدينته]! 4 وأبخسهم رماية وأقلّهم ذكراء فإذا كنت أصِيبُ بألف 
سهم ألف رَجُل ٠‏ فما ظَّنكَ بالملك. [إذا خرج ومعه أربعمائة ألف رام أنا اتن : 
وأقلّهم إصابّة](9), قال الملك: صٌدقتني فيما قلت! والله ما استصّغرٌ شأني, 
وأمهل أمري إلا بشقته بمن معه. ولا تركني أَبلُعْ هذا الموضم من مُلكه إلا لما ما 
ذكرت. 

ثم أمر زعيم جيشه. أن يَرحل من ساعته. ونادى في الناس بالرحيل؛ ورحل 
لا يلوي على شيء, وأطلق ‏ بهرم جور وانتصرف» فبقي ثلاثة 0 حتّى دخل 
منزله, فلمًّا أصبح جلس للئّاس» ودخل عليه الوزراء والعظماء. فمّال لهم: ما 


(1) في (ب): [أخسهم وأنهسهم]؛ وفي التاج: [أخسهم رماية؛ وأحقرهم قدراً). 

2( أي : : نوع آخر من المهارة . 

)3( أي : على مسافة أذرع: وفي كتاب: : التاج : [فرمى بها عشرة ة أذرع: ثم أتبعها أخرى فشكهاء ام ) أتبعها 
أخرى فشكها كذلك حتّى جعلها سلسلة...) 

(4) في التاج: [أخس من في دار ملكته] . 

(5) في التاج: [وله مائة ألف عبد في قرار داره؛ أصغرهم شأناً أكبرٌ مئّي] - 
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عندكم من خبّر عدوكم؟ فأخبروه برحيله وانصرافه عنهم: [فأخبرهم بالقصّة, 
فعظم شأنه, وأعظموا فعله وتفرّسه](1). 


5 . حيلة كسرى أبرويز:(2) 

كان لاكسرى أبرويز ! إذا رأى له رَجُلِين من به بطانته وعم 8 ام 
0 أل تمن لك عن :فا حل ير . وتقدم إليه 
ذلك بوعيده. ثم م يجعل مخنته( في إذاعة سره ره ملاحظة صديقه في 0 
وخروجه من عنده)( 0 وفي إسقار [لونه ولقائه](7) للملك, فإن وجد الآخرا أمره 
[كأوّله] 67) . علم أن الآخَرَ لم يُقْض إليه بسره. ولم يُظهره على ما عنده: فقرّبه 
واجتباه ورفع منزلته, ثم خلا به . وقال له : أردت قتل فلان ببشياءر بلغتي عنه, 
فتحققت عن أمره فوجدته باطلاء أمّا إن إرأى من ذلك تفوراً واثوراراً وإعراض 
جانب» 3 أنه قد 0 بسره, فأقصاه وأطرتكة وجفاه, وأخبر ايه أنّه أراد 

بما أودعته ه إنّه ينفيه مر: أرض ملكته7) 

محنته بما أود من سرهء ثم ! ينفيه من أرض , 


(1) كما هي عادة المؤلف في المبالغات والزيادة في القصص, أو الحيل التي يذكرهاء فهو هنا ينهي القصة 
بطريقة مختلفة عمًا في كتاب التاج» فالنهاية في التاج؛ هكذا: [فقال : قد كنت أقول لكم : إنه صغير 
الشأن, ضعيف الْنّة. ولم يعلم أحدٌ منهم ما كانت العلّة في انصرافه] . 

(2) هذه القصة في كتاب: التاج في أخلاق الملوك: 94: مع بعض الاختلافات: وكسرى هو: كسرى أبرويز 
بن هرمز الرابع؛ المعروف بكسرى الثاني, (628-590م) ولقبه: أبرويز يعني المظفرء كان أحد ملوك 
الدولة الساسانية فى بلاد فارس؛ وكان أشد ملوك الدولة الساسانية بطشاء وأنفذهم رأياً. وهو الذي 
قال فيه الرسول ول : «مرّق الله ملكه» بعد أن طرد السفير: عبد الله بن حذافة السهمي الذي 
أرسله النبي و ؛ ومزق الكتاب الذي حمله إليه؛ لأن الرسول ولق قدبداً باسمه قبل اسم 
كسرىء انظر: الكامل: 373/1» والبداية والنهاية : 268/4. 

(3) أي: اختباره. 

(4) رواية التاج: [في دخوله عليه وخروجه من عنده] . 

)3( في كلتا النسختين: [لونه وبقائه]؛ وفي التاج: [لوجهه ولقائه] . 

(6) رواية التاج : [كأوله في أحواله] . 

(7) للقصة في كتاب: : التاج ب بعض التفصيل في ما لقيه هذا الشخص من عقوبة بحسب أحواله ومراتبه. 
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126 .ومن حيئه :(!) 

ما ذكره ابن المقفع في فضل الفرس: أن كسرى أبرويز كان إذا حفٌ الرّجل 
عاق قليه ركذت مر فيه : ولحي أن يحتييه بعد بال ٠‏ فيأمر به أن يتحول 
إلى منزله, وأن يُفرغ له حجرة: ولا يُحوّل إليها امرأة ولا جارية, ويقول له: : إني 
أحب ؛ الأنس بك في ليلي ونهاري؛ ومتى كان معك حُرّمك شغلك عني 
وقطعك, فاجعل مُنصرفك إلى رلك في كل خمسة ة أيّام و واحداً . فإذا تحوّل 
لجل وآنسه وخلا به كان [آخر]2) مَنْ لا يُنُصرف من عندهء فيتركه على هذه 
الحالة شهراً 1 

فامتحن شخصا من خاصته مدني اخرم » ثم دس إليه جارية من 
خواص جواريه ووجّه معها إليه بألطاف وهداياء وأمرها أنُ لا تقعد عنذه في أول 
ما تأتيه؛ فلمًا أتته بألطاف الملك؛ قامتٌ . ولم تليّث أن انصرفت. حتّى إذا كان 

فى الَو الثانية, أمرها أن (تجلس لحظة .وتبدي بعض وجهها حتى ينظر إليها 
2 ففعلت؛ ولاحظها الرّجُل وتأمّلها ثم انصرفت. فإذا كانت المرة الثالثة؛ أمرها 
أنُ تطيل الحلوس عنده.ء وتحادثه. [وإن أرادها فوق العادة أجابته)( دا 
وجغل الرّجُل يُحدّ النظرَ إليها ويُسرٌ بحديثها. ومن شأن النفس أن تطلب بعد 
ذلك الغرض من هذه المطايبة» فلمّا أبدى ما عنده؛ قالت: أخاف [أن يُنظرَلنا 
](0): ولكن دعني حتى أَدَبّرُ في هذا [الأمراً)). ثم انصرفت. فأخبرت الملك 
بكل ما كان بينهماء فأنفذ أخرى غيرها من خواصّهن وثقاتهن بألطافه وهداياه: 
فلمًا جاءته, [قال7) لها: ما فعلت فلانة؟ قالت له: اعتلّت. فارْيَدَ لون 
(1) الكتاب الذي ذكره المؤلف لابن المقفع من الكتب المفقودة» والقصة مع بعض الاختلافات في كتاب: 
(2) سقطت من (ب)- 
(3) رواية التاج: [وأن تبدي بعض محاسنهاء حنَّى يتأملها]. 
(4) رواية التاج: [وإن أرادها على الزيادة من الحادثة أجابته] . 
(5) رواية التاج: [أن يُعْثر علينا] . 
(6) في(ب): [في هذا أمر]ء والصواب ما أثبتناه من (ت). 
(7) في (ب): [قالت]؛ ولصواب ما أثبتناه من (ت). 


الوجُل!': ثم لم يطل القعود عنده كما صنعت الأولى في المرة الأولى. ثم 
عاودته بعد ذلك؛. وجلست عنده أكثر من المقدار الأول وأبدت له بعض 
محاسنها حتَّى يتأمّلها ثم تنصرف. وعاودته في المرة الشالشة؛ وأطالتَ عنده 
القعود والمضاحكة معه؛ [فدعاها إلى ما فى النفس من التركيب]20): قالت: إِنًا 
على خط من الملك؛ ومعه في دار واحدة: لا نأمن أن يُعْثْرَ بناء ولك الملك بعد 
ثلاثة أيام يَطلّع إلى الصّيدء فإن أرادك أن تمشي معه: فاظهر أَنّك عليل؛ وتمارض» 
فإِنْ خَيّركَ بين الانصراف إلى دارك ونسائك. والمقام هاهنا إلى رجوعه؛ فاختر 
المقام هاهنا وأخبره أن الحركة تصعُب عليك؛ فإذا أجابك إلى ذلك [كنتٌ أنا 
عندك إلى حين عوده](”). فسَّكن الرّقيع©) إلى قولهاء وانصرفت الجارية إلى 
الملك فأعلمته بكلّ ما كان بينهما. 

فلمًا كان الوقت الذي وعدته فيه أنْ يَخْرِج الملك: دعاه الملك. فقال للرسول: 
إِنّى عَلِيلُء فأعاد الرسول الجواب؛ فتبسم الملك. وقال: هذا أوّل الشرّء وأنفذ إليه 
بمحفة7”) يُحمل فيهاء فأتاه وهو مُعَصّب الرأسء فإذا بَصّر به من بعيدء يقول: 
والعصابة للشرٌ الشاني ويتبسم؟). فلمًا قرب من الملك سجد له. فقال له 
كسرى7): متى حَدَتْ بك هذا المرضص؟27) قال: في هذه الليلة» قال: فأي 


(1) أي: تغير لون وجههه والرّبد: لون يختلط فيه السواد بكدرة وحمره. 

(2) في التاج: [فدعاها إلى ما فيه تركيب النفس من الشهوة] . 

(3) عبارة التاج: [جقت في أول الليل» ولبثت عندك إلى آخره]. 

(4) الرقيع هو: الشخص الأحمق: قليل الحياء. 

(5) المحَفّة: حامل له ذراعان من كل ناحية؛ ليسهل حمله؛ يستلقي فوقه المريض العاجز عن المشي؛ 
وقدها قد يُصنع من القماش أو الجلد. 

(6) عبارة اللؤلف مضطربة وركيكة: ورواية التاجء هكذا: [فحٌّمل فيها حنَّى أتاه؛ وهو مُعَصُب الرأس» فلمًا 
بَصّربٍ به من بعيد . قال: والعصابة الشرٌ الثاني» وتبسّم]: وتختلف في التاج بعض الألفاظ في 
القصة عما يذكره المؤلف. 

)2( عبارة التاج: [أبرويز] . ١‏ 

(8) عبارة التاج: [متى حدثت بك هذه العلة؟]. 
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الأمرين أحب ؛ إليك الانصراف إلى نسائك(1) تتمرّض عندهن: أو المقام هاهنا 
إلى وقت رجوعى؟ قال: ها هنا أيها الملك أُرْفْقَْ لي لقلة الحركة27)؛ قال: وما 
سبب حركتك في منزلك؟ ثمٌ أمر به أنْ يوسم بوسم الزناة, ويُنفى من أرضه07 . 


7. ومن حيلة أيضاً: 
حُكي عنه أنّه دخل في بعض الأيام (فجأة]!ة) إلى بعض دوره: فرأى 

جارية وغلاماً متعانقين» فغضب لذلك غضباً شديدأ. وهم بقتلهماء ثم فكر في 
نفسهء وخاف الفضيحة؛ وفتحت له الفكرة أن يُنفذه إلى بلاد الروم؛ فيُقتل 
: هناك. واستدعاه في بعض الأيّام؛ وقال له: إِنّي باعثئك إلى أرض الرّومٍ بتجارة 
تبيعها هناك, وتعتاض لنا من معمول اروم ما يصاح لمثلناء فقال: سمعاً وطاعة, 
فأعطاه أشياءء وأنفذه. فمضى وعاد, ثم أنفذه فمضى وعاد. ثم هَ أنفذه وأعطاه في 
جملة ما أعطاه حُساماًل؟) قد صُنع لقتله. وذلك أنه نقش فيه صورته؛ وقال له: 
لا تمع م هذا إل على الملك, ثم م سار ذلك المملوك إلى بلاد الروم» وباع ما كان معه, 
وقدّم الحسام إلى الملك؛ فلمّا رأى الملك الخسام أعجبه غاية العجب», ثم م نظر 
صورة كسرى في دسته؛ وصورة ة العّلام وهو قائم في جنبه يسارّه في أذنه؛ ففكر 
في ذلك وجعل ينظر إلى الحُسام؛ وينظر إلى العُلام؛ فرأى [صورته لا تُْرم]!») 
دقة واحدة, [فقال كسشرى]7): ما بَعَثْ بهذا الخُلام إلا ليعرف طريق بلادي 
وأحوالهاء فأخذ جميع ما كان من الصبي وصلبه . 


(1) عبارة التاج: [إلى منزلك ونسائك ليُمرّضنك]. 

(2) عبارة التاج: أرفق بي لقلة الحركة؛ فتبسّم أبرويز 

(3) نهاية القصة في التاج فيها بعض التفصيل» وكيف أنه أخرج من المملكة؛ وكتبت جرعته فقرئت على 
النّاس» فلمًا أحس الرّجل بالفضيحة: أخذ مدّية كانت مع بعض الجنوده وقطع بها عضره وتمثل 
بحكمة:؛ ثم مات. 

(4) في (ت): [هجماً). 

(5) في (ت): [جاماً]ء والجام: إناء للشراب والطعام؛ قد يصنع من الذهب أو الفضة . 

(6) قد يكون المعنى أن الصورة لا يمكن محوها بيسر. 

(7) الذي قال هو الملك؛ وكثيراً ما تضطرب العبارة عند المؤلف. 
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8 . ومن حيله :!!) 

أيضاً أنه أنفذ رجلاً من قواده اسمه يورا ) 1 خمسين ألف إلى بلاد 
الجزيرة والشام؛ وهي بيد قيصر ملك الروم؛ فجعل يفتح أرضاً أرضاًء حتّى فتح 
الجزيرة كلّهاء ٠‏ وضيق على قيصرء ٠‏ [وأخذ كنز الرّيح الذي قد اجتمع في خزانة 
املك ليرحل عن الجزيرة والشام؛ فلمًا أخذت الشام والجزيرة]!2). حمل المال في 
البحر إلى بلاد الوم وكان مالا عظيماًء ؛ فقيل إِنّه حمل في خمسمائة سفينة, 
فعصفت به الرّبح فردته إلى الشام, فأخبر بها شهربراز: فقبض عليها, وبعث 
بالأموال إلى كسرئ» وقال: هذا الكنز جاءت به الريح, سمي كنز الرّيح. 
وعظمت منزلته عند كسرىء, حتّى لم يكن يوازنه عنذه أحدٌ؛: فحسده أقرانه [من 


(1) القصة بروايات مختلفة وزيادات؛ في: التاج: 180: وفي تجارب الأم: 162/1: وفي الكامل: 369/1, 
والقصة في كلتا النسخختين فيها اضطراب»؛ واستطرادات في عرض أحدائها. 

(2) شهربراز: قائد فارسي في جيش كسرى أبرويزه وحدث بينهما خلافء فلما مات أبرويزه قتل شهربزار 
الطفل أردشير الثالث ملك فارس؛ ونصب نفسه ملكأ لكنه لم يستمر سوى بضعة أشهرء حيث ثار 
عليه جنوده؛ ونصبوا مكانه بوراندخت بنت كسرى أبرويز ملكة مكانه؛ انظر: الكامل في التاريخ: 
6/1 . 

(3) اضطررنا إلى تنسيق النص مستفيدين من كلتا النسخحتين؛ وعلى اليُغم من ذلك؛ لم يرتفع 
الاضطرابء فالمقصود أن الذي أخذ الكنز هو قيصر الروم: لا حاصره شهر بزارء فأراد الهرب به إلى 

بلاد الروم» فحملته الريح إلى جهة الشام التي يعسكر فيها شهربزار؛ ويردُ هذا النص في كتاب التاج 
بسرد متماسك واضح: هكذا: [فكان شهر بزار قد ضيّق على ملك الروم داره وأخذ بمُخَئقه حتّى هم 
بمهادنته؛ ومل محاربته؛ وطلب الكف عنهء فأبى ذلك عليه شهربزار. واستعدٌ له ملك الروم بأفضل 
عدة, وأتم آلة وأحد شوكة: وتأهّب للقائه في البحرء ا ا 
البحر كل ما يحتاج إليم عن عال وسلاح. وكا وآلة وطعام وغير ذلك؛ والستّفن مشحونة موقرة» بينما 
هو كذلك, إذ عصفت ربح في تلك الليّالي فَمَلعتْ أوتاد تلك الّفن كلها وحملتها إلى جانب 
شهربزار. فصارت في ملكه؛ وأصبح ملك الروم قد ذهب أكثر ما كان يملك من الأموال والخزائن 
والعّدد والسلاح: فوجّه شهر بزار بتلك الخزائن والأموال إلى أبرويزء فلمًا رأى أبرويز ما وجّه به 
شهربزار كبر في عينه؛ وعظم في قلبه] .وفي كتاب: المحاسن والمساوئئ: 124 : [أصاب نخحزائن الملك 
التي كانت تُسمّى» كتج باد آورد» أي الكنز الذي جاءت به الريح» وكانوا حملوها لخيرزوهاء فضربتها 
الرّيح في النزيرة من خليج البحرء فأخذها وبعث بها إلى كسرى] ٠‏ 
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قواد كسرىء وقالوا لكسرى: إن شهربراز يقول: أنا أعظم من كسرى]!'" وأجل 
منهء وأنّك لو دعوته لما جاء إليك: وجعلوا يقولون مثل هذا الكلام وشبهه عند 
كسرى؛ حتَّى أقروا ذلك في قلب كسرى2). 
فكتب إلى شهربراز أن: قد وقعت حادثة أريدٌ أن أشاورك فيهاء فاستخلف 
على جيشك: وبادر إلي» ثم كتب كتاباً آخر على يد رسول آخرء وبعثه خلف 
الأوّل؛ فيه : أي كنت قد كتبت إليك في ثورة وقعتء وقد كفاني الله أمرهاء 
فأقم م مكانك حتّى يأتيك أمري . 
وقال للرسول الثاني : كُنْ على أثر الأول» فإذا قرأ شهربراز احات الأول 
ورأيته قد أجاب للإقبال نحويء فلا تدفع إليه كتابك ودعه حتئ يأتي» وإن 
رأيته قد كره الإقبال إلينا فادفع إليه هذا الكتاب(2). 
فلمًا دفع الْرسول الأوّل كتابه لشهربراز وقرأه: قال: ما أرى الملك كتب إلي 
في هذا الكتاب إلا وهو سكرانء فلمًا رأى الرسول الثاني كراهيته دفع الكتاب 
إليه. وقال له: !ن الملك أردفني خلف هذا الريتول من الغدء ففرح شهربرازء 
وسألهما أنْ يكتما عليه ما قاله. وأحسن جائزتهما. وكتب إلى كسرى: إِنّي 
هاهنا في نحر العدو وقد حاصرتهم؛ وأرجو أن يفتح الله على يدي» ولا يُمُكني 
استخلاف غيري على هذا الجيشء وقد وفق الله الملك بما كتب في الكتاب 
الثاني يأمرني به من الإقامة . 
وكان لشهربراز خليفة بباب كسرى يكتبُ إليه, فأخبره وحذرهء وأخبره أن 
الناس قد حسدوك عند كسرى, وأوغروا صدره عليكء فإياك أنْ تأتيه؛ فإنّك إِنْ 
أتيته لم تسلم منه البتة فلمًا ورد الكتاب على شهربرازء وكان قد نزل على باب 


(1) سقط من (ت). 

(2) ذكر المؤلف سببين للخلافف بين أبرويز وقائده شهربزاره وهما يشبهان ما في كتاب التاج مع اختلاف 
يسيرء وهو أن الذي أوغر صدر كسرى في السبب الأول: هو غلامه رسمْتهء وفي كتاب الكامل اكتفى 
بذكر السبب الثاني للخخلاف؛ وسيذكره المؤلف, ورواية التاج والكامل لهذه القصة أكثر تماسكاً ومتانة 
من إطالات المؤلف وزياداته الخخيالية. 

(3) تختلف طريقة عرض القصة؛ وبعض تفاصيلها عَما في كتاب التاج. 
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القسطنطينيّة محاصراً لقيصرء فتنحى بعسكره عنها. 

وقال بعض الوزراء: بل كان سبب استدعاء كسرى شهربراز أنّه كان له أخ, 
يقال له : فرحان!!), وكان من أشد الرّجال وأشجعهم؛ فقال يوماً في سكره: إنّي 
رأيت البارحة كأئي جالسٌ على سرير كسرى؛ فكتبَ صاحب الخبر إلى كسرى 
بذلك؛ فغضب كسرى على فرحان. وكتب إلى شهربراز أن ابعث إلى برأس 
فرحان. فكتب شهربراز إليه: أيها الملك إن فرحان رجل ليس له نظير وإذا قُتل 
فلا ملف لكم عنه في عنايته وكفايته وشجاعته: فأعاد كسرى إليه الرّسول أن 
تبعث برأس فرحان؛ فعاوده شهربراز بمثل قوله الأول فأعاد كسرى إليه البرسول 
أن لابد من أن تبعث برأسه فعاوده شهربراز فيما أمره كسرى من قتل فرحان. 

فكتب كسرى إلى فرحان أي قد وليتك الجندٌ مكان شهربرازء وكتب إلى 
العسكر: إِنّى قد ولِيتُ عليكم فرحانء قال شهربراز: سمعاً وطاعة؛ [وقام نزل](2) 
عن موضعه؛ وأجلس أخاه فرحان موضعه؛ ثم كتب كسرى إلى فرحان: إن 
شهربراز قد عصاني في أمور أمرته بها فانفذ إلى برأسه فلمًا ورد الكتاب على 
فرحان دعا بشهريراز وعرض [عليه]27) الكتاب: فقال شهربراز وما أنت فاعل 
الآن؟ قال: لابدٌ من امتثال أمر الملك؛ قال شهربراز: دعني حتّى أوصي بوصيّة, 
وأكتبهاء قال: نعم فافعل. فدعا شهربراز بسّفط!4) وفتحه؛ فأخرج منه [الثلاثة 
كتب التى كتبها كسرى]7") في قتل أخيه فرحان ودفعها إليه؛ وقال: أمرني 
الملك بما أمرلة به في وخالفته ثلاث مرات» فلذلك غضب علي وأنت تريدٌ 
تقتلنى بكتاب واحدء فقام فرحان من مكانه؛ ورد شهربراز إلى موضعه؛ وقام بين 
يديه؛ وقال: أنت أحق بالرئاسة مني وأكرم وأعقل. ' 


(1) في كلتا النسختين: [يتردد الاسم بين فرحان وفرجانء وفرخحان: وهو في الكامل: فرخعان] ٠‏ 
(2) هكذا في كلتا النسختين. 
(3) في (ب): [إليه]. 
(4) فى الكامل: [أحضر درجاًء والسّفط: وعاء من القصب توضع فيه الأدوات والأشياء] . 
(5) في(ب) : [ثلاثة كتب الذي كتبها كسرى]. 
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لو 00 1 ّي أري د الا 
وجه للقائنا مع ما بينناء فكتب إليه 0 بالعهود والمواثيق ق والإيمان اللي 
وقال: ألحقني في خمسين رجلاً. ٠‏ وأنا في مثلها حنَّى تعلم أنه لا غدر عندي 

بك؛: ففعل قيصر ذلك» ثم م تواعدا مكاناً ونؤما يلتقيان فيه فخرج قيصر إلى ذلك 
الكان في نفرء وخرج شهربراز من عسكره إلى هناك وضربت لهماقبَّة 
فدخلاها وخخلوا من الناس» ولم يكن عندهما إلا ترجمان تدك نهنا ما لان 
فأخبر شهربراز قيصر ما كان من كفايته أمر كسرى وفتوحه لأجله؛ وذكر: أنّه قد 
تغير علي وأراد قتلي؛ وأنا الآن [فلا آمن]27) إليه ولا أثق به. وقد [سالمتك](3) 
وأنا اعتذر إليك فيما مسضى» فاجمع جنودك, وسر إلى أرض فارس» فَإِنُ 
[ينتقمون]7”) لى من كسرىء ثم إنُهما تعاهدا وتوافقاء فلمًا أراد القيام» قال 
شهربراز: السرٌ لا يحمله إلا اثنان فادًّا ذاك9): فأشار قيصر إلى شهربراز. فسل 
سيفه اوقل الترجمان: ورجع كل واحد إلى موضعه: وجمع قيصر جنوده, وخرج 
كا يلاد فارس» وغلب جميع ما كان غلب عليه شهريراز» وسار إلى العراق 
يهزم ويقتل . 

فلمًا قدم قيصر العراق كتب له شيرويّه بن كسرى أبرويز ابن أخت قيصرء 
وذلك بأن كسرى تزوج بأخت قيصر فولد له شيرويه. فعمد شيرٌويه أن يقبض 
على أبيه كسرى وسلم الملك إلى خاله قيصرء ففطن كسرى بذلك؛ فأخذ 
شيرويه وسجنه . 
(1) المقصود به : هرقل . 
(2) في (ب): [فلا أسير إليه] . 
(3) في (ب): [وقد سألتك]. 
(4) الأسوار: جمعها: أساورء وأساورة؛ كلمة فارسية معناها الفارسء والقائد في اليش . 
(5) في (ب): (لا ينقذون] . 
(6) أي: اتفقا. 


0 احتال في دفع قيصر عنه بعد أنْ ملك إلى باب المدائن؛ فدعا 
ببعض الرُهبان الذين في مملكته؛ ووعده ومّاه إِنْ هو حمل كتابه إلى شهربراز. 
بأن أن يُكْرمٌه ويُكرم جميع يع الرهبان الذين في مملكته؛ ويبني له ديرأء وقال له: إِنّما 
أبعثك لثلا 0 إذ أنت من جملتهه!!). 
(وكتب إلى شهربزار]"): أمّا بعدء فقد وفيت بما ضمنْتَ لي من 00 
قيصر: حنَّى أخرجته من بلاده؛ وأوقفته في حدودي, فينبغي أن [تأتي من 
ورائه]!ة) بالعساكر الذين معك؛ وأطلع أنا من أمامه؛ فنستأصله وأوليك موضعه: 
وموعدنا يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذاء ثم إن أقرأه الرّاهب ليعلم ما فيه 
وسلّمه إليه. فأخذه وسار حنّى وصل إلى عمسكر الروم؛ فلمًا سمع صوت 
النواقيس جرت دموعه وقال: بئس الرّجل أنا إِنْ أعنت على أهل ديني؛ فحمل 
الكتاب إلى فير مامت إليه, فقرأ أقيصر الكتاب»؛ فتحيّرمًا فيه واتهم 
شهريراز. ولم يدر ما يصنع إلا أنه أقام مكانه. 
ثم إن كسرى كتب كتاباً آخر: وسلّمه لرجُل من أهل فارس؛ وقال له: امض 
0 وتعال إلى عسكر الروم؛ كأنّك قد جئت من عند 
شهربراز وتعرض لهم حبَّى [يلزمونك)7), ويأخذوا الكتاب منكء وفي الكتاب: 
من شهربراز عبد كسرى إلى الملك: أما بعد فقد أخرجت قيصر من بلاده بالمكر 
والحيلء وحصّلئّه ببلادك: فاستقبله بمن عندك من العساكرء وأتي أنا خلفه 
فأخذ الكتاب ومضى كما أمره كسرىء ودخل عسكر الروم؛ فلزموه وأخذوا 
الكتاب منه وسَلّمو سلموه إلى قيصرء فرآه بخط شهربراز وختمه. فلمّا قرأ قيصر 
الكتاب الأوّل والثاني؛ أمر بضرب الناقوس للرحيل إلى بلاده؛ 3 إلى 
شهربراز يستخونه. وينسبه إلى الغدرء فذكر له شهربراز أن كسرى قد احتال 
(1) لأن الروم على الاثيانة المسيحية؛ بينما الفرس ليسوا كذلك. 
(2) سقطت من (ب). 
(3) في(ب): [تأتي من بعده). 
(4) في (ت): [يرمونك] . 
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عليك حمَّى رحلّك عن بلادهء وليس لي علم بشيء, ء من هذاء فلم يصلاقه 
قيصرء وتحير شهربراز في أمره. 
ثم إن كسرى كتب إلى شهر براز يُطبيّبُ نفسه ويخبره برضاه عنه؛ فأمره 

بالقدوم عاية. » فأقبل شهربراز: ! إلا أنّه لم يعتمد على كسرى. وكان ابن كسرى 
مسجوناً. فمازال به شهربراز حتَّى أخرجه من السجن. واتفق هو وشيرويّه على 
قبض أبيه؛ فما زالا حّى قبضا عليه وسجناه في موضع شيرويّه؛ وجلس شيرويه 
على سرير المملكة؛ وسلم الناس عليه بالملك؛ وبايعوه على ذلك. 

ويقال: : إن لم يقتل أحدٌ بعده غير رجلين(!), إلا كسرى أبرويز كان قد وقع 
في نفسه أن ابنه يقتله بأمارات رآها منه: فعمد إلى ين من ذهب ووضع 
فيه سماً وكتب عليه دواء الدع من أخذ منه ثلاثة مثاقيل» وشربّه بشراب» 
جامع كذا وكذا مرة, ولا يَضْرّه الجماع شيئاًء وختم عليه وجعلها في تخزانتة 
الخاصة. 

ثم إناّ شيرويه خشي من أبيه. وأنفذ إليه رجلاً من القوّاد ليقتله, فلمًا دخل 
الرّجل على كسرىء قال له كسرى: ما وراك؟ قال: بُعْفْتُ لأقتلك؛ قال 0 
تقتلني؛ لأنّ أباك كان من صنايعي وأنت رجل عه وجزاء اديز عند الأخرارها 
يكون إلا 00 فاستحيا الرّجل» ٠‏ وخرج:» وأخبر شيرويه بقول كسرىء؛ واستعفاه 
من قتله. 

فبعث إلى شيرويه برجل قد قتل كسرى أباه, وقال له: ادخل عليه؛ وخذ 
ب 0 0 ٠فقال‏ له كسرى: من أنت؟ قال: أنا 
فلان ابن فلانء قال :لم جعت جئت؟ قال: : أَمْرت بقتلك, قال: أنت الذي تقتلني؛ 
لأنني قتلت أباكء وليس من صلب أبيه من ظفر بقاتل أبيه؛ ولم يقتله: فقتله 
لجل ثم خرج. 

فقال له شيرويه: ما قال لك كسرى؟ فأخبره بقوله, قال شيرويه: هذا مثلى 
(1) المعنى: لم يستطع أحدٌ أن يقتل رجلين بعد موته سوى كسرى؛ وكثيرا ما يؤدي اضطراب عبارات 

المؤلف إلى مثل هذا الغموض. 
(2) الحق: وعاء صغيرٌ ذو غطاء؛ يُصنع من عاج أو زجاج؛ أو غيرهما. 
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ومثلكء أنت قاتل أبيء وقد قدرت عليك, فإِنْ لم أقتلك كنت لغيره: فاه يبل 
التجلء هذا واحد بعد موته . وأمّا الّجُل الآخر فهو ابنه شيرٌويه؛ [فإنُه]!') أذ 
بفتاح انثزانة من وسط أبيه وفتحهاء فرأى فيها ملكا عظيماً, وظفر بالحق» ٠‏ ففرح 
به فرحاً عظيماً؛ وقال: بهذا كان يتقوى على شيرين2), فأخذ منه مثقالاً فوقعت 
مذاكيرء(”. ولم يتهنأ بشيء من ملكه, ٠‏ ومات في أيام قلائل فهذه من جملة 
حيل كسرى بعد موته(4). 


9 . حيلة التعمان بن اندر [5) : 
وذلك أن كسرى [أنوشروان]( 6) كان قد وى النُعْمان ابن المنذر على العرب»: 
وجعله ملكا عليهم: وكان كسرى ملك الفرس» والتُعْمان ملك العرب: فدخل 


(1) سقطت من (ت). 

(2) اختلفت الروايات في قصة هذه المرأة» ودخلتها الأساطير: فلا يُعرف؛ هل هي فارسية أم رومية أم 
أرمنية؟ وما يُّقال: أن كسرى أبرويز قد أحبها حين هرب من أبيه هرمزء ثم نا حكم أتى بها إلى 

(3) أي: أعضاؤه الذكرية . 

(4) أطال المؤلف في القصة, وأتى باختراعات واستطرادات عجيبة: لم نعثر عليها فيما بين أيدينا من 
مصادره بل إن قصة موت شيرويه في تجارب الأم تختلف جملة وتفصيلا عمًا ذكره المؤلف. ففي 
تجارب الأم والكامل: أنه أصيب بمرض وحزن وكمد بعد قتله بعض إخوته . 

(5) هو: أبو قابوس النُعمان (الثالث) ابن المنذر (الرابع) بن امرئ القيس اللخمي؛ من أشهر ملوك الحيرة 
في الجاهلية؛ كان صاحب دهاء وشجاعة؛ وهو بمدوح النايغة الذبياني: وحسّان بن ثايت؛ وصاحب 
يومي البؤس والنعيم» أقره كسرى أنوشروان على الحيرة إلى أن نقم عليه كسرى أبرويز؛ وسجنه 
وقتله . انظر: الكامل : 171/1: المنتظم: 108/1 . 

)6( في كلما النسخحتين: بن شروان» والصواب ما أثيتناه. وهو: كسرى الأول (501- 79كم) المعروف 
أنوشيروان العادل (بالفارسية : انوشيروان دادكر)؛ الروح الخالدة؛ واسمه: كسرى بن قباذ بن يزدجرد 
بن بهرام جورءحكم الإمبراطورية الساسانية؛ وقد اعتلى العرش بعد أبيه قُباذ الأول. وضع الأسس 
لمدن وقصور, وبنى العديد من الجسور والسدودء وخلال عهده ازدهرت الفنون والعلوم في بلاد فارس؛ 
وكانت الإمبراطورية الساسانية في قمة مجدها. انظر: الكامل: 336/1: وتجارب الأمم: 127/1. 
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التُعمان على كسرى ذات د وبين يديه تمر [منزوع النوى](20, وقد جعلوا موضعه 
لوزاً. وأراد كسشرى [أن]2) يُمارّح النُعْمان فاستدعى بشيء منه ووضعه بين يدي 
النُعْمانء والنُعغْمان لا يعلم حديث التمر كيف هو إلا أنه رآه يأكل ولا يرمي 
نوى» فأكل التُغمان وبلع النوى موافقة لكسرى» فضحك كسرى وجماعته, 
وأطعم التُعْمان ما بين أيديهم» ففطنْ لذلك؛ وطلع من عند كسُرى: وكتب من 
ساعته إلى العّرب أن تنْهّب أطراف المدائن ونيسابور والحيرة إلى الكوفة» ففعلوا 
ذلك. وخبلوا التّاس؛ وانقطعت السّبل: وكثرت الشكاوى إلى كسرى» فأحضر 
النعمان وذكر له ما جرى: فقال النعمان: إن أري ليس بمطاع ولا ادن 
لأنني كنت عند العرب [ملكا)(©. والآن صرت عندهم [مَطْئَزة] (4) فشغبوا علي 
وعَصوا أمري؛ ففطن كسرى لما أراد. وقال له: إِنَّما أردنا [المداعبة](0), وخلع عليه 
بره فأنفذ إلى العرب؛ وردهم عمًا كانوا عليه. 


0. حينة لبعض ال ملوك: 

كان في بعض المصافات9) فكسر عسكره وانهزم. فانهزم الملك أيضاً 
فطلبوه. فجعل ينثر في طريقهم فصوص الجحوهر والزمرد والبَلْحّش77) والياقوت 
والدنانير: فظنوا أنّها كانت مَعّه ذخيرة وقد سقطت منهء فاشتغلوا بلقطهاء ونجا 
الملك بنفسهء فلم أرادوا بيعها طلع الكل زجاجاً مصبوغاً والدنائير مطلية . 


(1) في (ب): [منزوع من النوى]. 

(2) في كلتا النسختين: [ملك] . 

(3) سقطت من كلتا النسختين. وأثبتناها؛ لأن السياق يقتضيها. 

(4) في (ب): [مطرة]ء والصواب ما أثبتناه من (ت)؛ أي: مُسخرة؛ وهنت عليهم . 
(5) في (ب): [الملاعبة]ء والصواب ما أثبتناه من (ت) . 

(6) نوع من الجواهره يُجلب من بلخشان في يلاد الترك. 

(7) أي: صفوف الحند في المعركة . 
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31. حيلة مُعزالدولة :(1) 


وذلك أنه أراد أنْ يَعْبّر إلى الجانب الشرقى فمنعه [نيال كوشه]20): وكان قد 
صنع زبازب في الصراة!") وأحدرها إلى الدجلة في الليل موضع سوق 
[الشمارين؛لأنّه أضيق موضع]!4) في دجلة؛ وأوقف وزيره الصّميري/؟) 
واصفهدست7؟) وخواص دولته على العبور, [ثمٌ إنه بعد ذلك أحضر ابنيه ومن 
يثق إليهم وأمرهم العبور)7”, وأظهر هو أنه يَمْبُر من أعلى قطريل!؟). فمضى 
بالليل في وقت مواعدتهم؛ وضرب الطبول والبوقات وسار بالمشاعل:. وحمل 
بعض تلك المعابر [بالأوهاق]7") على الظهرء فلمًا رأى أعداؤه ذلك؛ ساروا بإزائه 
لممانعته؛ فتمكن الصّميري ومن معه من العبور, وكان الصّميري أُوَّل من بذل 


(1) القصة في الكامل: 227/7: وتجارب الأم: 279/5؛ ومعز الدولة هو: هو اللطان البويهي:؛ أبو الحسن 
أحمد بن بويه الديلميء الملقب بمعز الدولة: أول من تملك من سلاطين الدولة لبقي وهى دولة 
شيعية:؛ أصلهم من الديالمة: وبلادهم في الجنوب الغربي لبحر قزوين» تسلطت هذه الدولة على 
الخلافة العباسية ابتداء من عهد الخليفة 'المطيع لله سنة 334هه واشتغل معز الدولة بمحاربة الأمراء 
البتغلبين على أطراف العراق. مثل أمراء الدولة الحمدانية. خاصة ناصر الدُولة؛ وأبي القناسم 
البريدي, كما انشغل بنشر مذهب التشيع: وأمر النّاس بجميع الاحتفالات الشيعية؛ مات سنة 
6ه. 

(2) الكلمة غير مقروءة في كلتا النسختين؛ والتصحيح من تجارب الام : 279/5: والكامل: 4208/7 ونيال 
كوشه أحد القادة العسكريين عند معز الدُولة» إلا أنه تمرد عليه: وهرب إلى ناصر الدولة الحمداني. 

(3) الزبازب؛ أو الزبزب: نوع من السفن الحربية الصغيرة التي انتشرت في زمن الدولة البويهية في بغداد 
ومثلها الشذاوات والطيارات؛ والصراة: أحد الأنهار القديمة في بغداد. ويقع قصر معز الدولة على هذا 
النهر. 

(4) في كلتا النسختين: [التمّارين لأنهِ أطيب موضع]ء والصواب ما اثبتناه من الكامل؛ وفي تجارب الأيم: 
[الثمانين]؛ وهو تصحيف. 

(5) هو: أبو جعفر محمد بن أحمد الصميري؛ وزير معز الدّولة» تُوفي سنة 339. 

(6) هو: ال مُعز الدّولة؛ وكبير القواد في جيش الديلم؛ ولكنه تمرد عليهء وحدث بينهما نزاع واقتتال. 

(7) زيادة في (ب)ء ولم تذكرها المصادر التي أوردت القصة. 

[9غ كلمة أعجمية: وهي اسم لقرية بين بغداد, و بلدة عكبرا على ضفاف دجلة . 

(9) في كلتا النستخين: [الدهوقة؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه من تهارب الأم, والأوهاق هي 
الحبال التي يكون في أطرافها أنشوطة؛ أي [عقدة: أو ربطة] يستعان بها في الصعود والنزول. 
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[نفسه](!)؛ لأنّ أصحابه كلهم [تهيّبوا العبور)!2)؛ فلمًا سبقهم [أنفوا]”) وتبعوه, 
ثم عاد معر الدولة إلى موضعه: وقد عبروا أصحابه كلهم. 


2. حيلة ملك الصين :(4) 

يُحْكى عن الإسكندر أنّه كان في بعض الليالي مخختلياً بنفسه. وقد 
[ذهب]() من الليل شطره؛ فدخل عليه حاجبه؛ وقال له: رسولٌ ملك الصّين 
بالباب- وكان الإسكندر مُحَاصراً للبلد- [ويستأذن]!6) للدخول على اكلك, قال: 
أدخله . فأدخله؛ فأوقفه بين يدي ' الإسكندر: فسلّم: ثم إِنّه قال: إن رأى الملك أن 
يستخلينو فليفعل» فأمر الملك من في حضرته أن ينصرفوا كلهم فانصرفوا 
كلّهم. وبقي خواصه 0 

فقال له: ما الذي جئت به؟ قال : لا ينبغي أن يسمعه أحدٌ إلا الملك؛ فقال 
الإسكندر: : فتشوهء ففتشوه فلم يجدوا معه شيئاًء ٠‏ فأخذ الإسكندر بيده سيفاً 
مساولاً. وقال له : قف مكانك وقُل ما شئت ش شئت» بعد أنْ أخرج كَل من عنده؛ فقال 
له: : أنا مَك الصين لا رسولّه. جكت إليكَ أسألك عمًا تزيده, فإِنْ كان تا يمكن 

عمله ولو على أصعب الوجوه عملته ته وأغنيتّك عن الخرب» فقال له الإسكندر: 
وما الذي آمَنَكَ مني؟ قال: علمي بأنّك عاقل حليم؛ ولم يكن بيننا عداوة ولا 
مطالبة؛ ولو قتلتني ما حلم أهل الصين إليك البلد. وأقاموا ملكا غيري. م 
تنسب إلى غير الجميل وضد الحزم . فأطرق الإسكندر ساعة:؛ وعلم أنه رجل 
عاقل» وقال له: أريدٌ منك ارتفاع ثلاث سنين عاجلاًء ونصف ارتفاع ملكك كل 
سنة, قال: غير هذا؟ قال: لا. قال قد أجَبتك؛ ولكن اسألنى كيف يكون حالى 


(1) سقطت من (ت). ْ 
2( في كلتا النسختين: [تهيئو للعبور)؛ وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه من تجارب الأم . 

(3) من الآنفة والترّفع» وعدم احتقار النفس. 

(4) القصة في الفرج بعد الشدة: 340/2: والمستجاد من فعلات الأجواد: 8, والمنتظم: 424/1. 
(5) في(ب): [دخل) . 

©) في(ب) [مستأذن]. 
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بعد ذلك؟ قال: كيف يكون حالك؟ قال: أكون أوّل قتيلٍ من محارب. وأوّل 
مُفتَرسر(!): قال: : قنع منك بارتفاع سنتين؛ قال: يكون أصلمّ قليلاً وأفسح 
مدة: قال : فإنْ قنعتُ منك بسنة؟ قال فيكون في ذلك بقاء مُلكي وذهابٌ جميع 
لذاتي؛ قال: فإِنْ قنعتُ منك [بالقّلث]!2) من الارتفاع؟ قال: يكون السدس 
للفقراء ومصالح البلادء ويكون الباقي يشل ولسائر أسباب الللك, قال له: قد 
اقتصرت منك على هذه؛ فشكره وانصرف. 
فلمًا طلعت الشمس» أقبل جيش الصّين حبّى طبّق الأرض؛ وأحاط 
بجيش الإسكندر حتّى خافوا الهّلاك؛ وتوائب أصحاب الإسكندر إلى خيلهم 
فركبوهاء واستعدوا للحرب؛ فبيناهم كذلك, إذ طلع ملك الصين وعليه التاج وهو 
راكب [فلمًا غ01 [الإسكندر!) قال له: غدرت؟ فقال له بعد أن ترجّل: لا 
واللهء قال: فادنٌ منّىء فدنا منهء فقال له: ما هذا الجيش العظيم؟ قال: أردت أن 
أَريَكَ أنّني لم [أطلعك](2) عن قلة وضعف,ء ولكنْ نا ريت العالم العلوي!6) 
مقبلاً عليك» مُمَكنَاً لك من هو أقوى منك» ارت طافته اطاغتك] . فقال 


الإسكندر: ليس مثلك من يسام الذل: ولا يودي الجزية, ووذعه وانتصرف 
عنه7). 


(1) في الفرجء والمستجاد: [أكله أوّل مفترس]؛ وفي التجارب: [اول أكيلة مفترس]. 
(2) في الفرج بعد الشدّة» والمستجاد: [بالسدس] . 


(3) سقطت من (ب). 

(4) في كلا النسختين: [كسرى]؛ وهو تصحيف من الناسخ؛ والصحيح ما أثبتناه من المصادر التي ذكر 
القصة. 

)5( في (ت) اقطعك. 


(6) قُدمتُ القصة للتوافق مع رؤية بعض المصادر العربية والفارسية التي رأت أن الإسكتدر هو ذو القرنين 
المذكور في القرآن الكريمء وقد ذكرنا في الصفحات السابقة بطلان هذا الرأي؛ فلا ليل عليه أو 
حجة . 


(7) هناك زيادات في تتمة القصة في المصادر التي ذكرتها. 


253 


3. حيلة لبعض الملوك :(1) 

كان أحدٌ ملوك الفرس قد أنفذ قائداً من قواده في جيش عظيم إلى محاربة 
ملك الروم» فأجلاه الفارسي عن أكثر ‏ بلادم» حبّى فتح أنطاكية: وجاوزها وأوغل 
في ؛ بلاد الروم» فجمع مَك الروم رقضاء أهل ملكته: «وكازرهم؛ ٠‏ فأشاروا عليه بأمور 

مختلفة؛ ولم يُوافق شيء لرأيه. [فقال لهم]2) : إن الفُرسَ قد طمعت في بلادناء 

فلم يبقَ معهم تجن 37) ولا ذو رأي إلا [وجّهوه إلينا)(): ؛ وقد ضَعُفنا عنهم؛ وقد 
حملوا ذراريّهم إلى الشام والجزيرة(7). والرأي عندي أن أُفذ في البحر خمسة 
آلاف فارس من ذوي التّجدة والبأس: [يحزن]!©) مَنْ خلفهم, ٠‏ ويلزمون عليهم 
مضايق الطرق» وصعاب العقاب؛ فإن بلغهم ذلك فت في أأعضادهم؛ ٠‏ وطلبوا 
ذراريّهم وعيالهم وأموالهم متقطعين, فلا يمرون بموضغ إلا وفيه من رجالي. 
وأطلبهم أنا من أمامهم وأحصرهم: » فاستصويوا رأيه. وفعلوا ذلك. 

فلمًا سمعت الفرس بذلك. وأن الروم قد خلّفتهم في أموالهم وذراريهم, 
خبرج أكثرهم على وجوههم ”7 متقطعين, لا يَلوُونَ على شيء؛ ومروا بمضايق 
الرق» فقتل أكترُهم؛ وخرج ملك الّروم [إلى]!) من بقي منهم فاستأصلهم. 


(1) القصة مع بعض الاختلافات: في: لطف التدبير: 43: وتجارب الأمم: 88/1. 

(2) في لطف التدبيره وتجارب الأنم : [فنفرد له رجل من أهل المملكة؛ ولم يكن من أبناء الملوك؛ فقال: إن 
عندي رأياً أشير به . فإن رزق الله الملك الظفر فمالي عنده؟ فقال: سل حاجتك. قال تجعلني الملك 
بعدك؟ قال: نعم قال: فوثّق لي بذلك. قال فوثّق له به قال الرومي للملك: إن الفرس...) 

(3) في كلتا النسختين: [مجند]؛ وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير: وتجارب الأنم» ورجل 
ندٌ: قوي العزم مقدام؛ ماض فيما لا يستطيعه سواه. 

(4) في كلتا النسختين: [وجهزوه]ء وهو تصحيف, والصواب ما أثبتناه من لطف التدبيره وتجارب الأم. 

(5) إذا أطلقت الجزيرة في كتب التراث دون تقييد. فهي تشمل: ديار بكر والموصل؛ الجاورة لبلاد الشام؛ 
وسميت الجزيرة؛ لأنها بين دجلة والفرات. انظر: معجم البلدان: 134/2 . 

(6) لم نستطع قراءتها بوضوح؛ وما أثبتناه هو الأقرب للمعنى؛ من الفعل حاز: وفي تجارب الأمم: [أصير 
من خلفهم]. 

(7) سقط هذا النص من (ت). 

(8) في كلتا النسخحين: [على]؛ والتصحيح من المصادر التي ذكرت القصة . 
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4. حيلة ملك الأرمن :!!) 

من (تجارب الأم)؛ وذلك أنّ ملك الأرمن كان بينه وبين اللشكري23) 
مصافات كثيرة وحروب» وعرف سرعة غضيه وحركاته, وأنّه لا يبالي بالأشياء: 
ولا يُنْظر في عاقبة أمْرِ فكمن له كميناً على جبلين بالقرب من موضعه. الذي 
و تشتكز فيه ويتما سلف ضيق: ثم دس إلى المواشي ي التي مع اللشكريء 
مفاعة عق الأرمنء فقتلوا الرّعَاةء (وقتلوا الماشية في ذلك المضيق](0, 
[وأفلت]4) بعض الرعاة؛ فهرب إلى اللشكري؛ فصادفه خارجاً من باب الحمام 
بسوق وان 5 ٠‏ فأخبره بالخبره فسار في ستة ثفر من أصحابه: وأخذ الراعي 

معه ليثُلّه على الطريق؛: فما هو إلا أن وصل إلى نصف الطريقء وكان قد أنفذ 
إلى عسكره أن يلحَقوه, فوصل قبل أن يلحقه عسكره؛ فلمًا وصل طلع عليه 
الكمين وعلى من معه؛ فقتلوهم وأخذوا رؤوسهم وأسلابهم وتركوا جئثهم. وكان 
قد تخلّف عنهم شخص لعجز دابته؛ ذ فلمًا وصل العسكر أخبرهم بالقصةء 
فعقدوا الرياسة لابنه شكرستان. 


)1( القصة مع بعض الاختلافات؛ في تجارب الأم: 5: وملك الأرمن هو: ابن الديراني» والذي قام 
بالحيلة قريب له؛ ووزير عنده هو: أطوم بن جرجين . 

)2( هو: لشكري بن مردي الديلمي» كان أميراً على أعمال الجبل في أرمينيا. 

(3) في التجارب: [واستاقوها فذ ذلك المضيق] . 

(4) في كلتا النسحين: [أفلتوا بعضن الرعاة] . 

(5) في (ت): [دومان]؛ وفى (ب): [دوران)؛ والصواب ما أثبتناه من تجارب الأم؛ وزوزان: بلدة بين جبال 
أرمينيا وأذربيجان, أهلها من الأرمن, وفيها طوائف من الأكراد. انظر: معجم البلدان: 158/3 . 
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5 . حيلة قتيبة/!) بن مسلم الباهلي!2) : 

وذلك أنه حاصر م سَمَرْقئْدَاة) فلم يُقدر عليها. فلما عَجِرْ عن ذلك, أظهر أنه 

قد زوج بع انه واويرية أويجحل بدعرة عطيمة؛ ؛ فأنفذ من أث شترى من سمرقند ألف 
حمل خَمْر؛ ؛ لأجل الدعوة؛ حتّى تشرب النّاسء ودس قوماً من عنده إلى 
سمرقند يُعْلم أهلها أنه قد عمل قتيبة كذا وكذا في الليلة الفلانية» فإذا سكروا 
ونامون. خرجوا إليهم وأخذوهم قفا باليد, فطمعوا في ذلكء فلّما علم قتيبة 
طَمَعّهم عَمل وليمة عظيمة؛ وجمع أصحاب الملاهي من رُسْتاق!*) سَمّرقند 
تمع اللو تدمع 

وخرج قتيبة في ألف فارسٍ من عسكره؛ وهم أجلاد شجعان: فَكَمَنَ على 
طريق العدوء فلمًا كان نصفُ الليل؛ طلع من سمرقند ألف فارس في طلب 
قتيبة» فلمًا جاؤوا الكمين خرج عليهم من خلفهم: وباقي العسكر من قدامهم, 
فلم يَقُلْتَ منهم أحذء وأحذوا أثواب المقتولين وأعلامهم وسلاحهم: فليسه 
عسكره. وطلب قتيبة سمرقند, فظنوا أنْهم عسكرهم الذي خرج من عندهم قد 
رجع إليهم؛ ففتحوا لهم الباب, فدخل قتيبة البلد وتلاحقه عسكره. وملك 
البلد(؟). 


(1) هو: قتيبة بن مسلم بن عمر الباهلي؛ من قادة الإسلام في صدر الإسلام؛ تولى الرّي في زمن عبد 
الملك بن مروان وخراسان زمن الوليد بن عبد الملك, وصل في فتوحاته إلى ماوراء النهرين» حنّى 
وصل إلى أطراف الصينء وفي زمن سليمان بن عبد الملك اختلف معه قتيبة» فأوعز سليمان لبعنض 
امنود فقتله سنة 96هه انظر: تاريخ الطبري: 84/8 . 

(2) القصة في: لطف التدبير: 46؛ بصياغة أكثر تماسكاً ومتانة؛ وفي الكامل: وتجارب الأم؛ والمنتظم: 
تفصيل فتح سمرقندء ولم تذكر هذه المصادر قصة الذمر واليلة . 

(3) سمرقند: مدينة في آسيا الوسطى فى بلاد ما وراء النهر. وأصل الاسم «شمرأبوكرب»؛ ثم حرف الاسم 
إلى «شمركنت» ثم عُربت إلى «سمرقند»؛ ومعناها وجه الأرض» انظر: معجم البلدان: 246/3. 

(4) الرستاق؛ أو الرزتاق» جمع رساتيق؛ ورزاتيق: كلمة فارسية معرّبة» تعني: القرى والمزارع والتجمعات 


السكنية . 
(5) القصة هنا مضطربة وناقصة؛ فقد منع قتيبة عن جيشه الشرابء لتكتمل له الحيلة؛ وهذا ما لم يذكره 
المؤلف. 
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6. حيلة للك الروم : 

وذلك لا تشاغل عبدالملك بن مروان!!) بمحاربة مُصعب بن الزبيراة) اجتمع 
وجوه الروء(”) إلى ملكهم وقالوا له: قد أملكك الفرصة من العرب بتشاغلهم 
في بعضهم بعضء ووقع بأسهم بينهم؛ والرأي أن تغزوهم في بلادهم. فإِنّك إن 
فعلت أذللتهم ونلت حاجتك. ولا يُنبغي لك أن تدعهم حبَّى تنقضي الحرب 
بينهم فيجتمعواعليك. فتهاهم عن ذلك وخطأهم, فأبوا عليه إلا أنْ يغزوا 
العرب في بلادهم . 

فلمّا رأى ذلك منهم دعا بكلبين وحَرّش بينهم؛ فاقتتلا قتالا شديداً, ثم 
دعا بثعلب فسَيّبه بينهماء فلمًا رأت الكلاب الثعلب» تركا القتال وأقبلا على 
الثعلب حثَّى قتلاه. فقال ملك الروم: هكذا العرب تقتتل بينهم؛ فإذا جاءهم 
الخصم تركوا ما بينهم واجتمعوا عليه . 


7 . حيلة بعض الأكاسرة: 
يُحكى أن بعض الأكاسرة كان يُحبّ عمّارّة البلاد فبالغ في ذلك: فأحبّ 


(1) أبو الوليد: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي (86-26ه), الخليفة 
الخامس من خلفاء بني أمية» والمؤسس الثاني للدولة الأموية, ولد في المدينة المنورة» وتفقّه فيها علوم 
الدين؛ وكان قبل توليه الخلافة من أشتهر بالعلم والفقه والعبادة, وكان أحد فقهاء المدينة الأربعة: 
سعيد بن المسيب؛ وعروة بن الزبيره وقبيصة بن ذؤيب؛ وعبد الملك بن مروان؛ تسلم الحكم بعد أبيه 
مروان بن الحكم 65ه. وحكم دولة الخلافة الإسلامية واحدًا وعشرين عامًا. انظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء : 247/4: تاريخ الخلفاء: 171 . 

(2) أبوعيسى وأبو عبد الله: مصعب بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (26- 71ه) أمير العراقين هو 
ابن الصحابي الزبير بن العوام» وأخو الخليفة عبد الله بن الزبيره وقائد معركته ضد الختار بن أبي 
عبيد الثقفىء وكان يسمى آنية النحل لكرمه وجوده؛ كان أميرًا على العراق في خلافة أخيه عبد 
الله بن الزبير وقتل في معركة أمام جيش بقيادة عبد الملك بن مروان» وأمر الحجاج بقطع رأسه: 
وبعث به إلى أخيه عبد الله بن الزبير في مكة, انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 141/4: 
الطبري: 151/5 . ش 

)03 وجوه القوم: سادتهم وأكابرهم. 
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أن يَعْرف صدق ما يُرفع إليه من العمارة؛ فتمارضء وقال: قد رأيت في منامي 
أنه لا دواء لي إلا بن مِنْ بيت خراب» تُسمْحق وُحَل بخمره ٠‏ ويُطلى به جسدي 
ثلاثة أيّام, فأمر بطلب اللْبئّة؛ ؛ فلم يُقدر عليها لعمّارة البلاد, فقيل له: : إنها لا 
توجد في جميع مملكتك؛ فقال : الآن طابت نفسي» وعلمت أن العدل قد عم. 


8. حيلة لقتيبة!!): 

وذلك أنّه كان حاصر بخارى2) بعد أخذه سمرقندء فأرسل إليه صاحبها: 
لو أقمُت على مديتنا الدّهرَ الأطول لم تظفر؛ لأنّنا وجدنا في كتبنا أن هذه 
المدينة لا يفتحها إلا رجل اسمه يالان؛ فقال قتيبة: الله أكبر أنا صاحبها وكان 
اسمه بالفارسيّة يالان. فلمًا آيسوا من فتحها صنع [ صناديق](2), وجعل أبوابها 
تنفتحٌ من داخل» وجعل فيها رجالاً [شاكين السّلاح)!4)؛ وأرسل إليهم: إِنْي 
أرحل عنكم شريطة أنْ تجعلوا هذه الأموال والشلوح عندكم وديعة إلى حين 
عودي من موضع كذا وكذاء فواة قعهم الطمع في أخذ الأموال: فقالوا: : نعم 
وعاهدهم على الوفاء بردهاء وحمل الصناديق إلى البلد. وكان موعدهم نصف 
الليل؛ ففتحوا الصناديق وطلعواء ووقف قتيبة على الباب؛ فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة: [وأتوا إلى الأبواب ففتحوها]7”): ودخل قتيبة وملك البلد©). 


(1) كان من حق هذه الحيلة أن تأي بعد الحيلة رقم 128؛ ولكننا آثرنا تركها كما وردت في كلتا 
النسختين. 

(2) بخارى: هي إحدى مدن بلاد ما وراء النهرء أو ما يعرف الآن باسم آسيا الوسطى؛ وبالتحديد في 
جمهورية أوزيكستان» فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 90ه. 

(3) في كلتا النسختين؛ هكذا: [صناديقاً)؛ والصواب ما أثبتناه؛ لانها ممنوع من الصرف 

(4) في كلتا النسخختينء هكذا: [شاكين بالسلاح]؛ والصواب ما أثبتناه» الفمل يتعدى دون حرف الخر. 
وشاكي السلاح: كامل الاستعداد. 

(5) في (ب): [وفتحوا الأبواب] . 

(لم تذكر مصادر التاريخ كالكامل» والمنتظم» وتجارب الأم, والطبري؛ هذه القصة في فتح بخارى, أو أنها 
متحت بالحيلة . 
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9 . حيلة عضد الدولة:(1) 


2 مه 


حُكي أنه حفر أساساً لبَيّةَ يريد رفعهاء فوجد فيها جراراً فيها فراهم 
دقيانوسيّة وعليها صورة الملك والسيتع ٠‏ فاخذها وختم عليها بالربصاصء وأخذ 
منها در أ. واستحضر الجاثليق2), وقال له: :قرا ساعلى الدرهم» فقرأه وقرأ 
تاريخه؛ فحسبوا ازكانه» وإذا به من زمن المسيح - يبور فأحضر عضد الدّولة 
مُرْوقاً جيداً أوحداًء وأمره أن يُصوّر صُوّرة املك دقيانوس(3) قائماً بين يدي المسيح 
وهو يُحدثه بحديث يأتي ذكره. فلمًا فرغ من تصويره حبسه؛ ثم م استدعى 
بالجائليق: وقال له: اكتب بالسرياني أو بالرومي, أنه يُظهر في سنة كذا وكذاء 
وذكر عصره وزمانه رَجِلٌ صُوْرتهُ كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وسيرتة كذا وكذاء 
ويَمْلك كذا وكذاء مَنْ أطاعه حفظ دينه وماله؛ وتفسّه ومُلكه وأولاده ومَنْ 
عصاه أو خالفه؛ أو سل في وجهه سيفاً أباده [وقطع]!*) شأفته؛ واستأصل 
مُلَكَه » فَمَنْ أدركه من ملوك النصرانية فلا يخالفه فيما يَحْكم به عليه ٠‏ والسسّلام . 
اكب فا أبره به» أمَر بحبسه ودس عليه 0 الْصوّر من قتلهما وأنسى 
ذكرهماء ثم إِنّه بعد ذلك أحضر ابنيه ومن يثق إليهم؛ وأمرهم [بأخذ الجار)!ة 
المكتوبة ويجتالون؟) حتى يدفنونها في قبور 6 .ولا يبرحون حتّى تصل 
إلى الملك؛ فإذا وصلت إلى الملك يقصدون إليه9). 


(1) عضد الدولة أبو شجاع فنا مُسْوُو بن تمام بن كوهن بن الحسن ركن الدولة؛ ثاني ملوك بني بويه . 
حكم» برز عضد الدولة بعد وفاة عمه عماد الدولة. حيث خلفه في حكم أصفهان وشيراز وبلاد 
الكرج؛ وتطلعت طموحاته إلى الاستيلاء على العراق التي كانت تحت يد ابن عمه بختيار بن معز 
الدولة» ثم قام وحدٌ العراق وفارس تحت حكمه. وازداد نفوذه. مات سنة 372هء انظر ترجمته 
وأخباره في : سير أعلام النبلاء: 250/16؛ البداية والنهاية: 317/11. 

(2) كبير الأساقفة . 

(3) تذكر بعض المصادر أنه الملك الذي ظهر في زمنه أصحاب الكهف. 

(4) في: (ب): [قلع] . 

(5) قد يكون المقصود: الآجار» وهي : ألواح طينية 

(6) أي: يتجولون في البلاد. 

(7) المعنى: يعودون إليه إذا عرفوا أنها وصلت الملك . 
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قال: فرحلوا من وقتهم وساروا إلى القسطنطينية ار برحوا حتى دفنوها في 
مقابرهم. وبقوا سنة, فلمّا كان بعض الأيام, حفروا قبرأء فظهرت عليه الجرار, 
وكان عضد الدّولة قد أودع الدرج 1( الذي فيه الصور في بعض الجارء فلمًا 
وصلت إلى الملك رحلوا ثقات 0 الدولية إليه: وأخبروه بخبر الجرار ووصلوها 
إلى الملك. فصبر على ذلك أشهرٌ وجمع الجموع وجَيّش الجيوش؛ وقصد 
القسطنطينية وكان ملكها حين فتح الجرار ورى الدراهم والدْج قال : هذا طلسم 
هذه البلاد لا يطؤها عدو فلمًا قرأ ما عليها فزع فزعاً شديداء وأحضر أمناءه: وقرأ 
عليهم الكتاب؛ فقالوا: ما سمعنا بهذه الصفة وهذه الصورة إلا [عند]2) عضد 
الّولة, وأنفذ عضد الدولة إلى ملك الرُوم؛ يقول: ما أعاقني عنكم إلا ملاقاة 
الهند والصّين: وها نحن واصلون إليكم إن لّم تنزلوا على حُكمناء فأنفذ إليه 
ملك الرّوم: احكم ما تُريد وسأل ما تشاءء فقطع عضد الدولة ما أراد من الخراج 
والبراة والحمل 7 ©) وقرره عليه؛ وكان سبب ذلك كله الحيلة]4). 


140 حيلة أخرى لعضد الدولة على بختيار 30( 
وذلك لما كسر الطلائع والأتراك؛ وهربوا منه إلى تكريت طالبين بلاد الشام 


(1) لفافة من جلد أو نحوه؛ تشبه الملفء وتوضع فيه الأوراق. 

(2) سقطت من كلتا النسختين» ووضعناها لتناسب السياق. 

(3) الخراج والإئراة والحمل بمعنى واحد: وهو المال؛ أو البضائع التي يدفعها من تفرض عليه؛ مثلها مثل: 
الإتاوة . 

(4) سقط من (ب) جميع هذا النصء؛ من قوله : [بأخذ الجرار إلى نهاية القصة]؛ وهذه القصة التى ذكرها 
المؤلف يظهر فيها أثر الصنعة والتكلف, وهي من خيال القُمصّاصء فلم تذكر المصادر التاريخمية أن 
عضد الدُولة ذهب إلى القسطنطينية؛ ولا إلى الهند ولا إلى الصين؛ وكل ما ذكرته أنه كان بينه وبين 
الروم مراسلات ومفاوضات. 

(5) القصة في تجبارب الأمم: 412/5؛ والكامل: 0378/7 والبداية والنهاية: 290/11؛ وبختيار: هو: عرز 
الدولة بختيار بن معز الدولة البويهي ثاني حكام البويهيين في العراق» (367-331ه): تولى الحكم 
بعد وفاة أبيه معز الدولة في عهد الخليفة المطيع لله العباسي؛ وقتله ابن عمه عضد الدولة : أبو شجاع 
فناخسرو بن ركن الدولة . انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 276/1 . 
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والطلائع معهم؛ لم يشك أحد أنْ عضد الدّولة يستولي على مملكة يغداد 
ويضيفها إلى ملكه؛ لضّعف بختيار عنهاء واشتغاله بصنوف اللّذات؛ وتجاسر 
الديلم والأتراك عليه . ففكر في حديث الئّاس؛ وعلم أن أباه ركن الدّولة لا يصبر 
على ذلك ولا يحتمله؛ فانّخذ عضد الدّولة دعوة عظيمة:؛ ودعا إليها بختيار 
وإخوته و [محمّد]!') بن بقية» وسائر عسكر بغداد, وخلع عليهم الخُلْع على 
مقدار مراتبهم؛ وجعل ذلك كالوداع وأظهر الرحيل إلى فارسء وأمر بإعادة 
الميرة2) في المنازل؛ [ووافق بالسرٌ رؤساء الجند أن يثوروا]!2) على بختياره ويشغبوا 
عليه؛ ويطلبوا معايشهم؛ ويشكو تغيير أحوالهم: ففعلوا ذلك وبالغوا فيما أمرهم 
بهء وبختيار صفرٌ اليدين [لا يملك [حبة]4). ثمٌ إنّ عضد الدولة راسل بخختيار 
بالتشديد والغلظة]7") أن [يصدق الحال]7). ولا يعدهم بمالا يقدرعليه, 
[فلحُوا](7) عليه فاستعفى من الرئاسة؛ ووعده عضد الدولة أن يتوسط الحال 
بينهم, فأبت الجند [وكروا]!؟) على بختيار بالمطالبة؛ فلم يجد عدولاً عن 
الصّدق»؛ وأنّه لا يقدر لهم على شيء؛ فأعفاه عضد الدّولةء وأغلق بابه. وصرف 
ديوانه؛ وقال: لست بأميركم اعقدوا لمن شئتم . 


(1) في (ب) محرزء والصواب ما أثبتناه من (ت): ومحمد بن بقية؛ هو: أبو الطاهر محمد بن محمد بن 
بقيّة بن علي الملقب بنصير الدولة (314- 367ه) وزير عز الدولة بختيار» ولكنه بعد أن هُْم بخحتيار 
في الأهوازء قبض على ابن بقيه وعدّه مسؤولا عن الهزيمة؛ وسمل عينيه فلزم بيته؛ فلمًا ملك عضد 
الدولة العراق: قتل ابن بقيه . وقد رثاه أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري بقصيدته المشهورة: علو في 
الحياة وفى الممات/ الحق أنت إحدى المعجزات. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان: 118/5: وسير 
أعلام النبلاء: 1/6 

(2) ما يجمعه الإنسانء أو يتخذه من طعام ونحوه في المنازل أو في السفر. 

(3) في كلتا النسختين: [وأوقف رؤساء الجند في السوق يثورون]: والصواب ما أثبتناه من تجارب الأم . 

(4) في تجارب الأم: لا يملك ذخيرة: ولا تصل يده مع خراب النواحي» واتصال الفتن إلى درهم واحد] . 

(5) سقط هذا النص من (ت). 

)6( في (ب): [يصرف الخال]؛ والصواب ما أثبتناه من (ت) ومن تجارب الأم. 

(7) في (ب): الجلوا]ء والصواب ما أثبتناه من (ت) ٠‏ 

(8) في (ت): الرُّوا]. 


ثم إِنّه أنفذ إلى عضد الدولة» فطلب منه ما وعده بهء وأرسله عضد الدّولة 

بما ب إليهء وأمر الجُندَ بالتفرق» واتدعى بختيار إلى داره بسبب الشفقة 

عليه؛ وعلى إخوته وقد كان خائفاًء ثم جمع الجند وأخبرهم أن بختيار قد 

استعفى وعزل نفسه من الإمارة وأنّه يخلطهم بعسكره ويشملهم بإحسانه؛ وأنّ 

بختيار كان نائباً عنه وعن ركن الدولة: فسكتوا وتفرقوا بقول عضد الدولة ثم 
قبض على بختيار وإخوته(!). 


1. حيلة أخرى له : 

ما حكاه أبو الفرج بن الجوزي في كتابه حيل الأذكياء2 أن رجلا 
[خراسانيا)(3) قدم للح من ببغدادء وكان معه [عقدٌ 0 قيمته ألف دينار 
فاجتهد في ببعه فلم .+ ْ يتفق له بيعه. فجاءً إلى رجل عَطَار موصوف بالخير 
فأودعة العقد ومضىء فحج وعاد معه هدية حسنة؛» فقال له العطار: من أنت؟ 
وما هذه الهدية؟ قال له: يا مولاي أنا صاحبُ العقَدٌ الحَبّ الذي أودعتّك إيّاه 
جل اللجع» ٠‏ فما كلمه العطار حتى رفسه؛ وقلبه من على الدكة؛ وقال له أي يار 
أي نَصّاب؟ واجتمع لاس وشهدُوا للعَطّار بالخيرء فتحيّر الحاجٌ [وبادر إليه](9), 

فما زاده إلا ضرباً وشتماً فقيل له : لو ذهبت إلى عَضّد الدّولة: فله في هذه 
الأشياء فراسة. فكتب قصّته» وجعلها على قصبة؛ ورفعها لعضد الدّولة» فصاح 
به فأخضر بين يديه؛ فسأله عن حاله فأخبره بالقصّة؛ فقال له: اذهب إلى 


لخر واجلس على كته فإِن متعك: فاجلس مقابله من بكرةٍ إلى المغرب» ولا 


تكلَّمْهُ؛ وافعل ذلك ثلاثة أيّام. فإز أمرّ عليك فى اليوم الرابع؛ وأقف أ 
فخل يام» فإني في اليوم الرابع؛ وأقفٌ ألم 


(1) القصة كما قدّمها المؤلف يداخلها الاضطراب: وهي في تجارب الام أكثر متانة وتماسكاً, وفيها المزيد 
(2) الكتاب مطبوع عدة طبعات؛ بعنوان: كتاب الأذكياء؛ وأخبار الأذكياء . 

(3) هكذا في: كتاب الأذكياء. 

(4) في أخبار الأذكياء: [عقد من الخب] . 

(5) في (ب): [وتردة إليه]؛ وهي موافقة لا فيه كتاب الأذكياء. 
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عليك: فلا تَقم لي (ولا تَردُ علي رداً جيداً). وإذا سألتك عن مجيئك؛ وعن 
حاجتك؛ فلا تخاطبني مخاطبة طويلة]!!). فإذا انصرفت عنك؛ فأعد على 
العَطّار ذكر العقد, ثم أعلمني بما يكون منكما(2). فجاء الحاج إلى العَطّار ليجلس 
فمنعه من الجلوس؛ فجلس مقابله ثلاثة أيّام: فلمًا كان اليوم الرابع جاء عَضّد 
التولة في موكب عَظيم» فلمًا رأى [الحاج)(”) وقف عليه. وقال: سلامٌ عليكم؛ 
فقال له [ الحاج)!4) ولم" يتحرك: وعليك السّلام؛ فقال له: يا أخي تَقدُم إلى ها 
هنا ولم تأت إليناء ا تعرض حوائجحك علينا؟ فقال له الحاج: كما اتفق؛ [ولم 
يتبعه حديف!5), ٠‏ وعضّد الدّولة واقف يسأله, والعسكر واقف», والعطّار قد أغمي 
عليه من الخوف. 

فلمًا انتصرف عَضْد الدّولة التفت العطار إلى الجاع وقال: متى أودعتني هذا 
العقد؟ وفي أي شيءٍ هو ملفوف», ذكرني لعي أذكر, فقالله: من صفته كذا 
وكذاء وهو ملفوف في كذاء فقام العَطّار وفنّش ثم اطلع [برْنِيّة]©) ونفضهاء فوقع 
العقدء قال: كنت قد سيت ولولم تذكرْني ما ذكرت» فأخحذ الحاج العقد 
ومضى؛ ال في نفسه :أي فائدة 'في إِعْلام عَضْد الدّولة؛ ثم م قال: ولعله 


يشتريهء ذ فمضى إلى عَضّد الدّولة وأرأء العقد؛ فبعث إلى العطّار فصلبه وكتب 
رقعة وعلقها في حلقه : هذا جزاء مَنْ حاف مِنْ مخلوق مثله؛ ولم يخف من 


الخالق 77 . 


(1) في أخبار الأذكياء: [ولا تزدني على رد السّلام؛ وجواب ما أسألك عنه]. 

(2) هذه عبارة المؤلف؛ وفي أخبار الأذكياء: [قم أعلمني ما يقول لك؛ فإن أعطاكه فجيء به إلي]. 

(3) في أخبار الأذكياء: ار سائي] . 

(4) في أخخبار الاذكياء: [المخرسائي] . 

زلف في ب : [ولم يشبعه كلاماً]ء وفي: لخاد الأذكياء م يشبعه الكلام . 

(6) في أخبار الأذكياء : [جرّة]؛ والبّْنيّة : إناء واسع الفم؛ يُصنع من حزف أو زجاج. 

27 في أخبار الأذكياء : [فبعث به مع الحاجب إلى دكان العطاره فعلق العقد في عنق العطارء وصلبه 
بياب الدُكان. ونودي عليه : هذا جزاء من استودع فجحد؛ فلما ذهب التهار, أخذ الحاجب العقد 
فسلّمه إلى الحاج: وقال: اذهب] . 
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2. حيدة أخرى نه :(!) 
يُحكى أنّه كان له مملوك تركي: ركان بقل مشابل 6و3 اينطر إلى امرأة 

فيهاء فشكت المرأة إلى زوجهاء فدنا إليه وزجره؛ فلم يُنزجرء ولا رجع عمّا هو 
عليه؛ فقال الرّجلٌ لزوجته: اكتبي له في رقعة: لا معنى لوقوفك تحت الرَورَنة, 
اويل العم ني أنتظرل خلف الباب٠‏ 

إن زوجها حفر خلف الباب جُبَاً عميقاً عُمْقه عشرون ذزاعاًء وضع عليه 
با 05 فلمًا كتبت إليه الرقعة, جاءها العّتمة ووقف له زوجهاء فإذا به قد أقبل 
ففتحت الباب» فوضع رِجُله على البارية فنزل إلى الجب. ٠‏ فطمٌّ عليه الشّرابء 
ووطي موضعه كما كانء وبقي أياماً لا يُدرى خبره كيف هو فسأله عنه عَضد 
الدّولة» فقيل له من أيّام ما رأيناهء فسأل بيتهء قالوا اله سيق لم ره فأنفذ 
عَضّد الدّولة إلى المؤذن الذي في المسجد في محله التُركي: [فأخذه أخذاً عنيفاً 
وبيلة4, فلمّا حضر بين يديه, قال له :لا تخف وهذه مائة دينار» وأريدٌ إذا 
رجعت إلى بيتك [فأذن الليلة بوقت]07): فأول من يدخل عليك؛ وسألك عن 
سبب إنفاذي خلفك عَرّفني به. قال: نعم ثم إنّه فعل ذلك؛ فكان أوّل من 
دخل عليه الذي قتل المملوك؛ قال له : قلبي عليك أي شيء أراد منك عَضد 
م قال: ما أراد إلا خيراً. 

فلمًا أصبح خَبّر عَضّد اللدولة بالرّجل» فأنفذ خلفه وأحضره؛ ثم قال له : ما 
فعل فلان؟ قال: أُصدّقك؟ قال نعم. قال : لي امرأة تعرض بهاء فنهيناه فتراراء 
فلم ينته وفضحها بين أهلهاء ففعلت به كذا وكذاء وأخبره با فقال له: 
اذهب لا بأس عليك. 


(1) القصة في: أخبار الأذكياء: 3 مع بعض الاختلافات. 

(2) كلمة فارسية معربة؛ وتعني النور أو الضوءء وهي : الكوّة في الجدار. غير النافذة. 
(3) الباريّة : الخصيرة. 

(4) في أخبار الأذكياء: [فأخذ أخذاً عنيفاً فى الظاهر) . 

(5) في أخبار الأذكياء: [فأذن اللّيلة بليل» واتعذ في المسجد]. 
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3. حيلة أخرى له :!') 

ذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني2) في تاريخه7") أنه بلغ عَضِّد الدّولة 
حَبَرّقومٍ أكراد يُقطعون الطريق ويقيمون في جبالٍ شاهقة, لا يُقدر عليهم 
فاستدعىئ أحد التّجارء ودفع إليه بَغْلاً عليه صندوقان” فيهما علرق قد ككفت 
السمة وهي كثيرة الطيب؛ وأعطاه إياهاء وأمره أن يسير مع [القَفل]7"). ويُظهر 
أن هذه هديّة البعض أمر اء الأطر اف]. 

ففعل التّاجر ذلك, ا أيّاماًء فَنَرْلْتَ الأكراد عليه؛ وأخذوا القفل والأمتعة 
والصّناديق» وانفرد أحدهم بالبغل» ٠‏ وصعد به مع جماعتة إلى الخبل؛ ' وبقي 
أصحاب القفل غُراة؛ فلمّا فتحوا الصناديق وجدوا الحلوى تضّو7) ظيبا: 
3 وحضروا جميعهم عليهاء فرأوا مالم يرونه قط, عن في الأكل» 

تفق أنّهم كانوا جياعاً ؛ فما هو إلاً أن حصل في أمعائهم حنّى تصرّعوا إلى 

0 جميعهم: ؛ فتبادر أهل القفل مع التّاجر فصعدوا الجبل؛ وأخذوا جميع 
مالهم؛ وسلاح الأكرادء وثيابهم وقتلوهم جميعاة). 


(1) القصة في أخبار الأذكياء: 84 . 

(2) هو: محمد بن عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني(521-463ه), المعروف بالمقدسي» نشأ في بغداده 
ومات بهاء فقيه ومؤرخ؛ من شيوخ الحافظ ابن عساكرء له من التصانيف: ذيل على تاريخ الطبري؛ 
والتاريخ الصغيره المسمى: #عيون السير في محاسن البدو والحضر»»؛ انظر ترجمته في: المنتظم: 
9 والكامل: 245/9 . 

(3) لم يذكر المؤلف أي تواريخ الهمذاني يقصدء أما: عيون السير في محاسن أهل البدو والحضرهء فقد شر 
بعضه؛ ولم نعثر على القصة في الذيل على تاريخ الطبري. 

(4) في أخبار الأذكياء: [شيبت بالسلم] . 

(5) في كلتا النسختين: [القفل] .وهم الذين يصعدون الجبل؛ وفي أخبار الأذكياء: القافلة . 

(6) في أخبار الأذكياء : [لإحدى ناء أمراء الأطراف]. 

(7) أي: تفوح رائحتها. 

(8) في أخبار الأذكياء: لم تنته القصة كما ذكر المؤلف. فقد قتلهم السكم . 
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4 . حيلة أخرى ئه :(1) 

يُقال إن بعض الشّجاد( 0 أراد أن يحج» وكان معه ذهب( ©, فأخذ منه ألف 
دينارء وأتى إلى أصل شجرة الخروع؛ [وقيل: شجرة كركم بقرب بستان], 
فحفر حيث لمن يه أحدء وطم الذهب. ومضىٍ إلى الحج, » وعاد يطلب الذهب», 
فلم يجده ولا أثر للشجرة' ٠‏ فجعل يبكي ويلْطّو؛ وإذا مسئل عن حاله يقول: 
الأرض سرقت ؛ مالي! فلمًا أكثر ذلك رفع إلى عَضد الدّولة فقصٌ عليه قصته. 

ففكر ثم أمرأن نْ [تجمع الأطباء](”) بين يدَيْه [فلمًا حضروا]©)؛ قال: مَنْ 
فيكم داوى أحداً بورق الخمروع؟0) قال بعضهم: : أنا داويت فلاناء وهو من 
خواص الملك؛ قال: على بهء فلمًا حضرء قال: هل تداويت السسّنة بعروق الخَرُوع؟ 
قال: نعم قال: من جاءك بها؟ قال [له]!*): فلان [السائس]77)؛ قال: علي به. 
فأخضر بين يَدَيهء قال: من أين أحذت عَرُوق المخروع؟ قال: من الموضع الفلاني» 
قال: اذهب بهذا وأره ات 1 [فذهب معه صاحب الذهب إلى الموضع 
بعينه](')» فقال: من هاهنا أخذت», قال الرّجل في نفسه: وها هنا دفنت المال» 
ثم رجعا إلى عَضْد الدولة وقصًا عليه القّصّة زم السائس بالذهب ووعده 
وتوعده, فأحضر الذهب بحاله لم ينقص منه شيء؛ فوهب له من ماله شيئاً: 
وأخذ الحاج ماله وانصرف!!1). 


(1) القصة في: أخبار الاذكياء: 84, مع بعض الاختلافات؛ وهي فيه أكثر متانة وتركيباً ما أورده المؤلف. 
(1) في أخبار الأذكياء: [أنه قدم من خراسان] . 

(2) في أخبار الأذكياء: [فتأهب للحج]. 

(3) لا وجود لهذه العبارة في أخبار الأذكياء . 

(4) هكذا في كلتا النسختين؛ وفي أخبار الأذكياء: [فجمع الأطباء] . 

(5) سقطت من (ب). 

(6) في أخبار الأذكياء: [هل داويتم في هذه السنة أحداً بعروق الخروع؟] 
(7) سقطت من (ب). 

(8) سقطت من (ت). 

(10) في (ب): [فذهب بصاحب الذهب إلى الموضع بعينه] . 

(11) لا وجود لهذه العبارة في أخبار الأذكياء؛ ويبدو أنها إضافة من المؤلف. 
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5 . حيلة لبعض ا ملولك: 

قال بعض التّجار: دخلت إلى باب الأبواب!!) ومعي متاعٌ يَصْلُح للملوك. 
فأحضروني عند ملكهاء فعرضت عليه ما كان معي, فاستحسن منه ثوباء وكان 
الثوب 00 فساومني فيه, فاستمت مالاً كثيرأًء قال: ذهب ما عندنا ولا فضة, 
وإِنّما عندنا أمتعة. فخذ منهاء قلت: : لا يَصْلح لي شيء: قال: ا 
فتحل ما شغت: فقلت : أريكٌ بعدّد كل نقطة رأس غنم قال: اشتريت. فأخحذت 
أعدُ النقطء ٠‏ فلم تنضبط لي» ود جميع من كان عنده. فتعذرّعليهم عَدُهاء ٠‏ قال 
لي : كيف نعمل؟ قد بعتنا واشتر تريناء فطويت الثوب لأخرجء قال: : ردوه:» فرذونى 
قال: أبسط الثوب» كل هذا يجري على لسان الرحمن, فبسطت الغوب, فقال 
الملك: [ها]2) حُمّصاً. فلما حضر الحُمْص قال: دعوا كل نقطة حُمّْصة 
ففعلوا ذلك؛ حنَّى لم يبق شيء إلا وعليه حُمّصّة: قال: اجمعوا 7 
وسَلّموه إليه, وكلمًا أعطيتموه راساً مِنْ الغَم خذوا منه حُمّصّة؛ فبلغ ذلك مبلغاً 
عظيما: وانصرفت متعجباً من ذكائه . 


6 . حيلة ذلك الإسماعيلية: 
كان إذا أراد أن يُنفذْ شخصٌ ليقتل أحداًء يسقيه خمرا مُبتّجاًء فإذا سكر 
حمله إلى بُستان له قد أعدّه لهذا الأمرء فيه كل شيء خلقه الله؛ وفيه من 
الجواري والمماليك لمعا الذي لا يمكن أن يكون أحسن منهمء والآلات التي لا 
يكون في الدنيا أحسن منها, والمواكيل]!ة) التي لا يكون أطيب منها ولا ألذ. 
فإذا أفاق الرّجُل من بكرتة رأى روحه في ذلك الموضع؛ فيتعجب منه؛ 


(1) هذه مدينة اسمها: دريند أو دير بينت/ هي ثاني أكبر مدن داغستان في الاتحاد السوفيتي سابقاًء 
اسمها مشتق من كلمتين فارسيتين: دار وتعني البوابة» وبيند وتعني القفل أو العقدة؛ لأنه لا يوجد 
على طول جبال القوقاز موقع قريب من البحر سواهاء فتحها ا مسلمون صلحاً عام 22ه في خلافة 
عمر بن الخطاب يََاِمْ ‏ وأطلقوا عليها: باب الأبواب. انظر معجم البلدان: 0/1 

(2) قد تكون لغة فى: هاتواء وقد تكون عاميّة . 

(3) هكذا في كلتا النسختين: أي: المأكل والأطعمة . 
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ويقول: أين أنا؟ [فيقلن له الجواري] : أنت في ابكنة ٠‏ أنفذك الملك إليناء ونحن 
الحور العين: وهؤلاء الولدان. ثم إنْهن ' يَخدمُته غاية الخدمة, ويُكرمنه غاية 
الكرافة: فيبقى في .ذلك الوص أسبوعاً كاملاً, ويشرب ويستمتع ويلتذ. 

ثم إِنْهن يسقيته را ا فينام» فيحملونه إلى منزلهء فإذا أفاق رأى 
زوجته فى منزله. فيقصد الملك فيسأله العود إلى الجنة» فيقول له: اذهب اقتل 
فلاناً إن قتلتّه مضيت إلى موضع رأيت. وإنْ سلمت حملتك أنا إليهاء فيعتقدٌ 
الجاهل ذلك حقاء ويرمي نفسه في المهالك. 


7 . حيلة أخرى له: 

كان يقول: إذا مات أحدٌ أو تل أنا أَحْييهء وكان له نطع(!) مقوّر على قدر 
رقبة الإنسان وطشت2) لذلك؛ وكان قد حَفر بين يَدَيْهِ موضع مجلسه حَفيّرة 
بطول قامة الإنسانء فكان يأخذ الرَّجُل منهم ليذبحه؛ ويقيمه في تلك الحفرة, 
ويضع الل لطعت على رتبييه بهندام مليحء «.فكل من يراه يعتقد الرأس 
مقطوعاً في الطشت» ثم إل يصب في الطشت ماء أحمر ويغطيه بمنديل؛ 0" 
يُحخضر من يُرِيلٌ ابملاعلن”! 4, ويقول له لعزا أن فزن بن لطعت ثم يرفع 
المنديل ويريه رأسه والدم في ,| الطشتء فلا يَشْك أنّه مقطوع. ثم إِنّه يرفعٌه إلى 
البستان الذي له فيبقى أياماً ثم يحمله بعد أن يُفيق إلى منزله» ويقول: الملك 
قدأخياني ووهبني لكمء فيُحدث الئاس بما رأى في الجئّة من الخيرات: 
ويُحدّثون أولئك بما رأوه. فيحصل ذلك في قلوبهم؛ فيفعل بهم ما يريد©). 


(1) النْطع: بساط من جلد يُفرش تحت المحكوم عليه بالقتل . 

(2) الطشت أو الطستء كلمة معرّبة : وهي إناء كبير من نحاس ونحوه. 

)3( أي: يمرر الخدعة عليه . 

(4) لم نعشر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة؛ وكذلك القصة التي سبقتها عن (ملك 
الإسماعيلية)؛ ونظن أنهما من خرافات الحشاشين وفرقة الإسماعيلية . 


٠.٠ 
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فصل في حيل السّلاطين 


8 . حيلة أبْرهّه :(1) 

لا قتل أرياط نائب ملك الحسبشة. وذلك أن أرياط فى جملة عَسْكر ملك 
الحبشة؛ وكان ذو تُواس”) قد أحرق أهل غبران. فهرب رجل من عظمائهم؛ يقال 
له: تُعلبان!")؛ على فرس له وقصد ملك الروم؛ واستنصره بعدما ححبره أن ذا نواس 
قد خَربٍ البيع#) وقتل [القسئوس][2) وحرق الإنجيل؛ واستأصل أهل دين عيسى. 

فقال له ملك الروم: إِنّ أرضي تبعد عن ملك الناحية؛ لكننى أكتب معك 
كتاباً إلى ملك الحبشة؛ فهو على ديننا أيضاً وقريب منك؛ وكتب معه كتاباً إلى 
ملك الحبشة:؛ وسأله الانتصار لدين المسيح: وخَبّره بما فعل ذو نواس من هدم 
البيّع؛ وقتل النصارى, وتحريق الإنجيل: فأخذه الثعلبان» وأتى به إلى النجاشي, 
فلمًًا وقفّ عليه غضب غضباً شديداً. ثم إن احختارٌ من عَسْكره سبعين ألفاًء 
فاستعمل عليهم ابن عم له يقال له: أرياط؛ وتقدم إليه أنْ: اظفر بذي نواس؛ ولا 
تدع أحداً على دين اليهود إلا تقتله . ْ 

فركب أرياط البحرٌ إلى أن وصل إلى مُلك ذي نواس: ووصل إليه الخبرء فاستعد 
للحرب؛ وحاربه أرياط فظفر به. وقتل كل أصحابه؛ وملك جميع أرض اليمن. 


(1) القصة في: سيرة ابن هشام: 52/1: والكامل: 334/1 والبداية والنهاية: 169/2: وأبرهة؛ هو: أبرهة 
بن الصباح الحبشي؛ المعروف بأبرهة الأشرم؛ صاحب قصة الفيل التي ذكرها القرآن الكرم؛ حين 
جاء لهدم الكعبة الشريفة . 

(2) حسب كتب التاريخ والإخباريين» هو: ذو نواس أو يوسف بن شراحبيل؛ وعند ابن هشام: زرعة ذو 
نواس بن تُبَان أسعد, أحد الذين حكموا اليمن قديأء وكان يهوديأء حكم اليمن بعد أن قتل الملك 
التجبر خنيعة ينوف ذو شناتر وقد قتل ذو نواس خلقاً من أهل نجران بسبب عدم تركهم دين 
النصرانية؛ وهو آخر ملوك حميره وصاحب الأخدود. 

(3) مَؤْس ذو تُعلبان. 

(4) أماكن العبادة عند النصارى. 

(5) هكذا فى كلتا النسختين؛ وقد يكون هذا الجمع في لغة العامة؛ فلا نعرف أن كلمة قسّيسء تجمع هذا 
الجمع, فالمشهور جمعها على: قساوسة؛ وقساقسة؛ قسيسون. 
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َِ نه أساء إلى أصحابه؛ فتركوه وطلبوا أبرهه, ووقع بينه وبين أرياط حرب» 
فقتل أبْرَهّه أرياطاً وملك موضعه:ء فبلغ الخبر إلى النجاشي أن أبْرَهَه قتل أرياط 
وملك موضعه: فغضبه عليه غاية ما يكون, وحلف ليطأن بلاده سهلها وجبلهاء 
ويَجُرُ ناصيته ويهرق دمه . 

فبلغ ذلك أبرّهة: فأفكر في أمره: فنتحت له الفكرة أن أخذ رايا وملأه من 
ران الستّهل والججبل» ؛ وجرٌ ناصيته نفسهء [وفَصّدَ روحه في قارورة» ولف النّاصية 
في خرّقة حرير وتم القارورة والجراب](!!)؛ وأنفذ الجميع إلى النجاشي:؛ وقال: 
هذا تراب أرضى سهلها وجبلهاء وهذه ناصيتي يجرّها الملك بيده: وهذا دمي 
ليهرقه الملك ولا يحنث فى بمينه, فأَعَجَبّ الملك ذلك؛ وقال: من هذه فطنته 
جدير أن لا يُيّرَ عليه [شىء]!2)؛ وأنفذ سلطانه: وأمّرهِ على موضعه(3). 


9. حيلة زهير بن [جديمة]!') العبْسي :(5) 
وذلك أن ابنه شأس لا رجع من عند [النعمان بن المنذر, بعد دخوله بأخته 
المتجردة] (©), فمازال يسير حتى وصل إلى ماء من مياه [غْنِيَ بن عمرو بن 


(1) زيادة من المؤلف. 

(2) في الأصل: [شيثاً]. 

(3) في القصة زيادات من المؤلف غير موجودة في سيرة ابن هشام. ٠‏ 

(4) ورد الاسم في كلتا النسختين: [خذيمة] والصحيح ما أثبتناه» وهو: زهير بنجذيمة بن رواحة بن ربيعة 
بن عبس؛ سيد من سادات العربء وأمير عبسء؛ وكانت قبيلة هوازن تهابه؛ وتحمل له الإتاوة كل 
عام؛ وهو والد قيس بن زهيرء صاحب حرب داحس والغبراء؛ وشأس هذا هو أصغر أولاده. انظر 
ترجمته في: جمهرة أنساب العري: 251: والكامل: 440/1 . 

(5) القصة في: الأغاني: 56/12: والكامل: 440/1؛ وجمهرة أنساب العرب: 251: وفي أنساب 
الأشراف: 114/13» وفي العقد الفريد: 6 /5: ولم نعشر على المصدر الذي نقله عنه المؤلف. فقد زاد 
في أحدائهاء وأطلق -فياله العنان. 

(6) في الكامل أن القصة حدثت في زمن النعمان بن امريء القيس جد النعمان بن المنذره وكانت ابنة 
زهير قد تزوجها النعمان بن المنذر؛ وليس كما أورد المؤلف؛ فالمتجردة هى أخت النعمان بن المنذره 
وقصتها مشهورة مع النابغة الذبياني. 0 
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أعصر)(!): وكان على الماء صياد قد نصب شباكه. يقال له [ثعلبة بن الأعرج 
الغنوي](2)؛ فنزل عليه شأس ونام: فلمًا رأى الصياد ما معه. حسنت له نفسه 
قتله؛ وهو لا يَعْرفهُ» وقيل في رواية أخرى إن شأس خرج على الصياد بالكلام؛ 
فرماه بسهم فقتله وقتل الجوادء وأخفاه. وأخذ ما كان أعطاه النعمان بن المنذر, 
ونقل الكل إلى بيته؛ وحدث زوجته وأستكتمها بسرّه. وأبطأ خبره على أبيه, 
فأنفذ إلى النعمان بطلبه؛ فقال له النعمان: إنه فارقنا من يوم كذا وكذاء وأخباره 
معنا إلى ماء بني كلامء وانقطع خبره عتّاء ٠‏ فعلم زهير أن بني غني قتلوه فأنفذ 
إليهم يسألهم عنه؛ فقالوا: الا م وحلفوا على ذلك, فسكت عنهم؛ ثم 
أنه عمد إلى عشر عجائز, وأعطى كل واحدة ناقة مُحمّلة شحماً وليّة ورا 
وأْمَرِهْنَ أن يَقصدنَ حلل العرب» ووصى كل واحدة أن تقول: أنا من قبيلة فلان 
غير بني عبس» وتنتسب إلى أعداء بني عبس» وأن لي ابنة قد زوجتهاء وأريد 
طيباً وبيعي بما قدرّت عليه؛ وعُدْنَ إلي . واتفق أن عجوزاً منهم جازنت ببني غني؛ 
وعرضت الشحم والأليّة والبرّ وباعت عليهمء حتَّى انتهت إلى بيت [ثعلبة بن 
الأعرج]”” الصياد, فعرضت عليه الشحم والأليّة والبر فقالت لها زوجته: :من 
أي الناس أنت؟ فقال [العجوز] : أنا من اليمن من بنى محارب» وقد زوجت 
ابنتي وأنا أطلب لها عطراًء فقالت لها :يا عجوز لقد لقيت حاجتك عندي؛ 
وأدركت بغيتك, ٠‏ وحق اللات والعزى عندي طيبُ ما اقتنته إلا الملوك» ففرحت 
العجوز وابتاعت منهاء وأعطتها مسكاً وعنبرًء وأكثرث لها منه حتَّى تكثر لها من 
الشحم والأليّة والبرّ وكان بعلها غائباً. فقالت العجوز: من أين هذا الطيب؟ 
قالت لها : إن بعلي قتل بعض العرب؛ ومعه ناقة محمّلة طيباً وملبوساً وذهبأء ثم 
أخحذته العجوز ورحلت عنها وقصدت زهيرء وقالت له: يا ملك, اصنع ما أنت 


(1) في كلتا النسخحتين: [يحيى بن عامر]؛ والصواب ما أثبتناه من الكامل . 

(2) لا وجود لهذا الاسم في جميع المصادر التي ذكرت القصة ة» وقد ذكر هذا الاسم الهمداني في كتابه : 
صفة جزيرة العربء: وذكره إياه وهم منه» فالمشهور أن الذي قتل شأس بن زهير هو: رياح بن الأشل 
الغنوي؛ وفي رواية جمهرة أنساب العرب: رياح بن الأسك؛ وفي العقد: الأسل . 

(3) المشهور, بأن الذي قتل: شأس بن زهيره هو: رياح بن الأشل الغنوي . 
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فاع قال لها: ومن له؟ قالت: [ثعلبة بن الأعرج الغنوي]!"! قتل ولدك, 
وأخبرته بالقصّة وأعطته الطيب». فركب من وقته وساعته؛ وسار إلى غَني 
وكلاب بحذه وحديده, فوصل إليهم واجتمع به المقدّم؛ وكان يومكلٍ خالد بن 
جعفر وأخوه الأخوص [وفارسهم ملاعب الأسنة؛ والربيع بن عقيل, ٠‏ وجندب 
بن البكار والطفيل بن مالك]27). فقال لهم زهير: إن ولدي شأس قتله [ثعلبة بن 
الأعرج الغنوي](”) الصياد, وعرّفهم ما صنع من الحيلة حتّى عرف قاتل ولده. 
فطلبوا [ثعلبة], » فقالوا لهم إِنّه هرب» فتحققوا ذلك. فقال : أريد زوجته, 0 
بهان فتهدّدها بالضرب والقتل؛ فأقرت بالأمر على وجهه؛ ٠‏ قال زهير: اعلمتو انل 
حقاً قالوا: نعم . قال أنا مطالبكم بدمه. قالوا اختر ما تَرِيدُء قال: أريد أحد ثلاث 
خصال؛ 0 : وما هي؟ قال تعيدون شاساً حيّاًء أو تملأون حجري من كواكب 
السماء. أو تعطوني غَني حتّى أقتلهالة. 

قالوا: أيُها الملك تروم منّا ما لا نقدر عليه, ولكن نحن تُسَلّمٌ إليك القاتل 
ونحمل إليك عشر ديات؛ ونطلب بذلك رضاك. فرضي بذلك بعد المساءلة(5) . 


(1) هذا وهم من المؤلفء أو من المصدر الذي نقل عنه؛ فالمشهور في معظم المصادر التاريخية أن الذي قتل 
شأس بن زهير هو: رياح بن الأشل الغنوي. 

(2) هذه الأسماء التي أوردها المؤلف فيها اضطراب ووهم: فالمصادر التي أوردت القصة تذكر الأسماء 
هكذا: [خالد بن جعفر بن كلاب؛ والأحوص بن جعفرء وعامر بن مالك بن جعفر وخُنْدْجٍ بن 
البكاءء ومعاوية بن عبادة بن عَُيْل المشهور بفارس الهراره والطفيل بن مالك بن جعفر وربيعة بن 
عقيل بن كعب]. 

(3) المشهور أن الذي قتل: شأس بن زهيرء هو: رياح بن الأشل الغنوي. 

(4) هذا من إضافات المؤلف, وفي الكامل: [إما تحيون ولدي؛ وإمّا تسلمون إلى غنياً حتى أقتلهم بولدي: 
وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم] . 

(5) أورد المؤلف القصة بطريقته الخاصة؛ وأضفى عليها من خياله بعض الأساطير والخرافات» فلم تقدم 
المصادر التاريخية القصة بهذا الشكل؛ فقد قتل خالد بن جعفر زهير بن جذيمة؛ وهذه القصة من أيام 
العرب يُققال له يوم (منعج؛ ويوم الْردذْهة)؛ ثم تل الحارث بن ظلم خخالد بن جعفر في قصة أخرى 
بعد مدة من الزمن. 
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0. حيلة أخرى له :!!) 

وذلك لا حاصر لقيط بن ززرارة [زهير)!2) وقومه في جبل الروم!3), وطبق 
عليهم الأرضء فطال ذلك عليهم؛ ونالهم من الحصار أمر عَظيمٌ» فأفكر [زهي]40) 
في نفسهء ففتحت له الفكرة أَنْ يُفرّق بين الفُصّلان27) وأمهاتهم ويُعطُش الإبل 
خمسة أيامء وما فيهم من يَعْلم مُراده ما هو, ثم إِنّه أمر العبيد, َأَخْرِجَتْ 
الفصّلان كلّها عن بكرة أبيها, » فخخرجت مثل السّيل الذي لا يُذْفع؛ 0 
العساكرالذين مع لقيط إلا والفصلان بينهم: فأخذوها كلّها وتحروها وأكلوها! 
فالتفت لقيط إلى [سنان بن حار ثة]) وقال له: أنتْ داهية العرب؛ وقد بلوت 
الحروب» وما يُحْفَى عليك شيء» أتدري لم أخرج [زهيرً)(”) الفضّلان دون النوق؟ 
قال: نعم أُيّها الملك, وأتبين في هذا ما تسألني عنه؛ اللومعدم قبل ؛ وهم خلق 
كثير: وقد أخرجوا الفصلان حتّى يتساوون بلماء, فاصبر عليهم فإنّك حدم 
قبضاً باليد. فقال له لقيط: :لم لا أدخل الشعْب فأجريه من دمائهم ولا قي 


منهم أحداًء قال له سنان: : ما أشيّر عليك بهذاء ولكن خذهم بالمطاولة . فلم 


(1) أورد المؤلف هذه القصة بطريقة قصصية, وقد شابها الاضطرابء وتداخلت فيها الحقيقة بالخيال: وهذه 
الوقعة؛ يقال لها: يوم جبلة؛ أو شعب جبلة ولم يحضرها زهير بن قيس ؛ لأنّه قد مات قبلها بمدة: 
وقد ذُكر خبر مقتله في القصة السابقة؛ وإما صاحب هذه الحيلة هو ابنه قيس بن زهير صاحب 
داحس والغبراء: والقصة في: الكامل: 463/1 والعقد الفريد: 9/6 والأغاني: 92/12 . 

(2) المقصود قيس بن زهير؛ لأنّ زهيراً قد مات في يوم: منْعج أو الرُدهة؛ وقد ذُكر في القصة السابقة التي 
قل فيها شأس بن زهير ابن جذية العبسي, وقد عُرف قيس بن زهير بالدهاء . 

(3) لم تذكر المصادر التي أوردت القصة اسم الجبل بهذا الاسم, وقد ذكر ياقوت الحموي أنّه هضبة في 
نجبدء وجبل طويل عظيم لا يُرقى من من قبل الشّعب. انظر: معجم البلدان: 104/2 . 

(4) الصواب: قيس بن زهير. 0 

(5) القصيل: ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه, وتجمع على : فصّلان» وفصّلان» وفصال. 

)6( الصواب: سنان بن أبي حارثة؛ بن مره بن نشية بن ذبيانء وابنه هرم بن سنان من أجود العرب» 
مدوح زهير بن أبي سُلمى: وقد عُمّر ستان طويلاً؛ وأصبح خرفاًء وقيل بل عاتبه قومه لكرمه» فركب 
ناقته وهام في الصحراءء لذلك أطلق عليه: : ضالة غطفان: وقد رثاه زهير بن أبي سلمى: انظر: 
الأغاني: 234/10. 

(7) الصواب: قيس بن زهير. 
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يلتفت إلى قول سنان؛ وكان عنده تَجَبِّرٌ وتمرّدء فلمًا رأى ستان منه الجد تركه 
ومضى إلى أهله, وقال: إِنْ دخل لقيطّ الشُعْبَ فكونوا آخر من يدخل. فإِنْ كانت 
لنا فيما يَضَرّناء وإنْ كانت علينا كنا إلى النجاة أقرب . هذا ما جرى. وأمّا زهيرٌ 
فإنّه أقام على شعْبتي الحبل عبدين ومعهما غُلمان: وقال: إذا دخلت العساكر 
إلى الشّعْب ولم يبق منهم أحد؛ واكتملوا كلّهم في الشّمْب ارفعوا الأعلام. 
فلمًا دخلت عساكر لقيط جميعهاء وسنان وقومه في آخر العساكر مُتيقظين 
لأنفسهم رفع العبيد الأعلام: فعلم زهيرٌ أنه لم يبق من المشاكراحنة خارج 
الشعغب» ونظر إلى الشغب فرآه مملوءاً خيلا ورفاحا وهم في مُضيقة:» فأمر العبيد 
أن يحلُوا النوق والجمال» فلت عنها. وصاحت في وجوههاء فما ظنّك في ابل 
عطاشٍ خمسة أيام؛ وقد فقدت فصلانها وزجرتها العبيد [بلهازم)(!) الأسنة . 
فتخرجت على العساكر مثل السحاب المتكاثف يتلو بعضها 2 والرجال 
في إعنابهنا تَحتّهاء فصدمت الإبل الفرسان؛ وطحطحت الخيل: وكردسكت 
الفرسان ومَزّقتهم شذر مذر. وكان أشدٌ الثاس قتالاً في ذلك اليوم [عنترة]2), 
ووقع السيف في عسكر لقيط. فحصدوهم حصداء وامتلاً الشغب منهم قتلاء 
وعَلم سنان بالحيلة» [ فنجا هو وقومّه]؛ وهو يقول: كيف رأيتهم رأي المجرب! وأما 
لقيط بن زرارة فالتقاه الرّبِيعٌ بن زياد وقال له: يا لقيط هذا يوم العناء لكم لا لناء 
وحمل عليه ضربة بالسيف ففلق رأسه وخر صريعاً(2). وأا سنان؛ فتبعه عنترة 
وأخذه أسيراًء فأتى به إلى زهير فقتله ومن معه#/, وهذه أعظم وقعة للعرب وهي 
عديلة يوم جفر [الهبّاءة](8. 


(1) الهازم: عظم ناترع في اللخ تحت الحنّك, ولهزهم: لكزهم؛ والمعنى : لكز الإبل بأطراف الرطح. 

(2) انفرد الكامل بذكر مشاركة عنترة في هذا اليوم؛ ولا نظنه قد شارك؛ لأنه قد أصبح شيخاً كبيراء ٠‏ ولم 
تذكره بقية المصادر. 

(3) الثابت في المصادر أن الذي قتل لقيط بن زراره: أحد ثلاثة: شرّيح بن الأحوص وهو أكدهم؛ وجزء 
بن خالد بن جعفره وجّعْدة بن مرداس؛ ذكره ياقوت في معجم البلدان. 

(4) لم تشر المصادر إلى أسر سنان أو قتله؛ وقد ذكرنا أنه عُمَر طويلاًء حتّى أصبح خرفاً. 

(5) في كلتا النسخحتين: [الهباءة]؛ والصواب: [النتاءة]ه وهو يوم انتصرت فيه عبس على بني عامر. 
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1 . حيلة السلطان جلال الدولة :(1) 
ذكرها الصّابى في تاريخه(2) يقول: حدثني بعض التّجار قال: كنت في 
معسكر جلال الدّولة؛ واتّفق أنّه ركب وما إلى الصّيد على عادته: فلقيه 
سواديئل) يبكي؛ فقال له: ما بالك تبكي؟ قال: لقيني ثلاثةٌ غلمان أخدوا مني 
حمل طيخ انا معي» د ؛ قال له : امض إلى العَسْكرء هناك قبّة 
حمراء. اجلس عندهاء ولا تبرح حبَّى أجيء وأغطيك ما يُفْنيكء فمضى 
السّوّاديّ كما أمره. 
فلمًا عاد السلطان, قال لمرافقته: قد اشتهيت بها ففتشوا العسكر والخيم 
والستّوق على بطيخة ٠‏ ففعلوا ذلك فأحضروا بطيخاء قال : هذا من أين؟ قيل له: 
من خيمة فلان الحاجبء قال: أحضروه. فلمًا حضر قال له: من أين لك هذا 
البطيخ؟ قال: : الغلمان جاؤوا بهء قال: : أريدهم الساعة. فمضى وقد فطنٍ لا يريد 
السلطان, فهرب الغلمان خوفاً أن يقتلهم السلطان» وعادء فقال: هربوا 11 علموا 
بطلب السلطان لهم» ٠‏ قال: أحضروا السّوادي, اشن ٠‏ فقال له: هذا بطيخك 
الذي أخذ منك؟ قال: نعم قال السلطان: وهذا الحاجب ملوكي؛ قد وهبته لك 
حين لم يحضر الذين أخذوا بطخيك. والله لئن خَلَّيئُه لأصلبنك. وإلاّ فبعْه 
ول مله 
فأخذ السّواديُ بيد الحاجب, وخرجء فاشترى الحاجبُ نفسه منه بثلثمائة 
دينار» وعاد السّوادي إلى السلطان؛ وقال: يا مولاي قد اشترى نفسه بثلثمائة دينار, 
قال: ورضيت؟ قال: نعم قال: اقبضهاء قال: قبضتهاء قال خذها وانصرف. 


(1) جلال الدولة, هو: أبو طاهر فيروزجرد بن بهاء الدولة بن بوبه الديلمي, حكم العراق بعد والده بهاء 
الدين: مات سنة 435ه. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية: 51/12 . 

(2) هو: أبو الحسن 9 هلال بن الحسّن الصابئ: وقد تقدّمت ترجمته؛ وتاريخه: هو: «كتاب التاريخ »,إلا 
أنه مفقودء لم يصل منه سوى قطعة من الجزء الثامنء والقصة في: أخبار الأذكياء: 85: ويظهر أن 
المؤلف ينقل عن أخبار الأذكياء. 

(3) السوداي يطلق على المزارع أو القروي في 15 العراق» وسمي سواداً؛ لشدة خضرته فيه . 
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2. حيلة أخرى نه: (1) 

با حكاه الصّابئ يا قال: حكى لي هذه الحكاية من كان حاضرها 
بأصفهان: قال: جاء رجل تُركُمَائي ومعه رجل آخر. وهو متعلق به إلى جلال 
الدّولة؛ وقال: هذا ابتنى بابنتي» وأريد أ أقتله بعد إعلامك . قال له السلطان: ما 
يجب عليه القتلء وإنّما تُزوجه بهاء وأغطيك لمر من عنديء قال :لا أقنع إل 
بقتله! قال جلال الدولة: [هاتوا]2) سيفاًء فجاؤوا بسيف, وقال لأبي الصّبية: 

تعال؛ فلمًا دنا منه أعطاه السّيف» ولزم الغمدء وأمره أن يُعيده للغمد, د فلمًا رام 
اليج ذلك صار السلطان يُقلب الغمد بميناً وشمالاً ولم يمكنه من إدخخال 
السيف. 

فلمّا ضَّجِرٌ الرّجل» قال: :يا سلطان ما تُمكُني» قال له السلطان: كذلك 
ابنتك؛ لولم تُرِدْ الفعل ما مكنته من نفسهاء فإِنْ كنت تُرِيدٌ قتله [كيف](3) 
فعل؛ فابنتك [هه)) فعلت. يقتلان كلاهماء قال: قد سلمت الأمر إليك, 
فأحضر القاضيء وزوّج الرّجل بالصّبية؛ ووزن المهر من عنده. 


3. حيلة لبعض السلاطين (5) 
جاء في بعض الأخبار أن [سلطاناً) دم [جيش]©) على محاصرته؛ فأخذ 
غير وطبخه بالماءء وقضبان الذفلة()؛ ثم جفقفه وخرج بعسكره ناحية؛ ثم 


(1) القصة في: أخبار الأذكياء: 86 . 
(2) في (ب): [هاتم]؛ وقلنا: إنهًا قد تكون لهجة لبعض القبائل؛ أو من نطق العامة؛ وقد تقدم رأي أبي 
القاسم الرّجاجٍ فيها. 

(3) عبارة المؤلف مضطربة؛ و في أخبار الأذكياء: [لأجل فعله فاقتلهما جميعاً) . 

(4) زيادة في (ت)؛ و [هم]: معنى: هي أيضاًء ويظهر أنّها من نطق العامة . 

(5) القصة في أخبار الأذكياء: 228. 

(6) سقطت من كلتا النسختين؛ وقد أثبتناها؛ لأن السياق يتطليها. 

(7) الدّفلة أو الدفلى: نبات يعيش في المناطق الإستوائية؛ أوراقها رمحية الشكل؛ وهي من النياتات 
. السامة. 
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جعل الشعير في اخالي!'2: فلمًا أنتْ طلائع ذلك العسكرانهزه27)؛ وترك المْحَالي 
[بحالهاء فلمًا نزل العسكر الآخر موضعهء وجدوا الَْحَالي)!0) ملو فارذة شعي 
فعلّقوها على خيلهم. » فما هو إلا أن استوفتهاء ؛ فوقعت كلها موتى: فخرج السلطان 
من البلد إليهم فأخذهم قبضاً باليد. 


4. حيلة لبعض السلاطين: 

يُحكى عن بعض السلاطين؛ أنه اُخذ سبائك نُحاسٍ فطلاها بالذهب, 
وتركها في خزانته؛ فلمًا تشعّب عليه جُنْده ليأخذوا أرزاقهم؛ أظهر السبائك, 
وقال: أمُهلونا حتّى نضرب هذا الذهب»: وغطيكم أرزاقكم» » فصبروا عليهء فجاء 
خراج الرّجل وأوفاهم. 


155 . حيلة نوح على عمه إبراهيم حت تمكن منه : 4( 

وذلك 11 زحف نوح على عمّه إبراهيم» وكان مدير من [داود البلحي]!؟), 
فاحتال على تقوية قلوب أصحابه أن أعَلمَهم أ أن مَدَدَاً كبيراً قد أقبل إليهم؛ وهم 
يلحقون بهم في الليل؛ وكانت الحرب قد وقعت في ذلك اليوم عليه0). فلمًا 
كان فى الليل أنفذ طائفة من عسكره مع مواليه وأمرهم بالإبعاد. فإذا كان الثلث 


(1) الممخلاة: كيس يعلّق على رقبة الدَابّة يُوضع فيه عَلَفُها. 

(2) بمعنى انسحبء أو ما يسمى بالمصطلح العسكري: انسحاب تكتيكي . 

(3) سقطت هذه العبارات من (ت) ٠.‏ 

(4) القصة في تجارب الأمم: 5 والكامل: 214/7: ونوح هو: أبو محمد نوح بن نصر بن أحمد بن 
إسماعيل الساماني (ت: 343ه) أحد سلاطين الدولة السامانية في بخارى. وعمه الذي نازعه في 
الملك هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الساماني (ت: 334ه). انظر ترجمته في: 
تاريخ بخارى: 136 . 

(5) في تجارب الأم: ابن أبي داوود البلخي . 

(6) أي: على نوح. 
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الأخير [َمن الليل)(1) 1 رن طبولهم وبوقاتهم2, ودخلوا العسكر على هيئة 
النََجْدَة فلمّا أصبحوا وقعت الحربء وقد قويّت قلوب عسكره بالنجدة» فانهزم 
عند قافعاسوه وسلحة إن تناع من كان (13: 


6 . حيلة ابن سنبر: (4) 

وكان ابن سنير معادياً أبي حفص الشريك7), فاحتال في حياة أبي 
طاهر) بأنُ أحضر رجلاً من أصفهان. وكشف له أسراراً كان أيو سعيد 
تابي 7) كشفها له؛ ولم يعلم بها [غيره]!). ولم يعلم أبو طاهر أَنْ أباه كشفها 
لابن .. سنبرء فقال ابن سنبر لهذا الأصفهاني : امض إلى أبي طاهرء وعرّفه أَنْكُ 
البّجل [الذي كان أبوهُ يدعو إليه](*)؛ فإِنْ سألك عن العلامات والدلائل أظهر له 


(1) سقطت من (ب)١‏ 

(2) جمع بوق. وهو أداة مجؤفة يُنْفخ فيهاء وتجمع على: بوقات؛ أبواق؛ بيقان. 

(3) في تجارب الأم والكامل: أنه سمل عيني عمه؛ وسمل جماعة من أهل بيته . 

(4) القصة في تجاب الأم: 263/5» والكامل: 142/7 . 

(5) ابن سبرين: وأبو حفص الشريك من وزراء القرامطة . 

(6) أبو طاهر: سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي الهجري؛ أبو طاهر القّرُمطي» (ت: 332) نسبته إلى 
«جنابة» من بلاد فارس .ملك البحرين؛ وزعيم القرامطة؛ اشتهر بغارة شنها على مكة يوم التروية سنة 
7ه والناس محرمون؛ ونهب أموال الحجاج؛ وقتل منهم الكثير؛ واقتلع الحجر الأسود وأرسله إلى 
هجرء ومكث فيها ما يقرب من عشرين سنئة حتى أعيد إلى موضعهء بعدما بعث إليه أمير الدولة 
الفاطمية يأمره بإعادة الحجر الأسود إلى مكانه؛ وقد هلك القرمطى فى هجر كهلا بالجدري. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء: 321/15: وفوات الوفيات: 12/8 . 0 

(7) أبوسعيد المتأبي: الحسن بن بهرام الجنابي الهجري» نتدبه حمدان قرمطء وبعثه إلى البحرين لبث 
دعوته فيها. استقر في القطيف تحت ستار العمل بالتجارة؛ وانصرف خلال ذلك لنشر دعوته سراً 
سنين عديدة؛ ولم يقم بإعلانها حتى سنة 286 ه؛ مات سنة 301: وخلفه من بعد ابنه أبو طاهر 
المذكور في الترجمة السابقة . انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 141/1» الوافي بالوفيات: 373/11 . 

(8) في كلتا النسختين: [عنده] والتصحيح من تجارب الأم. 

(9) في تجارب الأمم: [الذي كان أبوه وهو يدعوان إليه]ء وفي الكامل: [صاحبهم الذي يدعون إليه] . 
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هذه الأسرارء وشرط عليه ابن ستبر أنه إذا تمَكُنَ من الأمر قتل أبا حفص 
الشريك. فضمن الأصفهاني له ذلك ومضى إلى أبي طاهر وأعطاه العلامات. 
وحَدّثه بالأسرارء فلم يَشّكُ في صحة قوله؛ فوثب أبو طاهر وقام بين يديه وسلّم 
الأمرّ إليه: وقال لأصحابه : هذا الذي كنت أدعوكم إليه والأمرله. فتمكن 
الرّجل من الأمر وثبت ووفى بما ضمنه لابن سنبرء وقتل أبا حفص الشريك. ثم 
كان يأمر أبا طاهر وإخوته بقتل مَنْ يُريدء فقتل رؤساء القرامطة جميعهم؛ وأكثرٌ 
أمرائهم وذلك بما أراد ابن سنير(!). 


7 . حيلة للمرزيان:(2) 

كيف تخجلص من قلعة سُمَيْرم/7). وذلك لما حُصّل المرزبان في قلعة مسُمَيْرَم. 
امتنع من الطعام والشراب؛ خاصّة اللحوم وما أشبههاء واقتصر على 3 
اليسير من الحنطةء فبلغ ذلك إلى ركن الدّولة» فأنفذ إليه طبّاخه الذي يثق 
ليتولى ما كان يتولاه من المأكل والمشارب؛ فحُصّل الطبّاخ عنده في القلعة, 57 
المرزيان في تدبير الخلاص على يذهء وكان الطبّاخ خفيفاً أحمقء وظهر منه ما 
في نفسه» وعرف ص4 القلعة فقتله. وضيق على المرزبان. 

وكانت والدة(5) المرزبان تحتال في خلاصه؛ وكان شخص يعرف بابنٍ 
الضابي9) وكان شاطراً جلداً. فضمن لأم المرزبان خلاصه؛ فأطلقت له مالاً 


(1) في تجارب الأبم: زيادة تنفصيل في أمر هذا الرّجل الذي قعل أكثر القرامطة؛ وكيف أنه قتلوه حين 
اكتشفوا كذبه. 

(2) القصة في تجارب الأمم: 5 والكامل: 245/7: والمرزبان هو: من حكام بني سلار الذين حكموا 
أذربيجان: وهو المرزبان بن محمد بن مافرء ويقال له المرزبان الأول توفي سنة346ه.. انظر: معجم 
الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي: 275 . 

(3) سُمَيْرَمٌ: بلدة بين أصبهان وشيراز. انظر معجم البلدان: 3/ 257. 

(4) أي: المسؤول عن القلعة, وفي تجارب الأم؛ اسمه: شيراسفارء وفي الكامل: بشيرا 

(5) في تجارب الام؛ اسمها: خراسويه بنت جستان بن وهوذان الملك؛ وفي 00 : ذُكر اسم أبيها 
فقط. 

(6) في تجارب الأبم: إبراهيم المعروف بابن الضابي. 
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كثيرًء وكان معه شخص آخر يعرف [بتوبان](!) وكان أيضاً جلداً شاطراً؛ فضمن 
أيضاً لها خلاص ولدهاء فجمعت بينهما وأعطتهما مالا عظيماً ٠‏ فلبسا زي 
التجارء وأظهرا الورع والدين؛ ولزما فناء القلعة؛ وراسلا أميرهاء وعرّفاه أنهما 
تاجران؛ وأنّهما كانا فيما مضى يُعاملان المرزبان, وأنّه أخذ بضاعتهما ومتاعهماء 
وسألاه أن يجمع بينهما وبين المرزبان لينجزا كتبه» وعلاماته بإزاحة [الغلبة](2) 
عن أموالهماء وما يستحقه التّجار عليه؛ وواصلا الدعاء له والدعاء على المرزبان, 
وأكثرا لعنته وشتمه؛ء وقالا: الحمد لله الذي كفى الناس شرّهء وأنّه لا يعرف الله 
ولا رسوله . / 

وما زالا بمثل هذا وشبهه حتّى رق لهما صاحب القلعة؛ وأوصل واحدا 
واحداً إليه من غير اجتماع: فقال المرزبان: لا أعرفهما.ء [فأعطاه زورا أنه 
بالتصحيح](3)؛ وخوفاه الله ورسوله .وسوء العاقبة» فقال: إني لا أعرف حسابهماء 
ولكنني أكتب بأن يُحاسبا. 

وكثر تردّدهما إليه؛ وضمّت أمه إليهما وصيفاً الديلمي [للتنقيب]7) وأبا 
الحسن بن الجني وجماعة غيرهم؛ وحملوا ألطافال) إلى صاحب القلعة, 00 
يشترون الحوائج]77)؛ ويشكون من ظلم المرزبان وعدوانهء وكانوا يُوصلون إلى 
لمرزبان الكتب, ويأخذون الجواب؛ [ويدستُون]77) إليه الذهب الكثير» فيصرفه في 


(1) في كلتا النسخحتين: [بيونان)؛ والتصحيح من تجارب الام . 
(2) في تجارب الام: [علتهما]. 
(3) في تجارب الأم: [فأغلظا له وواجهاه بالقبيح]؛ وفي الكامل: [فغمزه أحدهم؛ ففطن لهم واعترف لهما 
3 
(4) في كلتا النسختين: [المسطب]ء والتصحيح من تجارب الأمم. 
(5) أي: الهدايا والتحف. 
(6) عبارة المؤلف كما هي عادته مضطربة؛ وغير مترابطة؛ ومبتورة؛ وفي تجارب الأم: [وكانوا يشترون منهم 
الحوائج؛ ويعدونهم إلى أن يصلوا إلى أموالهم ويضائعهم أنهم يبذلون لهم أموراً جليلة؛ وفي خلال 
ذلك يبكون ويشكون ظلم المرزيان...] 
(7) في (ب): [يدينون]؛ وما أثبتناه من (ت) وهي موافقة لرواية تجارب الأمم. 
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مصالحه وفيما يحتاج إليه ٠‏ وكان لصاحب القلعة غلام أمرد سق الوجه مليح 
الشمائل؛ وكان يَحْمل [تُرساً وطبرً]('), فأظهر المرزيان عشقه ومحبته [بهذا]!0), 
ويعطيه [ويصله]() حنَّى أعطاه شيئاً كثيراًء وعلم أنّه لا يخرج ولا تتم الحيلة إلا 
بذلك: وصار يعطيه أشياء كثيرة لها خطن ويقول له: إذا خرجت من هاهنا 
وليتك الولايات الكبار وتصير»: وتصيرء حتى تَى [تهرّن] (4) الصبي» وأطاعه في كل 
ما أراده» وطلبه منه. فطلب منه درعاء فجاءه به في زنبيل» وغطاه بتراب وعدة 
سكاكين: وأوصل إليه مبارد في شمعء واجتمع معة على الحيل؛ حبّى توافق 
المرزيان والصبي والتّجار على يوم معلوم يقتلون صاحب القلعة. 

وصار التُجار يجوزون واحداً واحداًء والبواب يُوصلهم إلى المرزبان بموافقة 
العُلام. فدخل صاحب القلعة على المرزبان على عادته ليتفقده وينظر أحواله» 
وكان المرزبان بموافقة الشّلام وقد بَرّد قيوده وتركها في رجليه زوراً, ولبس الدع 
والتف فوقه بكسائهء فما هو إلا أَنْ حَصّل صاحبٌ القلعة عنده قريباً منهُ وثب 
عليه المرزبان؛ فوضعه تحته وأخرج سكيناً وجأه(”) بها وضربه الغلام بالطَبر فقتله, 
ووثبت التّجار على البوابين والذين معه فقتلوهم؛ وطلع المرزبان مُلكَ القلعة 
والصّبيُ والشُّجارء ووصل إليه عَسْكرٌهء عن وَعْد بينهم؛ وخرج من القلعة» 
[وكَمَن](6) مأمنه . 


(1) في (ب): [طيراً]ء وما أثبتناه من (ت)» والطبريء وطَبرا: نوع قدم من السلاح يشبه الفأس؛ وفي 
تجارب الأم: (يحمل ترسه على مذهب الديلم]. 

(2) زيادة في (ت) ٠‏ 

(3) في (ب): [يصب له]. 

في (ب) :اتهزراء وفي تجارب الأم: [طمع| ٠‏ 

(5) وجأه: طعنه وضربه بالسكين. 

(6) في (ب): [ولحق). 


8 . حيلة [للجتابي]!!١:‏ 

كان يوهم أصحابه أنه يعلم [الغيب)2, ويعلمٍ أسرار أصحابه وباطن أمرهم, 
وأنّهِ مُطَلعٌ على ما في ضمائرهم, ؛ وكان قد غزا قوماً وغنم مالا عظيماً, فوقع بيد 
أستجابة منه طرق كثيز وحسوء نه فاألخذ عقود نك وجواغز نقيسة من تملة 
أصحابه بمحضر من جميع جنده؛ وقال اماظن كان عرلا فى ماله ونفسه 
وارتذ عن دي ديئه "وقال ا من الأخوين: ي- يجب عليه القتل» فقال لأخيه: 
طهرته بالقتل؛ فامص أنت مع جماعة إلى الموضع الفلاني: فاحفره وهات ما 
أخبأه أخوك: ودلّهم على الموضع بعيئة, 0 واستتخرجيوا ما كان مدفوتاء 

خذه بمحضر من أصحابه؛ وقال : إنما | ستحق القتل بشكه في وظنّه أنّى لا أعلم 

و ل ا 1 وكل من 
ارتاب بإمامه فهذا جزاؤه: فأمّا من تاب وأظهر التوبة ورد ما معه. فهو مغفور له 
إذا استغفرء وإذا أتى بما حبسء فأتت الأموال تنهال عليه من كل جانب مع 
إنابة واستغفار, وم له ما أراد. 


(1) لم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة: والجئّابي: هو أبو طاهر سليمان بن الحسن بن 
بهرام الجنابي القرمطي؛ الذي كان يصيح على عتبات الكعبة: «أنا بالله: وبالله أناء يخلق الخلق: 
وأفنيهم أنا» وقد قتل الحجيج؛ ونهب أموالهم, واقتلع الحجر الأسود من بيت الله الحرام سنة 317ه, 
وقد مات سنة 332ه. انظر ترجمته فى سير أعلام النبلاء: 321/15 . 

(2) سقطت من (ب). 
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9 . حيلة لأمير الرّنْع:(1) 

وذلك أنه صعد إلى سر من رأى! © فأظهر الصّلاح, ومشى في زي النساك» 
وذلك في زمان الموفق [3), وأظهر أنه ينصح المسلمين, ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويُرْشْد إلى الخير: فرفع رقعة إلى للق يقول فيها: إنني اجتزت 
بالبصرة فرأيت العبيد بما يُسّامون الخدمة والكدّ نهاراً. فإذا كان الليل ا وما 
بهذا أمرناء وقد أوصى رسول الله- و - ٠‏ فقال: الصّلاة وما ملكت أيمانكمء 
مر بحُسْن العشرة معهم ؛ وطلب كتّاباً إلى البصرة 5 يُوصُوتّهم بالعبيد. وكانت 
البصرة ة لقَربها من البحر يُقَيّدونَ مماليكهم بالليل حذراً أنْ يَهُربوا إلى المراكب؛ فلا 
يكون لساداتهم عليهم سبيل؛ [وينهيهم)]!) عن الإساءة إليهم؛ ومنعهم من 
تقييدهم؛ فكتب له السلطان: : هذا رغبة في الخير وظنّ خيراًء فلمًا ورد البصرة 
وأحضر النّاس؛ وألزمهم العلم جا في الكتابء: فأجابوا إليه واستحستوه ورضيوا 
وقبلواء وشاع ذلك الخبر في الرّنْج؛ وسألوا عمّن كان السب فيه؛ فقيل: رجل 


(1) ثورة الزنم من أخطر الثورات التي حدئت في الخلافة العباسية؛ وهي مشهورة في التاريخ الإسلامي» 
وصاحبها يزعم أنه : علي بن محمد, ويعود نسبه إلى علي بن أبي طالب, إلا أن بعض المؤرخين 
يشكون في نسبهء وقد ظهر سنة 255ه في البصرةء وهذه القصة التي سردها المؤلف لم تجد لها ذكرا 
بنصها في مصادر التاريخ المشهورة؛ وقد أشيع عنه بعض الأخبار الغريبة: وما زعمه من قدرات 
خارقة: انظر خبره في الطبري : 410/9: والكامل : 208/6: وتجارب الأم: 223/4 والبداية والنهاية : 
لا/قا. 

(2) مدينة عراقية قديمة؛ بناها الخليفة العباسي المعتصم سنة 211ه لتكون عاصمة دولته؛ تقع على نهر 
دجلة شمال بغداد واسمها الحديث سامراء . 

(3) هو: ولي العهد الموفق بالله أبو أحمد طلحة بن جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد (278-242 ه) وكان قائد جيش المعتمد على الله. كان عالاً بالأدب والأناب والقضاءء 
كرياً؛ حازماًء وله حنكة سياسية ممتازةء حتّى لقب بالمنصور الثاني .كان وليا للعهد في خلافته أخيه 
المعتمد؛ ومات في خلافته . انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 127/2؛ وسير أعلام النبلاء: 196/13 . 

(4) هو المخليفة العباسي أبو العباس أحمد المعتمد على الله بن المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم 
بالله بن هارون الرشيد (256- 279ه)؛ سعى في نقل الخلافة إلى مصرء ولكن ولي عهده الموفق 
علم بالأمر فمنعه . انظر ترجمته في تاريخ الخلفاء: 289, وتاريخ بغداد: 98/5 . 

(5) هكذا في كلتا النسختين. 
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صالخ يلب الصُوف. ويأكل الحلال ويعمل الخوصء ويأكل من كسبه؛ ويرفع 
الشؤك من الطرقات؛ ويأكلٌ الشّعير مع الرماد. وينام على المزابل مع الكلاب, 
لكنّه لله. فرغبوا فيه شد الرغبة؛ ونظروا إليه بين التعظيم؛ ودعوا له واجتمعوا 
عليه فكلمهم بالزتهيّة. وباح إليهم با في نفسه. فبلغ كيده في الإسلام كل 
مبلغ وهتك الحرم؛ وقتل الأطفال؛ وسبي العَلويّاتء وبلغ من هذا ما لا تبلغة 
الرّوم ولا تفعله الثّرك. 
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الباب ب السايع 
في حيل الوزراء والعمال والمتصرفين 


من كتاب فَرّح الموج :!') [يُحكى أنه كان بعض السلاطين؛ وكان له وزير, 
وكان كثير الأعداء]2) لكونه يصدع بالحق, ولا تأخذه في الله لومة لائم؛ فما 
يزالون يسعون به إلى السّلطان ويكذبون عليه حتى أمر السلطان بقتلهء وكان 
للمتُلطان كلاب ضوار إذا أراد هلاك أحد كتفه وألقاه إليها فتمَرّقه كل ممزق» فأمر 
السّلطان أنْ يُطرح الوزير بين أيدي الكلاب. فقال للسُلطان: أريدُ منك أن 
ُؤخرني عشرة أيّام حتّى أوفي ما علي من الديون, وأستوفي مالي؛ وأعطي النّاس 
ودائمهم: وأقسم مألي بين أهلي وأولادي؛ وأوصي عليهم أحداًء فأخره عشرة يام 
بعد أن ضمنه أرباب الدّولة . فأتى إلى منزله فأخذ مائة دينار» فطلب بيت" 
الكلاب بزي الذي يُرئّي الكلاب العشرة؛ وقال له: [خَلَّنِي]) أخدم الكلاب 
عشرة يام فأخذها منه. وصار يَحْدمٌ الكلاب أوفى خدمة ويُحْسنْ إليهاء 
ويطعمها من يده حتّى ألفته الكلاب» وأنسّت به أوفى شيء يكون. 

فلما كان اليوم الحادي عشر ذكروا السُلطان به أعداؤه: فأحضره بين يديه 
وأمر به فكيّف وألقاه بين يدي الكلابء فلما رأته الكلاب دارت حوله؛ وحرّكت 
أذنابها وبصبصت بأعينهاء ؛ وقرصت كتافه وصارت تلعبُ معهد: فلما نظر الستّلطان 
إلى ذلك بقي حائراً متعجباء فأحضره بين يديه وقال له أصدُقني حديئك 
كيف هو؟ قال: خدمت هذه الكلاب عشرة ام فكان متها ما رأى السّلطان, 


(1) الكتاب: لأبي الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الأعرابي الوشاء (ت: 325ه)؛ وقد تقدمت 
(2) هكذا في كلتا النسخختينء ويتضح اضطراب العبارة وركاكتها. 
(3) في (ت): [خليني] . 
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وخَدَمتُكَ ثلاثين سنة, وكان آخرها هلاكي بقول الأعداءء فاستحى السّلطان 
وخلع عليه, وطيّب قلبه وسلّم إليه الذين سعوا فيه؛ فأحسن إليهم وصرفهم. 


0. حيلة أخرى له من تجارب الأمم:(1) 

حكى أبو القاسم بن [زغبي) عن 27 [توصّل](3) الحسين بن القاسم”) إلى 
الوزارة خبراً لطيفاً. [قال]!9): كان أبو على الحسين بن القاسم يُعرف [بأبي]©) 
الجمال؛ وكان لي صديق يسكن إلي؛ ويستدعيني إلى المواضع التي يستتر فيهاء 
ويشاورني [ فكزمني]” 7) بذلك حقاً وحُرمة؛ فاجتهدت في السعي له؛ والتوصّل 
عاسب روعي أنْ يتقلّد الوزارة فكان من أحسن ما عملت أن رجلاً بمدينة 
0 يُعرف بالدائيالي» كان يُلازمني ويَبيت عندي» ويُخرج إلي بسرهء 
ويُحدثنى أنه يُظهر كتباً ينسيها إلى دانيال بخط رقدم» يود م تلك [الكتّب](8) 
0 قوم من أرباب الدّولة على خُروفٍ مقطعة قإذا جُمعت فهمت. 

واستوى لهبئلك جاه وقام 7 به منوق: ووصلت | إليه بذلك جُملة 


(1) القصة في تجارب الامم: 122/5؛ وفي الكامل : 67/7: مع بعض الزيادات من المؤلف. 

(2) في (ت): [الزني ]؛ وفي (ب): [بزنجي]؛ والتصحيح من تجارب الام . 

(3) في (ت): [نوفل)؛ والتصحيح من (ب).؛ وتجارب الأم. 

(4) هو: الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب أبوه القاسم كان وزيراً للمعتضد والمكتفي» 
وجده عبيد الله وزيرا للمعتضد؛ وأبو جده سليمان بن وهب كان وزيرا للمهتدي؛ وهو من أصل 
يهوديء ولم يكن الحسين بن القاسم حاذقاً في وزارته» ٠‏ فلما ظهر عجزه.: قبض عليه المفخدر بائله 
وعزله؛ وفي خلافة الراضي أبعد عن العراق: ثم قتله علي بن مقلة لما ولي الوزارة سنة 322ه تقريباً. 
انظر ترجمته في الفخري في الآداب السلطانية : 268: والكامل: 67/7: وستأتي قصته في ص363. 

(5) سقطت من (ب). 

(6) في كلتا النسختين: [يُعرف بابن الجمال]: والصواب ما أثبتناه من: تجارب الأم. والفخري . 

(7) في (ب) أكرمني؛ والصواب ما أثبتناه من (ت) وتجارب الأمم. 

(8) سقطت من (ب). 
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هدايا من القاضي أبي عُمر وابنه أبي الحسين!') ووجوه الدّولة. وغلب على 
مفك-!2) واختص به؛ لأنّه [عرّقَة)3) أنه وجد في الكتب القدية أنّه من ولد 
جعفر بن أبي طالبء فجاز ذلك عليه ووصل إليه منه بو كشير. فانفتح لي أن 
سألمّه [أن ب يغبت]!*) فصلاً في كتاب يكتبه. ٠‏ وبشرح فيه ما أساله, فأجابني إلى 
ذلك» فوصفت له الحسين , بن القاسم, فاختصرت من وصفة على ذكر قامته, 
وآثار الجدري في وجهه. والعلامة التي في شفته العليا وخفة الشعر هناك وأنّه 
إن زر [ للّاني]! *) عشرة من الخلفاء العبّاسيين استقامت أموره كلّهاء وعلا على 
أعدائه؛ [وانفتحت] 6) البلاد على يديه, وعَمَرت الدنيا في أيّامه. ودفعت 
النسخحة إلى الدانيالي [فأتقن] في عمل دفتر كر في أشياء: ويجعل هذا الياب 
9 تضاعيفه: وسألته تقديم ذلك ولَم أ أزل أطالبّه حتّى أعلمني أنه لا يستوي 
[حتّى لا يشك فيه أقل من عشرين يوماًاء وأنه .يحتاج أن يجعله في التبن أيّاماً: 
2 م يجعلّه في الف ويمشي عليه أيّاماً. فَإِنّه يصفر ويعتق. فلم [بلغ مبلغ711 
صار إلي وهو معه فأرَانيّه فوقفت على الفصل ورأيت دفتراً لولا علمي به لحلفت 
يمينا أنه قديم لا شك فيه . ومضى به إلى مفلح يُقرأه عليه في جملة أشياءء فقال 
له مفلح: أعذ على هذا الفصل: ٠‏ فأعاد. ومضى مفلح إلى المقتدر بالله فذكرله 
ذلكء؛ فطلب الدفترٌء فأحضره بين يديهء فقال له: من تعرف بهذه الصّفة؟ وأقبل 
المقتدر يكررهاء فذكر مفاح أَنَّه لا يعرف أحداً بهذه [الصّفة]!؟). وحرص 


(1) هو: أبوعمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي بالولاء؛ توفي سنة 320ه, وهو من قضى بقتل 
الحلاج؛ كان محمود السيرة؛ من أثمة القضاة. | 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 556/14: تاريخ بغداد: 635/4 البداية والنهاية: 172/11 . 

(2) مولى المقتدر بالله . 

)3( في كلتا النسختين: [زعم]ء وما أثبتناه أنسب للسياق؛ والتصحيح من تجارب الأمم. 

(4) سقطت من (ب). 

(5) في كلتا النسختين: [على الثاني]» والتصحيح من تجارب الأم. 

(6) في كلتا النسخحتين: [فتحت]ء وما أثبتناه من تجارب الأبم: وهو أنسب للسياق. 

(7) في تجارب الأم: [فلمًا بلغ المبلغ الذي قذر صار إلى..-] 

(8) سقطت من (ب) . 
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اللقتدربالله على أنه يعرف أحداً يوافق هذه الصّفة. فقال مغلح: : لست أعرفٌ 
إنساناً يوافق هذه الصفة إلا الحسين بن القاسم الذي يقال له (أبو 0 
فقال له المقعدر: إِنْ جاءك صاحبٌ له برقعة فخذها منهء وإنْ [جاءتك]2) رسا 
فعرّقنيها ؛ وقف علي ما يجري في أمره؛ ولا يلم أحدّ به. ل 
الدانيالي: فقال له: هل تعرف ؛“ أحداً بهذه الصّفة؟ فأنكر ذلكء: وقال له: إنما قرأت 
بلح عوابا ولا علم لي بغير ذلك اشير إلي فحدثني بهذا 
الحديث؛ فقمت من وقتي إلى الحسين بن القاسم فأعدت عليه الحديث؛ فسره 
ذلك غاية السرور, وابتهج غاية الابتهاج؛ وظهر في وجهه استبشارٌ عظيمء وقال: 
سوف ترى ما أصنع معكماء فما كان إلا أيّاماً قليلة حبّى استوزره المقتدر. 


1. حيلة لوزي رسابور: (3) 

من كتاب: سلوان المطاع حكى فيه؛ يقول: إن سابور ذا الأكتاف, (وإِنّما 
سمي ذا الأكتاف؛ لأنَّه كان من جنى جناية لع أكتاقه)(4) عَرّمِ على الدّخول 
إلى بلاد الروم تعكرا كعيكساء اقنهام تمتجاذه زواوداه](0) عن ذللك ويد روه 
التغريرٌ بنفسه فيما يُمكن الاستنابة فيهء فعصاهم, وأمرهم بكتمان أمره ومضى 
لوجهه. واستصحب وزيرا كان له ولأبيه من قبله. وكان شيخا ذا دهاء وحزم 
وسداد رأي [وحيلة9, وبصيرً] بالدّيانات واللغات؛ وتَبَّحّر في العلوم وخبره 


(1) في كلتا النسخختين: [يقال له ابن الجمال]؛ والصواب ما أثبتناه من: تجارب الأم: والفخري . 

(2) في تجارب الأم: [فإن حمّلك رسالة] . 

(3) القصة في كتاب سلوان المطاع: 53: وغرر الملوك: 521: ونقلها من السلوان ابن حجة في: ثمرات 
الأوراق: 143؛ وسابورء هو: شابور الثاني أو سابور بن هُرمز بن ترسى بن بهرام بن هرمز بن سابور بن 
أردشير» المشهور بذي الأكتاف (379 - 309ه): أحد ملوك الفرسء وهو الملك الوحيد في تاريخ 
الساسانيين الذي تم تُوج وهو في رحم أمه؛ وقد وضع تاج الملك على بطن أمه . انظر ترجمته في 
تجارب الأمم: 109/1. 

(4) في غرر الملوك: 520 أنه نكل بالعرب, وأكثر القتل فيهم بنزع الأكتاف. حتَّى لقب بذي الأكتاف. 

(5) غير موجودة في سلوان المطاع وهي زيادة من المؤلف. 

(6) في بعض نسخ مخطوط السلوان: [وحنكة]؛ وفي (ب) بصيرة. 
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بالمكايدء فسلّم إليه جميع [ما يحتاج إليه](!)؛ وأمره أن يتجاوز عنه؛ ويكون قريباً 
منهء ويرعاه في جميع أحواله في ليله ونهاره, ْ 

وتوجها قبَلَ الروم. افتظاهر الوزير بالرهبانية]”) وتكلم بلسان [الجلالقة](3) 
[وانتمى إليهم)! *), وتحرّف بصناعة الطب [الجراحي]27). وكان معه الدهن 
الصّيني الذي إذا اندهنت به الجراح بَرئت لوقتهاء وكان ذلك الوزير في مسيره 
يُعالجٍ الجراح بالأدوية يضيف لبها قليلاً من الدهن فتهدأ الجراح بسرعة» ولا 
يأخذ على مداواتها أجرة: فانتشرّله ذكرٌ بالعلم والزُهدء وانطلق سابور منفرداًء 
ووزيره يراعيه في سائر أحواله . 

ولم يزالا على ذلك؛ حتىّ دخلا قسطنطينية؛ فقصد الوزير البطريك7), 
فلمًّا دخل عليه أخبره أنه قصده من أرض [الجلالقة]77) ليتشرف بخدمته, 
وأهدى إليه هدية حسنة نفيسة:؛ فقبل هديته وقرَبّه واختبره بالنصيحة؛ فوجده 
لببباء فأععيوية مجيا عظيما: ٠‏ وجعل الوزير يتأمل أخخلاق البطريك: ومتحنها 
ليصحبه با يتفق عليه ويحسّن موضعه؛ فوجده مائلا إلى الفاكهات؛ يا 
بالأخبارء فجعل يتحفه بكل نادرة غريبة وملحة عجيبة, فلم تَطُلّ المدة حتى 
حلا بعينه وقلبه ل ألصى به من أنفه]!2), وجعل الوزير يعالج الجرحى, ولا 
يأخذ أجرة فحسُن أثرهء وعَظُم قدره وأحبته القلوب؛ ومع هذا كله يفتقد أحوال 
سابور في كل وقتٍ إلى أن صنع قيصرٌ وليمة: وجمع فيها الئاس [وأحض )9 


(1) عبارة السلوان: [ما يظن أن به إليه حاجة أو تدعو إليه داعية]. 

(2) عبارة السلوان: [فتزيا ذلك الوزير بزي الرهيان] . 

(3) في (ت) الجالقة؛ وفي(ب) الحمالقة؛ والصواب ما أثبتناه من السلوان. والجلالقة كلمة أطلقها العرب 
على نصارى الأندلس: ولكن المقصود هنا الروم؛ لأنهم ملوك الشام؛ ودمشق يُطلق عليها جلق . 

(4) زيادة من المؤلف. 

(5) في كلتا النسختين: [الطب ومعالحة الجرائح)؛ والصواب ما أثبتناه من السلوان. 

(6) البطريك مرتبة؛ دينية عند النصارى فوق الأسقّف, والمطران. 

(7) في كلتا النسخحتين: [أرض الخلافة] والصواب ما أثبتناه من السلوان. 

(8) في السلوان: [صار ألصق به من شعرات صدغه] . 

(9) في (ب): [وجمع فيها]. 
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فيها الناسنَ كافة على طبقاتهم وتهدد المتخلفين عنها. فهم سابور بحضورها, 
فنهاه الوزير عن ذلك: فخالفهء وتزيًا بي ظن أنه ساتر لأمره؛ وحضر مجلس 
قيصر ليفتقد هيئته وهمته وطريقته في قصره؛ وما استأثر من الذخيرة: وكان 
قيصر لا يلغه ما ظهر على سابور من لطف الفطنة» ؛ وعظّم الهمة وشِدة البأس في 
حال صياه جره خدراً اها فبعث إلى حضرته ور ماهراء فحكى صورته 
حال جُلوسه وركوبه ومّنامه وغير ذلك من صروف أحواله, وقدم م بتلك الصورة 
إلى قيصرء فأمر قيصرٌ بتصويرها على فرّشه وسُتوره ودوره وقصوره وآنية مأكوله 
ومشروبه فصّنع ذلك عليها. 

فلمًا استفّر سابور في مجلس قيصره ؛ وأكل مع من حضر ذلك. أتوا بالشراب 
في كؤوس البلُور والفضّة والذهب والرُّجَاجء وكان في المجلس رَجُلَ من حُكماء 
الروم وذهاتهم ذو فراسة صادقة وفطنة ثاقبة؛ [فأنكر سابور حين شاهده)(!) 
[واستوحى]!2) من صورته ونظره وإشارته مخايل الرئاسة؛ وجعل يستشفه؛ ولا 
يصرف طرفه عنهء وإلى جانب ذلك الحكيم الرومي كأس عليه صورة سابور, 
فتأمله فرآه مشاكلاً لشكل سابورء فغلب على ظنه أنه سابوره فأمسك القدح 
بيده طويلاء ثم نادى رافعا صوته؛ إن هذه الصّورة تُخبرني خبرا عجيبا. فقيل له: 
ما الذي تخبرك؟ قال: [ تُخبرني]7") أن الذي هي على مثاله في مجلسنا هذاء 
ونظر إلى سابور وتفطُنَ لتخيّره؛ [وتحقق باطنه] 8 وأعاد القول: فبلغ ذلك قيصر 
فأحضرة ه وسأله؛ فأخيره أن سابور معه في مجلسه وأشار إليه؛ فقبّض على سابور 
وأدناه إلى قيْصّرء فسَألهُ عن تَفسّه؛ فتعلل بضروب من العللء فقال لهم المتفرس: 
لا تقبلوا منهء فهو سابور لا مَحَالة؛ ؛ فأمر بيصم بقتله إن لم يُقرُ فاعترف أنه 
سابور. فأمر به قَيُصَر فحُيس» وحَشَد قيِصّرٌ جنوده وأعدٌ عدن مُجْمعاً على غزو 
الفرس وتعفية أثار ملكهم» ثم إِنّْه أمر فعّملت له صورة بقرة من جُلود البقر 


(1) في السلوان: [فلمًا وقعت عينه على سابور أنكره...] 

(2) في كلتا النسختين: [استلوح]؛ وهي خخطأ من الناسخ؛ والصواب ما أثبتناه 

(3) سقطت من (ت). 

(4) في السلوان: [فحقق ظنه وأعاد القول... وفي نسخة أخرى فحقق ما ظنه وأعاد القول...] 
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عظيمة» وطق عليها جلو سبع طبقات, ؛ وصنع لها باباً في أعلاها ورُورّنة(!) في 
أسفلهاء وأمر بسابور فأُدخل فيها, ؛ بعد أن جُمِعَتْ يداه إلى عنقه بسلسلة من 
ذهب طويلة؛ ليكون يأكل بيديه ويشرب, َكل بتلك الصّورة مائة رج من 
ذوي ألبأس يحفظونه, وسار بها بينهم. وجعل على كل خمْسة رجالٍ رئيساً 
يُضبط أمورهم: وجعل أمر جميعهم إلى المطرّان وهو متولي البلد ولاية دينية؛ وهو 
خليفة البطريك؛ وكانت تلك الصّورة تُحْمل بين تلك الجيوش وصحبتها المطران: 
فإذا نزلت الجنود نت تلك الصورة في وسطهم؛ وضربت عليها قبّة تستر ؛ 
وضرب إلى جانبها قبّة للمطران, وضرب حولها عَشْر قبابٍ مستديرة بهاء ٠‏ في 
كل قُبّه خَمْسةٌ تَفْرِ من الحرسء وتُضرب خارج ذلك كله قب كبيرة يُصنع فيها 
الطَّحَام للمطران ولجميع حرس سابورء وسار قَيْصَرٌ مُحُْتفلاً مُجْمعاً على خراب 
بلاد فارس؛ ؛ لعلمه أنّه لا مانع له عنها ومعه سابور على الهيئة المذكورة. 

[فبلغ وزير سابور ذلك؛: فجد فيه, وجعل يُدبّر الحثيلة في خلاص سابور 
فانقدح له من الحيلة ما نحن ذاكروه. وأنّ الوزير نا تحقق القبض على سايور, قام 
ودخل على البطريك وسّجد له؛ وقال له: أيها الأب المعظم]) [إِنْما اقتبسته 
شكر الرّعية]!) في صالح العمل؛ أنه لا عمل أفضل من تنفيس كَرْبَة عن 
مجهود: [وخير يقع إلى مُضطهد]!)؛ وقد علمت أيّها الأب اشتغالي مُعّاناة 
الجرا ؛ وأ نفسي تنازعني إلى صُّحْبة الملك قيْصّر في سفره هذاء فعسى الله أن 
يستنقذ بي نفساً صالحة يحم علي من أجلهاء ويُقدّس قلبي بخدمتها 
ويحفظني . فكره البطريكٌ ذلك كراهية شديدة ضنا به وحرّصاً عليه؛ ٠‏ فلم يَرْلُ 
يتضرع إليه ويتملّقه. ٠‏ ويُقرب إليه العود إلى أن سمح له بالسفرء ؛ وزوده وكتب له 
كتاباً إلى المطرّان 2 يُخخبره به وأنّه قد أنفذ سَرْداء! ٍ قلبه وسواد عينه: فليجعله 


(1) الكوّة أو الفتحة الصغيرة. 

(2) هذه زيادة من المؤلفء لا وجود لها في نسخ السلوان. 

(3) في السلوان: [إغا استفدت بخدمتك والقرب منك الرغبة في صالح الأعمال...] 
(4) في السلوان: [وجرّ نفع إلى مضطر...] 

(5) في السلوان: [بسمُويداء قلبه]؛ يعبر بها عن مُهجة القلب وعُمقه . 
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من نفسه بأعلى المراتب» وتستعين برأيه فيما أشكل عليه. 

فقدمٌ وزير سابور على المطران فعرف له حقه, وأتزله مع في فته وجعل 
زمام أمْرِه بيده؛ ثم إن الوزير [جعل]17) يُنْفق [على](2) المطرّان بما يعجبه واستماله 
بالملاطقة؛ وجعل كل ليلة يُسَامره بالأسمار الحسنة؛ رافعاً بها صّوّته؛ جلي 
سابور بذلك ويؤنسه؛ ويرمي له بالأحاديث والمعنى با يُرِيّد أن ُطلع عليه عينا بور 
من الأمورء فكان سابور يَجِدُ بذلك راحة؛ وكان الوزير قد أعدٌ من ) المكايد 
لتخليص سابور أنواعاًء وبيّنها وزيّنها وأسّسها عندما قدمْ م على المطران. 

وكان مما أعده الوزير من حيلة ومكيدة: أنه امتنع من ال المطرّان» وزعم 
أن البطرد يك أعطاه طعاماً وأمره ألا يأكل سواه؛ فكان إذا حَضَْر الطَعَامٌ ارج هو 
من ذلك الزاد. فأكل وأطعم المطرّان منهء ولم يَزْلَ قيُْصّر يُسير في جنوده حتّى 
بلغ أرض فارسء فأكثر فيها القتل والسبي والخراب» فسّاء أثرّه في البلاد وأهلها. 
وهو مع ذلك يُواصل المسير ليستولي على دار ملك سابورء ويقبض“:على رؤساء 
[الفرس قبل أن تضطرهم مخافتهم إلى أن يُمَلُكوا](”) عليهم رجلاً يَجْمع 
كلمتهم [ ويذب عنهم]! “) ولم يكن للفرس هم إلا الاعتصام والفرار إلى 
المعاقل» وسار قِيْصّر حتّى بلغ [جَندَ يسَايور)( ٍ وهي إذ ذاك دار ملكته نيسابور» 


(1) أضفناها من السلون؛ لأن السياق يتطلبها. 

(2) في كلتا النسختين: [عند]؛ والتصحيح من السلوان. 

(3) في كلتا النسختين العبارة مضطرية؛ هكذا: [رؤساء القرى قبل أن تضطرهم مخافة إلى أن يملكوا]؛ 
وفي السلوان: [رؤساء الفرس قبل أن يملّكوا عليهم...]؛ فحاولنا جعلها مناسبة للسياق. 

(4) هذه زيادة من المؤلف, لا وجود لها في نسخ السلوان. 

(5) في كلتا النسختين؛ هكذا: [جدى سابور)؛ ويبدو أنها تصحيف من الناسخ؛ وفي السلوان: [حتى بلغ 
مديئة سابور وقرار ملكه؛ وهي المسماه جُّندى سابور)ء وفي هذه المدينة مدرسة قديمة للطب والحكمة 
في بلاد فارس؛ أنشئت قبل الإسلام؛ واستمرت حتى العصر العباسي؛ وكانت لغة العلم في 
جنديسابور اليونانية مع اللغات الفارسية والسريانية والعربية . وكان لمدرسة جنديسابور مستشفى يعد 
من أكبر المشافي قبل ظهور الإسلام؛ ثم انتقل العلم والطب إلى دار الحكمة فى بغداد وقد أسس 
هذه المدينة سابور بن أردشير سكنا للأسرى واللنند؛ ثم نا تهدمت المدينة جدد بناءها سابور بن 
هرمز المشهور بيذي الاكتاف. 
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وأحاط بها هو وجنوده ونصب عليها المنجنيقات!!), ولم يكن للفرس قوة أكثر من 
ضبط سور المدينة والقتال عليها. 

وكل ذلك قد عرفه سابور من أمور وزيره بمسامرة المطران كل ليلة: وكان 
سابور فيما ذُكرٌ عنه أنه لم ينطق بكلمة مُنذ سسّجّنه قيِصّر في تلك الصّورة, فلما 
عَلم أنْ قيُْصر قد تقلت وطأّه على دار ملكته, [وثلم]2) أسوارها واستضعف 
حُمّاتهاء عيّْل صَبرهلة)؛ وساء ظنه بوزيره؛ وداخله اليأس من النجاة؛ فلمّا جاءه 
الموكلون بطعامه وشرابه» قال: إِنَّ هذه السلسلة التي في عنقي قدأضرّت بي 
و شديداً ٠‏ فقل لمولاك: يقول لك سابور لعلك أن تُحسن إلى تُوسمّعُها على» أو 
يحول بينها وبين عنقي بحرق من ال حرير فإِنّ ذلك يُعيْنكم على سلامة تفسي 
إن كنتم تريدون بقاءها. 

وكان وزير سابور حاضراًء فعلم أنه قد عيّْل صبْرهء وساء ظنه فيه؛ وكان 
قصده بهذا القول اطلاع الوزير على ذلك؛!4) فلمًا سمع الوزير ذلك؛ دل المطبخ 
الذي يصنع فيه طعامٌ المطرّان وأصحابه وجصيع الموكلين بسابور خاصتهم 
وعامتهم؛ فألقى في جميع الأطعمة مُرْقداً قَوي(5) الفعل, ولا حضر طعام المطرّان 
[وأصحابه وجميع الوكلين بسابور)! 6 تفرد الوزير, فأكل طَعَامه كعادته التي رتّبها 
من الأول فما أن اسْتقرٌ الطَعَام في أجوافهم حتّى امُتولى عليهم النّوم, فناموا 


(1) المنجنيق: تجمع على: مجائق: ومجانيق؛ ومنجنيقات؛ وهي: آلة قديمة من آلات الحصارء كانت تُرْمى 
بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. 

(2) في (ت): [علم]؛ والصواب ما أثبتناه من (ب)؛ والسلوان. 

)3( أي: نفد صبره . 

(4) اختصر المؤلف من هذه القصة حكايات طويلة ومسامرات عجيبة؛ حكاها وزير سابور على المطران في 
ليلة كاملة قبل أن يصنع حيلة الطعام في الليلة القابلة ويضع فيه المنوم؛ والحكايات والمسامرات في 
سلوان المطاع . 

(5) أي: مادة مُخدرة تجعلهم ينامون. 

(6) سقطت من (ت). 
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كلهم [على أماكنهم وموضع كانوا](!2؛ فلمًا عَلمِ الوزير ذلك؛ قام وفتح باب 
الصّورة عن سابورء وأخرجه منها وأزال القيد عنهء [وأخذا من السلاح واللباس 
كفايتهماء وتنقلا يزي العسّّس من جهة لي ل 0 
وتوجها نحو المدينة حتَّى أتيا سورهاء فصاح بهم الحرس؛ فتقدم إليهم الوزير 
وزجرهم عن رفع الأصوات؛ وأسرٌ إلى بعضهم سَلامّة الملك: وأرسله إلى زعماء 
الفرس با يُرِيدُء فأقبلوا وكشفوا ما أزْسل , به إليهم؛ فعلموا صحّته, ففتحوا البّابء 
ودخحل سابور والوزير واجتمع إليهم أهل المملكة؛ فبذل سابور الرغائب للمقاتلة؛ 
وأمَرهم بأخذ الأهبة, وإصلاح العدّة والخروج من المدينة أوّل ما يضرت ب الرُوم 
[التّاقوس]7") في آخر الليل؛ ففعلوا ثمّ خرج في جماعته وخواصه ورتّبهم 
00 وأوصى بأمرائهم بالاقتراب من عسكر الروم. فما أنْ قرع النّاقوس من 
بة» حبّى حَمَل عليه الُرْس وعظماء الأساورة؛ وقام هو معهم وأعلمهم أنه 
يقصد خيمة قَيْصّر ونهى عن قتله إن ظفر به والرُوم غير متأهبين ولا حذرين؛ 
لأنهم على يقين من ضَّعْف عدوهم وكسئر شوكتهم» وأنّهم بلا سلطان [وقد 
ساتدوا الأبواب بالصخر خوفاً من هجمة رم عليهم]). فما شَعَرتْ اروم 
حتّى هجم عليهم سابور بجنوده؛ وتحكّموا في تُفوسهم؛ وكسبوا أشدّ كب 
يكون: فأسر سابورٌ القيصرء وأكثر خاصته واحتوى على خزائنه؛ ولم ينج من 
الروم إلا الأفراد. وغنم الفْس الغنيمة العظيمة الكبرى. وعاد سابور إلى 
َسنت(" مُلكه وأحضر خواص ملكته؛ وفوّض أمرهم إلى الوزيرء ثم إن سابور 
أحضر قَيْصّر ولاطفه, وقال له: إِئي مُسُتبقيك كما أبقيت على وغير 


(1) عبارة المؤلف في كلتا النسختين مضطربة؛ وفي السلوان: [حتئ استحوذ المرقد عليهم؛ وانجدلوا صرعى 
في مراقدهم ومحارستهم). 

(2) هذه زيادة من المؤلف-لا وجود لها في نسخ السلوان. 

(3) في (ت) ناقوسها. 

(4) هذه العبارة مضطربة؛ فالمقصود بها: أن الفُرس قد حصنوا مدينتهم تحسباً لهجوم الرُوم عليهم؛ وهذا 
قبل أن يؤسر ملكهم سابور» وهي عبارة من زيادات المؤلف. وإنما الذي ورد في سلوان المطاع؛ هكذا: 
[وقد بنوا أبواب مدينتهم] . 

(5) الدّست: كلمة معرّبة؛ تجمع على دُسُوتَ» وتعني : صدر الجلس؛ ومنصب الوزارة: وكرسي الُكْم . 
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[مَوَا مُواخذلة]7") بما ضيّقت علي في حبسي وقيُدي, ولكن آأخحذك بإصادح 0 
أفسلدّت مِنْ جميع ملكي وتبني ما عنمت وتَغْرس موضع كل نَخُلة قطعمتها 
اوشجرةاا 0 وتطلق سن في بلادكُ من الأسارى الْذين أخذت من بلادي: 
نَضّمن قيْصّر له ذلك كُلَّهُ ووفى بهء وقال له: [أريدٌ تبني سور مديتني من تراب 
بلدك](3, فآمر فيصر عيّنّه بحمل تراب من بلادهم إلى بلاد سابور, وعمر به 
ما هدّمه مِن السُورء وأحسن سابور إلى قيْصّر وأطلقه, وقال له: حُذٌ أهبتك وأعد 
عُدُتك» وأكثر جُيوشك, فإنّي قاصدّكَ ومُحَاصر لك . 


32. حيلة: [ هوذارج الفارسي](5) 
حُكي عن [هوذارج]7©) الفارسي أنه كان له وزير يقال له نموجهر. وكان ديناً 

عاقلاً يعرف الله؛ وكان الملك جَبّاراً عاتياً مُتكبراً. حَدَت السّنء شديد البأس» 

مستحكم العرّة, وكان إذا ركب لا يرفع أحدٌ صوته, لا مَظَلومُ ولا ظالم ولا بدعاع؛ 

وكان الوزير كس ما ايدض الملك إلى ال الله تلن وكان قد 1 ا موازنين” 7 

لوه فلمًا أذ مر “ قال: ربي “ اللهء قال الوزير: خَلُوه 0 فاشعد 

غضب السلطان على وزيرة: ولم يمكنه الإنكار عليه فى ذلك الوقت, فسكت 

(!) في (ب) [مضايقك].ء وما أثبتناه من (ت) ومن السلوان. 

(2) في سلوان المطاع: [وتغرس مكان كل نخلة قطعتها زيتونة) 

(3) في سلوان المطاع»: [ولًا انتهى في الإصلاح إلى إتمام ما انثلم من سور المدينة؛ قال له: إنما تبنيه من 
تراب بلادك] 

(4) اختتصر المؤلف من هذه القصة بعض الحكايات التي أوردها صاحب سلوان المطاع؛ وهي المسامرات 
التي قصّها وزير سابور على البطريك؛ وقد حافظ المؤلف في الجمل على النقل الحرفي» ولكنه أحياناً 
يضيف بعض الكلمات من عنده؛ أو يستيدلها بغيرهاء فلا يُحسن صوغهاء فتضطرب العبارة . 

(5) القصة في سلوان المطاع: ولكن لا ذكر لهذه الأسماء التي أوردها المؤلف وإما تفتتح القصة هكذا: 
[بلغني أن ملكا من ملوك اللان...)؛ والآن تطلق على الشعوب الرعوية القديمة للهتود الإيرانيين. 

(6) في (ب): [توادارج) . 

(7) في سلوان المطاع: [وكان له وزير نصراني يكتم إيانه] . 

(8) زيادة في (ب).: وهي موافقة لرواية : السلوان. 
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ل ممم 


ليوهم الناس أنّه أطلقه بأمّر الملك: فلمًا عاد الملك إلى مُسُّتقره أحضر الوزير. وقال 
له: اوداك إلى نايس أمري بمٌشهد من رعيتي؟ قال الوزير: إن لم يعجل 
الملك علي أريته وجه نُصُحي وشفقتي وحوطتي عليه فيما أتينّه؛ قال الملك: 
أرني ذلك, فإني لا أَعْجَلّ عليك, قال الوزير: : أمسأل الملك أن يمْتَجب في 
ميدليية هذا يحي .يرى ويسمع . . ففعَلٌ املك ذلك, ثم إن ١‏ الؤزير اجعر فونا 
[جَيّدة العرتعة كت كمة المؤنة]ء صنعها للملك بعض صُنّاعه, وعليها اسم 
صانعهاء فأعطى القوس غلاماً له. وقال له: إذا حَضَر فلان صانم هذا س6 
وحادئته فاقرأ أسمهة حبَّى اسدمعاف: ثم م اكسرماء : ثم أحضر القوس» وفعل الغلام 
ما أمر به الوزيرء فلمًا كسَّرٌ القَؤْس لم يتمالك صانعُها دون أن وثب [على](1) 
الغلام وضربه» فش وجْنهه وكاد أنْ يأتي عليه . 
فقال له الوزير: أتضرب غلامي بحضرتي؟ قال: لم كسَرّهذه وهي صنعتي , 

وهي في . غاية الجودة والكمال, ولأي أمر كسرها وهو يَعْلْم أنها صّنعتى؟! قال 
الوزير : لعلّه ما علم أنّها صنعتّك؛ قال: قد أخبرته القوس أنّها صنعتي ٠ ١‏ قال الوزير: 
كيف تُخبِرٌ القوس أنّها صَنْعتك؟ قال: اسمي:عليهاء ٠‏ وقرأ وأنا اسمّعٌ؛ فصَرّف الوزير 
القوؤاس» ثم قال للملك: قد أوضحت لك بنصحي واشفاقي وحياطتي عليك 

وذلك نا أردت البطش بالشّيْخ أمخبّرلة أ لله عر وجل به فحفت عليلك من رئه 
أن يَغضب عليك كما عضب القوّاس لقوسه. فقال الملك: وهل ليخ رب غيري؟ 
قال الوزير: نعم. قال: منْ هو؟ قال: الله [انْذي)(2) لا إله إلا هو خَالق السسّموات 
والأرض وما بينهما والليل والنهارء فرجع الملك إلى [مقالته وعبد الله حق](3ا 
عبادة الله؛ وزال عمًا كان عليه ورجع إلى الله عر وجل7). 


(1) في كلتا النسختين: : [ؤثب إلى] وكثيراً ما يستعمل المؤلف حرف اهر إلى في مكان على , ٠‏ وعلى الرغم 
من أن بعض حروف الجر ينوب بعضها عن بعضء إلا أن الفعل وثب ألصق به حرف ال إلى . 

(2) زيادة في (ب).. 

(3) في (ب): [فرجع الملك إلى عبادة الله]. 

(4) للقصة تتمة طويلة في سلوان المطاع. وملخصها: أن الملك طلب من وزيره دعوة الئاس وكبار القوم إلى 
عبادة الله, ٠‏ فثاروا عليه وقتلوه؛ ثم هجر الملك ملكته وتنسك. 
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3. حيلة : 

حَكَى ابن القع في كتاب تاريخ الملوك!') أن الإسكندر كا نزل على الجزيرة 
الفراتيّة3)؛ أعطي حَبَرٌ بمَلكتها أن ما في الأرض أحسن منها صورة؛ ولا في 
الجن ولا في الإنس أظرف منهاء ؛ فوقع في قلب الإسكندر منها موقعاً عظيماًء 
وقال للخضر: إن قد عَرْمِتْ على المسير إلى هذه اكلكة بنفسي في ري رَسُول. 
قال له الْخضرٌ: لا تفعل أيّها الملك: ولا تُخاطر بنفسك, إن هلكت- والعياذ 
بالله- هَلّك العالم بأمسرهء لكن أرسلني أنا إليهاء فإذا هكلت أنا كنت بالمقيم 
بالعاله[2, قال الإسكندر: لابد لي من ذلك, فكف عنه الخضر.ء فقام 
الإسكندر: وتذكر ونزل في زورق صغير» وأخحذ معه من التحف والهداير ما يُصلح 
للملوك؛ ثم سار حتَّى وصل الجزيرة» وكانت اللكة في طارمة) لها تُشرف على 
البحر» فلما رأته. قالت لغلمانها: على بهذا القاصد إليناء فأسرعوا إليه وأحضروه 
بين يديهاء فقالت له: من أنت؟ قال: أنا رَسسُول الإسكندر إليك: فتأملته ساعة 
زمانية؛ ثم نهضت وأخذت بيده؛ وكان لها عَشْر مقاصير لمنامها خاصة؛ وقد 
صوّرت في كل مقصورة صُورة الإسكندر. وكلما دخلت به إلى مقصورة؛ تقول 
له: انظر إلى هذه الصّورة» وتأمّلها وهي صورته؛ وكل صورة لون وحال من أحواله؛ 
فلمًا أرته جميع أحواله. رجعت به إلى القصّر وخلعت جميع ما كان عليه من 
الملبوس؛ وقيدّت رجُليْهء وألقته تحت سريرهاء وأهانته غاية الإهانة؛ وتقول له: 


(1) من مؤلفات ابن المقفع المفقودة. 

(2) إقليم ند عبر شمال شرق سورياء وغرب العراق؛ وشرق تركياء وهي الجزء الشمالي من وادي 
الرافدين. 

(3) ذكرنا أن شخصية الأسكندر التاريخية اختلطت ببعض الخرافات والأساطير في الشرق والغرب» 
وهناك من قال: إن ذو القرنين المذكور في سورة الكهف في القرآن الكرم؛ والخضر المذكور في القصة, 
هو الرجل الصالح الذي تبعه النبي موسى عليه السّلام؛ وقيل: إنه نبي» وكل هذه الأخبار التي 
توردها كتب التاريخ والسيرء ما هي سوى تخرصات ومزاعم لا يدعمها سند ولا برهان» وما ذكره 
المؤلف في كلمة: «المقيم بالعالم» هي من التفسيرات اليونانية والفارسية القديمة؛ لشرح معنى ذي 
القرنين؛ وأنه وصل من قرن إلى قرن؛ وتسمى بزوايا العالم» مكان شروق الشمس وغروبها. 

(4) الطامرة: كلمة فارسيّة معرّبة؛ وتعني: بيت من الخشب كالقية. 
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كيف وقعت وأنت أخبث الأطيار؟! فأبشر بما يَسوءك من شدة الانتقام لمن 
انتقمت منه. 
ثم إن ؛ الإسكندر أبطأ أ خبره على الحخضر . فعلم أنَّه قد.دُهي» فنهض فنهض الخضر 
فقدم عشرة مراكب؛ وحط فيها من الأمتعة ولد ما يَصلح للملوك, د ثم طلى 
وجهه بالزّيت وجلس مُقابل الشّمس كل يوه ختى حتى اسمر وجهه؛ وسار في 
لمراكب حبَّى وصل إلى الجزيرة, فأُخبرت الملكة بخبره» فأمرت به. فأخْضر بين 
يديهاء كه : باي شيء أتحفتنا؟ قال لها : بما يَصْلّح لمثلك, ٠‏ قالت: علي 
بإحضاره؛ فنهض إلى المراكبٌ وأحْضّر من أجود المتاع, نع بجفل يضف لها 
[البلاد](!) الأمتعة التى تُجْلْبٍ منهاء فأعجبها كلامه. وقالت: اثتنى بكل ما 
معك. قال لها: اعلمي أيتّها الملكة أن التاع كثيرٌ وهو في عشرة راكب ٠‏ ولا أعلم 
ما يَصلح للمملكة؛ فَإن ترددت طال الأمرء فإِن رأت الملكة أن عم وتتفضل 
وتأتي المراكب لتنظر ما يصلح لها تأخذه وتحمله الغلمان فامئتصوبت رأيّه؛ 
ونهضت معهء وأخذت معها بعض خواصها من تثق بجلادتة وتجابته ء 
ثم إن القضر القت فرأى الإسكندر مكبلاً بالحديد ملقى: فقال الخضر: 
مالك سأك في حال هذا العَبّد؛ لأنّي ضيف والضَيّف له حق» قالت: ما 
عَبْدٌ وإنّما هو الإسكندر الذي أخذ الملوك الحبابرة. قال لها: وكيف يكون هذا 
0 والإسكندر سمعنا عنه أن معه ألف ألف ألف وستمائة ألف مقاتل؟! 
وأنا أرى هذا وحده. فأين جنده؟! قالت له: : اعلم أن صورته عندي في كل حالةٍ 
يكونٌ فيهاء وهذا هو بلا مّحَالة؛ قال لها الخضر: وكيف قدرت عليه من بين 
مَمّاليكه وخواصّه وجنده؟ قالت: إِنّه جاء في زي ) رسول حيلة منه فعرفته أنا. 
قال: يا ملكة, معن في المراكب ماثة وعشرون تاجرًء فيهم خمسون كأئهم هو لا 
يزيدون ولا ينقصون, فكلَهم الإسكندرء قالت: لاء ولكنه هو بعينه لا محالة, 
فقال الخضر: فإِنْ كان كما تزعمين فمعي في هذه المراكب [نيف]27) [وخمسون 
(2) في (ب): [تسعين]؛ وفي كلتا النسخحتين: (وخمسين وستين وسبعين]؛ وما أثبتناه هو الوجه 
الإعرابي؛ لأن نيف ميتدأ مؤخر وما بعد معطوف عليه . 
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وستون وسبعون] يعرفون الإسكندر. وحضووا بين يديه مراراً عدّة, وقد بايعوه 
وشاروه فاحمليه معنا إليهم؛ فإِنْ عرفوه اقتليه وازميه في البحرء وأريحي النّاس 
منهء وإِنْ لم يكن الإسكندر فأطلقيه. قالت: هذا هو الرأي. وكان النضر قد 
أوصى الملاحين والغلمان بن إذا دخلت الملكة [ونحن في] المراكب أقلعوا 
الأناجد(!) وابٍسطوا الشراعات2)؛ وشُوّرُوا المقاذيف(0 , 

وإِنّ الملكة أخذت الإسكندر معهاء وسلّمته إلى اثنين من خواصّهاء وسارت 
إلى أن أتت المراكب؛ ونظرت ما فيها من الأمتعة والقماش فأبهرها وأنساها 
روحهاء ونزلت ونزل معها الخضر والإسكندره ثم من الخضر صار يُقلْبُ عليها 
ألوان الأمتعة وأصناف الأقمشة وهي مُشتغلة بالقماش عن نفسهاء ولم تزل 
تَُلْبُ والمراكب سائرة إلى العصر. 

فلمًا علمتْ بسير المراكب التفتَتْ إلى الخضير وقالت: كنت أظنْ في نفسي 
أنّه ليس أحد أخْيّل مني وقد عَبَرت حيّلتك علي» فقال: أنا الخنضرء وهذا 
الإسكندر. فلم تعر تسواياً. . ثم إن الإسكندر والنضر وصلوا إلى عَسُكرهماء 
وجلس الإسكندر على سريره وأحضر الملكة بين يديه؛ وقال لها: أيّما أحبّ 
إليك الإيمان بالله وأتزوج بك؛ أو الكفر والقتل؟ قالت: الإيمان. فآمنت بالله 
وتزوّجهاء وأضافت مُلكها إلى مُلكه . 


4. حيلة [ للمنصور] من كتاب نسب البرامكة: (4) 


(1) الأناجد, لعلها من أنجدء وهي المراسي التي تمسك المراكب حينما ترسو. 

(2) شراعء يجمع على: أشرعة؛ وشرّع؛ وما ذكره المؤلف جمع غريب لشراع ٠‏ 

(3) المقذاف, وامجداف: خشبة طويلة في رأسها لوح عريض؛ تُدفع به المراكب والزوارق ٠‏ 

(4) القصة في تجارب الأم: 114/3؛ وفي تاريخ الطبري: 9/8: لم يذكر المؤلف هذا الكتاب في قائمة 
المصادر التي أوردها في مفتتح كتابه ولم نعثر له على ذكر في كثير من المصادر التي اطلعنا عليها. 

(5) قد يُّفهم من سياق الكلام أنّه صاحب هذا الكتاب؛ ولم نعثر له على ترجمة . 
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بن موسى(!) من ولاية العهد ويُقدّم المهدي عليه فأبى عيسى أن يُجِيبهُ إلى 
ذلك, فأعياه الأمره فبعث إلى خالد بن برمك؛ وقال له: يا خالد عندك حيلة في 
هذا الرجل؟ فقد عيّل فيه أمري27). قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ ضم إلى ثلاثين 
رجلاً من الشيعة ؛ وأكفيك هذا الأمرء ففعل. فركب خالد إلى عيسى وركب 
معه الشيعة العبّاسيّة. فلمًا صاروا إليه أبلغوه رسالة أمير المؤمنين» [فقال عيسى: 
ما كنت لأخلع نفسي وقد جعل الله الأمر إلي» اللتررع حالا من تابه عه 
الشيعة. فقال لهم خالد: ما عندكم في أمره؟ قالوا: تُبْلغْ أمير المؤمنين)(3) 
رسالته. وتذكر امتناعه, فقال خالد: لاء ولكن تبْلعْ أمير المؤمنين أنه قد أجاب, 
ونشهد عليه إِنْ أنكر. ونستغفر الله من هذه الكذبة, ففعلوا ذلك فجعل أبو 
جعفر المنصور ولاية العهد إلى اللهدي, وكتيوا بذلك كتاباًء فأتى به عيسى بن 
موسى فأنكر ذلك؛ فدعا المنصور خالدا والشيّعّة فسألهم, فقالوا: نشهد عليه بأنّه 
أجاب وليس له أن يرجع؛ فأمضى المنصور الأمرّء وشكر لخالد على ذلكء وقال: 
لقد كفيتني أمرأ مهما وكان المهدي يَعْرف لخالد: ويجعلها من أياديه الجسام). 


(1) هو: أبو موسى عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي؛ جعله عبدانو 
العباس السفاح : وليا للعهد بعد المنصور, وولاه الكوفة؛ وكان يلقب بشيخ الدولة؛ كان ثقة؛ وفارساً 
شجاعاً ومهيباً سديد الرأي: محباً للأدب: بفضله استتب الأمن في الكوفة؛ وقد احتال عليه 
المنصورء وجعله يتنازل عن ولاية العهد لابنه المهدي؛ توفي سنة186هء انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء: 435/7: جمهرة أنساب العرب: 20 . 

(2) أي: نفدت فيه كل طرقي وحيلي؛ وعجزت في أمره. 

(3) سقطت هذه العبارات من (ت) ٠‏ 

(4) ما أورده المؤلف هو أحد الأقوال التي ذكرها المؤرخون في قضية خلع عيسى بن موسى وجعل البيعة 
للمهدى؛ وهناك قول آخر في تجارب الأم؛ وعند الطبري: خلاصته أن المنصور تهدد عيسى بقتل 
ابنه موسى إن هو لم يتنازل للمهدي بالخلافة» في حيلة عملها بالاتفاق مع وزيره أبو الفضل الربيع 
بن يونس . 
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5. حيلة [أخرى له] :(!) 

حَدّت علي بن محمد المارداني قال: شكا المنصون2) إلى خالد(ة) اغتمامه 
لهيبة اند لأبي مسلم' “) وهيبته في صدورهمء وفي صدور أهل خخُراسّان(5, 
ومحبتهم له وأعلمه أنه أعْيّته الحيلة في إزالة ذلك من صدورهم. فقال خخالد: 
يا أمير المؤمنين دواء ذلك عندي, قال: وما ذلك؟ قال: تأمر أبا مسلم يَعغرض 
الجنْدَ وأثبات أهل خراسان, وتركهُم على أسمائهم. وإسقاط الدخلاء منهم, 
فكتب المنصور إليه بذلك؛ فجلس أبو مسلم للجُنّد جلوساً عاماًء وعرضهم 
فأسقط منهم: م م فعل ذلك في اليوم الثاني فلمًا كان في اليوم الثالث نادى 
منادياًء فلم يجبه أحد فقام إليه رَجُلَّ من القوم؛ فقال: أصلح الله الأمير إن أولى 
الناس بالإنصاف مَنْ نفسه من جلس مجلسك هذاء نصحاً له ولسلطانه . 

قال: لعَمُري إن ذلك مُوَجُود عندي. فما تقول؟ قال :لم أسقطت مَنْ لم 


(1) لم نعثر على المصدر الذي نقل منه المؤلف هذه القصة. 

(2) هو: أبو جعفر المنصور ا خليفة العباسي» وقد تقدّمت ترجمته . 

(3) هو: الوزير العباسي: خالد بن ْمَك تعريب (برامخ)؛ كان جده الكاهن الأعظم للمعبد البوذي 
بوبهار في بلخ, وقد نشأ خالد ملماً مع إخوته في البصرة» ثم انضم إلى الدعوة العباسية» وكان من, 
الدّعاة لها في بلاده بلخ وقد اصطفاه الخليفة العباسي أبو العباس الفاح ليكون وزيراء ثم لابي 
جعفر المنصورء مات سنة 165ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 229/7: ووفيات الأعيان: 
106/1 . 

(4) أبو مسلم الخراساني؛ هو: عبد الرحمن بن مسلم بن سسَثفيرُون بن إسفنديار الخراساني: أصله فارسي» 
قيل أنه من أحفاد يزدجرد الثالث؛ الأمير القائدء صاحب الدعوة العباسية؛ وقائد جيوشهاء ضد 
الدولة الأموية؛ فى معركة الزابء ولد قريبا من أصفهان سنة 100هء وقد كانت حياته قصيرة» 
وإغبازائه كشيرة, احتال عليه أبو جعفر المنصوره وقتله وهو في السابعة والشلاثين من ععمره؛ سنة 
7ه. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 465/11) سير أعلام النبلاء: 48/6. 

(5) خراسان: منطقة جغرافية واأسعة؛ تشمل إقليم «خراسان الإسلامي» شمال غرب أفغانستان, مثل : 
مدينة حيرات وأجزاء من جنوب تركمانستان» إضافة لمقاطعة خراسان الحالية في إيران» من مدن 
هذا الإقيلم التاريخية: حيرات ونيسابور وطوس التي تعرف باسم مشهد اليوم» وبلخ ومرو وهراة» وكان 
إقليم خراسان الساساني أصغر حجماً من خراسان الإسلامية. انظر: معجم البلدان: 350/2 . 
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يكن من أبناء خراسان؟ قال: طاعة منّى للسُلطان؛ قال فقد [كان]7' يُنْبغي أنْ 
تُسْقط نَفسَكَ إذ كنت في عداد أهل خراسان؛ وأنت دَجُل من أصفهان, لطن 
أبو مُسلمء وول من مجلس وقال: : هذا تذبيرٌ دبروة علي؛ وعلم أنهم أرادوا 
بذلك إزالة هيبّته. فبلغ ذلك أمير الؤمنين ما كان من أمر أبي مُسلم فحسن 
بهذا الرأي موقع: خالد عنده. 


6. حيلة [مؤمن آل فرعون] :(2) 
يُحكى أن فرعون كان له وزير يُّقال له عاصم بن مالك بن الرّيان(): وكان 
قد أمَنَ على يد موسى بن عمران - لاتير - را وكتم إعانه؛ وتعبد مذدة: وعلم 

به شخص من حّاشية فرعون وخَواصّه, وكان يَحْسِده على قربه من فرعون. 

فقال يوماً لفرعون: إن عاصماً يَعْبّد إله السّماء. إله موسى وهارون» ويكفر 

نعمتك ويعبّد غيرك. 
وكان فرعون مع كفره وعتوه؛ لا يُقَبّلَ قول أحد في أحدء حنَّى يُشْهد له 

أربعون شخصاً ثقات أتقياء فيصل قولّهم! “), فقال فرعون للرجل الذي سعى 

بالوزير: أ : ألك شاهد؟ قال نعم . <واأحفر أربعية رعلا فشهندوا كلم أن عاصماً 
يَعْبّد إله السّماءء ويكفر بفرعون. فأحضره و وقال له: ما تقول فيما ذكره 
هؤلاء عنك؟ قال: وما يقولون؟ قال: يقولون إِنّك تعْبّد إله موسى وهارون» وتكفر 

بي وتجمحد نعمتي” 

(1) سقطت من كلتا النسختين؛ ووضعناها؛ لأنّ السياق يتطلبها. 

(2) هذه قصة مستوحاة من قصة مؤمن آل فرعون التي ذكرها الله- تبارك وتعالى-: في سورة: غافره الآية: 
8 بقوله تعالى: «وقال رجل مؤْمنْ من آل فرعون يكمّم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله 4 إلا 
أن الإخباريين والقصاص تزيدوا فيهاء ونسجوا من خيالهم ومن مرويات الإسرائيليات أشياء لا 

(3) هذا اسم اخخترعه بعض المفسرين؛ ورواة القصص من الإسرائيليات: وذكروا أسماء كثيرة؛ منها ما 
ذكره المؤلف. ومنها: شمعان, حزقيل وحزبيل: جزئيل؛ إلا أن اسم مؤمن آل فرعون من غيبيات 
القرآن الكرم» ولو كان هناك أدنى فائدة لما أغفله القرآن الكرم . 

(4) أي: يربط بين أقوالهم؛ ويوازن بينهاء ويقطع بها . 
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فقال له عاصم: سَلَهُم مّنْ خلقهُم ورزقهم وأحياهم ويُمِيْتهم؟ فقال لهم 
فرعون» فقالوا: أنت أيّها الملك, فقال الوزير: اشهدوا علي» وأشهد أيّها الملك أن 
لني حلتيم خلقني: وانّذي رزقهم رزقني, والّذي أحياهم أحياني؛ والّذي 
يُمِيْتهم يُمِيتني؛ فالتفت فرعون إلى الذي سعى به. فقال: ما تقول؟ قال: الإقالة 
والعفوء قال عاصم: أسعى أُيُها الملك لأجلي [أن)]!') تعفو عنه؛ وكثرت منزلته 
عند فرعون. 


7 . حيلة [ يحيى البرمكي] : (2) 

[حكى إسحاق بن إبراهيم الموصلي]!7)؛ قال: حدثني أبي قال: أتيت يحيى 
بن خالد بن يمك فشكوت إلبه ضيْقة اليدء قال وَيْحَك! ما أصنمُ بك؟ اليس 
عندي]4) في هذا الوقت شيء» ولكنٍ أحتال لك في أمر فكن. فيه رَجُلاء فقد 
جاءني رسول صّاحب [مصر]() علق أن أمتهدي صَاحبّة شيئاء ٠‏ وقد ألّم 
علي وأنا أكره وهو [بُص9) على ذلك؛ وقد بلغني أَنّك أَغْطِيت د في جاريتك 
ثلاثة ألف دينار [وما بعتها لمحبتك لها]7): فأنا أطلبها [منه)(ة) وأَخْبر أنّها قد 


(1) سقطت من كلتا النسختين؛ ووضعناها؛ لأنُ السياق يتطلبها. 

(2) القصة في أخبار الأذكياء: 77: ووفيات الأعيان في ترجمة يحيى بن خالد البرمكي: 222/6: وفي 
كتاب الوزراء للجهشياري: 181» وفي الحوار الذي جرى بين إبراهيم الموصلي وخالد بن يحيى: مع 

بعض الزيادات. 

(3) في كلتا النسختين: [حكي إبراهيم بن إسحاق الموصلي]؛ وهو خطأء فالذي عاصر يحيى البرمكي هو 
إبراهيم» ٠‏ وأسحاق يروي عن والده وهذا موافق لما في وفيات الأعيان؛ وفي أخبار الأذكياء: قال: [ابن 
الموصلي] وابن الموصلي هو إسحاق. 

(4) في (ب): [ما عندي]. 

(5) سقطت من (ت). 

(6) في (ب): [وهو مصمم على ذلك]. 

(7) زيادة من المؤلف. 

(8) في كلتا النسختين: [منه]؛ والأنسب: [له]؛ وفي المصادر التي أوردت القصة؛ هكذا: [فهو ذا أستهديه 
إيّاها] . 
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٠ 7‏ فإيّاك أنْ يَنْقصّها من ثلاثين ألف دينارء وانظر كيف يكون. [فإذا 

شتراها وجاء بها رددتها إليك](!). 

قال: فمّضيتٌ إلى داري؛ فما كان إلا العصرء وإذا بالرّجُل قد أقبل 
وساومني في الجارية. فقلت له: ما أبيعها إلا بشلاثين ألف دينار, فلم يزل 
يُساومّي حمّى يذل عشرين آلف دينارء فلمًا سمعت ضّعُف قلي عن تركها!2), 
فبعتها وقبضت المال, ثم صرت إلى [يحيى]!3)؛ فقال: كيف صنعت في بيعك 
الجارية؟ فأخبرته؛ وقلت: والله ما ملكت نفسي أنْ أَيْدُ المالُ حين سَمعْت ' ذكره. 
فقال: [يا نحَسئْس]!) اذهب ود الجارية؛ وهذا سول صّاحب فارس قد جاءني 
في مثل ذلك» فإذا سَاوْمَك فيها لا تُنقضها من خمسين ألف دينار فإ لا بدّله 
من شرائها بذلك. فتركتّه وانصرفت إلى منزلي: فجاءني الرّجُل فَاسْتَمُت عليه 
خمسين ألف ديئاره فلم يزل يُرَاودْني حتّى أعطاني الاين الف تدينار, فضعف 
قلبي [عن]5) ردّهاء ولم أصَّدّق بهاء فأُوجَبتُها له ثم صرت ؛ إلى [يحيى)]!, 
فقال لي: بكم [بعت]!”ا الجارية؟ فأخبرتُهء فقال ويْحَك! أ يُؤمَبك الأولى عن 
الثانية؟ قلت ضَعُفُ قلبي والله عن رَدّهاء فقال: د جاريَتُكَ إليك,!؟) قلت 


جاريتي حُرةٌ لوجه الله تعالى: وَإِنّى قد تزوّجْتُها. فخلع على. 


(1) هذه زيادة من المؤلف. وعبارته مضطربة» ولا وجود لها في المصادر التي ذكرت القصة. 

6 الضمير يعود على العشرين ألف دينار؛ وفي المصادر الأخرى :[ضغف قلبي عن ردّها] . 

(3) في كلتا النسختين : [خالد)؛ وهو خطأ من الناسخ . 

(4) في المصادر التي أوردت القصة: [إنُك لخسيس]. 

(5) في كلتا النسخحتين: [من]؛ ويكثر عند المؤلف استعمال حروف الجر في غير مكانهاء وفي المصادر التي 
ذكرت القصة ما أثبتناه. 

(6) في كلتا النسختين: [خالد] وهو خطأ من الناسخ . 

(8) في أخبار الأذكياء؛ ووفيات الأعيان: [فقلت جارية أفدت منها خمسين ألف دينار. ثم أملكهاء 
أشهدك أنها حرّة وأني قد تزوجتهاء وفي كتاب الوزراء: أنه عُرض عليه مائة ألفء وباعها بخمسين 
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168 . حيلة لحامد بن العباس : 0( 


قال: لا حبسني الوزير [استياعيل بن بلبل]2) جَعَلني في يد يُواب كان 
يَخدمٌه فأحسنت إليه وبرت وكان البواب يَدْخَل على الوزير بغير إذن لَطُول 
خدمّته لهء فجاءني بعض الليالي؛ وقال لي: إن الوزير قد حَرَ() على ابن 
الفرات: وقال له : ما يكسر المال على حامد غَيْركء ولا بد من الحدٌ في مطالبته 
بباقي مصادراته, وسَيَدْعُوكَ الوزيرٌ غداً إلى حَضرته [ويُهِدّدٌك]!) فانظر فى 
أمرك . ْ ِ 

قال: ففتحت لي فكرتي أنْ أكتب رقعة إلى بعض أصدقائى؛ أقترض منه 
ألف درهم لعيالي حتّى أَبِصّر ما يكون من أمري, فكتب في ظهرها معتذراً: أنّي 
قد سبق مني يمن أي لا أخرج درهماً إلا برهن, فأخذت الورقة وجعلتها في 
رأسي» فلمًا كان من الغد أنفذ خلفي الوزير وطالبني, ؛ فأخرجت الرقعة فقرأها 
واستحياء ووهبني كلما كان علي من البقية(9). 


(1) القصة في نشوار المحاضرة: 63/8؛ والفرج بعد الشدّة: 114/2 وأخبار الأذكياء: 194: وحامد بن 
العباس؛ من أهل خخراسان؛ وزير المقتدرء تولى أعمال العراق؛ كان كرياء عزيزاً في نفسه؛ كثير المال 
والحشمء ولكنه صاحب طيش وحدة في الطباع؛ فلما أحس المقتدر يضعفه في الوزارة» ضِم إليه علي 
بن عيسى يعاونه؛ ثم عزله المقتدر وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة؛ وسلّمه حامد بن العباس فسجنه» 
ثم دس من قتله بالسّم سنة 311هه انظر أخباره في الفخري في الآداب السلطانية: 268: وسير 
أعلام النبلاء: 357/14. 

(2) في كلتا النسختين: [علي بن الجهم]؛ وهو وهم من المؤلف, فلا يُعرف وزير بهذا الاسمء وإمًا الذي 
سجنه هو الوزير: أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الشيباني» وزير الخلفاء: الموفق» والمعتمدء وكان من 
كبار الوزراءء وأحد الشعراء البلغاء, ومدحه الشعراء؛ وكان في رتبة الملوك, قتله الخليفة المعتضد لا 
تولى اللمخلاقة: وصادر أمواله؛ سنة 278ه. انظر أخباره وترجمته في نشوار المحاضرة: 76/1, والفخري 
في الآداب السلطانية: 252: وسير أعلام النبلاء: 200/13. 

(3) أي: عضب عليه . 

(4) في (ب): [وذلك يذكر]ء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من (ت) ومن المصادر التي ذكرت القصة 

(5) في المصادر التي ذكرت القصة أن هذه الفكرة كانت من اقتراح البواب. 
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9 . حيلة المهلبي الوزير: (1) 

شكا إليه أصحابه من سهام [نيسابُور]2)؛ وقالوا لا طاقة لنا بسهام مَسُمومة 
ترمينا بها الخوارج(2). فقال: هل تعلمون مَنْ يَصْنَعُها؟ قالوا: رجُل عنده يقال له: 
أيوب؛ قال: كُفيتم ذلك إِنْ شاء الله. ثمٌ كتب إليه: منْ المهلب بن أبي صفرة!4) 
قد وَجَّهت إلينا كتابّك وحَّسُنَ عندنا موقعه. وما ذكرتّه من عقلك عن 
[سابور(), فقد شكرناك على ذلك وعلينا فيه مهلة إلى حيث ما نأمرك به, 
وقد أعددنا لك أشياء كثيرة برسم الخدمة. وأعطى الكتاب لرجلء وقال له: 
تعرض لعسكر نيسابورء فأخذه ومضى إلى عسكر نيسابور [فاستبرؤه]!6) وأخذوا 
منه الكتاب وسلموه إلى [نيسابور)77): فلمًا قرأه أمر بقتل أيوب؛ وقال: ما أصفح 
عمّن يُصّانع المهلب على دّمي؛ وكان هذا سبب هلاك عسكر [سابور]!2). 


(1) لم نعثر على هذه القصة في الصادر التاريخية؛ والقصة كما أوردها المؤلف فيها اضطراب؛ فالمهلب بن 
أبي صفرة كان يقاتل الخوارج في نيسابورء ولا علاقة لشخصية سابور الفارسية بهذه القصة. وإنا هو 
وهم من المؤلفء أو من تصحيفات الناسخ . 

(2) في كلتا النسختين: سابوره وهو خطأء وإنما هي مدينة نيسابور في خراسان شمال شرق إيران؛ بناها 
سابور الثاني المعروف(بذي الأكتاف) وكان تسمى دمشق الصغيرة؛ لكثرة فواكهها وبساتينهاء فتحها 
المسلمون صلحا عام 30 ه في خخلافة عثمان بن عفان, ثم تعرضت المديئة للتدمير حين غزاها التتار 
عام 618هء انظر: معجم البلدان: 331/5 . 

(3) بعث عبد الله بن الزبير المهلب بن أبي صفرة لقتال الخوارج؛ وخاصة فرقة الأزارقة التي تنتسب إلى 
نافع بن الأزرق» ثم قاتلهم بعد ذلك في زمن عبد الملك بن مروان» واستمر في قتالهم تسعة عشر 
عاماً إلى أن قضى عليهم. 

(4) هو: أبو سعيد المهلب بن أبي صّفرة ظالم بن سراق الأزدي؛ من ولاة الأمويين على خراسان؛ كان 
قائداً شجاعاً. صاحب دهاء وحيلة؛ شارك في حروب كثيرة منذ عام 42ه فى جيش عبد الرحمن 
سمرة والى سجستان: توفي سنة 82ه»؛ انظر ترجمته في وفيات الأعيان: 5, والإصابة: 
١ 6‏ 

(5) الصواب: نيسابور. 

(6) أي: تأكدوا منه ‏ 

(7) الصواب: نيسابور. 

(8) الصواب: نيسابور. 
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0. حيلة مادويه الوزير:(1) 

كان من شياطين الإنس وأ خبتهم: دعل على ملك الرنج وقال : السّلام 
عليك أَيّها الإمام, جئتك من أهل القنيتم. وهم قومٌ ما دانوا لله بدين قطء ولا 
تسّكوا بشريعة, ويستحقون خراب , بيوتهم وسّفك دمائهم» وسبيٍ أطفالهم 
ونسائهم» وإنّما اختلت في الخلاص منهم, ؛ فوقع كلامه في قلبه موضعاً عظيماً. 

دما هو مفكز فيكن تلد البقم قال : أيها الإمام إلا إن أقول شيئاًء قال: 
وما هو؟ قال: هذه قريّة كثيرة الغلأت وأهلها كالأنعام؛ فإذا جنحوا للسّلم كان 
سبيلهم سبيلاً أكرم لك من ضَيْعتك» فاستعمل عليهم من يُطالبهم بالعمارة. 
ويشاطرهم الغلّة, ويحملونها إليك على بقرهم وحميرهم؛ فقال: إِنّي أستعملك 
عليهم؛ » فأخذ منه كتاباً بالتولية عليهم فجبى منهم عشرين ألف دينار, وأخذها 
وانصرف إلى الأهواز فأقام بها إلى أن مان. 


1 خيلة تخيم بن الفرج وزيز مسرو صاحب جيسن اللعمد :(2) 
قال أبوعيسى الديناري الكاتب: لا جز مسرور(") عن قال تكين 

البخاري7/)؛ وكان سبب قتاله أنه تغير عن الطاعة وتواترت الأخبار أَنَّه عزم على 

السّير إلى صاحب الزنجء فاستدعى يروو تشيماء زقال له: اعلم د الأخبار تواتر 

لي أن تكين البخاري قد عزم على سير إلى صاحب الرّنج؛ ومنّى فعل ذلك, 

قت في عَضد السلطان, وليس إلى صرفه سبيل» ٠‏ وهو بهذه الصورة؛ وأريد أن تعرف 

أمره بالحقيقة ٠‏ وتقف لى على نيته . فقال: : نعم؛ هذا يُمكنني على أنَّ تفعل بي ما 

(1) لم نعثر على هذه القصة في المصادر التاريخية؛ ولم نجد ذكراً لوزير اسمه [مادويه] وقد تكون هذه 
القصة من اختراع القصاص والإخباريين. 

(2) بعض أحداثك القصة في : الكامل: 281/6 

(3) هو: مسرور البلخي» أحد قادة الجيش في عهد المهتدي بالله. والممتمد, عُين والياً على لخراسان 
والبصرة؛ وقاد عدة حملات ضد الخوارج» وضد ثورة الزن . . انظر أخباره في الكامل: 281/6: وتجارب 
الأم: 298/4 . 

(4) أحد القادة الذين أرسلهم مسرور البلخي إلى الأهواز لقتال الريح» ولكنه أظهر ميلا إلى الج وراصلهم: 
فقاتله مسرور البلخي حتى أسره وحيسه حتى مات. انظر أخخياره في الكامل: 6 . 
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أذكره: قال: وما هو؟ قال تُجَردني ثيابي: وتضربني بالسياط؛ وتحبسني في موضع 
يُمكنني الهرب منه, واتركني والرّجل وسوف آتيك من قبّله بما يُمكنني ما تحتاج 
إليهء فقال مسرور: وكيف يطيب قلبي بضربك» ومَحَلّك مني ما تعرفه؟! فقال: لا 
يُمكتني الوصول إلى مُرَادلءَ إلا بما قلت لك وإنْ أردت شيئاً فعجّله؛ قبل أنْ يتم ما 
تتخوفه, فيقع ذلك عند سلطانك أقبح موقع ٠‏ 

فأظهر مسرورٌ السشّخط على نعيم» وأمر بهء فضرب أربعين سوطأً مؤلة؛ وحيسه 
في إصطبله: فهرب منه ليلاً وجعل امسبيزة شارداً إلى تكين البخاري ليستتر عنده؛ 
فلم دخل عليه نعيم ورآه بلك الحالة» ؛ قال له: ويك ما خبرك؟ قال له :ملي لنا 
الجلس, فأخلاه, فقال له مسرور: لم يرع حقي, ولا حفظ موذتي» وانتهك حُرّمتي» 
وذلك أنه عَتب علي في شيءٍ لاذنب لي فيه؛ فضربني بالسسّياط كما ترى (وأراه 
الغرب)ء ٠‏ وقبضٍ مالي؛ شعت تلاملي: وحبسني في إصطبله؛ فلم أزل أعمل 
الحيلة حتّى هربت وجئتك؛ وأشهد في [تّلاف]!!) مسرور. 

فخلع عليه تكين, وأنزله في داره وأجاره: وكان لا يفارقه, ثم أبدى له ما في 
نفسه من العصيان.ء والتقرب إلى صاحب الزنج» فقال له: أمّا مسرور فلا تراه 
ولا يراك؛ لأه مشغول بنفسه. وقد تقلد مدن خراسان والجبل: والصواب أن 
تغلب على هذه البلاد فإِنّ الزنْجِ لا يقدرون على أن تسير إلى أن تنظر الغلبة لمن 
تكون نء فقبل رأيه. وهم بأن يخلع الطّاعة .ثم إن نعيماً قال له اعسداني 
وتفضلّت» ولي أولاد وأطفال» فإن أذنت لي ة في الخروج متخبئاً حتّى أخملهم 
وأكون معك وتحت ركابك: ففعل تكين ذلك وكتب إلى صاحبه بالحضرة أن 
يكتب لعياله ما يحتاجون إليه؛ وصار إلى مسروره فقال له: ما وراءعك؟ 

قال: الحق الرّجل قبل أنْ يشتدٌ أمره وتقوى شوكته؛ فإنّه قد تعرّض للأكراد 
ويستجيش ويستعين بهم؛ فرحل مسرور من تحت الليل؛ وطوى المنازل» فلم يشعر 
تكين إلا ومسرور قد وافى السكوس (2), وكان يصف تكين ويمدحه ويحمد أمرهء 
(1) أي: تلف جسده بعد الحبس والضرب. 
(2) السئوس: بلدة بخوزستان؛ وهي الآن إحدى محافظات إيران: تعريبها: الشوش»؛ فتحها المسلمون عام17 

ه هي وتُسْتر بقيادة أبي موسى الأشعري: وأسر فيها الهرمزان, انظر معجم البلدان: 30/2 . 
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فكتب إليه صاحب له عنده [بما يسمع منهء فخرج يتلقاه قبل أن يتم تدبيره, 
وسار إليه إلى وادي * تُْتَر') ويخصه ويُسلم عليه]!2)؛ فلمًا توسط مجلسه؛ رأى 
نعيماً قائماً على رأسه. فمَلم أنه قد وقع أخبث موقع: فقال له مسرور: :يا تكين 
أردت أن تعصي مولاك. وتشق العصا وتلحق بالعدو, 5 به فأخذ سيفه 
ومَنْطقته( فوقعت الصّيحة في عسكره, فلّحق بعضهم باهي ١‏ “), ونادى فيه 
مسزور بالأمان. وحوى مسرور كل أمواله وودائعه؛ ثم قتله في وادي تسترء ورجع 
إلى موضعه!9). 


2. حيلة لذي الرئاستين:(6) 
عملها حنّى اختار مك71 لحريه على بن عي ةا دون غيرهء وكانت 

(1) تُمْتر: بلدة أيضاً بخوزستان: تعريب: شوشتره مدينة إيرانية شمال مدينة الأحواز. انظر معجم 
اليلدان: 28/3 . 

(2) سقط من (ت)- 

(3) اللنطقة, ما يشدٌ به الرّجل وسطة؛ كالحزام. 

(4) هو: علي بن أبان الْهلْبِيء من سلالة المهلب بن أبي صفره؛ زوّجه صاحب ال ابنته؛ فصار معه . ثم 
قتل وصلب معه . انظر: جمهرة أنساب العرب: 57. 

(5) في الكامل: أسره؛ ودفعه إلى إبراهيم بن جعلان؛ فأقام في سجنه؛ حتى مات. سنة 266ه. 

(6) القصة في تجارب الأم: 26/4: وعند الطبري: 399/8» والكامل: 238/6: وذو الرئاستين هو: أبو 
العباس الفضل بن سهل بن زاذا السرخسي (154- 202ه) من أصل فارسي؛ مجوسيء أسلم على 
يدي المأمون ولازمه وتدرج في المناصب. حتى لقبه ذو الرئاستين لتوليه الجيش والوزارة (السيف 
والقلم)» انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 298/14: والكتاب والوزراء: 305 . 

(7) هو: أبو عبد الله محمد الأمين بن هارون الرشيدء سادس الخلفاء العباسيين؛ دامت مدة حكم خمس 
سنوات من (193- 198ه): تنازع الحكم بينه وبين أخيه المأمونء وكان الحزب العربي مع الأمينء ووزيره 
الفضل بن الربيع؛ والحزب الفارسي يناصر المأمون؛ ووزيره الفضل بن سهل؛ وقد اتتهى هذا الصراع 
والتنازل بمقتل الأمين سنة 198ه. انظر ترجمته في: تاريخ الخلفاء: 236: وتاريخ بغداد: 541/4 . 

(8) هو: علي بن عيسى بن ماهان (ت: 195ه) أحد كبار الولاة والقادة في أيام هارون الرشيدء ثم الأمين 
من بعده؛ عينه هارون الرشيد واليأ على خراسانء وقاد الجيوش لمحاربة الخوارج: إلا أنه حين انهزم أمام 
جيش رافع بن الليث في سمرقند: غضب عليه الرشيد حين سمع بأنّه يقسو على أعيان خراسان, 
أن ثروته تجاوزت كل حدء فعزله وسجنتهء وصادر أمواله؛ ثم أطلقه الأمين في خلافته؛ ورد > 
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كتب ذي الرئاستين ترد إلى دسيسه الذي كان الفضل بين الربيع يشاوره في 
أمره: إن أبى القوم الإ عَرْمة الخلاف. [وأنا أقول]!!) علي بن عيسىء وإنما خص 
علياً بذلك [لسوء أثره]!2) [في](2) أهل خراسان واجتماع رأيهم [على كرهه](4), 
وإنّ العامة ترى حربه؛ وكان قصد ذي الرئاستين قتل علي بن عيسى؛ فلم 
شاور الفضل [الدسيس]7؟) فى ذلك الذي كان يشاوره؛ قال: علي بن عيسى, 
إن فعل لم ترمهم بمثله, في بعد [صوته]©) وسخائه ومكانه في بلاد خراسان في 
طول ولايته عليهم؛ وكثرة صنائعه فيهم, ثُمّ هو شيخ الدعوة؛ فاجتمعوا على 
توجيهه وكان من أمره ما أراد ذو الرئاستين. 


3. حيلة لأبي [الحسن]77) بن الغرات:(8) 
وذلك أن هلما [راسل]”") المقتدر بالله يو مأعلى يد زيدان 
- عليه أمواله؛ ولاه الرّي وأصفهان, ثم أخخذ هو والوزير الفضل بن الربيع يحرضان الآأمين على خلع 
ولاية عهد أخخيه المأمون فوقع الأمين في هذه الدسيسة:؛ ثم إن الفضل بن سهل احتال ليجعل 
الأمين يبعث علي بن عيسى على الجيشء فجّهز جيشا بقيادة على بن عيسى محاربة المأمون. ولكن 
الجيس مني بهزيمة؛ وقتل علي بن عيسى؛ وكان جيس المأمون بقيادة طاهر بن الحسين. انظر أخخباره 
في الكامل: 238-201/6: 

)1( في تجارب الأنم, وعند الطبري: [فألطف لأن يجعلوا أمره لعلي بن عيسى] . 

(2) في كلتا النسخحتين: [لتواتره]؛ والتصحيح من تجارب الأمم؛ والطبري . 

(3) في (ت) على أهل. 

(4) عند الطبري. وفي تجارب الأم: [على ما كرهه] . 

(5) سقطت من كلتا النسخختين؛ والسياق يتطلبهاء والتصحيح من الطبري. 

(6) عند الطبري: [صوبه] . 

7) في كلتا النسختين: [لآبي الحسين]؛ والصواب: لأبي الحسن؛ وهو: على بن محمد بن موسى ابن 
الفرات (241- 312ه): كان من الدهاة الفصحاء الأدياء؛ وهو من مهّد للمقتدر العباسى الخلافة: 
اتصل بالمعتضدء ثم تدرج في المراتب حتى بلغ رتبة الوزارة في عهد المقتدر بالله. وقد وليها ثلاث 
مرات؛ ثم قبض عليه وسجنه؛ ثم أعاده إلى الوزارة؛ وفي المرة الثالثة قبض عليه وقتله . انظر ترجمته 
وأخباره في: كتاب الوزراء للصابئع: 28»؛ ووفيات الأعيان: 372/1 . 

(8) القصة في تجارب الأم: 5 /50, وفي كتاب: الوزراء للصابع: مع بعض الاختلافات: 97 . 

(9) في كلتا النسختين: [أرسل]: والضواب ما أثبتناه 
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القهرمانة/ ') يلتمس منه اثنى عشر ألف دينارعيناً لشيء من أمره. فحملها إليه؛ 
ثم سأله أنْ يدل إليه إذا اجتاز بوضعه ليُلقى إليه شيئاً لا تَخْتمله المكاتبة ولا 
لاسلة؛ ففعلء وكان المقتدر كثيراً ما يدخل على ابن الفرات2) [ويجاريه 
ويحادثه](2) ويشاوره في [أموره]7): فاجتاز به يوماً فلمّا دخل وجلس ابن الفرات 
بين يديه؛ قام وأخذ كيساً فيه [اثنا](”) عشر ألف دينار, ففتحته وفرّغه بين يديه 
وقال له :يا أمير المؤمنين: قد عَرَّفتتك أن أموالك تُنتهب تنتهب وتُضيّع؛ وتقضى بها 
الحقوق والذمامات؛ ما تقول في رَجُل واحد يصله في كل شهر من [شهور 
الأهلّة]9) هذا المقدار من المالء [وهو اثنا](7) عشر ألف دينار: فاستعظم القار 

ذلك واسْتّهوله . وقال: وَيحُك من هذا؟ قال له: على بن محمّد الحواري 7 , 

(وكان قصد ابن الفرات خلعه وخراب بيته)("): وهذا سوى ما يصل إليه 

لمنافع والهدايا والتحف, وارتفاع ضيّاعه والمرافق التي تصل إليه من الأعمال 
التي يتولاها وسوى أشياء كثيرة. فقام المقتدر في وقته؛ وقد كَمّن في نفسه لابن 
الحواري ما يكره؛ وردٌ ابن الفرات المال إلى بيت المال؛ وكان قصده بذلك أن 
يُشاهد المقتدر المال؛ لأنّ ليس الخبر كالعيان؛ فما مضى عشرة أيام إلا وقد قبّض 

على ابن الحواري واسّتوزر ابن الفرات. 

(1) زيدان اسم امرأة, والقهرمانة هي مدبرة البيت والمسؤولة عن شؤونه؛ وقد سيطر على أمور الدولة في 
زمن الخليفة المقتدر ثلاث نساءء هن: أم موسى القهرمانة: وأم الخليفة المقتدره السيدة شغب» 
وخالته, وقد قبض الخليفة القاهر عليها وأختها بعد مقتل ولدها المقتدر, وعذيهاء وأخذ أموالهاءكما 
تمكنت أم موسى القهرمانة من الدُولة؛ وأثرت ثراء فاحشأًء حنّى سخط عليها الخليفة المقتدر سنة 
0هه وقبضن عليها وعلى أعوانها وصادرها. انظر: المنتظم: 166/6, 253 وتجارب الأمم: 83/1 . 

(2) حين كان مسجوناً في قصر الخليفة . 

(3) زيادة من المؤلف. 

(4) زيادة من المؤلف. 

(5) في( ت): [ائني عشراء وفي (ب): [أحد عشر]. 

(6) في كلتا النسختين: [من الشهور الهلالية]: وما أثبتناه من تجارب الأ . 

(7) في كلتا النسخحتين: [وهي اثني عشر] 

(8) هو: أبو القاسم: علي بن محمد ال حواري من أصحاب الدواوين في وزارة ابن الفرات. 

(9) زيادة توضيح من المؤلف. 
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4. حيلة قننّم بن العباس :(1) ٍ 

وذلك أن المنصور شَّعّبِ عليه جُنْده وحاربوه على باب الذّهب[2), فدخل 
عليه ىشم بن العبّاس بن [عبيد الله]2) بن العباس؛ وهو يومئذ شيخهم والمقدم 
عنده وله الحرمة: فقال له المنصور: أما ترى ما نحن فيه من التيّاك!) الجند 

علينا؟! وقد خفت أنْ تُجتمع كلمتهم, فيخرج هذا الأمر من أيديناء فما ترى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين عندي رأي إِنْ أظهرته لك فسد جنودك, ون تركتني 
أمضيته, وصلّحتْ خلافتك وهابّكَ جُنْدُك: قال له: أفتّمْضني في خلافتي شيئاً 
لا أعلمه؟ [فقال له: إِنْ كنت عندك متهماً في دولتك فلا تشاورني؛ وإِنْ كنت 

مأموناً عليها فدعني أَمْضي رأيي](3)» قال له المنصور: فامضه . 

فانصرف إلى منزله؛ ودعا بغلام له. وقال له: إذا كان غدا فتقدمني واجلس 
في دار أمير المؤمنين فإذا رأيتني قد دخلت وتوسّطت أصحاب المراتب: فخذ 
يعنان بغلتي واستحلفني بحق رسول الله يلغ ؛ وبحق العبّاسء وبحق أمير 
المؤمنين المنصور ألا أخبرتنى عمّا أسألك عنه؛ فإِنّى أَنْهَرُك وأغلظ عليك؛ فلا 
تخفْ, وعاود المسألة؛ فإنّى سأضريُك فعاود المسألة؛ وقل لى: أي الحيّينَ أشرف 

اليمن أم مُضر؟ فإذا أخبرتك: فاترك البغلة وامض وأنت حر لوجه الله تعالى. 

(1) القصة في تجارب الأم: 126/3؛ والكامل: 198/5: وفي لطف التدبير: 65 أن الذي دخل على 
المنصورهو: محمد بن جعفر بن عبيد الله بن العباس؛ وهو ابن عم قُكّم المذكور, وهم بن العبّاس بن 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم كان واليا لمكة؛ واليمامة» انظر ترجمته في جمهرة 
أنساب العرب: 19: ونسب قريش: 33/1. 

(2) باب الذهب, أحد أبواب بغداد قديماء وقعت هذه الحادثة بعد أن بنى المنصور مدينة الرُصافة لابنه 
المهدي بعد عودته من خراسان سنة151ه, وقد شغب عليه الراوندية؛ وهي فرقة من فرق الخُرّمية 
الإباحية الداعية إلى الإشتراك في المال والنساء؛ يعود أصلهم إلى قرية راوند من قرى أصفهان؛ وقد 
أحدثوا ثورة في زمن أبي جعفر المنصور. انظر: الفرق بين الفرق: 266: ومعجم البلدان: 19/3 . 

(3) في كلا النسختين؛ وكذلك في تهارب الأم: [عبد الله]؛ والصواب ما أثبتناه من جمهرة أنساب 
العرب؛ ونسب قريش! لآن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب لم يعقب ابنا اسمه: قُتُم. بل الذي 
عقب ابنا بهذا الاسم هو أخوه عبيد الله. ٠‏ 

(4) من الفعل: إلتاث؛ أي: اختلط الشيء والتفء والمعنى: جمع بعضهم على بعض . 

(5) هذا النص سقط من كلتا النسختين: والسياق يتطلبه؛ وقد أثبتناه من المصادر التي أوردت القصة . 
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ففعل الغلام ما أمره به, وفعل قم ما قاله» [ثم قال 002 : مُضرٌ أشر ف؛ 
لأنّ رسول الله يَلِةِ منهاء وكتاب الله- 0 أنزل فيهاء وبِيتُ الله لهاء 
وخليفة الله منهاء فامتعضت لذلك اليمن إذا لم يَذَكْر [لها](©) شيئاًء وقال 
بعضُ قوّادهم : :ليس الأمر كما ذكر [مطلقاً)(3) بغير فضيلة لليمن» »تم قال 
للغلام له: كم إلى بغلة الشيخ [فاحبكها]2, ٠‏ ففعل ذلك7”) فغضبت مضرء 
وقالوا: يفعل هذا بشيخنا؟! [فأمر بعضهم غلاماً آخر]), فضرب يد الغلام 

[فتفرّق]77) ا حيّانء ووقعت الحرب بينهمء [وافترقت]!*) الجندء فصارت مضر 
فرقة؛ واليمن فرقة؛ والخراسانية فرقة؛ فدخل قُنمِ على المنصورء وأخبره بما جرى» 
وقال: قد فرّقت بين جندك 0 أحزاباء كل حزْب منهم يخاف أنْ [يحدث 
به أمن]( 6 وقويت شوكة المنصورء وتثبتت عليه الخلافة (10), 


)١!(‏ سقط من (ت). 

(2) سقط من (ت). 

(3) في الكامل: [لهم] . 

(4) في كلتا النسختين: [فابعجها]؛ وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه من المصادر التي ذكر القصة . 

6 في الكامل زيادة [حنى كاد يُعيقها]؛ وفي تجارب الأم [حيكاً عنيفاً يُطامن منه] . 

(6) في (ت): [فأمر بعضهم غلامه؛ فضرب يد الغلام فقطعها] . 

(7) في الكامل؛ وتجارب الأيم: فنفر الحيّآن. 

(8) في الكامل؛ وتجارب الأم: فافترق الجند. 

(9) في الكامل» وتجارب الأم: [يخاف أن يحدث عليه حدثاً فتضربه بالحزب الآخر] . 

(10) في الكامل وتجارب الأمم للقصة تتمة؛ هكذا: [وقد بقي عليك في التدبير بقية؛ وهي أن تغبّر بابنك 
فمّنزله في ذلك الحانب» وتحول معه قطعة من جيشك» ٠‏ فصير ذلك بلداً وهذا بلداء فإن فد عليك 
أولئك ضربتهم بهولاء؛ وإن فسد عليك هولاء ضربتهم بأولئك؛ وإن فد عليك بعض القبائل 
ضربتهم بالقبيلة الاخرى» فقبل رأيه؛ واستقام مُلكه؛ وبنى الرصافة] . 
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5. حيلة وزيرملك الصين :(1) 

وذلك أن شَمّر أبو كرب بن إفريقيس بن أبرهة2) ملك في في زمان 
ع6 وقهر العباد, وخرب البلاد. وسار إلى العراق: فأعطاه يستتاسف 
الطاعة؛ وسار نحو الصين حتّى نزل بلاد [الصغد]4), ٠‏ فاجتمع أهل تلك الأرض 
بمدينة سمرقند ا بها شمر بدي بغير أمانء فأسرفء وخرب المدينة 
سمركند أي خرّبها شمر ثم عُمرت فسميت سمرقئد/ة). 

وسار إلى الصّينء فأيقن مَلكها بالبوار والهلاك؛ فأحضر وزيره واستشاره؛ فقال 
له: : احتل شك هلاكه وهلاك جندهء قال له: : أَمْيُكَ م أنفه, وشج وجهه؛ وأتى 
إلى شمر وهو في مغازء! 6( بينها وبين الماء عشرة ألم وعرّفه لك ملك الصين فعَل به 
هذا الفعال مخالفته رأيه في محاربته؛ فسأله شمر عَنْ الطريق واماءء فقال له: بينك 
وبين ثلاث مراحل؛ فتزؤدوا المّاء لشلاث مراحل؛ فلمًا قطعها أعوزه المّاء(7/, 


(1) لم تعشر على المصدر الذي نقله عنه المؤلف هذه القصة: إلا أن ما يشبه هذه القصة مع بعض 
الاختلافات موجود في كتاب: التيجان في ملوك اليمن: 237: كما أن أخبار هذا الملك وحروبه 
متفرقة في كتب التاريخ: وقد اختلطت فيها الحقائق بالخرافات والأساطير.' 

(2) هو: شا شمر يرعش بن ياسر بن ينعم بن عمرو ذي الأذعار بن إفريقيس بن أبرهة ذي المناره ملك قديم 
من ملوك د تبع الحميريين» واختلطت أخباره بالأساطير؛ وتضاربت أسباب تلقيبه بيرعش» وفي نسبه 
واسمه اختلافات كثيرة: وما قيل عن غزوه للصّين؛ وأن سمرقند إغا سميت باسمه؛ لأنه خرّبهاء 
فقيل شمر كند؛ أي شمر خرب: فهي أقوال وادعاءات لا يسندها دليل ولا برهان. انظر أخباره في 
جمهرة أنساب العرب: 439؛ وخلاصة السير الجامعة: 93: التيجان في ملوك اليمن: 232: ومفاتيح 
العلوم: 129 . 

(3) ملك قديم من ملوك فارس؛ وفي تجارب الأمم واسمه : كي بشاسف بن كي لهراسف. 

(4) الصغد أو السغد.كانت تطلق على ما يعرف الآن بتقسيمات طاجيكستان: وقد افنتتح المسملون منطقة 
الصغد على يد قتيبة بن مسلم في زمن الوليد بن عبد الملك سنة 90ه. 

(5) هذا قول يتردد في بعض كتب التاريخ؛ وفي مجمله ادعاءات؛ لا تؤكدها براهين ولا دلائل. 

(6) المفازة: جمع مفازات» ومفاوزء وتطلق على الصحراء: وسميت بذلك تفاؤلاً بالفوز والنجاة منها. 

7 أي: نقص عليهم الماء . 
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وطلب الرّجل فلم يجده., فعلم أنها كانت حيلة عليه؛ ومات هو وأصحابه 
عطشاً!'). 


6. حيلة هَرْهَمَ: (1) 

لما حاصر الكوفة ولم يُطبق عليهاء عَدَل إلى قرية يقال لها: [الحارثة](3) 
على فرسخين من الكوفة» وصار يترك من تحت السّد ماء قليلاء فأمر العسكر ألا 
يُحدث أحد إلا تحت السسّدء ففعلوا ذلك فصار ل واحدة غائطأء فامتنع أهل 
الكوفة من شربه؛ ثم جَعل يكب [في]7) كل يوم ويُشارف الكوفة: فإذا لبسوا 
السّلاح وطلعوا تركهمء ومشى حتى أنسوا منه بهذاء فلمًا عَلم أنّه إذا أشرف 
عليهم لم يَحْفْلوا به خرج [آفي 0 : فى أفضل [غدده وعدده)( *) وأوقع بهم. 
وتنادوا بالسّلاح فلم يُحفل به لكثرة “ما اعتادواء فملك البلد؛ وقتل أكثرهم. 


(1) النهاية التي ذكرها المؤلف تختلف عن النهاية التي ذُكرت في كتاب التيجان [249]: فإن الملك شمر 
قد عاد إلى اليمن: وخاض حروبا عديدة» ومات بعد أن عاش ألف سنة؛ وهذا يدل على أن أخباره 
قد اختلطت بالأساطير والخرافات» وتحولت إلى ما يشبه السيرة الشعبية العجائبية . 

(2) القصة كما أوردها المؤلف فيها اضطراب كثير: وهي في لطف التدبير: 24: أكشر متانة وتماسكأء 
وهرثمة؛ هو: هَرئمة بن أَغّْنء مولى بني ضبة (ت: 200ه): من كبار القادة الشجعان الذين خدموا 
الدولة العباسية» قاد عد حملات في إفريقية وبلاد الروم؛ وحقق انتصارات كثيرة؛ وقد عينه هارون 
الرشيد واليا على مصرء وحين وقعت الفتنة بين الأمين والمأمون وقف هرثمة في صف الأمونء وقاد 
حملات ضد الخارجين عليه؛ ولكن الحساد أوقعوا بينه وبين المأمون خاصة الوزير الفضل بن سهل 
الذي كان يبغضهء فحبسه المأمون في مدينة مروه ثم قُتل في حبسهه انظر ترجمته في: الولاة 
والقضاة: 178» الوزراء والكتاب: 316: والكامل : 424/5. 

(3) في لطف التدبير: [الجارية] . 

(4) سقطت من (ب). 

(5) في لطف التدبير: [خخرج يوما] 

(6) في لطف التدبير: [عَدده وده 


315 


7 . حيلة جعفربن محمد الأشعث:(1) 

وذلك أن أهل إفريقية (2) عَصّوًا في أيام الرشيد فدعا بجعفر وجماعة من 
قواده فشاورهمء فأشار أكثرهم بالإمساك عن أهل أفريقية لبعد الشقة وعظم 
المؤونةء وجعفر ساكت لا يتكلم. فقال الرشيد لتعفر: ما عندك فيما أشاروا به؟ 
قال: يا أمير المؤمنين(3), الرأي عندي أن تُتفذ إليها جيشا كثيفاء ولا تستكثر 
شيئاً تنفقه عليه . فقال الرشيد: فكن أنت الخارج إليها. قال جعفر: نعم؛ على 
أن يُرَاح علي فيما أحتاج إليه. قال الرشيد: وما تحتاج إليه؟ قال: أحتاج إلى 
عشرة آلاف رجل من أهل خخُراسان يُعْطون [أرزاقهم]4) سنة كاملة. [فأمر]57) 
الرشيد بذلك. وخرج جعفر حتّى وافى تخوم إفريقية . وكان بين المدينة وبين الماء 
بريّة عشرة فراسخ لا ماء فيها ولا منزل؛ ودونها جبل فيه عين كثيرة الماءء وكان 
أهل إفريقية كلما جاءهم جيش أخلوا له الطريق حتّى إذا قطع هذه المسّافة, 
خرجوا وي متتريحود: والجيش [تعبان]7©) ظَمْآن فتَعْلقَ؛ بهم ويهزمونهم, 
ويهلكون في البريّة عطشا. 

فلمًا وافى جعفر طرف هذه البريّة. أقام على العين, وخندق على عسكره؛ 


(1) القصة في لطف التدبير: 25 وجعفر: هو جعفر ين محمد الأشعث الخزاعي من القادة المقربين إلى 
هارون الرشيدء وقد أشرف على تربية ابنه الأمين: وكان والياً على خراسان, كما كان أبوه محمد 
الأشعث من كبار القادة في خلافة أبي جعفر المنصورء انظر ترجمته في أعيان الشيعة: 153/4: 
مناقب آل أبي طالب: 4 /239. 1 ١‏ 

(2) كان العرب يطلقون على المغرب الأدنى إفريقية؛ وهو القسم الحصور بين مصر والجزائر ويشمل تونس» 
وإذا قيل: مدينة إفريقية أصبح المقصود مدينة القيروان التي أسسها عقبة بن نافع . 

(3) في لطف التدبير زيادة هكذا: [يا أمير المؤمنين إن طبت نفساً فراشك الذي تحتك؛ فطب نفساً 
بإفريقية. فإن أهلها إن أهملواء تتابع أهل الأمصار على المعصية؛ حتّى ينتهي ذلك عصيان من في 
دارك . قال الرشيد: فما ترى؟ قال: أرى أن توجه إليها جيشاً...] . 

(4) في كلتا النسختين: [أخبارهم]: والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(5) هذه رواية (ت)؛ وهي موافقة لما في لطف التدبير» ورواية: (ب): [أقَ] . 

(6) في لطف التدبير: [تعب] . 
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وأدخل العين في وسط العسكرء!!) وأمر أصحابه [بإراحة]2) دوابهم [وإدرار](ة) 
أرزاقهم؛ وشنْ بهم الغارات في واي وانتظر أهل إفريقية أن [يضجر 
ويقطع)! 08 المفازة فتقع به المكيدة. حتى إذا [ اجتمع)! أصحابه جمع [َمَنَ في 
5 من تجار إفريقية وأهل لقره وقسمهم ثلاثة أقسام. ثم رحل متوجهاً 
نحو إفريقية: اوأرسلٍ الثلث الأوّل من أهلها إليها أوّل النهار, فواقوا المدينة ليلاًء 
وأعلموا أهل المدينة أنّه قد رحل إليهم؛ فساروا يع بالسّلاح من غد ذلك 
اليوم؛ ثم أرسل الثلث الثاني ضحوة نهار وقد استبعدوا أهل المدينة عنها نحو 
ثلاثة فراسخ: فأعلموهم أنه قد أقبل إليهم فتقدموا قليلاًء م أطلق الغلث الغالث 
مع الليل فوافوا أهل إفريقية نصف النهار, فأعلموهم ل عفرا خلفهم في جيشه 
وهو ريّان مستريح؛ وهم [تعابا عطاشا]7) ولا ماء خلفهم ولا معقل لهم؛ فطرح 
20 فقتل أكثرهم وأسر الباقين ووصل إلى المدينة وما بها أحدٌ فملكها 
لوقتها] 


(1) في لطف التدبير: [وجعل الميرة فيه] . 

(2) في كلتا النسخختين: [بإزاحة]: والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(3) في كلتا النسختين: [در عليهم أرزاقهم]» والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(4) هذه رواية (ب)؛ وهي موافقة لما في لطف التدبيره ورواية: (ت): [يضجروا ويقطعوا] . 

لغ في لطف التدبير: [جم] ؛ أي استراح ٠‏ 

(6) سقطت من كلتا النسخحتين؛ والسياق يتطلبهاء وما أثيتناه من لطف التدبير. 

[4 هكذا في الأصلء وإذا صح في اللغة جمع [عطاشى]ء فإن جمع [تعابا] نظنها عاميّة» وعبارة لطف 
التدبير هكذا: [ظماء متعبون] .' 

(8) هذا النص كان في غاية الاضطراب والتداخل: فأعدنا توضيحه من لطف التدبيره وقد حافظنا على 
ألفاظ المؤلف قدر المستطاع . 
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18 >خينة محمد ين يوسق العروف يني بتغود وي العلمة: 10 

يُحْكَى عنه أن , بقيّة الحمّرة2) نا انهزمت من [الجبل]!”) مرت بأرمينياء م 
[انحتازت]!4) إلى ملك الروم؛ فأكرمهم واصطنعهم» ؛ فغلُظ ذلك على أهل الثغور, 
[وكانوا]") الحمّرة الذين وصلوا إلى ملك الروم نحوا من عشرة آلاف رجل أكثرهم 
فرسان. وكان على الثغور محمّد بن يوسف المعروف بأبي سعيد ذي 1 
فدس رجلاً من قبّله من أهل الجبل بكتاب على لسان المحمّرة إلى أبى سعيد 
يسألونه الأمان» على أن يثبوا على ملك الروم في وقت الحرب من خلفه ٠‏ (وكان 
غرضه]7) أن يقع في يد ملك الروم؛ فلما ما وقع الكتاب بيده: حذر المحمرة وتذكر 
لهم؛ فحذروه. وكتب إليهم أبوسعيد كتاباً بالأمان, فوقع (أيضا أ الكتاى](8) في 


(1) القصة فى لطف التدبير: 56: ومحمد بن يوسف» هو: أبو سعيد المعروف بذي العلمين؛ كما يُعرف 
بغري الطائي؛ لأنه قضى معظم حياته في الثغور محارباء وكان في جيش حميد الطوسي: فلمّأ 
قُتل حميد تولى قيادة الميوش؛ وكانت أول هزئة تلحق ببابك الحُرمِي على يديه؛ لأبي تمام 
والبحتري مدائح كثيرة فيه؛ تُوفي في خلافة المتوكل؛ وكان والياً على أرمينيا وأذربيجان؛ ثم تولى 
ابنه يوسف من بعده. انظر: أخبار أبي تمام للصولي: 33. 

(2) المحمرةء سميت بذلك نسبة إلى لباسهم الأحمرء وهم جماعة ظهروا في أذربيجان وجرجان في يلاد 
فارس؛ وقد تخرجوا عن كل الطوائف الإسلامية؛ ودعوا إلى الإباحية والمشاركة في الأموال والنساءء 
وهي تنقسم إلى قسمين: أتباع بابك الخُرّمِيَ» ويطلق عليها: الخُرّميّة والثانية أتباع مازيارء ويُطلق 
عليها: المازيّارية» وقد أفسدوا وسفكوا الدماءء واستباحوا المحرمات؛ وقاوموا جميع الحملات والجيوش 
التي جهزتها الدولة العباسية في زمن المأمون: وقد دام صمودهم عشرين عامأء إلى أن قضى عليهم 
الخليفة المعتصم بقيادة الأفشين؛ وقتل منهم خلقاً كثيرأً: وصلب بابك وبعض أتابعه . انظر: الفرق 
بين الفرق: 266 . 

(3) في كلتا النسختين: [الخيل]: والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(4) في كلتا النسختين: [اجتازت)؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(5) في لطف التدبير: [كانت]. 

(6) في كلتا النسخحتين: [القلمين]؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير» ولم نجد فيما بين أيدينا من 
مصادر سبب تلقيبه بذي العلمين. 

(7) في لطف التدبير: [وعرضه لآن يقع في يد ملك الروم] . 

(8) في لطف التدبير: [الكتاب أيضاً) . 
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يد ملك الروم؛ [فزادت وحشته]!!) منهم: ولم يُبد لهم ما في نفسه؛ تخوفاً من 


أن يحسبوا أنه قد خافهم, ثم طلب عليهم [عشرة](2)؛ وتجِنى عليهم: [وحاربهم 
وقتلهم جميعاً](0. 


9. حيلة محمد بن موسى العباسي: (4) 

وذلك أنه لا ولي اليمامة والبحرين [وطريق مكة]7؟), نزل [بجنده]©) فى 
ظهر البَصّرةء وفرّق الخيل في جباية الصّدقات وبَذُرّقة السابلة7) وبقي على 
ثلاث آلاف رَجُل من غوغاء بغدادا#), ومن الأنبار رجّالة معهم رماح طوال 
وتراس حصينة؛ [وسيوف قواطع](”)؛ [فشغبوا وطمعوا](9') في الغارة عليه وعلى 
من بقي معه من جنده. فلمًّا انتهى إليه [ما يصنعون]!!'). وعلم أن لا 
طاقة [له]27') بهم أمر محمّد بن موسى بعض ثقاته. فأخرج من البصرة باعة 


(1) في لطف التدبير: [فزاده وحشة). 

(2) في كلتا النسختين: [ثم طلب عليهم غرة]؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(3) في لطف التدبير: [فحاربهم فقتلهم جميعاً)؛ وفي كلتا النسختين: [وحاربهم فقاتلهم وقتلهم جميعاًا, 
وقد أسقطنا: [قاتلهم] ؛ لعدم تكرار معنى حاربهم. 

(4) القصة في لطف التدبير: 68: ومحمد بن موسىء هو: أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن عبد 
الله المأمون بن هارون الرشيدء من علماء بني العباس في الحديث؛ ولي مكة سنة؛ 268؛ رحل إلى 
مصر وحدّث بهاء كان ثقة مأموناًء تُوفي بمصر سنة 342هء انظر ترجمته في البداية والنهاية: 
1/١‏ والمنتظم: 93/14: وتاريخ الإسلام: 271/25 . 

(5) في كلتا النسختين: [طرق محمد]ء والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(6) في كلتا النسختين: [عنده]ء والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(7) البذرقة؛ هم الحراس؛ والسالفة: الطريق؛ فالمعنى حُراس الطريق؛ وفي لطف التدبيرء زيادة: [إلا أقل 
خيله] . 

(8) في لطف التدبير: [بقى على بابه ألف رجل] - 

(9) ليست في لطف التدبير. 

(10) في (ب): [فطغوا وتشعبوا]» وفي(ت): [قطعوا وتشعبوا]» وما أثبتناه من لطف التدبير. 

(11) في لطف التدبير: [ما يُفيضون فيه]. 

(12) في كلتا النسختين: [لهم]؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 
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[معهم](" الأطعمة وغيرها . وأسلفهم مالأً. وأمرهم ألا يعطوا لأحد من الرجّالة 
ما يُريد إلا برهن سلاحه؛ وأنْ يُرخْصُوا عليهم؛ ؛ ويحملوا [ما يسترهنونه يوم يوماً 
إلى خزانته التي له, فلمًًا طلعت الباعة؛ أقبل أولتك على الباعة]2) فجعلوا 
يرهنون أسلحتهم؛ وهم في أكل وشرب» حتّى حبَّى ارتهن كل أسلحتهم إلا اليسير 
منها. 
وأمر الباعة فدخلوا البصرة: فانتبهوا من سكرهم ولا سلاح معهمء فهاجوا 
في الشغب طمعاً في النهب. ٠‏ فأخرح رج إليهم من بقي من جنده في غايار الْعْدَّة 
والسلاح» وهم لا سلاح لهم إلا الحجارة فشردهم كل مُشْردء [ وقتل أكثرهم, ولم 
يجتمع منهم اثنان في موضع واحد]( 0 


0. حيلة محمد بن إبراهيم الطاهري: (4) 
وذلك أن الأفشين7”) لما انصرف المعتصم بعد غزوة عمورية إلى (سْرٌ 
من رأى) 7 تقدّمت حال الأذ فشيراد عند ا لمعتصم وأكرمه غاية 


(1) في(ت): [منهم]. 
(2) في لطف التدبير: [ما يرهنون يوماً إلى البصرة؛ فأقبل الرجّالة على أولئك الباعة للإمكان] . 
(3) ليست في لطف التدبير. 


(4) القصة في لطف التدبير: 90: ومحمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق الطاهري: كان من القادة الكبار 
في أيام المعتصم والوائق والمتوكل؛ ولي فارس؛ وقُتل في خلافة المتوكل سنة 236ه, انظر ترجمته 
وخبر مقتله في: الطبري: 183/9, 

(5) الأفشين» هو: حيدر بن كاوس؛ تركي الأصلء وقيل إن أسلم تقية؛ وظل مجوسياً بالخفاء؛ والأفشين 
لقب يُطلق على ملوكهم؛ نال.ثقة المعتصم حين ولي الخلاقة؛ فجعله أفضل القادة؛ ووثق به إلى 
درجة أنه جعله يقتل ابن أخيه العباس بن المأمون. حينما أرد الخروج على الخلافة: ثم وجهه إلى 
حرب بابك الخَرّميَ» وقد أحرز انتصالات كثيرة. ولا سيما في فتح عمورية؛ وما تقدمت منزلته؛ أراد 
الخروج والثورة على الدولة العباسية؛ وراسل بعض الرؤساءء فقبض عليه المعتصم مع المازياره وبعض 
الثائرين؛ وسجنه حتى مات» ثم صلبه؛ سنة 226ه. انظر خبره في الطبري: 114/9: وتجارب الأم: 
4 وتاريخ الإسلام: 17/16 . 

)6( مدينة عراقية تاريخية: بناها الخليفة المعتصم سنة 221ه, وهذا اسمها القديء ويُقال لها الآن: 
سامراء . 
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[الإكرام]!'!؛ لحمده وما كان من بلائه؛ وحسن أثره في بابك!2) وفي ملك 
الروم؛ فاستخف بأحمد بن أبي داؤدل). ومحمد بن عبدالملك!4) . فأعملا الفكر 

في أمره» فلم يريًا شيئاً أبلغ في كيده من إيحاشه من المعتصم, وكان محمد بن 
الطاهري صديقاً [وندياً)(5) للأفشين؛ وكان بينه وبين محمد بن عبدالملك أنسة, 
فاستمال محمّد بن عبد الملك محمداً تن إبراهيم» ووعَدَه أن يوليه فارس 
والأهواز, ويرفع عند السلطان قدره., على أن يُلُطف [لإيحاش الأفشين من 


المعتصم][")؛ وقال له: أوحش الأفشين من المعتصمء ونحن نوحش المعتصم من 
الأفشين7). 

فدخل محمد بن إبراهيم يوماً على الأفشين فرآه كثيباً متغيراً فسأله عن 
حاله؛ء فكتمه؛ فعزم عليه الأفشين: فقال محمد بن إبراهيم: أنا فى حال ضيقة, 
إن أبحت بها خنت السلطان, وإنْ أمسكت خنت صديقيء فلم يزل الأفشين 


(1) في كلتا النسختين: [كرامة]؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير» فكرامة مصدر كرّم؛ ومصدر أكرم: 
إكراما. 

(2) بابك ال رُم الثائر ضد الدولة العباسية؛ وقد تقلمت ترجمته . 

(3) هو: أبو عبد الله أحمد بن أبي داؤد بن جريرأو حريز بن مالك الإيادي: (160 - 232ه) أحد القضاة 
المشهورين؛ ومن رؤساء المعتزلة» وهو الذي تزعم فتنة خلق القرآن الكريم في عهد المأمونء وهو الذي 
امتحن الإمام أحمد بن حنبل: عرف بقوة الحجة والدهاءء قربه المأمون» واتخذه مستشارا لهء ثم 
أوصى به قبل وفاته إلى أخيه المعتصم, فقرّبه؛ وجعله قاضي القضاة؛ ومستشاره الخاصء: مات في 
خلافة المتوكل . انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 233/5» وفيات الأعيان: 81/1 . 

(4) هو: أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة؛ المعروف بابن الزيات (173- 233ه)؛ نشأ في 
بغداد. ونال حظأ وافرا من العلم والأدب؛ وعمل كاتبا في دواوين الدولة العباسية:؛ ثم استوزره 
المعتصم, وكان شديداً في محاسبة العمال؛ ثم استوزره من بعده ابنه الوائق؛ ثم لما ولي المتوكل 
الخلافة نقم عليه؛ لأنه سعى في تولية الوائق قبله» ثم سجنه وعذبهء ويُقال: إنه أحرقه في التنور 
الحديدي الذي كان ابن الزيات يتخذه لتعذيب المطلوبين في الأموال. انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان: 178/4: وسير أعلوم النبلاء: 172/11 . 

(5) في كلتا النسختين: [ومديراً]» والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(6) في كلتا النسختين: [الإيحاش بين المعتصم وبين الأفشين]: والصواب م أثبتناه من لطف التدبير. 

(7) في لطف التدبير: [وقال له : أوحش الأفشين من صاحبه: فإنا نوحش صاحبه منه] 
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[يقول](!) لمحمّد حنَّى قال له محمّد: [احلف]7) إِنّكَ لا تبدي شيئاً ما ألقيه 
إليك: فحلف له بأوكد الأبمان. قال له محمد ابن إبراهيم: إن أمير المؤمنين قد 
[تغيّر لك](3) وأخذ في التدبير عليك؛ قال له الأفشين: هذا باطلٍ لاني 
[عظيم]!) البركة عليه قد فتحت له الفتوح الجليلة ولم يظهر له شيء منّىء 
قال له محمّد: قد بُحْتُ لك با في نفسيء وستعلمٌ ذلك عن [قريب]!7). وحلف 
[عمًا©) قال. فاغتم الأفشين: وكثر فكره, وساء ظَنّه. فدخل بعد ذلك على 
المعتصم؛ فوافق أنه رأى من المعتصم 0 ببعض أموره. وغيظاً على أحد 
خدمه. ورآه مُتغيّر [البشر عابس الوجه]7).؛ فظن الأفشين أن الذي رآه من 
المعتصم هو ما قاله محمد ابن إبراهيم؛ وتحقق قوله عنده. فحذر على نفسه. 
وتحرَرُ في منزله واحتفظ بأبوابه؛ فبلغ المعتصم [فعله](2) فأنكره؛ فقال له ابن أبي 
داؤد: يا أمير المؤمنين؛ أنت مثا بمنزلة الوح من اسه ٠‏ وهذه الأعاجم يدخلون 
عليك وأنت [ بثوب لا سلاح](”)؛ وفي أبديهم العُْمدُ [والسّلا)(10) والمنيُوف 
والخناجرء فقال المعتصم: [لا تخفء فأنا أهيب للخلافة مما 0 فلا تُعد 
في هذا شيئاً. 


(1) في لطف التدبير: [يُنقر محمداً حتىٌ قال له]. 

(2) هكذا في (ت)؛ ولطف التدبير» وفي (ب): [تحلف] . 

(3) هكذا في (ت)ء ولطف التدبير» وفي (ب): [تغيّر عليك] . 

(4) سقطت من (ب). 

(5) في الأصل : [قليل] ٠‏ 

(6) في لطف التدبير: [على ما قال) . 

(7) في كلتا النسختين : [متغيّر البشرةء عابس النظرة]؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير» فالبشرة 
بخلاف البشر والعبوس غالباً يكون في الوجه وليس في النظر. 

(8) سقطت من كلتا النسختين؛ والصواب ما أثبتناه من لطف التدبير. 

(9) في لطف التدبير: [وأنت مُتفضل في ثوب]ء ؛ وتفضل: لبس الفضالء وهو ما يُلبس في البيت. 

(10) زيادة في (ت). 

(11) في كلتا النسختين: [لا تخف. فأما أصحاب الخلافة عما تظن]؛ والصواب ما أثبتناه من لطف 
التدبير. 
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ونفر قلب المعتصم من الأفشين, [لم تزل الوحشة تنشأ بينهما حنّى 
تفاقمت. فكتب الأفشين إلى منكجور(!) خليفه على أذربيجان كُتباً فى التدبير 
على [الستلطان]!"). فوقعت في يد [المعتصم]7”) فقتل [المعتصم]!) الأفشين, 
وقيل: إِنَّه جد غير مختون؛ ولم يكن على دين الإسلام. 


1. حيلة من نشوار امحاضرة للتنوخي [لحامد بن العباس] !(5) 

يقول التنوخي: حدثنا القاضي أبو الحسن محمّد بن عبدالواحد الهاشمي 
قال: كان حامد بن العبّاس7©) قد انَخذ حجرة وجعل فيها [مرتفقاً)(7, 3 
يتقادم إلى وكيله أنْ يبتاع له الدنانير [الغَمْر ويوهمه أنّها للصّدقة](2): ويجمعها 
أكياساًء فكلمًا حصّل كيساً فيه ألف دينار علدا اده تحت ثيابه, وقام كأنّه 
يدخل إلى الطهارة؛ فيطرح الكيس في المستراح؛ ويخرج من غير قضاء حاجة؛ 
فإذا خرج أقفل على المستراح؛ ولم يدخله غيره؛ 

على رسم [امحتشمين]7", فإذا أراد الدخول فتحه الخادم بحضوره؛ وذلك 
الخادم لا يشعرء ولا يزال كذلك حتّى تمتلى قصبة المستراح؛ ويطمه ويفتح غيرهء 
ولا يعمل بذلك أحد سواه9!). 


(1) هو: منكجور الفرغاني: خليفة الأفشين وخال أولاده. 

(2) هكذا في (ت) ولطف التدبيره وفي (ب): [المعتصم]. 

(3) هكذا في (ت) ولطف التدبيره وفي (ب): [السلطان] . 

ف تقلت من كلتا النسخحتين؛ وما أثبتناه من لطف التدبير. 

(5) القصة في مشوار المحاضرة: 14/1 من طريق القاضي أبو الحسن عبد الله بن أحمد الهاشمي: وليس كما 
ذكر المؤلف, وإنما القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشميء يروى حادثة أخرى عن الوزير 
حامد بن العباس»؛ وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة حامد؛ وطرفاً من القصة: 357/14. 

(6) وزير المقتدر سنة 306ه»؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(7) في نشوار الحاضزة: [مستراحاً] . 

(8) ليست في نشوار المحاضرة» والغمر» أي: الكثيرة . 

(9) في نشوار الحاضرة: [على رسم مستراحات السراة التي يخختصونها] . 

(10) وقد صودرت هذه الأموال» بعد أن عزل المقتدر حامد بن العباسء وأسند الوزارة لابن الفرات: فقام 
بتعذيب حامد بن العباس؛ ودس عليه من قتله بالسم. 
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2. حيلة أخرى [ لحمد بن يزداد] : )1( 

يقول التّبوخي: خَدّثني أبو العباس [هبة الله]2) بن محمّد بن المنجم؛ عن 
أسلافه: أن المأمون [تَكب](3) [عاملة) (4) يقال له: عمرو بنٍ [نهيوي](): صهر 
موسى بن أبي الفرج بن الضحّاك, من أهل السّواد, مور أ فأمر 0 بن 
يزداد(6) أن يتسلّمه ويعاقبه ولخدي حتّى يأخذ منه خطّه بعشرة آلاف ألف 
ويستخرتجها منه: 

فَسْلم عمروٌ إلى محمدء فأكرمه؛ وأمر بخدمته وترفيهه. وأفرده في حجرة 
من داره وأخدمه فيها من الفرش والّلمان مايليق بمثله, ولم يُكلمه ثلاثة ثة أيَام, 
والمأمون يسأله عن اتير فبلغه ترفيهه, فيغتاظ» ويسأله, فيقول : هو مُطَالبٌ له. 

فلمًا كان في اليوم الرابع» استدعى عمرو محمّد, فدخل عليهء فقال له: يا 
هذا قد عرفت ما قد تقادم به إليك الخليفة في أمريء والله ما رأيت هذا المال؛ 
ولا نضفة ولا تله قط. ولا يَحْوبه مُلكيء ولعل الخليفة يريد دمي؛ وقد جعل 
هذا إليه طريقًء وقد تفضّلتَ علي بما لا يسعني معه أن أدّخر جهداً في تجْمِيلك 
عند صاحبكء؛ وقد كتبت تذكرة بجميع ما تحويه يدي, باطناً وظاهراء وهي هذه. 
سلحها إلى محمّد: وهي تشتمل على ثلاثة آلاف ألف درهمء ٠‏ وعلي. واحلف 
بالطلاق والعتاق؛ والأيمان المغلظة؛ أن ما تركت لنفسي بعد هذا إلا ما علي من 
كسوة تستر عورتي: وهذا وُسّعي وجهُدي, فإن [رأيت]7) أنْ تأخذه. وتسأل 


(1) القصة في نشوار امحاضرة: 132/1 . 

(2) رواية (ب): [عبد الله]ء وما أثبتناه من (ت)» وهي موافقة لما في نشوار الحاضرة. 

(3) في كلتا النسختين: [نكث]ء والصواب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة. 

(4) في كلتا النسختين: [غلاماً]ء والصواب ما أثبتناه من نشوار امحاضرة . 

(5) في كلتا النسختين: [بهيري]: والصواب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة . 

(6) هو: أبو عبد الله محمد بن يزداد بن سويد؛ من عائلة مجوسية؛ من خراسان؛ أسلمتء واتصل أفرادها 
بالخلفاء؛ وكان محمد شاعراً وأديباًء اتصل بالمأمون فاستوزره؛ وتوفي المأمون وهو وزيره. انظر ترجمته 
في الفخري في الآداب السلطانية: 227. 

(7) في (ب): [أردت]ء والأنسب للسياق ما أثبتناه من (ت)» ونشوار الحاضرة. 
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الخليفة [الرضا به](!): فإن فعل ٠‏ فقد خلّصني الله بك؛ [ونجائي2) من القعل 
على يديك. وإِنْ [أباه]7"). فإنّه يسلمني إلى عدوي الفضل بن مروان وهو 
[القثْل]47): ووالله, لا أعطيت على هذا الوجه درهماً واحداً. ولا كنت من يجيء 
على الهوان. دون الإكرام؛ [وسأتلفه, ولا يصل إلى الخليفة منه حبّة واحدة](5) 
ولكن المنّة لك [على]©) حاصلة:؛ [فإِنْ عشت شكرتهاء وإن مت فالله مُجازيك 
عني]7). قال محمد: فأخذت التذكرّة, ورحت إلى المأمون, فقال: ما عملت في 
أمر عمرو؟ قلت له: نه قد بذل ألفي ألف درهم؛ [وليس عنده أكشر من ذلك. 
فاستشاطهء وقال: لاء ولا كرامة له ولا أربعة آلاف ألف, ولا ثمانية آلف 
ألف]7)؛ وقال لي الفضل: ما دمت ترفّهه. ؛ وتكرمه؛ وتجلسه على الدسوت» 
وتخدمه بنفسك, وغلمانك؛ كيف لا يتقاعد؟ فقلت له: فتسلّمه أنت إن شعت. 
وقال له المأمون: خذه إليكء, فأخذهء وطالبه بالعشرة آلاف ألف, وأرهقه؛ وضربه» 
وهو لا ينحل بشيءء؛ فنزل معه إلى خمسة آلاف ألفء فلم يسُْتجب له؛ وقنع 
منه بثلاثة آلاف ألف: فلم يُجب. 

فلمًّا زاد عليه المكروه. وخاف الفضل أ أن يتلف في العذاب. فيجب امال 
عليه؛ رفق بهء وداراه: وخلع عليه, ورفّهه أيّاماً. 

وقال له: إِنّ محمد بن يزداد بذل عنك ألفي ألف درهم .وقد قنعت بها 
منك؛ فقال له: ما ملكتها قطء ولا بذلتها لحمّدء فجاء الفضل إلى المأمون فقص 
عليه قصتهٌ فى كل ما فعله من إهانته. وإكرامه؛ ورفقه به بعد ذلك؛ وقنوعه منه 


(1) في كلتا النسخحتين: [الرياضة]؛ والصواب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة. 

(2) في كلتا النسختين: [خلّصني]؛ والأنسب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة. 

(3) في نشوار الحاضرة: [فإن أبى] . 

(4) في (ت): [العقل]؛ وفي(ب): الفضل؛ والصواب ما أثبتناه من نشوار المحاضرة. 

(5) في نشوار الحاضرة: [وسأتلف,؛ ولا يصل الخليفة إلى منه حبّة من مالي] ٠‏ 

(6) سقطت من كلتا النسخختين؛ والصواب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة. 

(7) فى كلا النسختين: [فإن عشت شكرتها لله ولك وهو مجازيك عني]؛ والصواب ما أثبتناه من نشوار 
الحاضرة ‏ 

(8) سقط من كلتا النسختين؛ والصواب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة. 
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بألفي ألف درهم, وأنّه جَحَّد, وقال: : نه لا يقدر على درهم واحد. [فانقطع الحبل 
في يد للأمون]! '). وكاد المأمون يهم بقتل الفضل» فقلت: يا أمير المؤمنين الرجال 
[لا تُكال بالعٌفزانَ]2)؛ وليس كل أحد يجيء على الهوان وإ الفضل [استجهل 
رأيي فيما عاملت به عَمْرا](). ثم صار إليه وعامله بمثله حيث لم ينفع 
[ذلك]9, بعد أن أهانه, و تركني في الأوّل معه استخرجت منه ثلاثة 8 
ألف عفواًء [وهذه تذكرةٌ بخطه وهي تحتوي على على ثلاثة آلاف](5) . وأخرجت 
تذكرته وطرحتها بين يدي المأمون. وقلت :لو كنت أعلم أ أمير المؤمنين يجيبني 
في ذلك الوقتء إلى ثلاثة آلاف ألف لوزتتها عنه: فبذلت ألفي ألف: حبّى إن 
لم يقنع, زدته ألف ألف احتّى يرضى بثلاثة آلاف ألف)], والآن فقد فسد 
هذاء والله. لا أعطي عَمْراً اللفضل درهماً واحداً على هذه الحالة)77). فإن 
استحل أمير المؤمنين دمه. فذلك إليه؛ وإلا افلا سبيل إلى استخراج شيءٍ منه . 

فاستحيا المأمون, وأطرق كر مليا, ُ م رفع زأضنة: وقال: م لا كان كاتباً 
من كتابِيء ولا نبطي من عمّالى؛ أكرّم: وأوفى: وأصح تدبيراً مني » [وقد وهبت 
عَمْراً لك يا محمّد وما عليه]!8), ٠‏ فاصنع به ما تشاءء فتسلّمته من الفضل, 
وأطلقته وأخرجته مكرّماً إلى بيته. 


(1) في كلتا النسختين: [وانقطعت الحيل في يد المأمون]: وما أثبتناه من نشوار الحاضرة . 

(2) في نشوار الحاضرة : الايكالون]ء والقفزان: مكيال قديم؛ يختلف مقداره حسب البلدان: ويعادل تقريباً 
ستة عشر كيلو جرامأًء والقفيز من الآرض: قدر ماثة وأربعة وأربعين ذراعاً. 

)3 في نشوار الحاضرة: [استخطأ رأيي فيما عاملت عمروا به] 

(4) سقطت من كلتا النسختين؛ والسياق يتطلبهاء وما أثبتناه من نشوار امحاضرة . 

(5) سقط من (ت)؛ وما أثبتناه من (ب)؛ ونشوار الحاضرة . 

(6) ليست في نشوار الحاضرة. 

(7) في نشوار الحاضرة: [لا أعطي عمروء مع ما جرى عليه حبّة) 

(8) عبارة نشوار الحاضرة: [قد وهبت لك يا محمد عمراً وما عليه) 
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3. حيلة أبي القاسم الجهني(!) على القاضي وكيع : 2( 

من تشتوار امحاضرة: قال التنوخي: حدّثني أبو القاسم الجُهني [رحمه الله](3, 
قال: جرت بيني وبين محمد بن خلف القاضي [ملاحاة) (4) فى شيء؛ بحضرة 
بي الحسن بن الفرات: فولّدت بيننا عداوة: فَبَحْفتُ عن [أمره)(؟) إلى أن بلغني 
أن له أب ساقطاً في أصحاب الصناديق بباب الطاق9), فركبت حتّى جئته, 
ورأيته يعمل الصناديق بيده؛ وفاتشته77) فإذا هو أسقط رجلء وأجهله. 

وانصرفت» وكاتبت جماعة من وجوه الشهود, [وأشرافهم في الجانبين](8) 
وأكابر التجار والعُمَّال [والتناء]”) وواعدتهم [يحضرون محشداً هناك](19, 
تس دن تسن وركبت إليهم فلمًا صرت عندهم, ؛ قلت: على بخلف 
الصناديقي؛ فجاءوا بالشيخ كما أقيم من العمل؛ ٠‏ وعَدَنّه معه: ويذه ملوثة [وثويه 

بالشراس](!')؛ فالتفتٌ إلى الجماعة؛ وقلتُ لهم: أعزكم الله إنّي سألتكم الحضور 


(1) أبو القاسم الجهني القاضي؛ تقلد الحسمُبة في البصرة؛ وأجاد في عمله؛ واتصل بالوزير الحسن المهلبيء 
نال ببعض الآدابء إلا أنه عُرف بالكذبء ورواية الأخبار والحكايات التي لا تُعقل؛ انظر: معجم 
. الأدباء: 1718/4. 
(2) وكيع؛ لقبه؛ وهو محمد بن خلف بن حيان الضبي؛ وقد تقدمت ترجمته . 


(3) زيادة من المؤلف. 
(4) في كلتا النسختين: [مناجاة]؛ وما أثبتناه من نشوار المحاضرة؛ والملاحاة هي التخاصمة: أو الجدل 
الشديد. 


)53( في نشوار المحاضرة: [عيوبه] 

(6) باب الطاق: محلة كبيرة في الجانب الشرقي من بغداد. 

(7) أي: تعرفت إلى شؤونه . 

(8) في نشوار المحاضرة: [من وجوه الشهود بالجنبين» وأشرفهم من البطنين] ؛ يعني جانبي بغداد, وأشرف 
بطنين: العلويين والعباسيين. 

(9) لم نعثر على معنى لهذه المفردة» لعلها: [البناء) . 

)10( في نشوار اللحاضرة: [بحضور مسجد كبير هناك] . 

)11( أي: متُسخ وخشن. 
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لأخاطب هذا الشيخ بحضرتكم بشي ء آخذ خطوطكم به فاحفظوه. 
' ثم قلت: يا شيخ, , من أنت؟ قال أناً خلف بن محمد فقلت: وكيع 

القاضي ما هو منك؟ فقال: : ولدي؛ فقلتُ لمن حضر من شيوخ الَحلّة: هو كما 
قال. قالوا: نعم؛ فقلت له: :يا شيخ تحفظ القرآن؟ قال: : احفظ منه ما أصلي به: 
فقلت: : فتحفظ شيئاً من القراءات؟ قال: : لا. قلت: : من كتب الحديث يث؟ قال: لاء 
فقلت: تُحْسر النحو والعروض؟ قال: لاء قلت: فتروي شيئاً من الأشعار والملح 
والمنادمة والآداب؟ فقال: لاء والله» ولم أزل أعدد عليه العلوم وأصنافهاء وهو 
يقول: لا. 

فقلت: أعزكم الله إن وكيعاً رجُلٌ كذاب: مُتعاط للعلم والأدبء ولم آمنه 
في الكّذبٍ على رسول الله يِل ؛ ؛ وأن يجعل ذلك طريقاً متى مات هذا الشيخ: 
فيقول: حدّثني أبي: ويضع على لسانه كل كذيء, فأردت أن تحفظوا على هذا 
الشيخ ما ذكره؛ من أنه ليس من هذا ولا إليه. بحيث لا يمكنه ادّعاء ذلك عليه 
بعد موته, وأن تعرفوا أيضاً فسقه بعقوقه لوالده وسقوط مروته بتركه إياه على 
هذه الحالة نم ني ما فارقتهم حتى أخذتُ خطوطهم بما جرى على أشنع شَرْح 
قدرت» عليه وأجابرا إليه . 

وحضرت مجلس الوزير والّخْضر في خفي» وأجريت الحديث مع وكيع إلى 
مشاغبته في الكلام؛ وقلت له: يا بن الصناديقي الجاهل؛ فأنكر ذلك؛ فأخرجت 
المْضر وعرضته على الوزير» وسألته أن يُنفذ خلف أبيه ويشاهده. فضحك 
الوزيره وسقط وكيع من عين الوزيرء [وبعد يام قلائل عزله من القضاء]!!2. 


(1) زيادة من المؤلف؛ ليست في نشوار الحاضرة وهذه القصة لا يُستبعد أنها مختلقة؛ وقد أشتهر أبو 
القاسم الجهني بالكذب» وعُرف بهء ثم إنهُا قصة تدل على خساسة طبع: ولا تليق بالرجل الكرم؛ 
وقد سقط أبو لقانم الجهني في بثر النسيان؛ وأصببح في عداد امجهولين؛ بينما رفع الله قدر القاضي 
وكيع» وأصبح علما في القضاء. 
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184 . حيلة أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسن ين يسطام العامل : 1( 
ولك أن 0 1 0 آأمد لكا قلدها لوصيف 70 , قال البو إسحاق 

هائل . 
فلمًّا كان ذات و اهاي | إليه وقال: لي إلى صاحبك حاجة:؛ ولست 

أريدٌها بلاش ولكني أعظيه عليها عشرة ألف دينار, ولك ثلاثة ألف دينارء فقلت: 

وما هي؟ قال: : وردت علي ضائقة. وأنت تعرف أن اتسّاع الْمتصّرف في مال السّلطان, 

وها هنا غُلاتَ لا ُخْصىء ولا انها با تاخذة وقد مز على :بيع تي منهاء 

وآخذه لنفسي» وأنسب ذلك إلى : نهب العرب حين طلعنا إليهم؛ ويشهد في هذا 

عند السّلطان: فإِن الوزير لا بد أن يسأله في ذلك فيقول: : العرس فعلت ذلك, 

ويأخذ عشرة ألف دينار. فقلت: :يا سيّدي أنا أُعَرّفه ذلك, وهو يُخالف ولا د يجيب 

(1) لم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة: وأبو العباس؛ هو: أحمد بن محمد بن الحسن 
بن بسطام؛ صهر الوزير حامد بن العباس وزير المقتدرء ولي ولايات كثيرة؛ وولاه الوزير القاسم بن 
عبيد الله على آمد؛ وفي سنة 293ه أصبح عاملاً على الشام؛ وكان عظيم الرئاسة, وفي سنة 296ه 
قلده الوزير ابن الفرات مصرء ثم صادر أمواله ابنه المحسّن بن الفرات» وزالت نعمته, وتُوفي بمصره سنة 
7 انظر أخباره في: القضاة للكندي: 524: وكتاب الوزراء للصابئ: 69: وتجارب الأم: 400/5, 
والوافي بالوفيات: 371/7 . 

(2) وصيف البكتمريء أحد القادة الأتراك؛ قلده المكتفي على آمد بعد أن أصبح خليقة» ثم تقلد أعمال 
الحرب في مصر في خلافة المقتدرء فلم يقدر على ضبطهاء فعٌزل» وكان أحد القادة الذين أرسلهم 
المقتدر مع يوسف بن أبي السَّاجٍ حين قلده قزوين وأذرييجان سنة 310هه انظر: الكامل: 497/6: 
وتجارب الأمم: 91/5 . 

(3) نظن أن المؤلف أخطأ في اسمه.. 

(4) آمد: مدينة من أعمال ديار بكر: فتحها المسلمون سنة 20ه. انظر: معجم البلدإن: 56/1. 

(5) أرْزن: من أعمال أرمينياء فتحها المسلمون سنة 20ه. انظر: معجم البلدان: 150/1 . 

(1460) ميافارقين: كانت من أشهر مدن الجزيرة الفراتيّة بين دجلة والفرات: في شمال شرق ديار بكر. 
وهي اليوم مدينة صغيرة: اسمها: سلوان: فتحها المسلمون بقيادة خالد بن الوليد والأشتر النخعي . 
انظر: معجم البلدان: 5. 
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بطريق إن السلطان, فقال: أذكر له الوجه. فإنْ أطاع؛ وإلا فعلت ذلك بغير أمره. 

فقمتُ من عندهء وجئت إليه وذكرت له القصة؛ فعضب وأنكرٌ غاية 
الإنكار, فلم أزل معه بكل وجه وحيلة؛ وهو لا يُجيب إلى ذلك فعدت إلى أبي 
العبّاس فأخبرته بما جرى لي مع وصيف» وانصرفت. 

0 أبو العبّاس» حئْطة وشعيراً وتبنا وغيره بأربعين ألف دينئارء وكتب إلى 
الوزير يَذُكر أن العرب خربوا ونهبوا غلة رقنا قيمته كذا وكذا وأنّ وصيفاً قَصّر في 
الخدمة والحمّاية؛ وضعٌف عن المدافعة» وفشل عن القوم؛ وأطبق عليه الدّنيا. 

ّ فورد كتاب المكتفي بالإنكار على وصيفء وتهدّده بأغلظ تهديد.ء فجمع 
وصيف أهل البلد والعٌنّاء(!) والشيوخ والمزارعين» وكتب محضراً ليأخذ خطوطهم 
تمل ابو لجار فذها ومع أحدّ خطة ؛ حفظاً لقلب أبيٍ العبّاس؛: ولأجل 
انتتفاعهم منهء وأنحذ أبو العبّاس رطم أن ؛ العَرَبِ د تهبت الحنطة والشعير 
والتّين» وأحرقوا إلى أن أدركهم العامل وأصحابه؛ ومن معه من الجندء وأنفذه 
إلى المكتفي, فأقام عذره؛ وأجراه على عمله؛ وطيّب نفسهء فقامت على وصيف 
القيامة للزوم. الحجة عليه؛ وكيف ألم [بدفع]!2) المالء فما برح يَرْفق بأبي العبّاس 
حتّى خرج اذهب عنه في وجوه؛ وفاتته العشرة ألف دينار» وندم على ذلك؛ 
وأعطاني ثلاثة ألف ديئار: وتمت له الخيلة . 


5. حيلة أبي الحسين بن أبي البغل:(5) 
وذلك أنّه كان متولياً أصفهانء فبلغه الخبر أنّهِ قد انعزل؛ فأخرج قماشه من 

(1) التّناء: المقيمين في البلد؛ وليسوا من أهله: من التنائي عن المكان: الابتعاد. 

(2) وضعناها؛ لأن السياق يتطلبها. : 

(3) لم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة؛ وابن أبي البغل؛ هو: أبو الحسين محمد بن 
أحمد بن يحيى بن أبي البغل؛ من رجال الدولة العباسية؛ ومن أعيان كُتَابٍ الدواوين؛ كان عاملاً 
على الجبل بأصفهان؛ وكان يطمع في الوزارة؛ وتوسطت له القهرمانة أم موسىء فعلم الوزير الخاقاني 
بذلك؛ فقبض عليه ثم توسطت له أم موسى مرة أخرى؛ وأعيد إلى عمله؛ ثم قبض عليه بعد ذلك 
لما قبض على أم موسى؛ توفي سنة313ه. انظر أخياره في كتاب الوزراء للصابئع: 295 والوافي 
بالوفيات: 48/2. 
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دارهء وأودغه في منازل إخوانه وثقاته. وكان شيئاً لم يُسمع بمثله كثرة. وكان فيه 
سبعة آلاف وثتمانمائة قطعة من الصيني والعهد. ومن كل شيع ظريف 
[وطريف]! ( وفاخر وحسنء؛ وكان من جملة ذلك [متردة] مشمشية:؛ قيمتها مائة 
دينار. 

وورد الكرخي(2) بعد أيّام فتسلم منه العمل تسليماً جميلاً. ووصل إليه 
كتاب الوزارة بتقليده [3), وكان غرضهم أنْ يَخْرِجٍ برَخْلة وثقله. ثم يقبضون 
عليه في بعض الطريق» ويأخذون كل ماله؛ وكان ذلك نيل فعمل هو هذه 
الحيلة وكأنّه قد فطن لما يراد منهء وأمْرِه أن يَسير إلى قُم» »قال أبو الخير 8 
الستلطان): كان يختاط بخياط ثوباً بمائة دينار وثوباً بديناره وأنا أسير إلى كُمْ 
فامتثل أمر الوزيرء فلما كان بعد أيّام قلائل خرج ببغال عليها صناديق ورخت 
وآلات ليسير إلى م ٠‏ فلمّا صار بظاهر البلد أخرج القاسم'ة كتاباً إلى بدر 
[الْحَمّامي]), وكان أمير الناحية؛ وفيه: القبض على ابن أبي البغل؛ وأخذ 
رحله, وتسليمه إلى القاسم ليرى رأيه فيهء فأخذه بدر الحَمّامي ورحله, امه 


(1) زيادة في (ب). 

(2) هو: أبو أحمد بن علي بن محمد الكرخي, كان من وجوه الدولة العباسية؛ تقلد بعض الدواوين في 
خلافة المعتضد. ثم تقلد مصرء والموصل في وزارة ابن الفراتء انظر أخخباره في كتاب الوزراء 
للصابيء: 188» 5ه وفي نشوار الحاضرة بحث خخاص عن آل الكرخي: 124/4 . 

(3) قم: مدينة في إيران: تأسست منذ الحكم الفارسي؛ وفتحها المسلمون في عهد الخليفة عمري بن 
الخطاب- يَيَاِمْ - سنة 21ه, وهيء الآن مقدّسة عند الشيعة. 

(4) هو: بدر الحرّمي؛ أحد الخدم في قصور الخليفة المقتدرء يُكنى بأبي الخيره انر الوزراء للصابئ : :0 1. 

(5) هو: الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهبء كان من الدهاة؛ فاضلاً كرا مهيباً؛ وكان يُطعن 
في دينه؛ وقيل إنه قتل الشاعر ابن الرومي بالسسم» : ولما مات المعتضد ووزيره» أقره المكتفي بالوزارة» 

٠‏ وعظم شأنه في خلافة المكتفي؛ ومات وهو في وزارة المكتفي . انظر أخباره في الفخري في الآداب 
السلطانية: 257. 

(6) في كلتا النسخختين: [الحامي]» وهو بدر بن عبد الله الحمامي؛ كان قائداً لابن طولون في مصره ثم لما 
حارب الخليفة المكتفى هارون بن خماروية؛ انضمُ بدر إلى قائد جيش الخليفة؛ وأظهر الولاء له؛ وفي 
خلافة المقتدر تقلد أعمال أصبهان وأعمال فارس وكرمان. انظر أخباره في الكامل: 424/6, تجارب 
الأم: 17/5. 
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وسلّم ما معه إلى القاسم كما أمرء ففتش الرّخْل والصناديق وإذا بأكثرها فارغاًء 
والباقي فيه خبز رٌ وحطب وخزف وفرش» ومخاد وستور وزلالي؛ وشيء ء لا قدر له 
وكانت سكين صندوقاء فجمع العدول وأحصى كل ما كان معه: فبلغ قيمته ستة 
آلاف درهمء فلم يظفروا إلا بالدواب»: وكان أكثرها عاريا فكاتبوا الوزير بذلك 
فأطلقه, وأمر بتقليده قم 


6 [حيلة الفتح بن خاقان] :(1) 
رأى فى [كرعة]2) المتوكل شيئاء فلم يمنّه بيذه, ولا قال له شيئاء لكنّه 
طلب المرآة فجبىء بهاء فقابل بها وجهه, فأحذ ذلك بيده واستحسن فعله. 


7. [حيلة محمد بن ضمرة الحزاعي العامل] :(3) 
وذلك أنّه كان جالساً عند خالد بن عبدالله القَسْرِي وهما على شاطئ 


(1) سقط هذا العنوان من (ب)؛ والقصة في أخبار الأذكياء؛ وفي وفيات الأعيان: 477/1. والفتح بن 
خاقان هو: أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج (ت: 247ه) وزير الخليفة المتوكل: ونديمه الخاص» 
يرجع إلى أصول فارسية:؛ تمتع بالذكاء وسرعة البديهة؛ كان أديبا وشاعراء أتيحت له فرصة اللقاء 
بالأدباء والعلماء في عصره؛ وذاعت شهرته؛ ومدح الشعراء؛ وكان مقصدا لكثير منهم؛ لكرمه 
وسخائه. وكان محباً للكتب؛ وقد جمع نحزانة عظيمة؛ وقيل: إنه ألف بعض الكتب؛ ولكنها لم 
تصلناء استأثر الفتح بمنزلة خاصة جدا عند الخليفة المتوكل» وكان يقدمه على سائر أهله وولده؛ وقد 
كان له اليد الطولى في تدبير شؤون الخلافة وتسيير أمورهاء وجعل له إمارة الشام؛ وقتل مع الخليفة 
المتوكل . انظر أخباره وترجمته في فهرست ابن الندم: 120؛ ومعجم الشعراء للمرزباني: 232» وتاريخ 
دمشق: 222/48» وفوات الوفيات: 246/2 . 

(2) في أخبار الأذكياءء ووفيات الأعيان: [لحيته] مكان: [كريمته]: وقد تكون كلمة كريمته كناية عن 

(3) لم نعثرعلى المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة: ولم جد لها أثراً فيما رجعنا إليه من مصادرء 
وخالد القسريء هو: الأمير أبو الهثيم؛ وقيل أبو يزيد خالد بن عبد الله بن يزيد البَجَليُ القسري» 
ولي مكة في خلافة الوليد بن عبد الملكء ثم كان أمير العراقين في خخلافة هشام بن عبد الملك, أمه 
نصرانية؛ وجده يزيد له صحبة مع الرسول ولف ؛ اختلف المؤرخون في سيرته؛ وقيل فيه نصب ويميل 
إلى معاوية؛ ويشنع على علي بن أبي طالب وأكشر الأصفهاني في الأغاني من اتهامه - 
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ل ل ا فقال له خالد: ما 
صنعت؟ قال: : وما أصنع باخام إما يتخذه ذو مال يَحتم به عليه. ٠‏ أو ذو عَملٍ 

يتم به حساب عمله وللحت واجدا مدهنها: ؛ فقال له خالدء وقد فَهِم ما أراده 

محمّد: والله لأجعلتّك أحدهما .لا بل كلاهماء ثم ولآه عملاً استغنى فيه. 


8 . حيلة [ المستخرج] : 
قال القاضي التنوخي :(!) حدثني أبو الحسين عبدالعزيز بن إبراهيم الكاتب 

المعروف بابن حاجب النعمان2) بحديث: إن بعض المستخرجين27) عاقب رجلا 

مصادراء فقال له: ما تتشهي؟ فقال: تدخلني الحمام وتحلق رأسي» ولبسني 
قميصاً ليناً وتطعمني جدياً 0 وسكباجاً حارً)؛ وقالوا: دجاجاً حاراً؛ ففعل 
كل ما أمره بهء وجابه إلى داره. وأحضر ما طلب وجعله قباله؛ وأمر بنزع 
القميص عنه؛ وكسر رغيفا وأصلح لقمة وأهوى بها نحو فمه؛ ففتح فاه فأكلها 
العامل؛ وجعل يفعل ذلك مراراً إلى أن اكتفى العامل؛ حتَّى كادت روح الرّجل 
- بالزندقة: .ييتعنا تثنى علية كدب المبنة ؛ وعلى رأسهم ابن تيمية؛ لأنه قتل الجعد بن درهم حينما 
أنكر أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا؛ ولم يكلم موسي كما قتل الرافضي أبا المغيرة وأصحابه, 
واجتهد في مطاردة الزنادقة: وقد كان شجاعاً كرياً جواداًء من نبلاء الرجالء وهو من خخطياء العرب 
الفصحاءء وقد سماه ابن تيمية أمير المشرق؛ وقد عزله هشام لوشايات وأقوال لحقته ذكرها الطبري؛ 
وقلد مكانه يوسف بن عمر الثقفى: وأوكله إليه؛ فعذب خالداً حتى مات سنة 125ه. 
أنظر ترجمته وأخباره في سير أعلام النبلاء: 426/5: ووفيات الأعيان: 4226/2 وتاريخ الطبري: 
7:, بيان تلبيس الجهميّة : 604/4 وفي تاريخ دمشق جملة من أخباره جوده ونبله : 135/16 . 

(1) لم يذكر المؤلف من أي مؤلفات التنوخي أخذ هذه القصة. ولم نعثر عليها في مؤلفات القاضي 
التنوخي التي وصلتنا. 

(2) هو: أبو الحسين عبد العزيز بن إبرأهيم» كان أبوه حاجباً لابي المنذر النعمان بن عبد الله الكاتب؛ في 
زمن الخليفة المقتدره وكان أبو الحسين على ديوان السواد في خلافة معز الدولة» وقد تقدّمت 
ترجمته . 

(3) هم أناس تخصصوا في استخراج الأموال وتحصيلها لصالح الذولة . 

(4) السسكْبّاج كلمة فارسية؛ وتعني: طعام يُصنع من المرق واللحم والخل ومواد أخرىء انظر: كتتاب الطبيخ 
للبغدادي: 15 . 
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تخرجء وفعل به ذلك مراراً حبَّى كاد الرجل يموت. فأعطاه خطه بكل ما أراد, 
فأحضره وأطعمه معه. 
9.. حيلة محمد بن أحمد النعيمي الوزير على ديسم :(1) 

وذلك بعت خصول لتم بأردّبيل(2) وهربه ةا ولص فيه 
[فركب محمد المرزبان](”) وسار بجيشه ومعظم العسكر إلى أردبيل؛ وأخذ في 
محاصرة ديسم؛ فطال عليه الأمر. فراسل محمّد بن أحمد النعيمي المرزبان, 
وتلُطف لهء ووعده أن يستوزره» فاستجاب له المرزبان» وقال له: يُنفذ إلى ديسم 
ووجوه البلد وشيوخهاء وتُخوفه وتوعده الخير وتتوعّده من طول الحصار. وأنّ أهل 
البلد إذا طال عليهم الحصار وانقطعت عنهم المؤونة» ملكوا البلد وسلمولة 
ونحن نستوثق لك ونعاهد لك ما تريده في الصّلح, ٠‏ وطيبة النفسء وتدخل في 


(1) القصة في تجارب الأمم: 5 والكامل : 244/7: والنعيمي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد؛ كان 
وزيراً عند أبي سالم ديسم بن إبراهيم الكردي سنة342هء وكان ديسم قد تعرض للخديعة من وزيره 
هذاء وهرب إلى أردبيل وتحصنها بهاء فتعقبه المرزبان محمد بن المسافرء وحاصره؛ فانهزم ديسم هاري 
إلى أرمينياء وتنقل بين الموصل وبغداد والشام في قصة طويلة إلى أن ظفر به المرزبان»؛ وسمل عينيهء 
فلما مات المرزيان» قتل بعض أصحاب المرزبان ديسما سنة 344ه. انظر تفاصيل القصة في تجارب 
الام: 252/5: والكامل: 245/7. 

(2) مدينة إيرانية تقع شمال غرب العاصمة على مسافة سبعين كيلو مترأً من بحر قزوين قرب الحدود مع 
أنربييجان؛ وقد شّدت هذه المدينة على يد عبد العزيز الباهلي زمن عبد الملك بن مروان سئة 85ه. 
انظر: معجم البلدان: .145/١‏ 

(3) ثالث أكبر المدن الإيرانية» وهي عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية؛ تشتهر بتاريخها العريق: وقد خرج 
منها جماعة من العلماء. انظر: معجم البلدان: 2/ 13. 

(4) عبارة المؤلف مضطربة:؛ والمقصود: هروبه من تبريز وتحصنه في أردبيل: ثم إن الذي حاصر أردبيل هو 
المرزيان محمد بن المسافر. 

(5) في كلتا النسختين: : [فركب محمد الوزير]؛ وهذا وهم وخطأء فالذي حاصر أردبيل هو المرزيان محمد 
بن المسافرء وبعد أن حاصر أردبيل» ٠‏ راسل وزير ديسم محمد بن أحمد النعيمي المرزبان» وأطمعه 
الأخير بالوزراة: وما أثبتناه من تجارب الأم: والكامل . 
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الطاعة؛ وأعلمه أنْك قد سمعت بذلك؛ وسيظهر لك [أمر]!'' إِنْ لم تُبادر 
بالصّلح؛ فنظر ديسم فوجد الأمر قريباً مما نوف منه, وذلك أن الحصار كان قد 
أشتد, وانقطعت الطرق والميْرة2) عنه وعن جنده وعن أهل البلد [والجميع] في 
شدّة: والأراجيف كثيرة» والنّاس مستوحشون؛ وهم على يأس من الصّلحء وتوف 
من زيادة المكروه؛ فأنفذ إليه ديسم [وجوه البلد وأعيانهم]!")؛ قفعل القوم, وتوثّقوا 
له نهاية التوثئق ٠‏ وكان قد أنفذ محمد بن أحمد إلى المرزبان بأن د يحبس القوم 


عنده: ولا يردهم إلى البلد إلا بعل أن يطلع إليهم ديسم؛ أن أهل البلد إذا لم 
جعوا إليهم ساءت ظنونهم, فحبسهم: فطلع ديسم إليه, وسلم البلد: واصطلحا 
0 


0 . حيلة عبدالله [بن الأهتم]() حتى قلد يزيد بن المهلب خراسان :(6) 
وذلك أنه 1 نزل يزيد بن المهلب وأشظاء جاء إليه صالح وضايقه77, وبلغ 


(!) يتطلبها السياق؛ وعبارة تجارب الأمم: (وأعمله أنه قد وقف من ذلك على أمر سيظهر له إن لم تبادر 
بالصلح] . 

(2) الميرة: ما يتزود به المقيم والمسافر من الطعام وغيره. 

(3) يتطلبها السياق» وهي في تجارب الأم. 

(4) اختتصر المؤلف هذه القصة كثيراًء فلحق كلامه بعض الاضطرابء وقد حاولنا قدر المستطاع جعل 
القصة واضحة؛ دون أن نتدخل في عباراته . 

(5) في (ت) ابن إبراهيم: والصواب ما أثبتناه من(ب) ومن الطبري؛ ومن وفيات الأعيان؛ وابن الأثير. 

(6) يزيد بن المهلب؛ هو: أبو خالد يزيد بن سراق بي أبي صفر المهلب الأزدي (102-35ه) أمير 
العراقين» فارس شجاع: صاحب كرام وسخاء؛ ولي خراسان بعد وفاة أبيه؛ ثم عله عبد الملك بن 
مروان بكيد من زوج أخته الحجاج بن يوسف الثقفي: ثم سجنه الحجاج وعذبهء فهرب من سجنه 
مع أخويه عبد الملك والمفضل إلى سليمان بن عبد الملك؛ وولاه البصرة والكوفة؛ ثم ولاه بعد ذلك 
8 اسان بهذه الحيلة التي ذكرها المؤلف, انظر أخباره وترجمته عند الطبري: 393/6- 525: وابن 

ثير: 301/4: وفي ووفيات الأعيان: 278/6. 

(7) هو: 0 كان كاتباً عند الحجاج: وتتلمذ على يديه كثير 
من ن كناب العراق في الدواوين؛ ثم قلده يزيد بن المهلب خخراج البصرة» ولكنه أخخذ في التضييق على 
يزيد في الأموال والنفقات. انظر: الطبري: 0506/6 523: والوزراء والكتّاب: 49. 
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من يز يد كل جَهدء ؛ فضّجر يزيد من ذلك» فدعا بعبدالله بن الأهثه!"ا ٠‏ وقال له: 
ني أريدك لأمر قد أَهَمّني وأحب أن تخفينه [ولك مائة ئة ألف درهم]2): قال: 
مني بما كت شعت. قال أنا فيما ترى من الضايقة, وقد أضْجَرني ذلكء وبلغني أن 
أمير المؤمنين ذكر خراسان لعبدالملك أخيء: فاخرج واخْبَلٌ حنَّى يُسلّمها إلى؛ 
فقال: اصبر حتّى أحضر عند أمير المؤمنين في بعض الأمورء فإني أرجو أن آتيك 
بهاء فكتب معه يزيد كتابين: يذكر في أحدهما أمر العراق» وأثنى فيه على ابن 
الأهثم وعلمه بهاء نم وجهه على البريد, فسار حتَّى قدم على سليمان1!") 
وحادثه . وقال له: إن يزيد , بن المهلب كتب إلي يذكر علَمُك بخراسان والعراق: 
فكيف علمك بها؟ قال: يا أمير المؤمنين بها ولدتء وفيها نشأتء ولي بها خبرة 
وعلم؛ قال: ما أحوج أمير المؤمنين؛ إلى مثلك. فأخبرني عن خراسان ومن أولى 
بها. قال: أمير المؤمنين أدرى بمن يريد أن يولي فإن ذكر أحداً أخبرته برأيي فيه 
يصلح أم لاء فسمّى رجلاً من قريش؛ فقلت: يا أمير المؤمنين: ليس هو من رجال 
خراسان. فقال: فعبدالملك بن المهلب. قال لا وعلّد له رجالء ٠‏ كان في آخرهم 
وكيع بن الأسود. فقلت: يا أمير المؤمنين ما أحدٌ أوجب شكراً ولا أعظم عندي 
برأ من وكيع» لقد أدرك ثأري وشفاني من عدوي ولكن أمير المؤمنين أعظم حقاً 
علي. فإن النصيحة تلزمني له, إن وكيعاً لم يجتمع له قَطُ ثلشمائة ة عَنَان إلا 


(1) عند ابن الأثير: عبد الله بن الأهيم: والصواب ما أثبتناه» وهو: عبد الله بن عمرو بن الأهتم بن سمي 
بن سنان المنقري. من أسرة عريقة في النسب» تعود إلى بني سعد من تميم؛ وقد عُرفت هذه الأسرة 
بالخطابة» فعبد الله؛ هو من سلالة عمرو بن الأهتم خطيب الجاهلية والإسلام؛ الذي قدم على 
الرسول يَيْع ‏ ومن أحفاده: خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم» الشهير بفصيح مُضره وشبيب 
بن شبية؛ في العصر العباسي . انظر: البيان والتبيين: 355/1: وجمهرة أنساب العرب: 217. 

(2) عند الطبري وابن كثير: أعطاه ثلاثين ألف درهم . 

(3) هو: أبو أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية (54-و9ه)ء سابع 
حلفاء بني أمية, ويعد من الخلفاء الأقوياء, أشاع العدل بين النّاسءكان فصيحاً: وتقيّاً في دينه» 
واستمر في اتساع الدولة, وتنظيم الفتوحات» مات في دابيق وهو يتابع اليش الذي حاصر 
القسطنطينية .انظر ترجمته عند: ابن الأثير: 5 والطبري: 126/8؛ وفي سير أعلام النبلاء: 
11/5 
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حدّث نفسه بغدرة, خامل في الجماعة, تائه في الفتئة . قال: صدقت ويحك! 
فمن لها؟ قال : رجل أعلّمه لم يُسَمّه أمير المؤمنين» قال: من هو؟ قال لان 
باسمه إلا أن يضمن لي أمير المؤمنين ستر ذلك علي» ٠‏ وأن يُجيرَني منه إِنْ عَلِم؛ 
قال: نعم؛ سّمّه لي من هو؟ قال : يزيد ابن المهلب؛ قال : حك ذلك بالعراق» 
والمقام له بها أحب إليه من المقام بخراسانء قال: قد علمت يا أمير المؤمنين. 
ولذلك استجرت بكء ولكن تكرهه على ذلك, واستخلف على العراق أخخاء(!) 
ويسير هو. قال: أصبت. فكتب عهده إلى خراسان: وأنفذ إليه على يد ابن 
الأهتم, فقدم بده عليه فأحذه وسار لوقته . 
1. حيلة مستخرج: 2( 
قال القاضي: : حدثني ابن تيم المستخرج من أهل [مَهَرُوبان](3) قال: : عاقبت 
ربجلا يعكوبة أما غافيه بها أنعداء فقلنا له: : أخبرنا بهاء قال : سلم إلى أبو محمّد 
المافروخي4) وهو إذ ذاك عامل بالبصرة أول ما تقلدهاء أبا عبدالله السّمري 
الكاتب ( 7 وأمرني باستخراج ماله منه. وكنت أعرفه صابراً على سائر 
العقوبات» متقاعدا بالمستخرجين: فحملته إلى داري وجربت معه ألف لونء فلم 
يسمح بفلس واحدء وعلمت أنّي لو ضربته وعاقبته بأي شيء كان من 


(1) في جميع المصادر التي ذكرت القصة: [فيستخلف على العراق رجلاً ويسير) ‏ 

(2) لا ندري من يقصد المؤلف «بالقاضي»» فإذا كان المقصود القاضي التنوخيء فإننا لم نعثر على القصة 
في مؤلفاته التي وصلتناء والمستخرج: هو شخص تخصص في استخراج الأموال وتحصيلها لصالح 
الدولة . 

(3) في (ب) مروء والصواب ما أثبتناه من (ت)؛ ومهربان: بلد صغيرة على الساحل في بلاد فارس على 
طريق شيراز. انظر: معجم البلدان: 233/5. 

(4) هو: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد المافروخي» نسبة إلى: ماه فروخ» اسم لبعض موالي العجمء كان 
عامل البصرة؛ في وزارة أبي محمد المهلبي: وقد كان على قدر كبير من العلم والهيبة؛ انظر ترجمته 
في : معجم الأدباء: 184/1: وانظر ما قاله الآمدي في مديحه في معجم الأدباء: 853/2 . 

(5) هو: أبوعبد الله الحسين بن محمد السّمريء كاتب الديوان بالبصرة» في وزارة أبي محمد المهلبي: 
زمن معز الدولة في حدود سنة 422ه. 
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العقوبات لا يعمل معه شيء. . فأفكرتٌ في أمري وعلمت أنه لا يجيء منه 
شيء بالضرب والشقص(!) والعقوبة, فأقمته من مكانه؛ وقيدثّه وألبسته جبة 
صوف وحبسته في بيت» وخرجت ؛ إلى كناب 2) كان بقرب داريء فانتقيت منه 
عشرة صبيان لا يمكن أن يكون أوحش منهم؛ ؛ وأعطيت كل واحد منهم درهماً 
وقلت: تعالوا وكل واحد يمخط في يده؛ ويلطخ بها وجه السّمري وشفته. 
ويصفعه. . [فجاءت](3) الصّبيان, وداروا به ففطن لما يراد بهء وقال لي : : اصبر 
وارفق» واضربني بالسياط واستطلعني» ٠‏ وأي شيء أردت افعل بي؛ وكف عني 
هؤلاء الصبيان. فقلت: لا والله؛ أو تعطي خط بما أريده من المال: فلمًا عاين 
عينهاء أعطاني خَطَّه بما أريده: فأطلقته . 


2. حيلة مشرف: 

وذلك أن بعض السلاطين كان ينظر إلى ب بعض إصُطبل دوابّه من خوخة 
له( والمّاسة(3) يضربون الدواب» أويقولون: : أي ) مال كذا وكذاء ويشتمون شعماً 
مؤلاًء فغضب السّلطان, وأمر بإحضار الْشرفء وقال له: أما سمعت ما تقول 
السّاسة؟ فقال: ما قالوا أدام الله يام السّلطان؟ فقال: قالوا: كذا وكذاء فاذهب, 
واضرب كل واحد منهم مائة أعصا واحبسه سنة. فقال: يا مولانا كأن هذه 
الدواب والخيل لأحد فيها شيء ء تهابهم نحو مؤنهاء إِنْما الدواب لأنفسهم, والدليل 
عليه ما ينظره المتّلطان السّاعة: يعود السسّلطان إلى موضعه وينظر ما يجري . 

فعاد الستّلطان إلى موضعهء وأد تى المشرف إلى الإصطبل؛ وحل جميع 
الدواب وشَمّرها©) في الإصْطبل؛ وأخذ الرّجل يخلط بعضها ببعض. ثم قال: 


(1) الشقص الضرب مع التقطيع. 

(2) جمع كتاتيب: وهي بحسب النظام؛ القدم مكان لتعليم الصبية. 

(3) النوخة : تشبه النافذة الصغيرة؛ يدخل منها الضوء؛ وقد تقدم التعريف بها. 

(4) يستعمل المؤلف أحياناً تاء التأنيث للمذكر؛ ولعله يقصد الجموعة . 

(5) جمع: سائس؛ وهو من يعتني بالخيل» ويدبْرٌ أمورها. 

(6) التشمير: التهيئة؛ وأنزل عنها السروجء وأصله من شمر عن ساقيه؛ أي رفع ثوبه عنهما. 
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ليأخذ كل منكم ما يختصه؛ فصار كل واحد يقول : هذا فرّسيء هذا بَعْلىء هذا 
رَخْليء هذا مقودي» ويتخاصمون عليه: ٠‏ حتَّى كادوا يقتتلو ن؛ فضحك الستّلطان. 


153 يله شط ستو ا ا 0( 

خرج يوم مُتصيّداًء وكان وزيره الكوفي(2 ذا رأي وبصيرة وهو معه في فر 
فقابله أعداء له في جمع: ٠‏ وكان قد أخذ منهم بلاداء فعرقوا الوزير ولم فوا 
الستّلطان؛ فأحاطوا به ومن معه؛ وقالوا للوزير: أنت في قبضتناء وتوعدوه بالقتلء 
فقال لهم: ما ينفعكم قتلي. إِنّما نمكم عود بلادكم عليكم إن قتلتموني 
اسُتوزروا غيري؛ وصّمّد لكم واستأصلكم. فأصغوا إلى قوله؛ وقال: أنا أوصل 
إليه . وأومأ إلى بعض من كان معهء فقال له: امض إلى الملكء؛ وقل له: ما رأيت 
وسمعتء وأعطاه علامة؛ فلمًا بَعّد عنه, أنفذ خلفه آخر. وقال له: ما أنت ممن 
لك معرفة! ثم أوماأ إلى الملك؛ وقال له: أنت رجل عاقل امض أنتء وقل 
للملك: كذا وكذاء وأكد عليه, ا والفصل عتهم: . فلمًا علم أن الللك صار في 
مأمنة عرقهم حينئذ حاله؛ وأنّ الذي أنفذه هو الملك؛ وقد خلصه من أيديهم 
فسقط [هو]7”) في أيديهم؛ وتوص الوزير إلى أن خَلّص منهم؛ وسلم الملك 
والوزير. 


(1) لم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة؛ وسبكتكين, هو: السلطان أبو القاسم محمود 
بن سبُكتكين؛ بن ناصر الدولة أبي منصوره الملقب يمين الولة (421-360ه), كان ملكا عادلاً ديا 
له علم ومعرفة» وصنفت له كثير من الكتبء وقصده العلماء وأكرمهم» كان كثير الغزوات: واتسعت 
ملكته؛ حبَّى إلى وصل حدود الهندء تتبع الرافضة والقرامطة في كل مكان. وغزنه: هي مقر حكمه: 
وهي من أفغانستان. انظر: ترجمته وأخباره في كتب كثيرة منها: الوافي بالوفيات: 196/25» 
والكامل: 8/ 188: والنجوم الزاهرة: 273/4: وتاريخ الإسلام: 68/29. 

(2) لم نقف على ذكرله في معظم المصادر التي ترجمت للسلطان محمود. 

(3) سقطت من (ب). 
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1044 . حيلة عُمربن هبيّرة!) : 

وذلك ا هرب من سجن خالد2)., وأتى هشاماً فأمّنه(). وقال له: أمّا المال 
فلابد منهء قال: ليس عندي» ولكن أسأل قومي إذا خرج عطاؤهم؛ ٠‏ ثم قال 
لقومه : إن أمير المؤمنين قد حبسني على كذا وكذاء فأدُوا عني . فجعل الرّجل 
يجيء بعطائه فيضعه بين يديه. فيقول «البسنخ هذا أردناء دون هذا [حتّى ]4 
يكفيناء وإنّما أردنا بذلك أن يسمع عشامء فيسمع أنَّه ليس عندي [مال597, 
قال : وجعل كلما أخذ من أحد شيئاً كتب اسمه عليه؛ فلمًا كان في الليل رده 


عليهم؛ وأصبح فأدّى لهشام من ماله. 


5. حيلة عامل يقال له : جبربن حبيب: )١(‏ 
وذلك أن الحجّاج [أرسل إليه: اثتني بفلان]7)؛ رجل أراد أَنْ يعاقبه [ولم 

(1) قصة هرب ابن هبيرة في: الكامل: 364/4: وسير أعلام النبلاء: 562/4: في الفرج بعد الشدة: 
2 تاريخ الإسلام: 206/7؛ وابن هبيرة؛ هو: أبو المثنى عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري أمير 
العراقين في خلافة يزيد بن عبد الملك؛ وعزله هشام بن عبد الملك ل ولي الخلافة؛ نشأ في البادية» 
وشارك في غزوات على الروم مع عمرو بن معاوية العقيلي: ثم وفد على الحجاج؛ وقربه من يزيد بن 
عبد الملك إلى أن بزغ نجمهء ثم غزا الروم في عهد سليمان بن عبد الملك. وحقق انتصارات كبيرة» 
وولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة الفراتية عام 102هء وقيل: إنه أمي لا يُحسن القراءة: وأخباره كثيرة 
في كتب التاريخ؛ وسيذكر المؤلف حيلة أخرى له. انظر أخباره وترجمته في: الكامل: 364/4: وسير 
أعلام التبلاء : 562/4 والوافي بالوفيات: 2171/23 وتاريخ دمشق: 373/45 . 

(2) هو خالد بن عبد الله القسريء قلده هشام بن عبد الملك خراسانء بعد أن عزل ابن هبيرة؛ وقد 
تقدمت ترجمته في حيلة سابقة ذكرها المؤلف. 

(3) جيء بابن هبيرة مقيّداً لخالد القسري» فأمر بحبسهء ثم هرب من سجنه بحيلة من بعض مواليه؛ فقد 
استأجروا داراً نقبوا منها سرباً إلى السجن. ثم التجأ إلى مسلمة بن عبد الملك: فأجاره؛ واستوهبه 
من هشام: فوهبه لهء فلما قدم خالد القسري إلى الشام: وجد ابن هبيرة عند هشام» فقال له: أبقت 
إباق العبدء فأجايه: حين نمت نوم الأمة . انظر: العقد الفريد: 58/2. 

(4) سقطت من (ب). 

(5) سقطت من (ب). 

(6) القصة في عيون الأخبار: 206/2. 

(7) عبارة عيون الأخبار: [سأل الحجاج جبر بن حبيب عن رجل] ٠.‏ 


يُؤثر جبر ذلك]7!)؛ فقال: أصلح الله الأميرء تركته جسداً يُحَرلُ رأسّه ويُصبُ فى 

حلقه الماع وإنْ حمل على السرير ليكونن عليه و فأبعذه الله, فأمر بتركه, 

[وذلك أن كل جسد يُحرّك رأسّهء وإذا صار على السّرير صارت عورة الرجل 
(2©, 

عليه] 


156 . حيلة لوزير: )3( 
حكي أن + بعض الملوك كان له وزير ر صالح فحسّده خواص الملك, وقالوا نه 

يُكاتب عليك الملوك» ويمسعى في زوال ملكك؛ حيّى [تحشوا قلبه]. فأراد أنْ 

يُهلك الوزير» فاسّتدعاه ذات يوم» وكان الوزيرٌ قد بلغه ما سعوا به إلى الملك, 

وقال إن أريد أن أخلع نفسي من اللك, وألبس الْسكوح!4), ؛ وأسيح في الدنياء 
فما أنت صانم بعدي؟! قال: ما يراه الملك غداً إِنْ شاء الله: ,ٌ م إن الوزير أتى إلى 
بيته؛ فحلق رأسه وليس مسحاً أوجمجما”) وأخمذ بيده خكازا وزكرة 21 ونجاء 
من غلس7) إلى باب دار الملك: فأخْبر به الللك. فأحضره وهو على حالته . فلمًا 

رآه قال له: ما هذه الحالة؟ قال: هذه موافقة للحالة التي ذكرت بالأمس من عزل 
نفسك؛ وأنّك تسيح في الدّنياء قلت في نفسي: إِنْما أنا مع الملك في الدّنياء 

وفي أي شي كان فيه: فأخبره الملك بما قيل فيه وأعاده إلى مكانه!8) . 

17) عبارة عيون عيون الأخبار: [وكره آن يغاقبه إن دل عليه] . 

(2) هذه زيادة شرح من المؤلف. 

(3) القصة في لطف التدبير: 147: وهي فيه أحسن صياغة؛ تبدأ هكذا: [حكي أن ملكا كان له وزيراً 
صالحا لا يأمر إلا بالخيره ولا يحضي إلا عليه؛ وكان اللك يبغض التُّسّاكء وكان الوزير يُقبل عليهم» 
فحسده...]. , 

(4) المسْحٌ: ثوب الرّاهب, ولبس المسُوح: أصبح راهباء وتزهّده وقد يكون من الصوف. 

(5) لباس على الرأس؛ والجماجم تطلق على الرؤوس بمعناها الحسيء أو ما يوضع فوقهاء كما يُقال 
استجمرت المرأة, أي رفعت شعرهاء كما تطلق أيضاً بمعناه الكنائي على رؤوس القوم وسادتهم. 

(6) ركوة؛ وركوة, واللتمع ركاء» والَكُوةً: إناء صغير من جلد يُشرب فيه الم . 

(7) أي: ظلمة آخخر الليل. 

(8) القصة فى لطف التدبير بعض الزياة والاختلافء ذلك أن الوزير انصرف عن الملك حين أخبره برغبته 
في ترك اللك: ثم وجد رجلاً فقيرًء هو الذي اقترح على الوزير هذه الحيلة . 
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7. حيلة بعض العمل : (1) 

حك عن عمد 0 أنّه كان أمكاء وكان إذا أتأه كتاب فتحه ونظر 
فيه يُوهم أنه يقرأه . فإذا نهض [من مجلسه](2) له في داره جارية تكتب وتقرأء 
فيأمرها تكتب با يُملي عليهاء ؛ ويخرج إلى الديوانء فاستراب بعض الكتّاب» 
فكتب له كتاباً وطواه مقلوباً. وناوله إياه ففتحه ونظر فيه [ولم كر عليه (8), 
فعلموا أنه 0 


8. حيلة عبدالله بن عامر الهمداني :(5) 

يرويها ابن عبّاس: قال: كنا عند عبدالملك بن مروان حين قدم عليه سبي 
عُمَانَء فقام إليه عبدالله بن عامر الهمداني؛ فقال: يا أمير المؤمنين؛ يعجبني هذا 
السبي . قال: وأنّى لك بالمال؟ قال: أنا أكثر العرب مالأ قال: ومنى؟ قال: 
ومنكء قال: كم عليك, قال: خمسين مائة ألف قال : لا أبيع» قال: ألف ألف. 
قال: لا أبيع: قال: والله أزيدك الحبة؛ قال: بعتك. قال: اشهدوا عليه بالبيع؛ 
واشهدوا علي أنّْهم أحرار. فقال له بعد الملك: المال. قال: خذه من عَطَيّة قومهم. 
قال له: خدعتني؛ قال: كان ذلك» فأجراه على خاصته . 


9 . حيلة لبعض الوزراء : 
2 0 0 وم 
يُحكى أن ملكا من ملوك الهند رّهدَ فى الدّنيا وفي الملك, وخرج هو زوجته. 

(1) القصة في البصائر والذخائر: 113/5. 

(3) يتطلبها السياقء وعبار البصائر؛ هكذا: [فإذا نهض من مجلسه حملت الكتب معه. فيدعو جارية 
كاتبة ...]. ١‏ 

(4) في البصائر: [ولم ينكر تنكيسه]. 

(5) لم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة, ٠‏ والهمداني؛ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عامر الهمداني الأوزاعي الأزدي؛ تولى الشرطة في خلافة يزيد بن معاوية؛ وقام بغزوات إلى الروم 
سنة خمسين للهجرة؛ واتصل بعبد الملك بن مروان؛ وله معه قصة شفاعة في رجل من قومه أوردها 
ابن عساكرء انظر ترجمته في تاريخ دمشق: 282/29 وميزان الاعتدال: 449/2. 
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وكانت أعرٌ الخلق عليه. وخرج معه جماعة من أصحابه يُشْيّعونه: فالتفت إليه 
أحد وزرائه: وقال: أيّها الملك, ٠‏ إن كان قد تخلَّيت عن الدنياء فأنت رجل شيخ 
كبيرٌ وأنا غلامٌ شاب, وأنا إلى زوجتك أحوج منك إليها. ٠‏ فأخذ القوم 5200 
فقال اكلك: : خلوه صدقت,ء ونزل عن زوجته . فلما رآه الوزير قد صدق في ترك 
زوجته ورّهدَ فيهاء قال: أيُّها الملك ليس لي في زوجتك حاجة؛ وإنّما امتحنتك 
لأنظرٌ هل بقي في قلبكَ شيء من الدنيا أم لاء وما زال في صحبته إلى أن 
مات. 


0 . حيلة وزير: 

يُخكى أن بعض السلاطين حاصر سلطاناً آخر؛ وضيّق عليه؛ فاستدعى 
وزيرهء وقال: هل من حيلة تذفع بها العدو؟ قال: نعم. أيُها الستّلطان. فقال: 
دونك ورأيك . 

فمضى الوزيرٌ وأخذ مائة عذل(') وملأها دقيقاًء وخلط فيها لت 

وككايا عان الخال واتديهنا من الباد سرّأء وقال لهم: سيروا عن البلد يومين؛ 
وعَرجِوا عن العسكر كأنّكم قد جلبتموه مثيرة(0) . ففعلوا ما أمرهم؛ فوقع بهم 
العسكرء فأخذوا الأحمّال والجمّال» وتقاسهوا الدقيق وخبزوه وأكلوه 00 
انحلال م ؛ حبَّى هلك أكثرهم, وضَعُف الباقون عن الحركة. فخرج إل 
الستّلطان» فأخذ جميع ما معهم. ول تفلت ينوم إلا عوك باخلاس النكين, 


وانتصر عليهم. 


(1) نبات يُستخرج منه مادة لزجة؛ تستعمل مسهلا قوياً للأمعاء؛ ويقال لها أيضا: السقمونيا. 

(2) العدل: حمل كبير يُصنع من الجلد أو الخيشء تحمل به البضائع والمواد. ويجعل على جنبي البعير 
وجمعها أعدال. 

(3) الميرة: ما يتزود به المقيم والمسافر من الطعام وغيره. 
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الباب الثامن 
في حيل القضاة والعدول والوكلاء 


201 . حيلة شرح القاضي : 
[حكى]7!) [مُجَالد بن سعيد])؛ قال: قلت ؛ُ للشعبي!0) : يقال في المثل 

شريحٌ أخيّل من الشعلبء: فما هذا؟ قال : إن شريحاً خرج أَيّام الطّاعون إلى 

التُجف». وكان إذا إقام)0 يُصلَّي : يجيء ء [ثعلب فيلعب بسحادته: وربما بال عليها, 

فلا يقدر شُرَيحٌ أن يُصِلي] !ا . وبقي على ذلك مدّة, فطال ذلك على شرّيح 

فدزع قميصّهٌ فجعله على قَصّبة. وأسْبّل كُمَيِه. ؛ وجعل قَلْنْسُوتّه على رأسه. 

يُشبّهها بهء كأنّه قا ثم يُصلّى واختفى مَوْضعاًيُمكنه منه صّيْد الفعلب. فبينما 

هو كذلك إذ أتى الشعلبُ [متمرغاً على السسّجّادة والتف فيها]7)؛ فوثب عليه 

شَرَيْحٌ فقبضه. فلذلك يقال: شريح أحْيّل من الثعلب. 

(1) سقطت من كلتا النسختين, وأضفناه هذه لتوافق طريقة اللؤلف في مفتتح كل حيلة يذكرها. 

(2) في كلتا النسختين: [خالد بن سعيد]ء وهو خخطأء والصواب ما أثبتناه من: أخبار الأذكياء: 95: وتاريخ 
دمشق: 48/23: ومجالد, هو: أيو عمرو مجالد بن سعيد الكوفى الهمدانى؛ أحد المحدّثين من صغار 
التابعين؛ ضعّفه كثير من رجال الحديث. كالدار قطني» والبخاري: وقال أحمد: «أحاديثه كلها 
خُلم. وقال: ابن معين لا يُحنّج به. وكثيرا ما يروي عن الشعبي: حتى عرف به؛ مات سنة 144ه. 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 4285/6 والتاريخ الصغير: 163/1 . 

(3) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كباره قيل من أقيال اليمن؛ الهمداني؛ (100-21ه), 
تابعي جليل؛ سمع من جمع من الصحابة؛ وحدّث عنهم, كان إماماً وفقيهاًء وعلأمة عصره. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء : 295/4 التاريخ الكبير: 6 /450: وفيات الأعيان: 15/3 . 

(4) في (ب): : خرج. 

(5) قد تكون هذه العبارة من المؤلف, فهي لم ترد في المصادر التي ذكرت القصة؛ فهي في المصادر هكذا: 
[يجيء ثعلب تجاهه فيحاكيه؛ ويُخيل بين يديه؛ فيشغله عن صلاته] . 

(6) زيادة من المؤلف. 


2 . حيلة أخرى له :(1) 

عرض ناقة للبيع؛ فقال له المشتري: يا أبا أميّةَه كيف لبنها؟ قال: احلب فى 
أي إناء شئت. قال: كيف الوطاء؟ قال: افرش وتّم. قال: كيف [مشيها]!2)؟ قال: 
إذا رأيتها بين الإبل عرفت مكانهاء قال: كيف قوتها؟ قال: : احمل على الحائط ما 
شئت. قال: كم سنها؟ قال: أربع؛ فاشتراها الرّجل؛ فلم يجد فيها شيئاً مما قاله 
شرح . . فعاد بها إليه وقال: :ما أرى فيها شيئاً ها ذكرته؛ فقال شريح: : والله ما 
كذبْتّك, والله ما كذبئّكء [والله ما كذبئّك](), فأخذها الأعرابي وانصرف. 


3. [حيلة روح بن أبي الحسن القيسي] : 4( 

قال: : استودع رجل رجلا مالاء وكان من أمناء القاضي؛ ومضى ضاحب 
المال إلى مكةء فلما رجع طلب ماله: فجحذده الْسْتودَع فأتى إلى القاضي 
فأخبره, فقال له القاضي: : أَعَلم أنك أتيت إلى؟ قال: لا. قال: ايت 
أحد؟ [قال: لاء لم يعلم بهذا أحث(ة) . قال: فانتصرف وأكتم أمْرلك, ‏ ثم عد إلي 
غداً وهو عندي فطالبه بمالك. فمضى الرّجل وأنفذ القاضي خلف أمينهء فلمًا 
حضرء قال له : اعلم أن قد حضر مال كثيرٌ نحو من عشرة ألف ديناره وأثاث 
وقماش بمثلهاء نريد أن اتتسلمه فدارك حصينة؛ قال: نعم؛ قال له القاضي أعدٌ 
موضعاً للقماش؛ وجيء معك بقومٍ تغرفهم يَحْملوئّه؛ فقال: حباً وكرامة؛ فبينما 
هو فى هذا الحديث, إذ دخل صاحب الوديعة وطالبه, قال: إي والله تعالى إلى 


(1) القصة في: أخبار الأذكياء: 96 وتاريخ دمشق: 47/23؛ ومع بعض الاختلاف في أخبار القضاة: 
2. 

(2) في أخبار الأذكياء, وتاريخ دمشقء وأخبار القضاة: [كيف غجاؤها؟]؛ وناقة غياة: سريعة . 

)3( زيادة في (ب)» والقسم لم يرد في المصادر التي ذكرت القصة . 

(4) نسب المؤلف هذه الحيلة إلى روح القيسي» والصواب أنّها للقاضي الذي صنعهاء وإنما روح القيسي 
راوية لهاء والقصة مع بعض الاختلاف في كتاب: المحاسن والمساوئ للبيقهي: 0 منسوبة إلى 
القاضى إياس بن معاوية» وكذلك في كتاب الأذكياء: 97: برواية روح بن أبي الحسن القيسي عن 
أبي ب بن طاهرء وكذلك في أخبار القضاة: 371/1 منسوبة إلى القاضي إياس بن معاوية . 

(5) رواية كتاب الأذكياء وأخبار القضاة: [قال: لاء لم يعلم أحدٌ بهذا] . 
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الدّار خذهاء فمضى الرّجل معهء وأخذ ماله؛ وكان ألف دينار» فرجع الرّجل إلى 
القاضي وعرفه أنه قبض ماله وانتصرف» وجاء الأمين إلى القاضي: قال: قد 
فعلت ما أمرتني به. وقد جئت ؛ بالحمّالين: فقالله القاضي: :يا فلان؛ ألف 
خلّصناها بعشرين ألف. والعشرون ألف دينار بكم تخاضيا: وعزله . 


2044 [حيلة لأبي يوسف القاضي]!!) : 

وذلك ل رجه أودع عند رجلٍ مالاً. 5 ثم طلبه؛ فجحده؛ فخاصمه إلى أبي 
يوسف القاضي؛ فادّعى عليه ٠‏ قال القاضي: : ومن حضركم؟ قال: لم يحضرنا 
أحدء غير أنني دفعته إليه في موضع كذا ركبا عت حور هناك؛ ولا ثالث 
معنا. فقال له القاضي : فأتني بورقة من الشجرة ة حتّى أستشهدها. فمضى 
الرّجل؛ وقال: [القاضي]2) لخصمه: اجلس أنت ها هنا حبَّى يَجيء خصمك, 
فجلس واشتغل القاضي ساعة؛ ثم التفت إلى الخصمء وقال له يا هذا: وصل 
خصمك إلى الشجرة؟ قال: لاء ولا إلى نصف الطَّريق؛ فقال له: أعطه ماله: 
والله ماله معك. إما الحبسء أو تزن ما عليكء فوزنه إياه. 


5. حيلة لبعض القضاة:(3) 
سألته زوجته أن يشتري لها جارية؛ فتقدم إلى بعض النخّاسين!) بذلك. 


(1) القصة في كتاب: المحاسن والمساوئ: 129: وكتاب الأذكياء: 99: وأخبار القضاة: 342/1: وهي 
كالقصة التي قبلها منسوبة إلى القاضي إياس بن معاوية؛ وما ذكره المؤلف أنه لابي يوسف القاضي, 
وهم وخخطأء وإياس بن معاوية انيه من رواة الححديث؛ ولد سن46هء وقدم الشام وهو غلام في 
خلافة عبد الملك بن مروان» ووفد على عمر بن عبد العزيزء وولي قضاء البصرةء كان أحد الفقهاء 
والأعلام في عصره؛ يضرب به المثل في الذكاء وسعة الحيلة؛ وسداد الرأي: توفى سنة121هء انظر 
أخباره زيادة على ما ذكرنا في تاريخ دمشق: 28/10: والوافي بالوفيات: 465/9. ١‏ 

(2) أثبتناها؛ لان السياق يتطلبهاء ورواية المصادر التي ذكرت القصةء هكذا: [وقال إياس للمطلوب] . 

(3) القصة في كتاب الأذكياء: 102. 

(4) التُخاسة: مهنة بائع الرقيق والجواري والدواب. 
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فحملوا إليه عدة جوار, فاستحسن منهن واحدة؛ فأشار على زوجته بشرائهاء 
وقال: أَبتَاعُها لك من مالي؟ قالت: ما لي حاجة إلى مالك؛ ولكن خّذ هذه 
الدنانير اشتر بها اخارية: فأخذها وعزلها ناحية» واشترى الجارية من ماله لنفسه, 
وكتب عهدتها باسمه؛ وأعلّم الجارية بذلك, وكانت زوجتّه تستخدمها طمعاً(!) 
أنها لهاء فإذا أصاب القاضي خلوة من زوجته وطيع الجارية, فعثرت به فى بعض 
ليام فقالت له: ما هذا يا شيخ الثّاريا شيخ السسّوء؟ يا زان أما تستحي من 
الله؟ أما أنت قاضى المسلمين؟! 

قال: أمّا شيخ فنعم؛ وأمّا زان فلاء والله معاذ الله. قالت: فما هذه جاريتي. 
كيف يحل وطؤها؟! قال: ما هي إلا جاريتي؛ وأحضر عهدتها, [وذهبها]!”) بختمه 
فعرفته, فاستحت منه. واعتذرت إليه( 0 وما زالت تتلطف به حتى باعها). 


6 . حيلة أبي [دؤاد القاضي] 3( 


(1) أي: تظن أنه اشتراها من مالها الخاص. 

(2) صياغة المؤلف مضطربة: والمراد: أحضر عُهدة الجارية؛ والمال الذي أعطته إياه زوجته ليبتاع لها الجارية . 

(3) أي: زوجته . 

(4) أي: الجارية . 

(5) القصة فى كتاب الأذكياء: 103: وفى نشوار الحاضرة: 66/2: وفي المستجاد من فعلات الأجواد: 2714 
ووفيات الأعيان: 1 وفي نثر الثر : 246/3 وقد ذكره المؤلف باسم: ابن أبي داؤدء وهو خطأء فهو 
أبو عبد الله أحمد بن أبي دُؤاد بن فرج الإيادي ولد سنة 160ه في قنسرين؛ قدم العراق مع أبيه؛ 
وطلب العلم» خاصة الفقه وعلم الكلام؛ واعتقد مذهب الاعتزال. نشأ في الشامء ثم رحل إلى 
العراق؛ واتصل بالمأمون والمعتصم والوائق؛ وأقنع الخلفاء بفكرة خلق القرآنء فُتَن بها خلق من 
المسلمينء فلما ولي المتوكل الخلافة؛ انقلب على المعتزلة» ولم يقتنع بفكرة خلق القرآن» فتراجعت 
منزلته بين الناسء وقد كان جواداً سخحياًء و قصده الأدباء والشعراء؛ كأبي العيناء؛ وأبي تمام» توفي 
في بغداد سنة 240ه. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 233/5»: ووفيات الأعيان: 81/1 . 

(6) أبو بكر الصولى؛ هو: محمد بن يحيى بن عبد الله؛ نسبته إلى جده» صول تكين»؛ وكان أجداده 
ملوكاً بجرجان» وقد كان أحد العلماء والأدباء. حسن المعرفة بأخبار الملوك, وطبقات الشعراء: أخذ 
عن ثعلبء والمبرّدء نادم ثلاثة من خلفاء بني العباس: الراضي والمكتفي والمقتدر» كما اشتهر - 
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العيناء(!) قال: كان الأفشين2) يحسّدُ أبا دّف7") ويبغضه للعربية والشجاعة 
والكرم» فما زال يَحْتال عليه حتى أشهد عليه أنَّه قتل وخانء فأحضره وأحضر 
السيّاف» فبلغ القاضي ذلك فركب [بمن)0) حَضَّر من عُدُوله؛ ودخل على 
الأفشينء وقال: إِنْي رسول أمير المؤمنين إليك؛ وقد أمرلك ألا تُحدث في أبي 
دُلّف أمراً حبَّى تحمله إليه مُسَلَّماَء ثم التفت إلى عُدُوله فقال: [اشهدوا] أني 
ديت رسالة أمير المؤمنينء فلم يُقَدمْ الأفشين عليه؛ [وبلغ المعتصه7") ذلك, 
فصوب رأيه, وأنفذ طلب أبا ذُلّف وأخلع عليه]. 


> بالعب الشطرغ؛ حتى عرف بالشطرنجي» له مصنفات كثيرة منها: أدب الكتاب؛ وشرح ديوان أبي 
تمام. وأخبار ابن هرمة؛ والأوراق في أخبار آل العباس وأخبارهم وغيرهاء تُوفي في البصرة سنة 
5ه. انظر أخباره وترجمته فى الفهرست: 153» ومعجم الأدباء: 2677/6 وتاريخ بغداد: 675/4 . 

(1) أبوالعيناء: هو: أب عبد الله محمد بن القاسم بن خلآد الهاشمي بالولاء لبني العباس(191- 
3هم). شاعر مُقل في العصر العباسي؛ عُرف بالفصاحة والظّرف والنوادر والأخبارء أخذ عن علماء 
البصرة؛ كالأصمعيء وأبي زيد الأنصاري, وأبي عبيدة معمر بن المثنى» فقد بصره في الأربعين من 
عمره؛ وظل يتردد بين بغداد والبصرة؛ واتصل بالخليفة المتوكل؛ وأصبح من ندمائه .انظر ترجمته في 
الفهرست: 130: ومعجم الأدباء: 2602/6: وتاريخ بغداد: 177/3. 

(2) الأفشين: هو حيدر بن كاوسء قائد جيش المعتصم؛ وقد تقدمت ترجمته . 

(3) أبوتلف. هو: القاسم بن عيسى بن إدريس يعود نسبه إلى سعد بن عجل بن ليم من بكر بن وائل» 
قائد عباسي عند الخليفتين المأمون والمعتصمء شاعر وأديب» كان أمير الكرخ وسيد قومه؛ وأحد 
الأمراء الأجواد.والفرسان الشجعان, وقد قلده الخليفة هارون الرشيد أعمال الجيبل: ومدحه بعض 
الشعراء؛ كبكر بن النطاح؛ وأبي تمام» توفي في بغداد سنة 226ه. انظر ترجمته في الفهرست: 2116 
ومعجم المرزيانتي: 216؛ وسير أعلام النبلاء: 564/10: ووفيات الأعيان: 7/4 وتاريخ بغداد: 
7/14 . 

(4) في المصادر التي ذكرت القصة: [مع من حضر] . 

(5) هنا سقط في كلتا النسختين؛ أدى إلى بعض الاضطرابء فرواية كتاب الأذكياء؛ ووفيات الأعيان: 

. [فلم يُقدم الأفشين عليه؛ وسار أبي دؤاد إلى المعتصم: فقال: يا أمير المؤمنين؛ لقد أَديتُْ عنك رسالة 
لم تقلها لي: ما أعتدٌ بعمل خير منهاء وإني لأرجو لك الجنئّة بها؛ ثم أخبره الخبرٌه فصوّب رأيه» ووجه 
من أحضر القاسم: فأطلقه؛ ووهب له وعدّف الأفشين فيما عزم عليه . 


348 


7. حيلة لبعض ففضاة الطريق ؛!!) 

اختصم رجلان في شاة؛ كل واحدٍ يدعي أنّها له, فجاء رجل فقالوا : قد 
رضينا بهذا حكماً بينناء قال :إن رضيتما بحكمي؛ احلفا بالطلاق ألا تخالفاني 
فيما أفعله, فحلقا له؛ قال: خلّيا عنها؛ فلمًا خلّيا عنهاء ؛ لزم بأذنهاء وقال: هذه 
لي: وأخذها ومضى . 


8. حيلة القاضي أبي الحسين بن عقبة :(2) 

قال: : كانت لي ابنة عم موسرّة, ولم تكن حسنة: إلا ني كنت أستعين 
بمالهاء ؛ وأتزوج سراً منهاء نإذا فطنت لذلك هجرتني وضيّقت علي» وتكنت 
عيشتي حتّى أطلق الزوجة وتعود إلى إحسانها . فتزوجت بعض المرات صبيّة 
كما في نفسيء موافقة لطباعي: مساعدة على اختياريء فبقيت معها مدة 
ير فُسُّعى بها إلى ابنة عمي: . فأأحذت في النكد والمناقرة والتضييق علي» 
ولم يسهل علي فراقها(”). فقلت لها يوماً: البسي أفخر ثيابك وأملحهاء وتبخبّري 
بعود وادخلي على زوجتيء وابكي بين يديهاء وتضرعي حتى تُضجريهاء فإذا 
سأك عن حالك, فقولي لها : لي ابن عم كل وقتٍ يتزوج على بمالى [واحدة 
واحدة](4) ويُضيّع مالي مها وارية أَنْ تسألي القاضي معونتي عليه وإنصافي 
منه» فإنني أريدٌ إحضاره: فإنْها سترفعكك إلي؛ ففعلت ما أمرتها به. فلمًا دخلت 
[عليها وأعادتٍ عليها ما علّمتها إياه](؟), قالت لها: وسيدنا القاضي شرٌ من 
زوجك وأدهى, ‏ ثم إنْها دخلت علي وهي غضبانة ويد الصبية في يُدهاء وقالت: 
هذه المرأة 5 مثل حالي؛ فاسمع كلامها وأنضيقها من زوجها. فقلت نا 
شأثها؟ فذكرت ما علمتها إياه. فقلت لها: هل شاهدت زوجته؟ قالت: لا والله: 


(1) القصة فى كتاب الأذكياء: 103. 

(2) القصة فى كتاب الاذكياء: 160 . 

(3) أي: الصبية؛ وعبارة كتاب: الاذكياء هكذا: [ولم يسهل علي فراق تلك الصبية] . 
(4) هكذا فى الأصل 

(5) عبارة كتاب الأذكياء هكذا: [فلما دخلت عليهاء واتصل بكاؤها رجمتها] 
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فقلت: : يا هذهء اتقي الله: فإِنَ الّاس يكذبونء بحيث يفسدون أحوال الناسء فلا 
تقبلى شيئاً سمعته؛ فإن الحستاد كثير» وهذه زوجتي قد تقل لها أنني تزوجت. 
فقالت لي بنت عمي: إي والله تزوّجت» فقلت لها : توجد كل امرأة لي في غير 
هذه الدار طالقة ثلاثاً بتاتاًء أيش تقولين؟ قالت: صدقت وانّذي بلُغني كذن» 
ومضت الأخرى إلى بيتهاء وصفا عيشي معها كما أختار 0" 


9. حيلة يونان القاضي : 
كان لبني إسرائيل سوق يجتمعون فيه كل سنة يبيعون ويشترون» فدخل 
المثّوق رجل على حجرةل') له:وخلفها مُهْرٌ فسرقه رجل منهم» ؛ وربّاه على بقرة 
لهء فلمّا كان الموسمء 17 صاحب المهر إلى الستوق» فنظر المهر فعرفه, وقال: هذا 
مُهري ولد هذه الحجرة فأنكر السّارق ذلك. وترافعا إلى يُونان القاضي. امه 
يتبع البقرة. والتّاس يتعجبون منه. فقصا عليه القصة:ء فقال لهما: : تعالا غداً 
حتَّى أحكم بينكماء فإني اليوم حائض» فقال صاحبٌ البقرة: والرّجال تحيض؟ 


ع 9 سمه 


قال: ابم مدينة تلدفيها ‏ بقرة مُهْراً فليس عجيباً أن يَحْيض فيها الرّجال الذكور, 
ورد لمر إلى صاحبه: فأخذه ومضى . 


0. حيلة أبي يوسف العدل: (3) 
يحكيها ابن [عيّاش]) القاضى قال: رأيت أبا يوسف العدل على بعض 

زواريق الجسرء وقد عبر يده في حلقة من سلسلة الجسر وهو يكتب رقعة: فقلت 

(1) عبارة كتاب الأذكياء هكذا: [فقامت ابنة عمي فقبلت رأسي» وقالت: علمت أنه مكذوب عليك أيها 
القاضي؛ ولم يلزمني حنْثُ لاجتماعهما بحضرتي]. 

(2) الحجرة: الفرس؛ أنثى الحصان: واهر: ولد الفرس . 

(3) القصة في كتاب الأذكياء: 0 وفي نشوار الحاضرة: 63/1: وليس فيها ذكر لأبي يوسف العدل؛ 
وفيها بعض الاختلاف. 

(4) في كلتا النسخختين: [عبأس]» والصواب ما أثبتناه من كتاب الأذكياء؛ والتشوار» وهو: أبو الحسين عبد 
الله ين أحمد بن ن عياش افر ي اللتاديم كان شيخ الفتيا بسوق الأهوازء ذكره التنوخي في كتاب 
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له :يا هذاء هذا عجب! كيف تبعل يدك في حلقة الجسرء وكيف تكتب؟ قال: 
أريد أزوّر على خط فلان (وكان الذي ستماة يذه ترعش إذا كتب)ء فجعلت يدي 
كما ترئ: لترعش ارئعاشاً طبيعياء فأحكي خَطّه. فعجبت منه ومن حيلته: 
وانضرفت!!). 


1. حيلة لبعض الوكلاء : 0( 

حكي أن رجلا من خراسان باع جمالاً بجلاتن الك درهم للمرزبان 
[المجوسى 3 وكيل م م جعف (4), فماطله ككنيا: اسه عن السّفر. فطال ذلك 
على الرّجل؛ فأتى بعض أصحابٍ حفص بن غياث القاضي! ”), فشاوره في 
ذلكء, فقال: اذهب إليهء وقل له : أغطني ألفّ درهم. حتّى أتحوّج بهاء ؛ وأخرج إلى 
خراسان, وأحيل عليك بالباقي إلى أن أعود. وليكن بمحضر من النّاس» فإذا 
فعلت» فالقني حتّى أشير عليك. 

فأتى الرّجل إلى المرزبان» وذكر له حاله؛ وما علّمه الوكيل؛ فأعطاه ألفّ درهم 
[محضر من جماعة مذكورين معروفين بالصّدق [والأمانة]©) [والصّلاح]77, 


(1) رواية نشوار ا محاضرة» وكتاب الأذكياء؛ هكذا: [رأْيت صديقا على بعض زواريق الجسر ببغداد جالساً 
في يوم شديد الريح: وهو يكتب رقعة؛ فقلت: وَيِحّك! في هذا الموضع: وهذا الوقت! قال: أريد أن 
أزور علر رجل مرتعش ويدي لا تساعدني» فعمدت الجلوس ها هنا؛ ليتحرك الزورق بالموج في هذه 
الريح؛ فيجيء ء حي مُرتعشأ فيشبه خخَطه] . 

(2) القصة فى كتاب الأذكياء: 100 بإسنادهاء وفيها زيادات؛ وهي فيه أجود صياغة؛ وأمتن تركيباً من 
رواية المؤلف. 

(3) في (ب): [اليهودي]؛ والصواب ما أثبتناه من (ت)؛ وكتاب الأذكياء . 

(4) هي: عتّابة أمْ جعفر بن يحيى بن خالد البرمكيء؛ وقد أرضعت هارون الرشيد. 

(5) هو: أبو عمر حفص بن غياث النخعي الكوفيء الإمام الحافظ: (117- 195ه) ولي قضاء الكوفة 
وبغداد. كان تقياً عدلاً زاهداً, ونّقه رجال الحديث. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 22/9, 
ووفيات الأعيان: 201/2 . 

(6) سقطت من (ت).. 

(7) زيادة من المؤلف؛ ليست في كتاب الأذكياء. 
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فرجع إلى الوكيل فأعلمه ٠‏ فقال له : عد إليه؛ وقل له :إذا ركبتٍ غداً فاجعل 
طريقك على دار القاضيء حبّى أُوكلُ رجلاً يقبض منك المال؛ وأَخْرّج أنا إلى 
خراسانء(!) ففعل الرّجل ذلك؛ فلمًّا حضر بين يدي القاضي ادعى عليه 
وأحضر الشهود أنه قبضه أمس ألفّ درهم؛ فحبسه القاضيء وما خرج حتّى وزن 
ما عليه . 


2. حيلة محمد بن عيسى الوكيل: 

وهي ما حكاه الراغب في المحاضرات» قال: تزوج رجل بامرأة وكتب لها 
كتاباً بمائتي دينارء ثم إِنّه بعد ذلك ندم ولم يعلم ما يصنع 

الل اودري حيو قن ل فسن ونا ل الطتي وو دافا 
فقال له: مضي إلى بيت احماك وقل لهم: والله إن أهلي استجهلوني وسفهوا 
رأيي: وقالوا: كتبت عليك مائتي دينار وهذا جهل عظيم: وأنا لم أفعل ذلك إلا 
رغبة فيكم ومحبة لكم فأريدٌ منكم تعطوني نصف القدر ليطيب قلبي وقلب 
أهلي . فإذا قالوا: لا نريدء فقل لهم: اكتبوا خلف الكتاب أن قبضتم مني مائة 
دينار» ويبقى الباقي كما هو وقد علم النّاس كلهم أنه بمائتي ديناره فمضى : الرجل 
وأعاد عليهم ما علّمه الوكيل؛ فأجابوه إلى ذلكء؛ وكتبوا خلف الكتاب أن قد 
قبضوا منه ماثة دينار» وأتى الرجل إلى الوكيل وأعلمه بما صنع؛ فقال: من الآن 
أعطيهم براءة؛ لأنْهم أشهدوا عليهم أنه قد قبضوا نصف الكتاب ولم يدخل؛ 
ففعل الرّجل ذلك؛ وتخلص من المائتي دينار. 


(1) رواية كتاب الأذكياء: هكذا: [فإذا جلس إلي القاضي فادّع عليه بما بقي لك من المال؛ ففعل ذلك: 
فحبسه القاضي؛ فأخرجتُه أم جعفره وقالت: لهارون [الرشيد]: قاضيك حبس وكيلي؛ فمره لا ينظر 
في الحكم فأمرلها بالكتاب؛ وبلغ حفصاً الخبرٌ فقال للرّجل: أحضر شهوداً حتى أسجل لك على 
امجوستي قبل ورود كتاب أمير المؤمنين؛ فورد كتتاب أمير المؤمنين؛ فقال للرّسول: مكانك؛ فلمًا فرغ من 
السّجل؛ أخذ الكتاب فقرأه؛ وقال للخادم: اقرأ على أمير المؤمنين السّلام» وأخبره أَنّ كتاهُ وردء وقد 


أنفذت الحكم. 
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3. حيكة الحسين!!) وكيل أبي عمرالقاضي: 2( 

من نشوار امحاضرة, قال القاضي التنوخي: حدثني [أبو الحسن](2) على بن 
محمد بن أحمد بن إسحاق البهلول القاضى!) قال: كان قد ارتكب الحسين 
بن القاسم بن [عبيد الله](”) دين عظيم؛ ما قدره ألف ألف دينارء فدعاه غرماؤه 
إلى الفاضئ , فخخافهم؛ واسدتر 

وجاء إلى [جئي]"ا [الوكيل)! 7 يشاوره في أمره. وقال: إِنْ بِعْت مُلكي؛ 
كان بإزاء ديني؛ وبقيت فقيرا أ[مكديا)! " وقد رضيت أن اجو ٠‏ وأعطي غَلْني 
بأسرها للغرماء وليس يقنعون فكيف التدبير؟ [فأريد تحتال في أمري](22. 

وكان منزل الحسين 2 الجانب الشرقي؛ والحكم فيه إلى أبي عمر. فقال له: 


(1) القصة في نشوار امحاضرة: 260/1 والحسين: هو: الوزير الحسين بن القاسم بين عبيد الله بن سليمان 
بن وهبء وزير المقتدره لم يكن محمود السيرة؛ وحين ظهر للمقتدر عجزه في الوزاره؛ قبض عليه 
وصادرهء ولا ولي ابن مقلة الوزارة, أرسل إليه من قتله, وقطع رأسهء وحمل إلى دار الخلافة؛ واحتفظ 
به خزانة على عادة لهم بمثل ذلك. ثم لما حدث وقعت الفتنة ببغداد في أيام الخليفة المتقي: أخرج 
رأسه من الخزانة؛ ومعه يد مقطوعة؛ وعلى اليد مكتوب: هذه يد أبي علي بن مقلة؛ وهذا الرأس رأس 
الحسين بن القاسم؛ وهذه اليد هي التي وقّعت بقطع هذا الرأس. انظر: الفخري: 4 وتجارب الأمم: 

(2) أبو عمر القاضىء هو: محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي (243- 320ه) ولد بالبصرة: وكان ثقة 
فاضلاً غزير العقل. والحلم والذكاء؛ تولى القضاء في مدينة المنصورء وتقلد منصف قاضي القضاة 
سنة317ه.انظر: المنتظم : 246/6 . 

(3) فى كلتا النسخحتين: [أبو الحسين] والصواب ما أثبتناه من نشوار امحاضرة. 

)4( و : أبو الحسن: علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول التنوخي (301- 354ه) تقلد 
القضاء في الأنبار وهيت مرتين؛ وقضاء الكوفة .انظر أخباره في المنتظم: 30/7 . 

(5) في كلتا النسختين: [عبد الله] والصواب ما أثبتناه من نشوار امحاضرة؛ ومن الفخري؛ وتجارب الأم. 

(6) فى كلتا النسخحتين: [عندي] والصواب ما أثبتناه من نشوار الحاضرة, وجده هو: أبو جعفر بن البهلول: 
امال بن إسحاق بن البهلول التنوخي الأنباري(231- 318ه) ولي القضاء في مدينة المنصور 
عشرين سنة» كان عظيم القدرء واسع الأدب؛ يروى الأخبار والسير والتفسيرء وكان شاعراً وخطيباً. 
انظر ترجمته وأخباره في معجم الأدباء: 188/1» والمنتظم: 231/6: وسير أعلام النبلاء: 497/14 . 

(7) ليست في نشوار امحاضرة. 

(8) ليست في نشوار امحاضرة. 

(9) عبارة النشوار: [فكيف أعمل؟ يحتال لي القاضي ذلك!] ٠‏ 
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في مذهب مالكء الحجر على الرجال إذا بان سفههم في الأموال, وإن عُنِي ) بك 
أبو عمر جعل استدانتك عن غير حاجةٍ كانت بك إليهاء وإنّما بذرت المال 
[تبذيرً)!!). وهذا دليل على سفهك, ونحتاج في ذلك إلى شهادة من يُعرّف 
حالكء؛ فيئْبّت عنده السّفهء فيحتجز عليك؛: ويمنعك من التصرّف في مالك, 
ويدخل فيه أيدي أمنائه ويحول بينك وبينه . ٠‏ وإذا أثبت عنده ما للغرماء من 
الدّين» أمر أمناءه أَنْ يصرفوا الغلات إليهم؛ 1 للدين وتبقى عليك الأصول. 
فطرح نفسّه على أبي عمرء ففعل ذلك معه؛ وظهر وحسنت حاله؛ وجرى من 
أمره مع الغرماء كما يجب. 
4. حيلة محمد بن متصورقاضي الأهواز:(2) 

وذلك أنّه كان بينه وبين [فرج الرُخّجِي)][2) عداوة؛ وكان القاضي يسترها 
والرُححُجِيّ يظهرهاء وكل واحد يطلب هلاك صاحبه؛ فورد كتاب المتوكل على 
الرخحجي» يأمره بأمر في معنى الخراح: وأن يحضر هو والقاضي ولا يتفرد عنه . 
وكان القاضي عند المتوكل أعلى منزلة؛ وورد الكتاب مع خادم كبيرء فأنفذ 
الرنحُجيْ إلى القاضي, فأعلمه الخبرء وقال: تصير إلى ديوان الخراج لنجتمع فيه 
على امتثال كتاب أمير المؤمنينء قال القاضي: بل تصير أنت إلى الخامع لنجتمع 
فيه؛ وتردّد بينهما الكلام؛ فقال الرحجِي للخادم: ارجع إلى أمير المؤمنين» أخبره 


(1) ليست في النشوار؛ وعبارة النشوار: [وتخرّقت في النفقة] . 

(2) القصة في نشوار المحاضرة: 12/2» وتقلها عنه أبو الحسن الصابئ في الهفوات النادرة: 151: وكذلك 
فعل ابن الجوزي في المنتظم: 192/11 . 1 

(3) هذا وهم من المؤلف, فهذه القصة إما وقعت لعمر بن فرج الرُمُجي وليست لابيه؛ فالآب إِما تولى 
.الأعمال في زمن الرشيد والمأمون؛ وكان عمر بن فرج الرُحُجي وأبوه من شرار الخلق الذين لم تحمد 
لهم سيرة» وقد تكفلوا بمطاردة آل طالب وقتلهم وحبسهم وتعذيبهم؛ وخانوا في الأموال؛ وضيّقوا على 
الثّاس» وأخبارهم في هذا مشهورة؛ ونسبتهم إلى رج مدينة في نواحي كابل (معجم البلدان: 
3/) وكان هو وأبوه من كبار العمال في الدولة العباسية: وقد اعتقله المتوكل؛ وصادر أمواله» 
وحبسه وعذبهءكما قُعل بأبيه من قبل وماك ف بغداد. انظر أخباره فى الطبري: 182/9» وابن 
الآثير: 126/7: والمنتظم: 191/11؛ ومروج الذهب: 3/ 403: ومقاتل الطالبيين : 599. 
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أن القاضي تأخر عن الأمرء وريد إذهاب المال, ٠‏ فبلغ الخبر القاضيء فركب إلى 
الديوان ومعه شهود. فدخله والررخجي فيه في دستء! 1( وكمّابه بين يديهء فلمًا 
بَصّروا بهء قاموا إلا الرْحّجِي» فعدل إلى موضع في الديوان. فجلس في آخر 
البساطء بعد أن طواه وجلس على البارية2) وأحَفُ به شهوده. وجاء الخادم: 
فجلس عند القاضيء وأوقفه على الكتاب, ولم يزالا يتخاطبان وبينهما مسافة 
حتّى فرغوا من الأمر. 

فلم فرغوا ٠‏ قال الرحّجيَ للقاضي: يا أبا جعفر, ما هذه [الجبريّة؟](3) لا تزال 
تتولّع أو تتحكك نافرتي ومضاهاتي؛ وتقدر أنّك عند أمير المؤمنين - أطال الله 
بقاءه- مثلي وسعالة مساو محلي. وأسرف في هذا الجنس من القول» 2 
في المخطاب؛ والقاضي ساكت. إلى أن قال في جملة كلامه: والخليفة - 
الله أنصاره- لا يضرب على يدي في أمواله التى فيها قيام دولته؛ وقد أده 
من ماله ؛ ألف ألف دينار, وألف ألف دينار, وألف ألف دينارء وما سألني عنهاء 
وإنّما إليك أؤكل أمر سٍِ تُحلّف مُنْكراً على حق؛ ويفرض لامرأة على زوجهاء أو 
بر ممتنعاً من أداء 0 وأخذ يُعدّد هذا وشبهه . 

ونا قال الرُحّجئ ألف ألف: وكرر العدد. جعل القاضي يعد بأصابعه؛ وقد 
كشفها ليراها الناس. 

فلمًا سكت الرخجى عن القول؛ نادى القاضي: يا فلان الوكيل. 

قال: لبيك أيها القاضى . 

قال: سمغت ما 9 

قال: نعم 

قال وأشار بيده: إلى الرّحَجِيَ في المطالبة بهذا المال. 

فقال الركل : إن رأي القاضي أنْ يحكم بالمال للمسلمين. 

والرّخجى مُمْسك» والناس حضور وعلى طبقاتهم لا يدرون ما يريد يفعل . 
0 صدر المجلس: ومنصب الوزارة؛ وكرسي الحكم ٠‏ 


(2) البارية : الحصيرة المصنوعة من القصب. 
(3) في كلتا الدسختين: [الحيرة]» والصواب ما أثبتناه من نشوار امحاضرة, والجبريّة : أي الكبرياء . 
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وأخذ القاضي دواة وورقةء وكتب بخطه في الورقة ذلك المال» ورمي بها إلى 
الشهود, وقال: اشهدوا على بإنفاذ الحكم بما في هذا الكتاب» وإلزامي هذا فلان 
اين فلانء وأومأ إلى الررخجي بما أقرّ به من المال المذكورء ومبلغه في هذا الكتاب 
للمسلمين. وكتبوا اخطوطهم بذلك وختموهاء وأخذها القاضيء وجعلها في كمّه 
ونهضء فأخذ ليحي يهزأ بالقاضيء ويظهر التهاون بفعله ذلك. 

وقال له :يا أبا جعفر بالغت في عقوبتي» وقتلتني؛ فقال له القاضي : : أي 
والله(1). فما ممع منه كلمة غيرهاء [ومضى إلى المتوكل: وسلّم الشهادة إليه؛ 
فأنفذ في ساعته]!2)» ووكل بالرُحجيّ لأجل المال؛ وكان هذا سببُ هلاكه27) . 


5. حيلة أبي عمرالقاضي :(4) 

حدثني القاضي أبو الحسين محمد بن عبدالواحد الهاشمىء قال: ركبت 
مع القاضي أبي عمر في يوم الموكب في طيّارة(5) إلى دار المقتدر. - 

فصعد هو وابنه( 6 وجلست أنا والجماعة في الطيّارة ننتظر رجوعه . فرأيت 
جماعة من الخدم وقد وقفوا يشتمونه بأقبح لفظ. ويقولون: يا ظالم» ٠‏ يا مرتشي» 
وهو مُطرق إلى الأرض بمشي إلى أن دخل الدار. فهالني إقدامهم عليه؛ فلمًا عاد 
خاطبه الخدم بما قالوه في الأول؛ فعلمت أنه ما شكاهم ولا قال في حقهم شيئاًء 


(1) عبارة النشوار: [وقال له لما أرد القيام؛ طانزاً: يا أباجعفرء بالغت في عقوبتي:...]. 

(2) سقطت من (ت). 0 

(3) القصة في نشوار امحاضرة تنمة؛ وزيادة تفصيل في عقوبة الرُحْجِ» وما جرى له . 

(4) القصة في نشوار امحاضرة: 83/2: وأبو عمر القاضي نقدمت ترجمته؛ وأبو الحسين محمد بن عبد 
الواحد الهاشمي؛ أحد الأشخاص الذين ينقل عنهم القاضي التنوخي كثيراً من الأخبار والقصص 
في كتابيه : نشوار امحاضرة: والفرج بعد الشدّة, وكان الهاشمي قاضياً بالبصرة؛ ثم عُزِل سنة 356ه. 

)5( نوع من القوارب السريغة؛ وقد انتشرت في بغداد في ذلك العصر. ' 

(6) ابنه» هو: أبو الحسين عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الأزدي القاضي ( 1- 328ه) 
نابٍ عن أبيه في القضاء وهو ابن عشرين سنة؛ وتوفي أبوه وهو على القضاء, وكان حافظاً وفقيهاًء مع 
جودة القريحة؛ وقوة الفهمء وبرز في القضاء؛ وأصبح في آخخر حياته قاضي القضاة. انظر ترجمته في 


المنتظم: 307/6. 
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ثم نزل إلى الطيّارة ومشى إلى بيته ولم نجسر أن نقول له شيئاً. 

فدخلت عليه بالعشاء, وبين يديه تخوت ثياب» [وطبللات كافوره وقرم عود 
وهميان(!) فيه من دينار» وتحف وهدايا مثلهاء فجمع الجميع ونفذه إلى 
الخادم المقدم على أولئك الخدم]2). 

فلمًا كان من الغد, ركب على عادته؛ ودخل إلى المقتدرء وإذا بأولئك الخدم 
مأمون» يا ثقة يا جمال الإسلام» يا تأريخ القضاء: وخدموه بأحسن خدمة, وهو 
ساكت على رسمه» وكذلك عند خروجه إلى أن نزل الطيّارة» فتحيرت» با رأيت 
وبقيتُ حائراً. فقال القاضي: كأنك تقول: القاضي يُبرطل (') ويهدي؛ ويعطي 
مصانعه على موضعه؟ فقلت: هو ذلك بعينه. 

فقال: هذا ددم خلوات مع الخليفة لا يقدر أحدٌ من العالم عليها 
وصاحب سر وهو رأس هؤلاء الخدم وسألني أَنْ أحكم لشخض با لا يجور 
ولم 00 3 شك أنه قد أخذ منه شيئاء :أو وعده, فلمًا ا أحكم له 0 
0 رأيت 61 


6. حيلة أخرى له : 61( 
وذلك 1 جرى له مع الخادم ما جرى: [أحضر رجلا غريباً كان يخدمه]!", 
وقال له: : امض وتوصّل إلى فلان الخادم؛ وابك بين يذيه نكا شديداء وقل له: 


(1) الهميان: حزام من جلد أو نحوه؛ يُشْدٌ على وسط الجسدء تحفظ فيه النقود. 

(2) يتصرف المؤلف في سرد القصة:؛ وقد يزيد في بعض الأوصاف والعبارات» التي ليست في نشوار 
الحاضرة . 

(3) أي: يقدم رشوةء ويخالف النظام . 

(4) سقطت من (ت). 

(5) اختصر المؤلف كثيراً من تفصيلات القصة وحواراتها. 

(6) القصة فى نشوار المحاضرة: 87/2 . 

(7) في نشوار امحاضرة: [أحضر حضرياً كان يخدمه] .. 
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إن أخي قد مات؛ وخلّف مالا وطفلاًء [ولم يوصن)]' '). وإنٌ القاضي قد رد ذلك 
إلى بعض [أسبابه](2)؛ وفي هذا ذهاب جاهيء وإِنّ كان قد فعل الحق في ذلك, 
فالله, الله [في](”) تسأله أنْ يرد إل المال والطفل؛ واحرص على ذلك؛ [وأعطه 
هذه المائة دينار- وناوله مائة دينار من ماله - وقل له: إذا فعلت ذلكء, أعطيتك 
مائة أخرى؛ ولا تقنع منه بدون أن يركب إلي ان 

ففعل الرجل ذلكء؛ فقال له ويلك قد عاملت القاضي بكل قبيح؛ ٠‏ فكيف 
أسأله حاجة؟ فلم يزل الرجل يرفق به إلى أن ركب». وجاء معه إلى أبي عمر 
القاضي: فسأله في أمر الرّجل» وهو لا يشك أنّها حاجة, فرّفق به القاضي أبو 
عمر [وداراه؛ فزال كل ما في نفسه. وقضى له الحاجة ووقّع له بما أرادء وسلّم إلى 
الرّجل التوقيع بحضرة ة الخادم, فشكره» وشكر للخادم وانصرف]( 5, وأخذ أبو عمر 
التوقيع ومرّقه؛ ودفع مائة دينارء وقال: تمضي بها إلى الخادم فصار الخادم [يعيد 
القاضي عيادة ثانية]29)؛ واستقامت ال حال بينهما. 


217 .حيلة وكيل القاضي :"7 

الخُصري الوكيل؛ قال ا كل 0 

دعوتي؛ فقال لي غلام: بالباب امرأة تطلبك. فخرجت ؛ إليهاء فقالت: أنا فلانة 

بنت فلان» وأريد التزويج برجلٍ قل اخترته النفسي؛ ٠‏ وإخوتي عنعوني » فقلت لها: 

ومن الرجل؟ فقالت: هذاء وأشارت إلى تجار في جوارهم فقيرء إلا أنه حسن 

(1) زيادة في نشوار الحاضرة. 

(2) في كلتا النسخختين: [أمنائه]؛ والصواب ما أثبتئاه من نشوار الحاضرة. 

(3) زيادة في نشوار المحاضرة . 

(4) عبارة المؤلف هنا مضطربة؛ فاستعنا بنشوار الحاضرة لتنسيقها. 

(5) سقطت من (ب)- 

(6) هكذا في كلتا النسخحتين» وعبارة نشوار الحاضرة» هكذا: [وصار الخادم صديقاً له. وأخذ مرفق أبي 
عمرء وهو لا يدري بذلك, واستقامت الحال] . 

(7) لم. نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة. 
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الوجه. ولا شك أنها قد هويته . فقلت لها : ماتريدين؟ قالت: أريد تزويجي به 
فقلت لها: غيّري حاله؛ وألبسيه تايا قاخرة على ري التجار وأحضريه؛ ففعلت 
ذلك به. وأخرج الوكيل من عنده ذهباً وجوهراً وقُصُوصاً وحَباً. وشدٌ الكل في 
منديلء وجعل الكل في كمّه. وقال له: إذا حضرت بحضرة القاضي وذكرٌ 
فقرك, فقل له أنت : كيف يكون فقيراً من هذا ماله؛ وأخرجه بين يدي القاضي 
وابسطه ليراه. ثم إِنّه أخذه والمرأةر ومضى معهماء وكان القاضي أبو خازه(!), 
وكان أولياء المرأة قاد وكلُوا وكيلاً في منعها من الزواج . . فلمًا تقدم ابن صالح 
والرّجل معه والمرأة تقدم وكيل إخوتهاء وقال: ليس بكفوء وهو فقير ماله شيء, 
فأخرج الدنانير والجوهر فصبّه بحضرة القاضي, قال له القاضي: هذا لك؟ قال: 
نعم؛ وأضعافه. فأمر بتزويجهاء فما برحوا من الجلس حثّى عقدوا نكاحها 
وكتبت كتابهاء وارتجع الوكيل ماله؛ وأخذ منهم خخمسة دنانير وأخذ الرّجل المرأة 
وذهبا. 


8. حيلة لأبي شبل الوكيل: يحكيها أيضاً القاضي التنوخي :(2) 
أنه رأى عند أبي الحسن أحمد بن عمر الطالقاني:كاتب الوزير بواسط(3) 
رجلاً كهلاً يُكنى بأبي الحسين, ويُعرف بابن أبي شبل» أخبرني أبو الحسين أنّه 
من أشد النّاس حيلة؛ وتزويراً على المخطوط؛ وتدقيقاً في الحيل في غير ذلك . 
وسألته أن يُخبرني بشيء من حيله ؛ فامتنع طويلاًء وحاد عن ذلك حتّى 


(1) القاضي أبو خازم, هو: عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الجيد السكوني القاضيء ولي قضاء الشام؛ 
ثم أصبح قاضي القضاة في الكوفة وبغداد, اشتهر بالورع والعدل؛ شديد التأني في الأحكام؛ وكان 
إليه ترشيح القضاة في أيام المعتضدء تُوفي سنة292هء انظر أخباره في تاريخ بغداد: 338/12: وتاريخ 
دمشق: 78/34: وشذرات الذهب: 387/3: وتهذيب الكامل59/11: ولم نعثر لأدنى ذكر لهذه 
القصة, في أكثر المصادر التي أوردت ترجمته . 

(2) لم نعثر على هذه القصة في أي من كتب القاضي التنوخي التي وصلتنا. 

(3) واسط مدينة قديمة فى العراق؛ بناها الحجاج بن يوسف الثقفي» وسّميت واسط؛ لأنها متوسطة بين 
البصرة والكوفة . انظر: معجم البلدان: 5 /[37. 
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أقسمت عليه, فأخبرني أنه يكتب بمداد يعمله من أدوية يرفعهاء فيّعلق الخط, 
فإذا أخحذ خطرطاً بمداد صحيخ' أو عرع ذلك المداد الأول دوا يُعرفه: فينقلع 
كله حبّى لا يبقى له أثر البمّةء ثم يكتب صدر ما يريده من الُحالات وتبقى 
شهادات العدول بعينهاء وأخذ بهذه الحيلة مالا عظيماً. 

فقلت له : أخبرني بشيء ما م لك من الحيل» فأبى. . فقال له أبو الحسن 
الطالقاني: أخبره بحديثك مع أمرأة تكين !!), فامتنع طويلاً. فحلّفه . فقال: كنت 
أنزل ببغداد في حجرتين متلاصقتين بأجرة؛ وكان يسكن جواري رجل كنت 
أعرفه قدياً بنعمة وحال حسن: فما زال يُتلف ماله حتّى افتقر: وصار يبيع 
الكتب بأجرء فكنت أرق له وأعاونه بما يُمكنني» ٠‏ فأجمع الجيران على تحويله, 
فأخذته إلى إحدى الحجرتين. 

فلمًا كان بعد م قلت له: إذا ورد إليك كتاب فأقرئنيه» فإنّي أفيدك بذلك 
فوائد كثيرة» فكان يقر ثنى الكتبء فأعرف منها الأخبار والفوائد. فورد يوم 
كتاب من رجل بالموصل ا أهله في بغدادء فقرأته, فإذا فيه علامات بينه وبين 
زوجته: وذكر مالاً له عندهم وك وجواهر وسلاحاً وأثاثاًء ورجل عظيم» ٠‏ يقول 
لهم: سلموا الكل إلى ذ فلان ابن فلان التّاجرء وسماه بالموصل؛ فهو يسام ذلك 
منكم؛ ويحمله إلى وإنّى محتاج إليه؛ فإذا جاءكم بالكتاب؛ فسلموا الكل إليه؛ 
ومع الكتاب كتاب إلى التاجر. 

فأخذت الكتابين؛ وقلت للمكتبي: إذا أعطيتك مائة دينار تخرج من بغداد 
إلى حيث شئت»؛ وموضع لا تعرف؟ قال: نعم. قلت: أعطني هذين الكتابين, 
فأخذتهما منه. وقلت: هل تعرف الرّجل؟ فقال: هذا كتاب تكين أحد القواد 
المقدمين عند مُعز الدّولة2) وناصر الدّولة()؛ وكتبه دائماً تميئني فأوصلها إلى 
(1) هو: تكين الشيرزاديء أحد القواد المشهورين في الدّولة البويهية؛ حارب ضد ناصر الدولة» الذي هزمه؛ 


وقبض عليه وسمل عينيه؛ وسجنه في إحدى القلاع؛ ثم أطلقه معز الدولة سنة335ه. انظر تجارب 
الأم: 288/5. 
(2) معز الدّولة هو: أبو الحسن أحمد بن بويه الديلمي: مؤسس الدولة البويهية؛ وقد تقدمت ترجمته . 
(3) تاصر الدّولة هو: أبو محمد الحسن بن أبي الهيجاء؛ أحد حكام الدولة الحمدانية؛ حكم الموصل؛ 
وكان بينه وبين البويهيين معارك؛ تُوفي سنة 358ه. ُ 
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عياله, وإنغا أخفي اسمه احتياطا؛ لكلا يَعْرف خبره بعض من يسعى به إلى عز 
الدّولة(!): فيلحق عياله مكروه. 

فغيّرتُ الكتاب الأول بخط يشبه الخط. وجعلتٌ بدل اسم التاجر الذي 
بالموصل اسم رجلٍ كان بها صديق لي. وقلت: احمله إلى بيتهء وخذ جوابه 
فمضى فأوصله إليهم. ٠‏ وجاء بالجوابء يقولون فيه: إذا وصلٍ الرّجل إليهم سلموا 
إليه كل ما ذكرت. . فخلّيتهم أيّاماء نقيت إليهم؛ سام 5 الكتاب 
الثاني وقد غَيرنه انا وجعلته باسمه:ء فلمًا قرأوه أذعنوا له بالسمع والعطاعة , 
وأخرجوا إليه كل ما ذكره في الكتابء ولم يمكنهم وزنه في الصيارف خوفاً على 
أنفسهم وأنّهم على سبيل الاستتار فوزنا بميزان الخبز تسعة عشر رطلاً ذضياً: 
وسلموا إلي من المراكب اذهب والفضّة شيئاً قيمته كثير خمسة آلاف دينار, 
وأما الجواهر والقماش والسلاح: قلت لهم: : آأخذها بالليل حنّى لا يعرف عليهاء 
فأخذت الذّهب والمراكب والجوهر. ومضيت وأنا أعيش فيه إلى الآنء ولا أعلم 
ما حدث بعدي. 


9. حيلة بعض القضاة: 

حضرت امرأةٌ إلى بعض القضاة؛ ومعها غلامٌ حسن الثياب إلا أنّ عليه 
أطماراً رن وّزة خلقة او بيع من وجهه؛ وهو فصيحٌ أديب. والمرأة في غاية 
الُسْن واللسمال: وعليها أثواب فاخرةء وهي تطلب طلاقه؛ وألقت بين يدي 
القاضى كتابها2). فأخذه القاضي وقرأه؛ وفيه مبلغ من المال» فقال القاضي 
للغلام: : هذا الكتاب عليك؛ قال: اويا نولي وروهلة بنت عمى كلحعي 
ودميء ونا تزوجتها كنت أخرج زكاة مالي في مقدار كتابهاء فلمّا افتقرت 
كرهتني: وطلبت طلاقي: وما معي شيء أعطيها. فقال لها: تسمعي قوله. 
فقالت: أنا أخيّره في ثلاثة أسباب: : يطلقني وأبريه من كل ما أستحقه عليه؛ أو 


(1) عز الدّولة هو: أبو منصور بختيار بن معز الدّولة, أحد سلاطين الدولة البويهية (367-331ه) قُتل 


على يد ابن عمه عضد الدولة . 
(2) أي: عقد النكاح. 
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يؤدي لي ما في كتابي؛ أو يحدد الحبس . قال الغلام: : أما الطلاق فما أسمح به 
وأما ذَهَبّ فما معي أعطيتها؛ لأنّلو كان معي شيء ما طلبت الطلاق» فقالت: 
يا مولاي: أسلك الواجب. فقال القاضي لبعض الغلمان: : خذ بيده إلى الحبس» 
فلمًا أخذ الغلام بيد الشاب بدرت دموعه وتجيّش. 

فلمًا نظره القاضي علم ما وراء ذلك» فرحمه ورق لهء وقال يا غلام ما لك 
أحد من القرابة أبدا؟ وكان القاضى غمزهء يقول: لا والله» قال: لا والله. قال: 
فمايجوز حيسك, وتبقى هي مستمرة: وهي كارهة لكء أتسأل عدالتها حتى 
تحتال لها في كتابها؟ قال: : نعم. . فقال لها القاضي : أعلمي كما طلبت حقك؛ هو 
قد طلب حقه وتكونين في دار العدالة محبوسة إلى أن يتحمل مالك ٠‏ فقالت: 

من أين يعطيني؟! ذا فلسا واحداً ماله مال ولا دار ولا سقف ولا عقار ولا ٠‏ قط 
إلا الثياب التي عليه ٠‏ ولي أسبوع أطعمه من عندي . فقال لها القاضي: : أنت 
خصمه وقد شهدت عليه بالفقر» ؛ حبسه حرام. ثُمّ كتب معه رقعة إلى كل قاهر 
بين يديه: : إنَّ خصمه قد فلّسه فلا يجوز حبسه. فأخذ الورقة ومضىء فقال أهل 
المجلس: القاضي لا يظلم» ولكن إذا غير نفع, ؛ فضربت مثلاً بين الناس. 


0. حيلة إياس بن معاوية القاضي من كتاب المدائني (1) 
قال: أتى وكيع©) يشهد عند إياس بن معاوية القاضي بشهادة؛ فقال له: ما 

لك اليا إنغا يشهد الوالي والتجار والسوقة . قال: صدقت؛ ضرفت فقيل 

بقضيبي . 

(1) تقدّمت ترجمة أبي الحسن المدائني؛ والكتاب المقصود: المكائد والحيل؛ وهو من الككتب المفقودة» 
والقصة في: أخبار القضاة: 343/1: وفي نثر الدر: 311/2» وفي العقد الفريد: 82/1 . 

(2) هو: أبو مطرف وكيع بن حسّان بن قيس بن أبي سود التميمي؛ كان سيد تميم في خراسان؛ وقد 
خرج على قتيبة بن مسلم وقتله, ثم وليها لأشهرء فعزله سليمان بن عبد الملك. وقلدها يزيد بن 
المهلب. انظر أخباره في الكامل: 298/4: والطبري: 6/ 512. وإياس بن معاوية أحد قضاة البصرة 
المشهورين» بالدهاء والخيلة: وقد تقدمت ترجمته . 

)3( رواية المصادر التي ذكرت القصة هكذا: [لو علمت لعلوته بالقضيب] . 
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1. حيلة لقاض !(!) 

وذلك أن شخصاً عشق جارية لجارله. فَجُنّتْ به وجُنْ بهاء وشكا إليها ما 
يلقاه. وقال: أشكو حالي إلى الله. لا خيلة لي؛ قالت: بل اذهب إلى ابن برْدة 
القاضي(") فعنده حيلة . فأتى إليه: وكان القاضي يحكم بأنْ لو أن رجلاً أعتق 
ملوك غيره: أو د من | العتق وألزم بالشمن ٠‏ فأتى إليه وأحضر الجارية معة 
وقال : هذه جارية فلان ها وتُحبني» ولم أحب الفاحشة, فانظر في أمرناء 
فليس لنا حيلة. 

فقال القاضي: أشهد الجماعة أَنّك قد أعتقهاء فقال: أشهدوا علي أنّى 
اعتقت فلانة جارية فلانء وهي حُرّةء فألقت الجارية ملحفتها عن رأسهاء 
وجلست إلى جانبه فأتى مواليها ونازعوه فيهاء فحكم القاضي بعتقهاء وألزمه 
بثمنهاء فقال: ما أملك حبّة!2). فقالوا: احبسه. فقال: إذا حبسته أخاف أن 
يعتق كل مملوك وجارية فى المدينة: فأيسوا منهء وذهبت الجحارية معه. 


222 حيلة يحيى بن أكثا: . , 
يتشبع من النظر ! إليه, اه أصحابه أن يُنكروا 7 م 0 8 


(2) القصة مع بعض الاختلافء في: نثر الدّر للأبي: 312/2 

(3) ابن بردة القاضيء هو: أبو يُردة بن أبي موسى: عامر بن عبد الله بن قيسن؛ ولاه الحجاج القضاء في 
البصرة» توفي سنة 4 هء ترجمته في أخبار القضاة: 406/2. 

(4) الحبّة : جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من الدرهم . 

5( هو: أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد التميمي؛ من أولاد أكثم بن صيفي حكيم العرب؛ أحد 
الأعلام المشهورين بالحكمة والسياسة؛ وكان فقيهاً عالماً بالاحكام, من أصحاب الشافعي؛ متفنن 
بالأدب» أخذ منزلة عظيمة عند المأمون, وأعجب به وبعلمه؛ قدم يحيى بن أكثم إلى البصرة سنة 
2ه وقلده المأمون القضاء فيها وهو في العشرين من عمره؛ وامتد به العمر إلى زمن المتوكل؛ توفي 
سنة243ه. 

(6) البرذون؛ جمع : يرَاذِين: حيوان أكبر من الحمار ودون الخيل: من الفصيلة الخيلية؛ يُطلق على غير 
العربي من الخيل والبغال؛ ويُقال: إنها الخيل التركية . 
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0 ا : قحك د ع شد وما فقد كذت أن أقع» ووقف, فنظر إلى 


3. حيلة لإياس بن معاوية: (2) 

اختضم إليه رجلان في مُطرَف ور وكساء رومي» فادعى كل واحدٍ عنهها 
أن المطرف له؛ والكساء الرومي لصاحبه؛ فاستدعن إياس بماء ومشطء فبلٌ رأس 
كل واحد وسرّحه؛ فخرج من رأس أحدهما عَفْنُ الطرفء ومن رأس الآخر عَفْن 
الكساء, فأعطى كل واحد منهما ماله . 


4. حيلة لأبي خازم القاضي !(3) 
ججاء إليه [رجل))؛ وقال له: إن الشيطان؛ يقول: طلقت زوجتك؛: 
فيشككنىء فقال له أبو خازم: يا سبحان الله ما طلقتها عندي أمس؟ قال 


(1) هذه القصة التي أوردها المؤلف من الشائعات التي الحقها النّاس بالقاضي يحيى بن أكثم: ولا سيما 
شيعة أهل البصرة حين ضيّق عليهم في قبول الشهادة؛ ولأنه كثير المزاح والطرائف في مجلسه» 
وحين ذُكرت عند الإمام أحمد بن حنبل مثل هذه الشائعات؛ أنكرها إنكاراً شديداً, انظر أخباره, 
ونفي هذه الشائعات عنه في كتاب أخبار القضاة: 160/2؛ وفي: تاريخ بغداد: 282/16» ووفيات 
الأعيان: 147/6. 

(2) القصة في أخبار القضا 338/1 برواية مختلفة؛ إسنادهاء هكذا: [(أخبرني عبد الله بن الحسن عن 
النُميري. عن محمد بن حاتم عن إبراهيم بن مرزوق؛ قال: جاء رجلان إلى إيامن بن معاوية 
يختصمان في قطيفتين: وهو قاض» إحداهما حمراء: والاخرى خضراء؛ فقال أحدهما: دخلت 
الحوض لاغتسل ووضعت قطيفتي» وجاء هذاء فوضع قطيفته بجنب قطيفتي » ثم دخل فاغتسل 
فخرج قبل: فأخذ قطيفتي فمضى بهاء ثم خرجت فاتبعته فزعم أنها قطيفته؛ فقال: لك بِيّنة؟ فقال: 
لا. فقال: إثتوني بمشط؛ فأتى بمشط فسرح رأس هذاه ورأس هذاء فخرج من رأس أحدهما صوف 
أحمرء وخرج من رأس الآخر صوف أخضره فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه صوف أحمرء 
وبالخضراء للذي خرج من رأسه صوف أخضر]. 

(3) القصة في أخبار الأذكياء: 102؛ أكثر متانة وصياغة؛ والقاضي أبو خازم تقلامت ترجمته . 

(4) أثبتناها؛ لأن السياق يتطلبها. 
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الرّجل: لا والله الذي لا إله إلا هوء فقال له: احلف بهذا اليمين للشيطان: وقد 
خضت منه. 


5. حيلة لبعض الوكلاء : )1( 

حَكي أن شواكاً كان معه حمل شوك, وهو ماد ذ فى السّوق. فعلق بإزار امرأة 
فشقه وكان الإزار مُتْمّناًء فلزمته: وترافعا إلى القاضي, وكان له قرابة وكيل بين 
يدي القاضي. ٠‏ فقال له: إذا اذدعت عليك تخارس. فلمًا ادعت عليه المرأة» أظهر 
أنه أخرس» فقال له القاضي: هذا أخرس ما يجب عليه الحكمء فقالت: وحياة 
رأسك ما هو أخرس الساعة, والحمل معه. كان يقول: : الطريق الطريق. فقال 
القاضي: : إن كان ما قلت حقاء فما يجب عليه شيء؛ لأنه قد حذّره وإن كان 
أخرس؛ فقد سقط عنه الحةٌ فمضتء ولم تحصل منه شيئاً. 


6 . حيلة القاضي ابن الدامغاني):(2) 

كان قد قتل بعضٌ أولاد الأكابر والده؛ ولم يكن له وارث غير الصّبي وأ 
المقتول, فلزم أخو المقتول لولده. وطلب قتله لأجل امال فأجازله الشرع قتله: 
وعغني القاضي بالصّبيء فلم يشتد بأن يُقتل؛ فصانع لعمه على بعض المال فلم 
يفعل؛ فأعطاه حنَّى ثلاثة أرباع المال؛ فلم يفعل؛ ولم يرد إلا القتل» فقال: خذه 
واقتله . ش 

ثم استدعى القاضي بشخص من أمنائه: وقال له: اذهب إلى هذا الصّبيء 
فإذا أراد عمه قتلهء فقل: لم يقتل هذا أباه, وإِنّما أنا قتلته. وكان قد أوصى 


(1) القصة مع بعض الاختلاف» في: نثر الدّر للآبي: 321/2 . 

(2) لم نعشر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة: والدّامغاني؛ لقب يُطلق على مجموعة من 
القضاة, الْحدٌ» وابنه والحفيد؛ ونظن المقصود بالقصة؛ هو: قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن علي 
بن محمد الدَامَّغْانىٌ الحنفي. (478-398) كان تقياً ورعاً مهيبا صاحب علم وفضلء وكان من 
الشهود العدول عند القاضي ابن ماكولاء وتولى منصب القضاء بعده في بغداد سنة 447ه. انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد: 183/4: وسير أعلام النبلاء: 484/18 . 
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الصّبي أيضاً أنْ: إذا قال الرّجل هذا القول» تقول أنت في حل من دم أبى صدقة 
عن السّلطان. فلمًا أتى الشخص إلى عند الصّبي؛ وقد كتّفه عمه ليقتله؛ قال: 
ما قتل هذا أباه, أنا قتلته. فلزمه الناس؛ وخلُوا الصّبيء وقالوا له: قم اقل قاتل 
أبيك: فقال هو في حل من دم أبي صدقة عن الستّلطان, وأطلق سبيله؛ وخلص 
الصبي وأخذ المال؛ ولم يظفر عمه بشيء غير الخيبة . 
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الباب ب التاسع 
في حيل الفقهاء 


7. حيلة أبي حنيفة:(1) 

يُحكى عنه أنه دخل اللصوص على رجل» فأخحذوا ماله وأرادوا قتله, 
[فحلف]7) لهم بالطلاق ثلاث ثبات أنه لا يُعلم أحداً بهم. فلمًا أصبح الرّجل» 
رأى اللصوص يبيعون 5 ولا يقدر يتكلم لأجل ينه [فأتى إلى أبي 
حنيفة؛ وقصّ عليه قصته]!", فقال له: اجمع جيرانك [البريء والسقيم 
وأدخلهم بيت وأوص رجلاً يُخرجهم واحداً حا “؛ ويقول: هذا لصّك, الذي 
هو بريء: قل: : لا والذي هو لصّك اسكت, واعلمه درعة دي 
اللصّ إقراراً عليهء ففعل الرّجل ذلك؛ وخلص ماله؛ وما حنث في يمينه 


(1) صياغة المؤلف للقصة فيها ركاكة واضطرابء والقصة مع بعض الاختلاف في أخبار الأذكياء: 107 
وهى فيه أكثر متانة» وأجود صياغة:؛ وأبو حنيفة: هو: أحد الآأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة, 
فر النعمان بن ثابت التيمي (150-80ه) كان عالأ عاملاً, زاهداً, إمام أصحاب الرأي والاجتهاد, 
وفقيه أهل العراق؛ رأى أنس بن مالك وسمع من جمع من التابعين. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 
5 ووفيات الأعيان: 405/5. 

(2) في أخبار الأذكياء: [فحلفره بالطلاق ثلاث أل يُعلم بهم أحدا]. 

(3) سقطت من (ب). 

(4) في أخبار الأذكياء: [فقال له أبو حنيفة: أحضرني إمام حيّك والمؤذن والمستورين منهم؛ فأحضره 
إباهم» فقال لهم أبو حنيفة: هل تحبون أن يرد الله على هذا متاعه؟ قالوا: نعم . قال :فاجمعوا كل ذي 
فُجْر عندكم؛ وكل متهم فأدخلوهم في دار أو في مسجده ار واحداً واحداًء فقالوا: هذا 
بلمّك؟ فإذا كان ليس بلصّه قال؛ وإن كان لصّهٌ فليسكت: فإذا سكت فاقبضوا عليه؛ ففعلوا ما 
أمرهم أبو حنيفة؛ فردٌ الله عليه جميع ما سّرق منه]. 
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228 +عيئة احرف لد" 

شكا رجل ولده؛ وقال: إِنْ زوّجِمّه امرأة طلّقهاء وإن اشتريت له جارية 
اعتقهاء قال أبو حنيفة : اشتر جارية لنفسك وزوّجه بهاء ٠‏ فإِنْ طلّقهاء ٠‏ رجعت 
إليك؛ وإن أعتقهاء لا يَصّح عتقه. ففعل الرّجل ذلك. 


9. حيلة أخرى له :(2) 

حكاها أبو حنيفة: قال: احتجت إلى ماء وأنا بالبادية, فأتى أعرابي ومعه 
قربة ة ماء, » فأبى أن يبيعها إلا بخمسة دراهم, 556 إليه تخمسة دراهم وقبضت 
القربة. وقلت له: : يا أخما العرب ما رأيك في السّويق؟ قال : رأي حسن» فأعطيته 
سويقاً ملتوتاً بزيت؛ فجعل يأكل حتّى امتلء ثم بعد ساعة عَطش عطشاً 
شديداء فطلب شربّة بَّةَ من الماءء فقلت بخمسة م » وكان الماء عنا عدا فلمًا 
رأى أنّه لد ان الخمسة دراهم وأسقيته شَرَبّة من القربة؛ وبقي 
الباقي من القربة علي بلا ثمن. 


2.30 عيب لمر :)3( 
أريد التزويج إلى قلانة رفارعلى زالدها علة 0 اليك 
وأخاف الفضيحة ٠‏ قال أبو حنيفة : فاستخر الله, وأعطه ما يطلب . قال: ما معي 


شيءء قال: أنا أقرضك؛ فعاود الفتى القوم؛ [وضمن لهم ماطلبوا]), وأخذ من 
أبي حنيفة ة وأعطاهم . 


(1) انفردت (ت) بهذه القصة؛ وسقطت من (ب))؛ وهي في أخبار الأذكياء: 107, وفيها زيادات: وقد 
اختصرها المؤلف. 

(2) القصة في أخبار الأذكياء: 109 . 

(3) صياغة المؤلف للقصة فيها ركاكة واضطراب؛ والقصة مع بعض الزيادات في أخبار الأذكياء: 110 
وهي فيه أكثر متانة؛ وأجود صياغة. 

(4) في ب: [وأرغبهم] . 


368 


فلمًا دخل على زوجته؛ وبقي شهراًء طالبه أبو حنيفة؛ قال: ما معي شيء؛ 
قال أبو حنيفة: قل لبيت حماك إِنّى أريد أن أمضى إلى خراسان وأريك زوجتى؛ 
فإذا سألوني بحكم ذلك؛ أقول: نعم إِنّه يسافر بها حيث شاء. ْ 

فذكر لهم ذلك. فأتوا أبا حنيفة وسألوه؛ قال: نعم. قالوا له: خذ ما وزنته من 
المهرء قال ما أخذ إلا ضعفيهء قال أبو حنيفة أيا 1 إليك: تأخذء أو أقول لها: 
أن تُقرٌ أن عليها ديناً فلا يمكنك السّفر بها حتَّى توفي الدّين عنهاء قال الفتى: لا 
والله, إلا آخذء وأخذ ما أعطاهم» وأوفى لأبي حنيفة دينه . 


31. حيلة أخرى لد : )0( 

حكي أن رجلا من أصحاب ل حنيفة أراد أن يتزوج إلى قوم, قالوا: حتى 
نسأل عنك أبا حنيفة: فأتاه وأخبره بخبره وأوصاه أبو حنيفة» وقال 28 : إذا 
دخلت على فضع يدك على [رأسك]27)؛ ففعل الرّجل ذلك فقال له أبو حنيفة: 
احنيها عت رتراك يعض الآك عرف قال: لا واللهء فلمًا سألوا أبا حنيفة: 
قال: رأيته اليوم ومعه شيء»؛ وهوله وملكه أعطيته فيه عشرة ة آلاف درهم ما 
باعني: وهو بعض ما يملكه؛ فزوّجوه, وبلغ غرضه . 


(0 0 232 


ا الح د ل ). فخرج 


(1) القصة فى أخيار الأذكياء: 110 . 
(2) في أخبار الأذكياء: [ذَكرلهً] . 
(3) القصة في أخبار الأذكياء: إسنادها إلى أبي بكر القرشي: حدثني ابن المثنى وابن عون, هو الفقيه 
والمحدث الورع؛ والإمام الحافظء أبو عون عبد الله بن عون بن أرطبان المزني بالولاء.(151-96): نشأ 
في فى البصرة؛ ورافق الحسن البصريء وابن سيرين وأخذ عن جمع من التابعين. 
أنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 365/6 وتقريب التهذيب: 217/1 
(4) أي : المبارزة في المعركة . 
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إليه ابن عون وهو ملثّم؛ ٠‏ فقتل المشرك؛ 2 ثم أندس في الئّاس» فجهد السّلطان أن يغرقه 
م 5 مناديه أي على من قل ادر ب بالله إلا جاءني؛ قيقاءة 


3. حيلة لأبي يوسف الفقيه :(1) 

من نشوار امحاضرة عن علي بن الْحسّن التتُوخى عن أبيه قال: حدّثني أبي. 
قال: كان عند الرشيد جارية وبحضرته [عقادً ب ففُقَدَ العقد. فاتهمها به 
فأنكرت؛ فحلف بالعتاق والطلاق والحج لتصدفئه , فأقامت على الإنكارن وهو متهم 
لهاء وخخاف أن يكون قاد حَنث في ينه ؛ واستدعى أبا يوسف الفقيهء وقص عليه 
القصة. فقال له أبو يوسف: تمي مع المحارية ومعي خادم حنّى أخرجك من 
يمينك؛ ففعل ذلك؛ [فقال لها أبو يوسف: إذا سألك أمير المؤمنين ثلاثاً متوالياً عن 
اعافد فاعترفي في مرةء وانكري في الثانية واعترفي في الثالثة» وانكري](©. 

0 خرجء وقال: يا أمير المؤمنين سلها فإِنها تصدقك, فدخل الرشيد فسألهاء 
فاعترفت, ثم سألها فأنكرت» 5 م م سألها فاعترفت, 5 ثم م أنكرت. قال : [أيش 

تقولين؟]7) قالت: هكذا علّمّي أبو يوسف, فخرج إليه. فقال له: ما هذا يا أيا 

يوسفء قال :يا أمير المؤمنين قد خرجت من يمينك؛ لأنها أخبرتك بالضحيع؛ 
ولا يخلو ! إِمّا أن تكون أحذته, أو ما أخذته. فقد صدقت في الوجهين: ؛ وخرجت 
أنت من اليمين؛ ففرح بذلك؛ وخلع عليه. 


(1) لم نعشر على هذه القصة في نشوار المحاضرة: ونظن أن المؤلف قد وهم في النقل؛ وهي في أخبار 
الأذكياء: 112 نقلها ابن الجوزي عن التنوخيء ولم يذكر مصدره؛ وأبو يوسف الفقيه؛ هو: القاضي: 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري(113- - 182ه)., أخذ عن أبي حنيفة ولازمه مدّة» وكان 
فقيهاً حافظاًء سكن بغداد, وولاه الخليفة الهادي القضاء بهاء ثم ولي القضاء لهارون الرشيدء وكان 
أثيراً عنده؛ وهو أول من دُعى قاضي القضاة في الإسلام: قاله البغدادي في تاريخه: 2359/16 
ووفيات الأعيان: 378/6 

(2) في أخبار الأذكياء: [عقد جوهر] . 

(3) سقطت من (ت). 

(4) في أخبار الأذكياء: [أي شيء تقولين؟] . 
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4. حيلة للشافعي :(1) 

من كتاب فرح الهج27), سأله رجلٌ» قال: حلفت بالطلاق ثلاثاً إن أكلت 
هذه الثمرة» أو رميت بها. قال له الشافعى: تأكلّ نصْفها وتَزْمى بالباقى؛ فلا 
تكون قد أكلتها ولا رميت بها. [ومثل هذه الحيل كثيرة: وأما ذكرها ليستعان بها 
على أمور كثيرة](0. 


5. فمنها : حيلة رجل : قال لامرأته وهي في ماء :(4) 

تماق إل لمك في ا الماءء أو خرجت منه ٠‏ الحيلة فيه: : يُنظر إن كان 
الماء جارياً [ولا : يّة له]9ا لم تُطلّق: إن خرجت إن أقامت. وإن كان راكداً 
يُخرجها أحدٌ بقوة وهي كارهة . 


(1) القصة في أخبار الأذكياء: 114 والشافعي؛ هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العبّاس الشافعي 
لطبي القرشي( 150- 204ه)؛ يرجع نسبه إلى المطّلب بن عبد مناف, أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة والجماعة؛ مؤسس علم الأصول. والمفسر والمحدثء تولى القضاءء وقد عرف بالعدل 
والذكاء؛ كما كان فصيحاً شاعراًء أثنى عليه العلماء. حتىُ قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «كان 
الشافعي كالشمس للدنياء وكالعافية للناس». انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 392/2: وتاريخ دمشق: 
1/:,»؛ ووفيات الأعيان: 163/1 . 

(2) تقدّم الحديث عن هذا الكتاب؛ وهو من الكتب المفقودة؛ من تصنيف: أبو الطيب محمد بن إسحاق 
الوشاء . 

(3) نظن أن قول المؤلف هنا مقتبس من كلام ابن الجوزي في كتاب الأذكياءء فقد قال بعد أن ساق قصة 
الشافعي السابقة : [وقد ذكر أصحابنا من جنس هذه المسألة كثيرأًء لا يكاد يتّنبه له في الفتوى إلا 
الفطن» فنذكر منه هنا مسائل؛ لأن ذكر مثل هذا يُنْبّه الفطن]. : ثم أورد مجموعة منهاء وقد نقلها 
المؤلف عنه دون ذكر المصدرء وهذه النوع من القصص تبدو وكأنها من المسائل الافتراضية التصورية 
يصنعها بعض الفقهاء للمدارسة؛ أو نحاولة الإجابة على تساؤلات ذهنيّة؛ كما فعل مثل ذلك بعض 
النحاة بتقدير قضايا أو أشياء لا وجود لها في الواقع . لقياس النتائج بناء على الفرضية . 

(4) القصة في أخبار الأذكياء: 114 . 

(5) سقطت من (ب)؛ وروايتها مضطربة . 
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6 . حيلة رجل حلف بالطلاق وزوجته على سلّم :(1) 
إن نزلت أو صعدت أو حَطَّك أحدّء خلاصها أن , تفن لها ملم لخر مير 
إليهء إن تشأ تصعدء وإنّ تشأ تنزل. 


27 .حيلة رجل قال لزوجته وهوياكل جوزاً: 2( 
أنت طالق إن لم 5 تخبريني بعدد ما أكلت؛: فخلاصها أن تَعُدٌ من واحد إلى 
عدد يتحفّق أن ما أكله دخل فيه. 


8. حيلة رجل قال لزوجته :(3) 
أنت طالق ألم علد تُصْدة قيني [هل)) - سرقت مني شيئاً 1 لا؟ خلاصها أن 


9. حيلة رجل رأى مع زوجته قدحاً فيه ماء قال:(3) 

اسقينه؛ فامتنعت عليه . قال: أنتِ طالق إن شربت الماء: أو [بددتيه]») 3 
تركتيه في الإناءء ولا يفعل ذلك غيرك خلاصها أن تطرح فيه ثوباًء فشر الماء 
جميعه: ثم تبسطه في الششثمس فيجف. 


0. حيلة: (7) كان لرجل امرأتان 
إحداهما في الغرفة» والأخرى في الدارء قفصعد إلى نصف الدرجء فقالت 


(1) القصة في أخبار الأذكياء: 115. 

(2) القصة في أخبار الأذكياء: 115؛ وفيه : [رطباً مكان جوزا) . 
(3) القصة في أخبار الأذكياء: 115 . 

(4) الصواب استعمال همزة الاستفهام مع أم العاطفة . 

(5) القصة في أخبار الأذكياء: 116 . 

(6) القصة في أخبار الأذكياء : 115: وفيه : [أرقتيه] . 

(7) القصة في أخبار الأذكياء: 116. 
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كل واحدة منهما : إلى؛ فَحَلّف بالطلاق: ألا أصعد إليك. ولا أنزل إليك؛ ولا 
أقمت دكات خلاصها أن تَصّعّد التي في الدار: وتنزل التي ة في الغرفة, وإن 
شاء صعد: ٠‏ وإن شاء نزل. 


1. حيلة: (!) حلف على زوجته 
ألا يُدخل داره بَرِيّة(2, ولا يُجامعها إلا على بَاريّةء خلاصها أن يأتى إلى 


داره بقصبء وينسجه باريّة . 


ود عينة 6د فاخي 3 
عن لقو ره اع عي قال له ل قاسم ٠‏ فقال له 0 
حَدَدْناك ثمانين جلدة, وإن ارتددت قتلناك. فانثنى عن شرب الخمر. 


3.- حيلة لابن سيرين!4) 
يحكيها عنه الأصمعي في كتاب النوادر: كان إذا تقاضاه أحد بدّين يقول: 
أعطيك أحد اليومين إن شاء الله يعنى فى الدّنيا أو فى الآخرة. 


(1) القصة في أخبار الأذكياء: 116. 

(2) البارية: الحصير المنسوجء من القصب أو غيره. 

(3) القصة في أخبار الأذكياء: 143: والضحاك بن مُزاحم: هو: أبو محمد الضحاك بن مُزاحم الهلالي: 
تابعي ثقة؛ حداث عن جمع من الصحابة؛ منهم: ابن عباسء وأنس بن مالك؛ وأبو سعيد الخدري, 
توفي سنة 103ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 599/4: وتهذيب الكمال: 291/13 . 

(4) القصة في أعلام الموقعين: 9191/3: وابن سيرين: هو: أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري 
(33- 110ه)ء تابعي» مولى أنس بن مالك سمع من أبي هريرة؛ وعبد الله بن عمره وكان إمام 
عصره في الفقه والحديث؛ واشتهر بتعبير الرؤيا. انظر ترجمته في تاريخ بغداد: 2283/3 وسير أعلام 
النبلاء: 606/4. ومعلوم ان الشريعة الإسلامية لابيح | الحيلة التي تُحَرّم م حلالاً: أو تُحلل حراماء أو 
تؤدي إلى أخذ حقوق الئاس بالكذب والمخديعة. وإعًا هذه القصة التي أوردها المؤلف. تعد من 
المعاريض القولية التي فيها مندوحة عن الكذبء كما أن المعاريض الفعلية فيها مندوحة - 
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4. حيلة أسامة وقيل للطبري : (1!) 

حلف رجل على زوجته بالطلاق بأنّه يرد عليها مثل قولهاء ٠‏ فقالت بسرعة: 
أنت طالق ثلاث ثباتأء فلبث الرّجل فلم يدر ما يقول» فأتى أبا جعير لطر أو 
أسامة وأخبره بالقصة. قال له: امض إليهاء وقل لها : أنت طالق ثلاث ثباتاً إن 
طلّقدّك فتكون قد خاطبتّها بمثل خطابها. ولا يقع بك الطّلاق. 


5. حيلة لأبي حنيفة: (2) 

جاءت إليه امرأة, وقالت: إن زوجي حلف بالطلاق إن لم أطبخ له قذراًء 
وأجعل فيها مَكْوْكاً من الملح(2), ولا يبين طعم الملح. فقال: خذي قذراء واجعلي 
فيها مَكُوكَ ملح, ؛ وأطرحي فيها بيضاً واسلقيه؛ فإنّه يُطبخ ولا يبين فيه طعم 
الملح؛ ففعلت؛ وأخرجت زوجها من يميئه . 


- عن الحرمات, والتخلص من المضائقء وللاستزادة: يمكن الرجوع إلى أعلام الموقعين؛ فقد عقد فصلاً 
كاملا عن الحيل: جوازها وحرامهاء وأصنافهاء وأيضا كتاب: إشكالية الحيل فى البحث الفقهى: 


لعبد الله القرشي. 
(1) لم نعشر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة:, ولا ندري من المقصود بأسامة؛. وكذلك 
الطبري . 


(2) القصة في نثر الدر للآبي: 2/. 
)3( المكوك, جمع مكاكيك: مكيال سعته صاع ونصف» أو أربع لترات ونصف تقريباً. 
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الباب العاشر 
في حيل العباد والمتعبدين!') 


6 . حيلة صاحب العكازة : 

وذلك ما حكاه [ابن المُقفّع]!2) في تاريخ الأم, أن داود -,طنعد -, جعل في 
بيت المقدس سلسلة من ذهبء وقيل إن سليمان عملها ما يلي الحراب. وكان 
يأتيها الخصمان, فمن كان على حق نال الستلسلة» ل كان على الباطل قصرت 
عليه فلا ينالهاء فمكث على ذلك زماناً طويلا .نم إن رجلاً من بني إسرائيل 
أودع رجلاً [عابدا](2) جوهراً ثميناًء فلمًا طالبه أنكره. قال صاحب الجوهر: بيننا 
الستلسلة؛ قال اودع : إلى غدء ثم عمد إلى عصًا [فحفرها]!, وجعل الجوهر 

ثم انطلق معه وهو يتوكاً على العصا كهيئة العكازة» فدنا صاحب الجوهر 

من 0 وقال: : الهم ! إنْ كنت تعلم أن [استودعت هذا الرّجل]!؟) جوهراً 
فسهّل الي)0 تناول السلسلة؛ ثم مد يده وتناولهاء فقال له الزّاهد: اممسك 
عُكَازِي حتَّى أدنو من السلسلة ملة ليعلم النّاس براءتي» فتناول [العصا من يده](7), 


)ع( في (ب) في حيل العبّاد والمتزهدين. 

(2) سقطت من (ب).؛ وهذا الكتاب الذي ذكر المؤلف؛ قد يكون من مؤلفات ابن المقفع المفقودة؛ والقصة 
في البداية والنهاية: 12/2؛ وقال ابن كثير عن هذا الخبر: «ذكره غير واحد من المفسرين؛ من روايات 
وهب بن منبه»؛ وهذه القصة من الإسرائليات التي يتوقف عندهاء لا تُرد ولا تقبل . 

(3) في (ب): [وديعة] . 

(4) في (ب): [فجوفها]. 

(5) في (ب): [استودعته] . 

(6) سقطت من (ب) ٠‏ 

(7) في (ب): [فتناول العّكازة ودنا] . 
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ودنا الرَّاهدُ من المتلسلة» ٠‏ وقال: : اللّهم إن كنت تعلم ني سَلَمت مال هذا إليه 
فسهل لي تناول السلسلة ومذ يذه فتناولها, وأخحذ العكازة: فرفعت . 


47. حيلة ذي النون المصري (1) 

قال م بن اتسين لدعت َِ ذا 0 ع يعرف 0 الله 
وقد وجب حقي عليك, وأريك أن 5ُعلّمني اسم الله الا . قال : كرامة وعزازة» 
ثم م تركني أياماًء وأخرج لي طبقا ١‏ ومكثة (3) مشدوداً في منديل: وقال لي: : تعرف 
فلاناً . قلت: : نعم قال : احمل هذا إليه, فأخذته ومضيت إليه قليلاًء وقلت في 
نفسي: 00000 0 ل ل ون 
0 500 نت طون ا واغتظت غيظاً شديداً. 
وقلت: ذو النون يسخر بي بعذ سنة: وينفذ معى فأرة» فرجعت ؛ إليه والغيظ فى 
على اسم الله الأعظم؛ وتركني ومضى . 


8. حيلة لبعض الصوفية :(4) 
أخبرني من أثق بقوله: أنه خرج في طريق الشام مسافرا في جماعة من 

(1) القصة في أخبار الأذكياء: 121؛ مع بعض الاختلافات:؛ وذو النون المصريء هو: أبو الفيّاض ثوبان 
الإخميمي المعروف بذي النون المصري, أحد الزهّاد وشيخ من شيوخ المتصوفه؛ كان فصيحاً حكيماً 
عالماء أصله من النُوبْه من قرى الصعيد في مصره يُقال لها إخميم؛ تُوفي سنة 245ه. انظر ترجمته 
في تاريخ دمشق: 4298/17 وسير أعلام النبلاء532/11 . 

(2) هو: أبو يعقوب يوسف بن الحسين بن علي الرازي؛ أحد شيوخ الصوفية: وتلميذ لذي النون المصري» 
أخذ عن علماء عصره كأحمد بن حنبل؛ وكان إماماً عارفاً. توفي سنة 304. انظر ترجمته في تاريخ 
دمشق: 220/74: وسير أعلام النبلاء: 249/14. ١‏ 

)3( أي: وعاء له غطاء . 

(4) هذه القصة الثانية التي ينسبها المؤلف إلى شخص سمعها منه» إلا أنّه لم يصرح باسمه. 
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الصُوفية نحوأً من ثلاثين رجلاًء وقال: وصّحبنا في بعض الطريق رجل صوفي. 
م يح سه ف 0 ومعة ل وقماش ومتاح ٠‏ 
تاف على رلك ومالك؟! قال: : الله و وكان إذا كان نزل استدعى 
أكثرنا فيُطعمهم ويَسْقيهم, ٠‏ وإذا تعب أحد نزل وأركبه . 
فيينما نحن سائرون, إذ طلعت علينا الحراميّة, فتفرقنا عليهم ومانعناهم؛ 
فقال الشيخ : لا تفعلوا. فتركنا القتال» ونزل وقدّم سفرته وجلس يأكل: وأطلقنا 
الخيل. 
فلمًا 0 الطعام مالو ل إليه: ام 0 سوا يأكلون» 39 حل كل 
كان 7 لحظة حبّى خدرت بعنف 56 ٠‏ وبقوا باهتين» ؛ وشخصت افد 
فبقينا متعجبين. فقال لنا : إن الحلوى مُبَنّْجة. وقد عملتها لمثل هؤلاء في هذا 
الوقت؛ وقد تمّت الحيلة عليهم: فأخذنا خيلهم وسلاحهم: وركبنا وسرنا آمنين» 


9. حيلة أخرى [ ليهودي] : (1) 

كان رجلٌ من اليهود زاهدأًء وكان اسمه يونس؛ وكان يكثر مساءة النصارىي 
ويعاديهم؛ ؛ فلمًا شاخء قال: لا ينبغي أن أموت وينقطع شري عنهم» فجاء وها 
إلى جماعة من النصارىء وقال : أتعرفونني؟! قالوا: نعم؛ أنت يونس شرٌ خلق 
الله في أرضه . فأظهر أن إحدى عينيه قلعت» فقال لهم: اعلموا أن عيسى 
المسيح جاءني في المنام ولطم عيني وقلعهاء وقال: إلى متى تؤذي أمتي؟ والآن. 
فقد جثت إليكم تائباً ا كان متي؛ وأدخل في دينكم؛ ؛ وتذلل وبكى وتخضعء 
فصدّقوه وقبلوه. 


(1) لم نعثر على المصدر الذي نقله عنه المؤلف هذه القصة:ء ولا شك أنها من الإسرائليات» وقد ذكر 
المؤلف حيلة أخرى عن إبليس وكيف أضل النصارىء وهي شبيهة بهذه القصة. 
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فدخل بعض البيّع!') وأقبل على الرٌهبانء وكان يصوم النهارء ويقوم الليل 
جميعه وتهجٌّد حنَّى آفتتن به جميع النصارى . . فلمًا علم أن حُبّهِ قد تمكن من 
قلوبهم. دعا نفراً من علمائهم؛ وقال: ألم تعلموا أن الجَنْدَ تأتى من عند الملك؟ 
قالوا: : بلى؛ قال: فإننا نرى الشمس والقمر والنجوم كلها تأتي من المشرق» 
فينبغي أن يكون الله هناك. قالوا: كذلك هوء قال : فالأولى أن نستقبل الشرق 
بالصلاة. فحولهم من بيت المقدس إلى المشرق . 

ثم دعا بنفر منهم يوماً آخر وقال: أليس الله يَخْلق هذه الأشياء كلها لمنافع 
الخلق؟ قالوا: بلى . قال: فما بال البقر أولى بالأكل من لحم المخنزير؛ [وهو أنفع 
وأطيب]27) منها ومن غيرهاء فأطعمهم لحم الختزير وأحله لهم .ثم دعا نفرأ 
منهم» ٠‏ وقال: أليس عيسى أحيا الموتىء وأبرأ أ الأكمه والأبرصء وخلق من الطَّين 
طيرًء وهذه شبيهة بأفعال الله ولا يقدر عليها [أحدٌ غيره]7")؟! قالوا: بلى؛ قال: 
فقد فعل المسيح هذاء فلابد من ربوبيته: فاتخذوه إلهاً. 

من جمعهم يومأ آخر, وقال لهم: إِنّي رأيتْ المسيح في منامي؛ يقول لي: 
الآن رضيت عنلك؛ ٠‏ ومسح على عيني [فعادت)( 4 وقد ارصلني إليكم برسالة, 
وأمرَنى أن أُبلغها إليكم, فاختاروا من علمائكم من يفهمها عني» فاختاروا له ثلاثة 
من علمائهم, فقال: لا يأتي كل واحدٍ منكم (إلا على حدته]!”). فجاء أحدهم, 
فقال له: إن البيع قال: ما بالكم 5 تسمُونني عبداً؟! وقد علمتهم أن أحييت 
[الموتى]0). وأبرأت الأكمه والأبرص» وخلقت من الطَّين كهيئة الطير [فطار7). 


)1( مكان للعبادة عند النصارى. 

(2) سقطت من (ت). 

(3) في (ب): [ولا يقدر عليها أحد إلا الله). 
(4) في (ب): [رجعت]. 

(5) في (ب): [إلا وحده]. 

(6) في (ب): [الميت]. 

(7) ليست في (ت). 
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لا. بل أنا الله [هكذا أقول وأنتم)(!), فقبل ذلك الرّجل منه؛ وخرج من عنده. ثم 
دعا الآخرء وقال له: قال المسيح : قد علمثُّم ما فعلتُ من الأفعال التي لا يقدر عليها 
إلا الله ففعلتها عن أمره وإذنه» [فشاركته وقد أشركني]! 0 في ربوبيته فلذلك 
قدرت على ما قدرت: فقبل الرّجل منه ذلك وخرج. ثم دعا بالثالث؛ فقال له: قال 
لي المسيح: قل لقومي: أنا ابن الله؛ وقد عرفتم ما فعلت من الأمور التى لا يقدر 
عليها إلا الله فأنا ابنه, وقد تقرأون ذلك في الإنجبيل. فقبل الرّجل ذلك منه وخرج. 
فاجتمع النّاس إليهم؛ وسألوهم عن الرّسّالة ؛ فكل واحدٍ ذكر ما قاله يونسء؛ فاختلفوا 
في مقالاتهم» ٠‏ قالوا : نرجع إلى يونس يخبرنا لجح ٠‏ وأا يونس فإله ا خراجوا عر 
عنده قتل روحه [فلمًا دخلوا عليه وجدوه قتيلاًء وما قتل نفسه](3) لثلا يدخلوا 
عليه؛ ويسألوه لم ذكرٌ لكل شخص خلاف الآخر؟ وكان اسم أحدهم نسطوره 
والآخر يعقوس, والثالث مَّلك؛ فلذلك تفرّقوا ثلاث فرق: يعقوبيّة ونسطوريّة وملكيّة . 


0. حيلة الحلأج: !4 
وما كان : يضنع من التغويهات منقولة من نشوار المباضيرة للقاضيالعتوجي : 

قال: : حلائني أبو الحسن أحمد بن يوسفت الأزرق! ى قال: : بلغني أن الحسين بن 

ضور الجا" كان لا يأكل شيئاً شهراً أو نحو ذلك. قال فهالني هذاء وكان 

(1) في (ب): [هكذا قولوا أنتم]. 

(2) في (ب): [فشاركته وأنا شريكه] . 

(3) سقطت من (ب). 

(4) القصة فى نشوار المحاضرة: 159/1. 

(5) أبو الحسن أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول التنوخي (297- 377ه)ء ولد 
ببغداد» وقد تقدمت ترجمته . 

(6) هو: أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمي» الملقب بالحلاج؛ من المتصوفة, كان جده مجوسياً من 
أهل فارسء وقد نشأ الحلاج في واسطء ثم قدم إلى بغداد. فخالط المتصوفة؛ وصاحب شيخهم 
الجُنيد» وافتتن به الناس؛ وظهر أمره بينهم؛ ونقلت عنه بعض الاخبار والشعوذات؛ وأخخذوا يطلبون 
عنده الشفاءء فأمر الخليفة المقتدرء وزيره حامد بن العباس بإحضاره ومناظرته؛ وجمع له القضاة 
والأئمةء فأفتى بعضهم بقتله؛ وقتل وأحرقت جثته سنة 309ه. انظر أخباره في تاريخ بغداد: 
8 , والفخري: 260 . 
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بين أبي الفرج بن روحانٍ الصوفي مودّة. كان صا حاً من أصحاب الحديث. ديّناء 
وكان القصري لام الخلاجر زوج أخته» فسألته عن ذلك. 

فقال : أما ما كان الحلج يفعله: “فلا أعلع كيف كانايتم لد كن صهري 
القصريْ غلامه؛ قد أخذ نفسه سنين» [بقلّة الأكل حتّى يبقى خمسة عشر 
بومأا'؟ ونحو ذلك» وأكثر من ذلك. وكان يتم له ذلك بحيلة كان يخفيها علي؛ 
[فلمًا حُبس في جُملة الحلأجيّة]2) كشفها لي؛ وقال. : إن الرصد إذا وقع 
بالإنسان [شديداً©, وطال فلم تنكشف معه حيلة؛ ضَعُّفّ عنه الرصدء 5 ثم لا 
يزال يَضعُف كلما لم ينكشف [حيلئه]. 4 حبَّى يبطل أصلاء فيتمكن حينئذ 
من فعل ما يريد وقد رصدني هؤلاء منذ خمسة عشر يوماء ؛ فلما رأوني لم أكل 
شيئاً بن وهذا انهاية صبري عن فقد الغذاء, وإن لم أكل [بعده بيوه](3) تلفت. 

فخذ رطلاً من الزبيب [الأحمر]!©) الخراساني؛ ورطلاً من اللوز السمين. 
[ؤرطل المّكر, ورطل حمص مُقلى؛ ورطل كُبُود مقليّة]7). ودقّ الكل حبّى 
يصير مثل الكسّب(*)؛ [واعمله على هيئة العّذرة0. واجعله في خرّقة من بيت 


(1) في (ب): [ثمانية عشر يوما ونحو ذلك]؛ وهي مخالفة لرواية نشوار الحاضرة: وقد لاحظنا أنّ النقل 
في (ب) يشوبه الاضطراب؛ وعدم الضبط. 

(2) في (ب): [فلما حُبس مع الحلأج]؛ وهي مخالفة لرواية نشوار الحاضرة: وما أثبتناه من (ت) ونشوار 
المحاضرة . 

(3) من نشوار الحاضرة. 

(4) من نشوار امحاضرة . 

(5) رواية (ب): [فإن لم أكل شيئاً تلفت]. وفي (ت): [وإن لم أكل معه تلفت]؛ وما أثبتناه من نشوار 
المحاضرة . 

(6) ليس في نشوار الحاضرة. 

(7) ليست في نشوار الحاضرة. 

(8) الكسّب: كلمة فارسية معرّبة, تعني عصارة المواد التي يستخرج منها الدهن:؛ انظر: الألفاظ الفارسية 
المعربة: 135 . 

(9) هكذا في كلتا النسختين. والعّذرة: الغائط» وهذه الكلمة ليست في نشوار الحاضرة, ولم يكن المؤلف 
موفقاً في هذا التشبيه القبيح المنكر. 
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المممْتراح7!'): فأدخل أنا أتناول منه كفايتي؛ فإن توضأت شربته بماء 
د نا فهو يكفيني خمسة عشر يوماً أخرى إلى أن تجيني ثانياًء على 
هذا السبيل. 

ومتى رصدني هؤلاء في هذه الخمسة عشر يوم الثانية» ولم يجدوني أكل 
شيئاً على الحقيقة [خففوا عني)(0, ؛ فكنت أعمل ذلك كل خمسة عشر يوماً مع 
طول حبسه . 


1. ومن طرائف مخاريقه : (4) 

ما حدث به أبو بكر محمد بن إسحق بن إبراهيم الشاهد الأهوازي, قال: 
أخبرني فلان المنجّم؛ وأسماه الي)(ة ووصفه بالحذق [والفراسة])؛ [وقد نسيت 
السهية] 170 قال: بلغني خبر الحلاج: وما كان يفعله من إظهار امخرقات التي 
يدّعي أنّها معجزات؛ فقلت: أمضي وأنظر من أي جنس هي من الخاريق . فجئته 
كأنّي مسترشد من الدّين» فخاطبني وخاطبته, تم قال: تشه الساعة ما شعت 
حبّى أجيئك به . وكنًا في بعض بُلدان التبّل!9 التي لا يكو فيها [سمك ولا 
شط ولا نهر](”): فقلت: أريد الساعة سمكاً طرياً في الحياة. قال: أُفَعلُ؛ اجلس 


(1) المستراح: الكنيفء أو بيت الخلاء. 

(2) ليست في نشوار الحاضرة؛ ورواية النشواره هكذا: [وأصلحهما صحيفة رقيقة؛ فإذا جئتني غداً 
فاجعلها بين ورقتين من دفتر, وخذ الدفتر في ديك مكشوفاً مطويا في كفك طيّاً مدوراً من غير 
انتشاره ليخفى ما فيه فإذا خلوت بي؛ ولم تر من يلاحظني: فجعل ذلك تحت ذيلي: وانصرف» 
فإنني أكله سرّاء وأشرب الماء إذا تمضمضت للطهورا . 

(3) ليست فى نشوار الحاضرة. 

(4) في تاريخ بغداد: 701/4: و نشوار المحاضرة: 165/1 . 

(5) ليست في تاريخ بغداد, ولا نشوار الحاضرة. 

(6) في نشوار امحاضرة: وتاريخ بغداد: [الفراهة] . 

(7) ليست في تاريخ بغداد, ولا نشوار الحاضرة. 

(8) بلاد حبل: أوالجبال: اسم كان يُطلق في العصور الإسلامية على المنطقة الغربية من بلاد فارس على 
حدود العراق. انظر: معجم البلدان: 103/2 . 

(9) رواية نشوار الحاضرة: [لا يكون فيها أنهار) . 


مكانك. فجلست» وقام, فقال :لدخل لبيك وأدعو الله يبعث لك بهء ودخل 
بيتاً حيالي وغلق بابه؛ وأبطأ عَنى سافة 3 ثم م جاءني وقد خاض وحلا إلى 
ركبتيه؛ ومعه سمكة تضطرب ؛ كبيرة. 
فقلتُ له: ما هذا؟ قال: دعوت الله؛ فأمرني أنْ أقصد البطائح!') [فأجيئك 
بهذه]2): فمضيت إلى البطائح وخضت الأهوارل”). [وهذا الطّين منهاء حبّى 
أخذت هذه [السسّمكة]47)؛ فعلمت أن هذه حيلة: فقلت له: دعني أدخل البيت, 
فإِنْ لم تتكشف لي حيلة [فيه]7") آمنت بك. فدخلت البيت» وأغلقته على 
نفسي» فلم أجد فيه طريقاً ولا حيلة . . فندمتء وقلت: إن أنا وجدت فيه حيلة 
فكشفتهاله, لم آمن أن يقتلني في الدار, وإن لم أجدء طالبني | [باتّباعه وبقيت 
متحيراً))؛ وفكْرتُ في البيت, فدققت ؛ تأزيرة!” 7 وكان مؤزراً [بالسّاج]ء فإذا 
بعض التأزير فارغ» [فحرّكتها فوجدتها قد تسّوست؛ فقلعتها وخلفها باب صغير 
يسع رجلاً يدخله مزاحمة» فوجت فيه إلى دار كثيرة فيها مان كير عظيم: 
وفيه صنوف الشجر والثمر والريحان, وأشياء ما هو زمانها قد أحتيل في حفظهاء 
00 فيها أنواع اع الأطعمة المفروغة بالحوايج الطيبة, ٠‏ وفي واببط الُستان بركة 
عظيمة: وهي مملوءة سمكا كباراً وضغاراء فاصطدت واحدة كير وخرجت» وقد 
جلي بالول كما فعل . 

000 الآن إن خرجت ومعي السّمك قتلنيء لكن أحتال عليه في الخروج؛ 
وصحخت من داخل البيت: آمنتْ بك وصدّقت. فقال: ما بالك؟ قلت: ليس 


(1) البطائح؛ مفردها: بطيحة؛ وهي: الأرض الواسعة التي تبطحت فيها السيول والمياه» وهي أرض واسعة 
بين واسط والبصرة. انظر: معجم البلدان: 1/ 450 . 

(2) ليست في نشوار الحاضرة. 

(3) الأهوارء مفردها: هورء وهو: بحيرة تصب فيها مياه العياض والآجام؛ فتتسع؛ ويكثر ماؤها .انظر: معجم 
البلدان: 420/5 . 

(4) ليست في تاريخ بغداد ولا النشوار.. 

(5) من نشوار الحاضرة. 

(6) رواية نشوار الحاضرة: [بتصديقه؛ فكيف أعمل؟]. 

(7) تأزيرة ما يكون أسفل الحائط؛ كالدعائم لتقويته؛ فيكون له كالإزار. 
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هاهنا حيلة» وليس إلا التصديق بك؛ قال اخرج. افخرجت وقد توه عليه قولي؛ 
وخرجت جاداً عادياً طالباً الباب الآخره وخرجت أعدو والسّمكة بيدي إلى أن 
وصلت في وسط السّوق . فعلم أنّني قد ظهرت على أمره وحيلته؛ فتبعني. 
فضربت بالسّمكة وجههء وقلت: اتبعتني حبَّى مضيت البطائح؛ فجئت تلك 
بهذه السّمكة؛ قال: فاشتغل بوجهه وحمش السمكة؛ وتطرحت نفسي مستلقياً 
لما لحقني من الفزع والجزع. ٍ 

فوصل إلى وصالحنيء وقال: قم إلى البيت. قلت: لا والله؛ لا دخلته أبدا. 
فقال لى فى أذنى: والله لئن قلت لأحد لأقتُلئك على فراشك. وإِنْ سمعت 
بهذه الحكاية من أحد قتلتك, ولو كنت في تخوم الأرضء فما دام خبرها 
منستورا. فأنت آمن على نفسكء امض الآن حيث شئت» وتركني ودخل إلى 
داره» فعلمت أنه يقدر على ذلك فما بحت حتى نّىأصلب](1). 


2. ومن حيله أيضا: (2) 

قال القاضي التنوخي في كتابه نشوار الحاضرة: أخبرنى أبو الحسن أحمد 
بن يوسفت التنوخى 27 قال حلثني غير واحد. قال: كان الحسين بن منصور 
الخلج قد أنفذ أحدّ أصحابه [ الذي يكشفهم على أسراره إلى بعض البلاد]!4), 
ووافقه على حيلة يعملها. 

فخرج الرّجل» ٠‏ وأقام عندهم سنين» نالور نه النسك والعبادة: وقراءة القرآن 
والصوم والصلاة؛ فغلب على أهل البلدء حبّى إذا علم أنه قد تمكن معهم, ٠‏ أظهر 


(1) سقط من (ت) من قوله: [وخضت الأهوارء إلى قوله : فما بحت حتى صُلب] ءلم يتلزم المؤلف بصياغة 
نشوار امحاضرة للقصة؛ بل سردها بأسلوبه؛ فغيّر في كثير من مقاطعهاء واختصر بعض تفاصيلهاء 

(2) سقطت هذه الحيلة من (ت): وإسنادها في تاريخ بغداد: 700/4؛ و في نشوار الحاضرة: 76/6, هكذا: 
[أنبأنا علي بن أبي علي المعدّل؛ عن أبي الحسن أحمد بن يوسف الأزرق قال: ..] وقد تصرف 
المؤلف في بعض عبارات القصة:» وزاد في بعضها . 

(3) تقائمت ترجمته . 

)4( في تاريخ بغداد, ونشوار الحاضرة: [إلى بلد من بلدان الجبل] ٠‏ 


353 


أنّه قد عَمِيء [وعاد إلى مَسُجده]!'). وتعامى على كل أحدء ثم أظهر أنّه قد 
رمِن(2, فكان يحبوء ويُحمل إلى الْسمْجدء حبَّى مضى على ذلك سنة؛ وتقرّر في 
“نفوس الئّاس حاله . 

ثم قال لهم بعد ذلك : رأيت رسول الله يق في في النومء ؛ وهو يقول لي: نه 
يطرق هذه البلاد عبدٌ صفته ونعتهء ووصف لهم صفة الخلاج؛ وهو رجل صالح 
مُجاب الدّعوة؛ تكون عافيتك على يديهء وبدعائه تبرأ مما أنت فيهء ويعود عليك 
تظرك, فاطليوا إلي كل من يجتاز من الفقراء والصوفية: فلعل الله- - عرٌ وجل- أن 
يفرح عنى كماوعدني سيدي رسول الله ييه » فتعلّقت ت الهم بورود العيد 
الصالح, » وطلبته القلوب. ومضى الأجل الذي كان بينهم؛ فقدم الحلاج البلد. وقد 
لبس الصّوف الرقاق: وتفرّد في الجامع بالدّعاء والصّلاة» وذكروه للأعمى» [فقال: 
احملوني !| ليه؛ فلمًا حصل عنه: وعلم أنّه الحلاج؛ قال له: :يا عبد الله إِنّي رأيت 
في المنامءكيت وكيت؛ فتدعو الله لي. فقال: ومن أنا؟ وما محلي؟ فما زال به, 
حتّى دعا لهء ثم مسح يده عليه ٠‏ فقام المتزامن صحيحاً مُبصراً ..فانقلب البلد, 
وكثر الئاس على الحلاج, فتركهم؛ وخرج من البلدء وأقام المتعامي المتزامن فيه 
شهوراء ثم قال لهم : :إن من حق نعمة الله عندي: ورده جوارحي علي» أن أنفرد 
بالعبادة انفراداً أكثر من هذاء وأن يكون مقامي في الفغرل")؛ وقد عملت على 
الخووج إلى طرسوس *), من كانت له حاجة تحمّلتها وإلً فأنا أستودعكم الله. 

قال: : فأخرج هذا ألف درهم» وقال: : أغدٌ بها عني» ا هذا مائة دينار» 
وقال: أخرج بها غزاة من هناك, وأعطاه هذا مالاً. وهذا مالأء حتى اجتمع ألوف 
دنائير ودراهم؛ فلحق بالحلاج, فقاسمه عليها/7 . 


(1) في تاريخ بغدادء نشوار المحاضرة: [فكان يُقاد إلى مسجده] . 

(2) أي: أصبح هرماً كبير السن؛ ومرٌ عليه زمن طويل . 

(3) الثغر: هو الموطن» أو البلد على الحدود في مواجهة العدو. 

(4) طرسوس من الثغور الشامية؛ بين أنطاكية وحلبء وبها قبر الخليفة العباسي المأمونء كان غازياً هناك؛ 
فأدركته المنية» انظر: معجم البلدان: 28/4. 

(5) سقط كل هذا النص من ال حيلة في كلتا النسنخحتين؛ وأتهمناها من نشوار امحاضرة؛ وتاريخ بغداد. 
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3. ومن حيله :(1)) 

أنه يضع الددي في التنور ولا يموت]!2), فتدور التنور يمنة ويسرة فإذا أوقد 
التنور جذب ذلك الطبق عند تغطيته التنور ويدلي الجدي فيهء وله طبق آخر 
معمول حشيش مزورع يدخل تحت التنور. وقال: أخبرني آخر: له جديان 
أحدهما يشبه الآخرء ويحمل إليه سرّاء ٠»‏ فيحمل الواحد فيذبح الواحد ويفعل به 
ما رأيت ويترك الآخرء فإذا دلي المذبوح في التنور نجا ذلك المسجورء وترك موضع 
ذلك الآخر الذي عليه العلف النابت»؛ ويرد الجدي عليه ويبدأ الرعى؛ قال: 
فذهبت دهشتيء وزال عني ما كانت أجده من أمر الحلاج. 


4. ومن حيله(3) : 

أنه كان يغرف من [النهران](4) والسّواقي ماء م جلاب!ة) حلواً 5 وفيه رائحة 
الماورد الخالص والكافور وذلك أنّه كان يأحذ إبريق]) جديداً أو شَرَبّة: ويأخذ 
السمّكّر الطَبَْزي7) الفائق فيّحلَّه بالماوردء ويعقده جَلأباً قويّاً تخيناً. ويأخذ 
الكوزل) الجديد والفخّار الذي يُرِيدُ ويَصّيّه فيه ويُلبسه به من باطن فيكرية 
الكوزء ويصير في باطنه كالبطانة ويتركه معه فإذا طُلب منه غرف بهء ووقف 
ساعة حبَّى يَنْحل من ذلك الْجَلأَبٍ في الماء. ويسقيه لمن يريد فيَظنه غير 
الجاهل قد صار جَلاباً؛ فيُوهم على من يُريد. 


(1) سقطت هذه الحيلة من (ت). 

(2) سقط هذ النص من (ب)؛ وما أثبتناه يتطلبه السياق. 

(3) سقطت هذه الحيلة من (ت). 

(4) المقصود: جمع نهره ويبدو أنّه جمع عامي» فجمع نهر: أنهارء وأنهر. 

(5) هو: ماء الورد. 

(6) الإبريق» جفع أباريق؛ فارسي معرّبء وهو: إناء من خزف, أو معدن له عروة وفم ٠‏ 

(7) لفظة فارسية معربة» وقد يقال له: طْبْرَرد : نوع من المتّكر الصلب الأبيض» ؛ والكلمة: أصلها: تبرز 
ذاي؛ وتبر» الفأرس» وكأنه د تحت بالفأسء متخحتار الصحاح» مادة: طبر. 

(8) الكوزء جمع كيزا فارسي معوّب؛ وهو إناء من فخار يشبه الكوب إلا أنه له عروة. 
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00 
نه كان له بيت يُسمى بيت العظمة بالبصرة:؛ وكان إذا دخله وجلس فيه 
ا م . والحيلة في ذلك أنَّه قد كان بنى بيتاء 
وعمل باباً له جهتانء يدخل منها الرّيح» ويتلبّس في [أسراب]2) إلى تحت 
السريرء والسرير مشبك؛ فيخرج الرّبح ويدخل في ثيابه فينفخهاء وعليه قميص 
كبير عظيم إِبريْسَمْ حريرء وكلمًا دخل فيه الهواء كبر يسيراً يسيراً حنَّى ملأ 

البيت: فيقال يعظم من بيت العظمة؛ وأوهم على من يريد بما يختار ويريد. 


6. ومن حيله(3): 

أنّه كان يدعي أنه يقدر أن يُطلع شمساً من بعض نواحي السسّماء غير 
المشرقء وقد كان بعض امحاكين أظهر بنواحي خراسان كهيئة الشمس تطلع من 
المغرب في بعض ليالي السنة؛ وهذا من عمل أصحاب المُخرّقة!4). ووجه الحيلة 
فيه أنه كان له شخص من بعض ثقاته أن يعمد إلى طشت7؟) كبير كبير وإلى 
جامين©) كبيرين واسعين مُدوّرين من الزجاج الصافي رسو ١‏ ثم يأخعذ 
شمعة 5 ويهضي إلى الموضع | الذي دكرم» فيججعل الطفيت محادياً لوجه 
القوم, وفي وجه أحد الجامين ملتزماً فكي ٠‏ ويجعل الجام الآخر على قدذر شبر 
من الأول» ويشعل الشمعة بين الجامين [حتىم]7) تبين حمرة الطشت بياناً 
شديداًء كأنّه الشمس الواضحة. فإذا رآه الناس من بعيد لا يشكون أنها شمس 
طالعة ٠‏ فإذا تحقق ذلك ساعة:؛ سلّه قليلاً قليلاً. ٠‏ حتّى يُغيبه؛ ويُوهم بما يريد على 
من يريك. 
(1) سقطت هذه الحيلة من (ت). 
(2) أي: مسلكاً خفياً: ومنه قوله تعالي في سورة الكهف, الآية: 61: [فانْحَدٌ سَبيلَهُ في البَخْر سرَب] . 
(3) سقطت هذه الحيلة من (ت). 
(4) المخرق: من يكثر اختلاق الكذب. 
(5) وقد يُقال: طستء وهو فارسي معربء آنية من النحاس. له عدّة استعمالات؛ لغسل اليدين والثياب. 
(6) الجام؛ جمع أجوام: إناء من فضة . 
(7) أثبتناها؛ لأنّ السياق يتطلبها. 
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7 . ومن حيله : 

أنه كان يطول حبّى يُشرف على دور جيرانه وعلى سطوحاتهم؛ ٠‏ ورا كلم 
أصحابه من [الجى)(!). . ووجة الحيلة في هذا ٠‏ أنه يعمد إلى خحشبتين رلك 
ولهما أقدام كأقدام الإنسان, وعمل لهما مثل القبقابين من رؤوسهاء ويشدها 
على ساقيه: وتكون أقدامه على النعلين اللّذين يشبهان القباقب, ويشّدها 
بنوارات قويّة» ويُْفصّل ثيابا طوالاً فيلبسها عليهاء فمن رآه لا يَشّك أنه قد طال 
ذلك القدار, وهو أوّل من أخرجهاء وتسمّى القامات عند المخيلين2). ورب 
ألبسهما في أدم! 3 فإذا رآه شخص في تلك الحالة؛ ورآه في [صورةالإنسان 
المعتدلة]'ا ؛ظنٌ أنَّ ذلك الطول مُعجزة له [فيموّه عليه بكلّ ما يُريده من 

(5) 


8 . ومن حيله : 

أنّه كان تخد [زر بطانة](؟) طويلة؛ ويعمل في رأسها قصبة مُعْوّجة مقدار 
ذراعين كهيئة القصبة التى تكون في المساجد [لطفي] القنايل والسرج. ويتخذها 
مخلعة مثل قصبة صيّاد العصافيرء وكان يحملها معه تحت ثيابه؛ فإذا صار إلى 
بعض ببوت أصحابه. أوصل تلك القصبة حبّى تصير بعوببته أوداه؛ اويتكلم 
في أسفلها]7”) فيصعد الكلام؛ وينزل إلى الدارء فيتخيل السّامع أن الكلام من 
المسّماء قد نزل عليه. ثم يعطيه العلائم والإشارات: فيّسّتملك بهذا قلوب 


(1) في (ب): [الخوخ]؛ والخوخة: فتحة صغيرة في الجدار لتجلب الضوء . 
(2) كلمة كانت تُطلق على بعض المهرجين الذين يقومون ببعض العروض التي تشبه السيرك» أو التمثيل 
فى الطرقات» أوما عُرف بعد ذلك بخيال الظّل. 

1 (3) 

(4) في (ب): [صورة إنسان] . 

(5) في (ب): : [فيموه على من يريد بكل ما يريد من الأمور]. 

(6) كلمة عاميّة؛ تُطلق على قصبة: أو قئاة مجوفة» تقذف سهاماً أو حجارة صغيرة عن طريق النفخ فيهاء 
وفصيحها: سبطانة . انظر: : التكملة فيما يلحن فيه العامة للجواليقي: :1 . 

(7) في (ت): [ويتكلم في أسفل القصبة]. 
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الرعاع والعوام. وله حيل كثيرة يطول شرحهاء ونحن قد ذكرنا بعضها!" . 


9. حيلة عمرمن أهل الأتنار: (2) 

منقولة من نشوار المحاضرة: قال القاضي التنوخحي: أخبرني أبو الحسن أحمد 
بن يوسف الأزرق(3), قال: قدم علينا بالأنبار من أهلٌ القصر) رجل يقال له 
عمرء يعظ العامّة؛ [ويري تنك( ويقول: من ص الله أطاعه كل شيء» وأنّه 
يَغْمس يده فى الزيت المغلي الشديد الحرارة ولا د يَضِرُهء فافتتن به امل البلد. 
واجتمعوا إلى الجامع, ليشاهدوا ذلك؛ وسألوني الحضور فحضرت» وإخوتي» 
وسلطان البلدء [وقد عمل ديكدان!؟) في صحن الجامع على دكّة, ووضع فوقه 
طنجيرً!9(]7). والرّجل قائمٌ يُصلّى. فلمًا جئنا طلبوا زيتأء فأنفذت غلامي, 
[فجاء بخماسية7) ملأ بالرّيت]19): فصبيناه]؛ [وأوقد عليها وقوداً شديداً فلمًا 


(1) من ا معلوم أن المؤرخين وأهل التصوف قد اختلفوا في أمر الحلأج؛ فأصبحت أخباره متعارضة؛ يناقض 
بعضها بعضاء وأخذ كل فريق يحشد الأخبار: ويصنع القصص التي تؤيد رأيه فيه؛ حنَّى أخذت 
سيرته أبعاداً أسطورية: ونُسبت إليه بعض الخرافات والتهومات: وما أورده الملف من قصص 
وحكايات لا يقبلها العقل؛ لدليل على امتزاج الخرافة بالحقيقة في سيرته . 

(2) القصة في نشوار الحاضرة: 126/2 . 

(3) تقلامت ترجمته . 

(4) المقصود: قصر ابن هبيرة الذي بناه بالقرب من جسر سورا في العراق. انظر معجم البلدان: 123/1 . 

(5) سقطت من (ب)؛ وما أثبتناه من (ت)؛ وهو موافق لما في نشوار الحاضرة؛ والمعنى يُظهر التزهد في هيئته . 

(4) الديكدان؛ كلمة فارسية؛ مركبة من مقطعين: ديك؛ وتعني القدر أو الطنجيرء ودان الطرف للمكان أو 
الشيء؛ وهي : آلة يوضع عليها القدر. انظر: ما كتبه أحمد تيمور في مجلة مجمع اللغة العربية : الجزء 
5 المجلد 138/3 

(5) وعاء للطبخ وتنطق في وقتنا الحاضر في بلاد الشام: الطنجرة. 

(6) تقدامت هذه العبارة في (ب) على العبارة التي قبلها؛ وما أثبتناه من (ت)؛ وهو موافق لما في نشوار 
الحاضرة. 

(7) الخماسية: إناء سعته خمسة أرطال. 

(10) في (ب): [فأتى بظرف ملوءاً زيتأء فصبوه في الطنجير...]؛ وما أثبتناه رواية (ت)؛ وهي موافقة لما 

في نشوار المحاضرة.. 
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غلى الزيت وتشقق قق]17!: أقبل على أخي؛ وقال: يا أبا أحمدء الله لا يكون ما 
أحضرته غير الرّيتء [فقلت: ما هو إلا الرّيت, ذاكتف لي آلها حيلة)2). 

فنزع الرّجل ثيابه. وعمد إلى بقيّة [كانت في الخماسيّة من الزّيت]!2) الم 
مغل مقدار نصف رطلء فصبّها في الطنجير ودعا شا ربلا فغسل يده 
ين شديداًء وذراعيه, وصدره. ثم أخذ كفا من الماء البارد, فرشّه على الزّيتَ 


فزاد نث نشيشه 67 . 


ثم صعد على الدّكة؛ وف يده صنجات من حديد. فرمى بها في الطنجير, 
ثم أدخل يده بسُرعة شديدة؛ وصاح بأعلى صوته: لا إله إلا الله وغَرَفَ بكفّه 
الصّنّجات(7), ره من الطنجيرء » ورمى بها 0 وهو يصيح: : يا اللهء 
يا الله بأعلى صوته . ثم تقدم إلى الزّيتء فاغترف بكفه منه, وكسل اتصدر 
وذراعيه, وهو يصيح صيحات شديدة: ويوهم من حضر أن صياحه واي + ثم 
نزلء فأقبل على العامة؛ وقال: أنا آتيكم بعد يام بسباع الأجمة2: أقودها 
بآذائهاء فحملناه معنا إلى منزلناء وتغسل بماء حار» وتدلّك, وبخرناه وأقام عندنا 
يومه . فسألناه عن سبب ذلك فقال: من أطاع الله ؛ أطاعه كل شيء» فاستكنا 


عنه . 


(1) سقطت من (ت)؛ وما أثبتناه من (ب)؛ ورواية نشوار امحاضرة: [وأوقد عليها وقود جيّد شديد فلما 
أغلئ الزيت ونش...] 

(2) رواية نشوار الحاضرة: [فأهلك. فحين قال هذاء انكشف لي أنْها حيلة» فقلت: فما هو إلا الزيت...]١‏ , 

(3) في (ب): [كانت تختلف في الظرف من الرٌيت...]؛ وما أثبتناه من (ت) وهو موافق لا في نشوار 
المحاضرة . 

(4) من نشوار المحاضرة. 

(5) المقصود الداني” والخادم: 

(6) نش اريت نشاً ونشيشاًء سسُمع له صوت» وتشقق, وانكماش ٠‏ 

(7) الصّتّجات, والصّنْجاتء مغرفة يوزن بهاء وقد تُطلق على كقة الميزان. 

(8) سقطت من (ب)؛ وما أثبتناه من (ت)» ونشوار امحاضرة. 

(9) الاجمة؛ جمع : أجمات: وآجام: وأجم: تطلع على الشجرة الكثيفة الملتفة؛ والصحراء كثيفة الشجرة» 
وأجمة الاسد: عرينه في الأدغال. 


فلمًا كان بعد أيّام, حاءنا جماعة من أهل الأنبار, وقالوا : نحن نغلي الرّيتء 

وى ٠‏ ونغلي القارء ونأخذه من القدر بأيدينا خاراء . فجمعناهم 

ته فعملوا ذلك بين يديه: فأبلّس!", وقال: هذا إِنْما لحقتكم بركتي. 

وهرب من البلدء ولم نعرف له خبراً. وقال المخبر بهذه الحكاية: سألنا الذين 

لنفسنا وتصبّرنا فصبرنا على ذلك: كما يصبر الواحد منا على الماء الخار 
الذي لا يصبر عليه غيره. 


0- حيلة عكاشد:(2) 

وذلك أن النبي وإ ا رقي منبره قبل وفاته؛ ونادى معاشر المسلمين: «من 
كان له عند نبيه مظلمة فلينهض. فإنّ قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. 
فنهض إليه عُكّاشء وقال: أنا يا رسول اللهء ضربتني بالسّوط؛ فما أعلم قصداً أم 
سهواء فناوله النبي يك السنُوط؛ وقال اقتص من نبيك. قال: يا رسول الله إنني 
كنت عرياناًء فكشف النبي عن بطنه: فلمًا رآها عُكاشة رمى 00 من يده» 
والتضاق يبلن رسيول إلله ل ؛ وقال: يا رسول الله سمعتك تقول: من 


(1) أبلس: يكس وتحيرٌ وسكت لانقطاع حُّجته. ومنه قوله الله تعالى: «يوم تَقُوم الساعة يبلس الُجْرمون» . 

(2) هذه القصة واهية مكذوبة؛ والحديث موضوع: وقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير: 3/ 53: 
حديث: (2676).؛ وأبو نعيم الأصبهاني في حيلة الأولياء: 73/4»؛ وابن الجبوزي في الموضوعات: 
1/: وقال عنه: «هذا حديث موضوع محالء كافأ الله من وضعه؛ وقبح من يشين الشريعة بمثل 
هذا التخليط البارد والكلام الذي لا يليق بالرسول يلغ ولا بالصحابة: والمتهم به عبد المنعم ابن 
إدريس . قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على وهبء وقال يحيى: كذاب خبيث؛ وقال ابن المديني 
وأبو داود: ليس بثقة؛ وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به؛ وقال الدارقطني: هو وأبوه متروكان»: 
وعلة هذه القصة؛ في سلسلة الحديث عبد المنعم بن إدريس؛ يروي عن أبيه عن وهب بن منبه؛ وقد 
عد رجال الحديث عبد المنعم بن إدريس من المتروكين الوضاعين؛ وقال ابن حجر في لسان الميزان: 
امات إدريس وعبد المنعم رضيع؛ ولم يسمع من أبيه؛ وقال: أحمد بن حنبل: كان يكذب على 
وهب بن منبه»؛ ونقل الألباني في السلسلة الصحيحة: 808/6/ حديث (2835): قصة شبيهة بهاء 
وإسنادها حسنء لكنها تروى عن سواد بن عمرو بن عَريّة» وليس عن عكاشة . 
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حسدهة جسدي أمن من الثّار, فأحببت أن يلمسَ جسدي جسدك؛ وعملت هذه 
امل عابت لمي ف و فلينظر 


0 0 


1. حيلة عابد من عباد الجوس: 

يقال إِنّها بها يزيد الجوسي, زعم علماء امجوس أنه تَغلّل أياماًء وكان قد 
جعل له في انّاووس( © سردباً يفضيٍ إلى داره؛ ثم إِنّهِ بعد ما تَغل أياماًء أظهر 
أنه قد مات, فُحمل إلى النّاووس» ثم جاءهم. وقال: إنني قد نُشرتء وبُعثت 
إليكم 2 » فآأمن به جماعة؛ وصار له أصحاب . 


2. حيلة الوزير انعكست عليه :(؟) 

قال : قال عيسى بن عفان: دنا بى قال: أخبرة لخاد مس قن كني 
بن بكيرء أن ملكا من ملوك فارس كان يدخل إليه في كل يوم رجلٌ من رعيته, 
فيقف بين يديه ويقول له : أيها الملك, الْحْس مُجازاً بإحسانه, والمسيء يكفيكه 
مساوئه, فكان ذلك من قوله فأعجب الملك به فقربه وأدناه, وكان من عادة 


(1) خلط المؤلف بين هذه القصة الواهية الكذوبة؛ وبين حديث آخر ورد في حق عُكْاشة بن محْصّن بن 
حرثان؛ الذي كان من سادات الصحابة وفضلائهم؛ ومن الذين شاركوا في جميع المعارك؛ وقتتل في 
حروب الردّة انظر ترجمته فى أسد الغابة: 861: وسير أعلام النبلاء: 307/1: وهو المذكور في 
الحديث المشهور الذي دعا له النبي يِل أنه مع السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب, والحديث متفق عليه في صحيح البخاري. 

(2) الناووس؛ جمعها: نوَاويس» تطلق على التابوت الخشبي الذي يضع فيه النصارى جنّة ة الميت» وقد 
تُطلق أيضاً على المقبرة. 

(3) سقطت هذه القصة من (ت)؛ ثم بدأ بعدها الجزء الثاني من الكتاب؛ وتفردت (ب) بذكر هذه 
القصة؛ وبها تم الجزء الأول. 
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الملوك أن يكون لها عذة وزراء» فحسده بعمهم على قربه من الملك وموضعه.: 
فقال(1) له وا وقد خرج من حضرة الملك : أحب أن تصير إلي في هذه العشيّة 
وتتعشي عندي» فال له: : نعم» ٠‏ وأوصى الوزير طابخه أن يُكثر من طعامه الذي 
يُقدم | إليه الثوم, ٠‏ ففعل» » وحضر الرّجل وتعشى عنده وانصرف. 
فلمًا كان من الغد بكر الوزير إلى الملك, ٠.‏ فقال له: أيّها الملك إن هذا الرّجل 
الذي يحضم في كل يوم» ويقف ذلك الموقف» ويتكلم بما يتكلم به لِيَرْعُم أن 
الملك أبخر 2 . 
بحر 

فقال له الملك: : وما علامة ذلك؟ قال: أن تدعوه؛ فتٌّسِرٌ إليه 0 فيغطي 
أنفه منكء فقال : إن من ذلك علامة, فلمًا دخل الرّجل ووقف موقفه, قال أيُها 
الملك؛ إن لمحن ليجازىٍ بإحاسئه: والمْسيء تكفيه مساوئه . فقال الملك: : تقدم 
إلي» ا لقان : ادن مَي؛ 2 أريد أن ساك بسٌ. د فوضع يده على 

فاظر للك قي وقد وضع بل على أت قلا" قد انوك للك با 
ستيه( 7 فسرٌ فيها إلى صاحب الشرطة ليدفعٌها إليك, ثم دعا بالداوة» وكتب له 
5-8 الشرطة : إذا أتاك صاحب هذه الرّقعة, فاقبض عليه واذبحهء واسلخ 
جلده. واحشيه تبناًء واصلبه على باب المدينة؛ وختم الرّقعة» ودفعها إلى الرّجل؛ 
فأخحذها ومضى ٠.‏ 

فلقيه الوزير» فقالله:يافلانمامعك؟ فقال: جائزة وصلنى بها الملك, 
فقال له: صلني بهاء فقال: قد فعلت؛ واستحى منهء فدفعها إليه, ؛ فأخذها الوزير» 
وأتى بها إلى صاحب الشرطة ٠‏ فأؤصلها إليه. ففضها وقرأهاء م ثم قال: يا فلات 
0 0 الملك. قال: إن فيها " كذا وك 0 
تجهد آنا يتخاص فلم يقدر: 
(1) أي: قال له الوزير. 
(2) البخر: رائحة الفم الكريهة . 
(3) أي: جائزة رفيعة المقامء غالية الشمن. 
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فأمر به؛ فأخذ عذ وأضلجع وذبح؛ وسلخ جلده. وحشي تبناًء وصلب على باب 
المدينة» فلمًّا كان من الغدٌ بكر الناس على الملك. كما كانوا رو وحضر 
معهم الرّجل» ٠‏ فدخل ووقف موقفه.ء فلمًا نظر إليه الملك. قال له: ما فعلت 

بالجائزة التي أمرت لك بها أمس؟! قال: أيُها الملك إِنَّ فلاناً وزيرك: سألنى أنْ 
أصله بها ففعلت. فقال له الملك: تقدم إل ؛ فتقدم إليه ودنا منهء وقد ذهبت 
رائحة الثوم, فلم يَسُْدّد أنفه. فقال له الملك: الم سَددت أنفك بالأمس» ولم 
تسدده اليوم؟ فقال إن وزيرك فلان امي البارحة الماضية ثوماً كثيرا في 
طعامه؛ وإني ظننت الملك أن يسمه فِسَدَدت فمي وأنفي » فلمًا كان اليوم ذهبت 
الرالعدة فلم ساد ٠‏ فقال له الملك: لعمري إن امسن ليجازي بإحسانه: 
والْسيء يكفيكه إساءته . 

م رفع الملك مرتبتهء وأحسن إليه؛ وقال له: الزم كل يوم موقفك؛ ودم على 
ما أنت عليهء قال الله تعالى: «لا يَحيق المكرٌ السسيّئ إلا بأهْله 4. 

والحمد لله وحده. وصلى الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله. 

تم الجزء الأول من رقائق الحلل في دقائق الحيل؛ ويتلوه الجزء الثاني الباب 
الحادي عشر في حيل القوادٌ والأمراء والولاة وأصحاب الشرطة؛ والحمد لله رب 
العالمين؛ وفرغ من نسخه يوم الثلاثاء المبارك؛ في شهر ربيع الأول» من شهور سنة 
إحدى وستين وألف من الهجرة؛ وعلى صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
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الجرء الثاني 


من كتاب رقائق الحلل في دقائق الحيل 
ماعني بجمعة وترتيبه 


علي بن يونس بن علي بن سالم السعدي 
المتوفى سنة 680 تقريباً 


المعروف والده بالصّدر المجدد القرشي السعدي 
تغمدهما الله تعالى برحمته بجاه سيّدنا محمد وعترته 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
آمين 


تم 
الجرء الثاني 


مقدمة ال مؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم: ويه تنستعين 

قال الفقير إلى رحمة ربه القديرء على بن يونس بن علي بن سلم؛ المعروف 
وله بالصدر المجدد الفرشي» تغمدهما الله برحمته؛ وأسكنهما الله برحمته 
جدته؛ محمد وعترته . 

الحمد لله الموجد من العدمء فالق الحب وبارئ النّسّمء المتكفل بأرزاق الأم» 
مُميت الأحياء؛ ومُحيي الم سبحانه من ملك مفضال كبير متعال؛ لا تشتبه 
عليه لغات المتكلمين, ولا د يُبرمه احاح السائلين» الذي قال وهو أصدق القائلين: 
«وإن عَليْكم لحافظين, كرام كاتبين؛ يَعْلمُونَ ما تفْملون 2!!4, حمدأً لا يفنيه 
عددء ولا لمنتهاه. أمد. وصل للهم على سيّدنا محمد ' النبي المكرم؛ المبعوث إلى 
كافة العرب والعجم» ؛ الذي شَرّف به البَشْر ؛ الشفيعٌ المُشفّع في المحشر, ٠‏ ما بلغ آل 
وهّل هلال؛ ونبت شيحءو هيت ريح» م؛ وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم 
الرّجسء وطهرّهم تطهيرا. 

وبعد إنجازي الجزء الأول من كتابي هذا الموسوم: «برقائق الخلل في دقائق 
الحيّل» ألزمتُ نفسي بجمع الجمزء الشاني, ولم يكن لي همة إلا النظر في 
التواريخ والماميع' والأخبار والحكايات التي تقدم ذكرها في الجزء الأول. حتى 
جمعت هذا الجزء بعد اختلاج2) كشير؛ وتهذيب تعبء إذ كان من يسعد 
بحضوره المولى الأمير الكبيرء الزاهد العابد الورع الدَيّن؛ السّعيد العالم العادل: 
سعد الدّين سنبل بن عبد الله الملكي البدري. 


(1) سورة: الانفطار, آية: 10 . 
(2) أي: بعد اضطراب وعناء . 
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عَقُم النّساء فلم يَلدْنَ شبيهه 
إن النساء بمثله 0 
ركن الإسلامء قيّم الدولة, عاد الاكة هف الرفية +صاحب العقل 
الرزين: والحلم الرصينء والجدٌ الباترء والوجر الزاهر, والمنصب الفاخرء والأدب 


الظاهر. 
حليمٌ مع القوى تشُجاعٌ مع الردى 
ندٌ حيث لا يُندى السّحاب كر 
شديدٌ مناط القلب في الؤقف الذي 
لقلُوبٍ الغقالمين وحسيتن 
فتى هومن غَيْر التّخْلُقَ ماجد 
ومن د تأديب الرجال أديب 0 


صاحب الأخلاق الطاهرة: والعطايا الباهرة ة اانا الزكيّة؛ والشيم 
المرضيّة؛ والهمم العليّة, والذم الوفيّة, والأثار امحمودة؛ والأفعال المشكورة. 
الأرض مشرقة من نور عرّته 
ومن عطاياه يجري الماء ذ في العٌغود 


(1) البيت من مقطوعة لأبي دهبل: وهب بن زمعة الجُمّحي شاعر أموي؛ أحد شعراء قريش؛ وأحد 
الشعراء العشاقء وفي ديوانه أنها في مدح رسول الله يلق ؛ وهذا بعيد في رأينا. ديوان أبي دهبل 
الدمعي : 66: وفي الأغاتي أنّها في مدح عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد الذي يُقال له ابن 
الأزرق» وكان عاملاً لعبد الله بن الزبيره الأغاني: 87/8: وبقية الأبيات: 

متهلل بنعمٌ بلا متباعدٌ سيان منه الوفر والعُدمٌ 
نزْرٌ الكلام من الحياء تخاله ضمنا وليس بجسمه سّقم 

(2) الأبيات من مقطوعة مدح فيها الحسين بن مطير الأسدي الخليفة المهدي, وهو شاعر محسن» بديع 
القول» أدرك الدولتين الأموية والعبّاسيّةء ومطلع القصيدة:: 

إليك أميرٌ المؤمنين تعسئفت بنا البيدٌ هوجاء النجاء حَبُوب 
وأثيت أبو الأصفهاني في الأغاني: 18/17 البيت الثالث؛ ونقله عنه جامع الديوان: حسين عطوان: 
1 وتمثل بهذه الأبيات الخليفة المأمون يصف عبد الله بن طاهرء وقد ذكرها ابن طيفور في تاريخ 
بغداد: 200 غير منسوبة . 
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لم يبق جود ولا مج دولا كرمٌ 
إلا وسابق فيه كل مولودل!) 
والفضل الشائع؛ والذكر الذائع والطل السائع؛ والمن السامع؛ والجمع بين 
الذكر الجميل؛ والأجر الجزيل؛ والتوفيق لأحرار الدوح؛ انتهاز الفرص العالية, 
والاجتهاد في تجديد رونق الإسلام؛ وإحياء سنة الأحكام, والرأفة بالعلماء. 
والميل إلى الفضلاء, والحنو على الفقراء؛ والرفق بالضعفاء. 
معْطَاؤُمًَا مِطْعَائُهًا مطعائهًا 
مِقدائُهَا صَوَامُهَاقَوَامُهًا 
بصّلاحه صِلْحَت لَنا ا وفي 
أيامه أب ت لنا أيائها 
بات مَطالعَها أشعّة عدله 
فَانْجَاب عَنْهَا ظُلَمُّهَا وَطَلآمُهَااة) 
اليوسفيٌ العدل(2), الإسماعيليُ الصّدق)؛ الشيعيُ الرّفق227, الداؤدي 


(1) البيت الأول للحسين بن مطير؛ من مقطوعة يمدح بها الخليفة المهدي, وهو في الديوان: 155؛ وفي 

خزانة الأدب: 475/5 هكذا: 
حُسْن وَجْهِكُ 5 تُضحي الأَْضٌ مُشرقة ومن نانك يُجْرِيٍ اكاء ذ في العود 
وقد أجرى عليهما المؤلف بعض التغيير» ويبدو أنه صنع البيت الثاني؛ 5-6 مع الأول. 

(2) الأبيات من قصيدة طويلة لأبي الفتح محمد بن عبيد الله المعروف بسبط ابن التعاويذي» (583-519 
ه)؛ يمدح بها الخليفة العباسي أبا محمد الحسن المستضيئع بأمر الله والقصيدة في الديوان بتحقيق: 
مرجليوث: 407 ومطلعها: زفرات وجدٍ ما يبو ضرامها ومدامعٌ متناصرٌ تسجامها 

(3) نسبة إلى النبي يوسف -هطتاد- 

(4) نسبة إلى عقيدة ا في المذهب الشيعي؛ وهي نسبة عامة» من الصعب الحكم عليهاء فتظل 
رأياً خاصاً بالمؤلف. 

(5) نسبة إلى المذهب الشيعي» وهي نسبة عامة من الصعب الحكم عليهاء فتظل رأياً خاصاً بالمؤلف. 
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الفصل(1), الَسيحيء الزهد2). الطائيءُ الجود() الأحنفيُ الحلم: القيسي 
الرأي30), الإياسى 3 يزىء©) السحم ان 8 * البيان( 7 الحميدي الفصاحة57), 
الْحمّديُ الرحمة والرأفة(9), 

لولم يكن مالكاللزمما 

أغرّالجبين طويل ا( ال 


فيصبح من ا في أمان 
ملّكه الله نواحي» وأمّنه طوارق الغيرء وحرس صفاء نعمته من الكدر, 
ونصره على كل عدو يَرْصدهء وكفاه من يبغي عليه ويحسده. وقرن عزمه 
بالصواب في كل ما يصبه؛ وبلّغه في الدارين ما يرضيه بمحمّد النبي الأمي. 
إن للاس ة في المعالي 
وققوا دونهاوأنت تزيد 


(1) نسية إلى النبي داؤد - سيم - في فصله بين الخصمين. 

(2) نسبة إلى دين المسيح -نطفتد -, ولا ندري ما المقصود بالزهد؟ قد تكون الرهبانيّة التي ابتدعوهاء وما 
رعوها حق رعايتها. 

(3) نسبة إلى حاتم الطائي. 

(4) نسبة إلى الأحنف بن قيس سيّد قبيلة تميم؛ المشهور بالحلم. 

(5) نسبة إلى قيس بن زهير العبسيء المشهور بسداد الرأي . 

(6) نسبة إلى القاضي إياس بن معاوية المزني. 

(7) نسبة إلى سحبان وآئل المشهور بالمخطابة . 

(8) لعل نسبة إلى عبد الحميد الكاتب. 

(9) نسبة إلى النبي محمد ك8 . 

(10) الأبيات من مقطوعة لأبي علي الكاتب؛ الحسن بن علي بن المبارك المعروف بابن أبي قيراط؛ يمدح 
بها الوزير أبا المظفر بن هبيرة؛ مطلعها: 

يداك من الجود مخلوقتان وعزمك والجة طرفا رهان 

والأبيان في الوافي بالوفيات: 17/4 


010). 


قد تناهيت في المكارم والحجود 

ونئلت الُنى فالين ترين؟ 
العلى والهى وفخرالحادي 

لك يا سيّدالأنام ع بيد 
فابق فى نعمة وأمر ونهى 

مايدا للصباح ليل عمو 00 


(1) البيتان الأولان نسيهما صاحب كدر الفريد بيت التصياء : 68 إلى تيم بن معد امُعر الفاطمي 
(ت:374ه) وهما أيضاً في بهجة الجالس وأنس الْجالس للقرطبي: دون عزو: 503/1 وقال عنه 
ابن خلكان: : كان شاعراً فاضلاً ماهراً. ولم يل الحكم في الدولة الفاطمية» وله أشعار جيدة: انظر: 
وفيات الأعيان: 301/1: والحلة السيراء: 291/1: أما البيتان الآخران» فظن أنهما من صنع المؤلفء 
ويظهر فيهما التكسيرء وهي عادة له في تركب الأبيات؛ ودمجها مع أشعار غيره. 
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الباب الحادي عشر 
في حيل القواد والولاة. والأمراء وأصحاب الشرط 


3. حيلة قصيرين سعد (!) : 


ذكر عامر الشعبي!2) في كتابه: تاريخ ملوك العرب والعجم. أنه نا قتلت 
الرياء(3) جذيمة بن الأبرش (4), وكان معه قصير: وكان عمرو بن عدي بن أخت 


(1) هو: خادم لجذيمة؛ يقال له: قصيرٌ بن سعدء ثم أصبح وزيرا له؛ وكان ذكياً صاحب رأي» وقد نصح 
جذيمة بعدم الذهاب إلى الزباء, لكنه لم يأخذ بمشورتهء فكان مصيره القتل ‏ 

(2) ولا يُعرف أنه صنف كتاباًء وما ذكره المؤلف قد يكون من جمع تلاميذه؛ ومروياته . انظر ترجمته في 
تاريخ بغداد: 143/14: وفيات الأعيان: 15/3 التاريخ الكبير للبخاري: 450/6 . والقصة مشهور في 
معظم كتب التاريخ والأمثال؛ عند الطبري: 613/1: وفي الكامل: 266/1؛ وتجارب الأمم: 91/1, 
ومجمع الأمثال: 413/1 وفي لطف التدبير: 192: وكذلك في أخبار الأذكياء: 222: فقد سردها 
بسندها كاملة: وهي فيه أجود صياغة؛ وأمتن تركيباً ها قدمه المؤلف. 

(3) هي: الرْباء: نائلة بنت عمرو بن الظرب بن أذنية العمليقي؛ آل إليها حكم الحيرة» بعد أن قتل جذيمة 
الأبرش أباها فى إحدى المعارك وكان جنودها بقايا العماليق, وقد امتد ملكها من الفرات إلى تدمّر, 


وكانت على جانب كبير من الدهاء. فصممت على الأخذ بثأر أبيهاء واستطاعت أن تدبر لجذية 


(4) هو: جذية الأبرش بن مالك بن فهمء أول من استجمع العرب بأرض العراق» كان صاحب رأي 
وقوة ونكاية؛ وقد لقب بالأبرش لبرص كان به؛ اجتمعت له الجيوش العظيمة, وقد غزا قبيلتي 
ما وجّديساً في منازلهم في اليمامة؛ وقوي ملكه؛ فكانت تفد عليه الوفود, وتجبى إليه 
الأموال. 
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جذيمة(!) يركب كل يوم يأتى إلى طريق الحيرة يسأل عن حاله؛ فبينما هو ذات 
يوم إذ نظر إلى فارس قد أقبل؛ فما دنا عرف الفرس» فقال: ما وراءك ياقصير؟ 

قال: قل خالكء فالطلب ثأرك من الرُبّاء قال عمرو: كيف لي بها وهي 
أمنع من عُقاب الج فأَرسلت مثلاًء فلمًا عل قصيرٌ أن عَمْراً لا يقدر عليهاء قال 
له: اقطع أنفي وأذني!2)؛ واضربني بالسّوط حتى يؤثر في جسديء وأنا آخذ 
بثأرك: ففعل عمرو به ما أرادء وركب قصيرٌء وسار نحو الحيرة» فأتى [هند بنت 
الدّيان].(2) وهى الرَيّاء. واستأذن عليهاء فأذنتُ له فدخل عليهاء فوجدته مجدوعاً 
أكلماًء فقالت: ما بك؟ قال: أيتّها الملكة عمرو بن عدي اتهمني بقتل خاله: 
وتجنى على الذنوب وأراد قتلي؛ فخرجتٌ هارباً إليك» وقد أتيتك لأخدمك, 
وآمن على نفسي القتلء وتجدي عندي كفاية في كل ما ترضيه. قالت: أقم 
عندي لك ما تُحبء 2 ولته على داخلها وخارجهاء فرأت منه الشهامة فيما 
تسنده إليه من أمورء وأقام عندها حولاء ثم قال: أيتها الملكة إن لي بالعراق مالا 
مدفوناً. أفتأذنين لي بالخروج؟ فأذنت لهء ودفعت له مالاء وأمرته أن يشتري لها 
ما يصلح لمثلها من الثياب؛ والجواهر. 

فانطلق حتئ أتى عَمْرأَ فأخذ منه ضعفي مالهاء واشترى لها جميع ما 
ذكرته وعاد إليهاء فظنت أن ذلك با لها فردته ثانية وثالئة, وهو يأخذ من عمرو 


(1) هو: عمرو بن عدي بن نصر الأُخميء أول ملك من ملوك الحيرة انتقل إليه الملك بعد مقتل خاله 
جذعة الأبرشء وكان والده عدي بن نصر بن ربيعه غلاماً جميلاً عند جذية: فعشقته رقاشُ أت 
جذيمة» وقد زوجها إياه في سكرهء وبعد صحوه ندم ندماً شديداء فلمًا عرف عدي الخبر هرب ولحق 
بقبيلة إياد حتى ماتء ثم إن جذية أعجب بعمرو وترعرع في كنفه؛ وخلطه بولده وقيل إن اللحن 
اختطفت عَمْراً زمنأه ثم عادء وهو أول من ألبس الطّوق من العرب؛ وهو الذي يضرب به المثل: «كبر 
عمرو عن الطُوق». 

(2) هذه القصة تساق غالبا لتفسير ما جاء فيها من أمثال ارتبطت بأسماء هؤلاء الأشخاص: ويُقال في 
المثل: «لأمر ما جدع قصير أنفه». 

(3) لم نهد في المصادر التي ذكرت القصة من ذكر هذا الاسم للربّاء؛ وقد ذكر ابن الكلبي أنّ اسمها: 
فارعة؛ وفي الكامل: 4266/1 وتجارب الأمم: 91/1: أن اسمها: نائلة بنت عمرو ان الظرب بن حسّان 
بن أذنية» وهو من العماليق. 


مالا ويشتر حر لجان ,ورخع اتعتير ايها موقو عتلتطا ران يمانت في بع 
بمال عظيمء وأمرته أن يشتري لها أثاثاً ومتاعاً كثيراء فانطلق إلى عمروء وقال له: 
قد أصبت حاجتك: ٠‏ فأريد أن 9 معي في | ألف فارس في جوف الجواليق (1) 
والتوابيت: فانتخب عمرو أ الف رجل من أصحابه؛ وأنفذ بهم مع قصير في 
الحواليق والصناديق مع كل رجل سيف مسلول. 
وكان عمرو يسير بهم ليلاًء ويكمن نهاراًء حنّى شارفوا مدينتهاء فتقدم 
قصيرٌ القوم؛ وأقبل حثَّى دخل عليهاء وقال: أينّها الملكة. اصعدي إلى أعلى 
القصر لنتظري إلى ما جئئك به فصعدت إلى أعلى القصر ونظر إلى الجمال 
وثقلهاء وأنشدت: 
ماللجمّال مَشَيّهاوئيدا؟ 
أْجَنْدِلاً يَحْملن أم. حديدا؟ 
أم متحترفتهانا بارداً قكديدا؟ 
أم الرتجال جُثّماً فُعُود(2) 
تم أمرت بالجمال: فدخلت إلى قصرهاء وكان مساءء فلمًا جنٌ الليل فتحوا 
الجواليق والصناديق؛ وطلعوا فقتلوا جميع من كان في قصرهاء وكان لها سرب!0) 
قد أعدته لهذا الأمرء يخرج بها إلى مدينة أخرى؛ وكان قصيرٌ قد عرف ذلك 


(1) الجواليق: وعاء من صوف أو جلد أو غيره؛ وهو عند العامة يُقال له : شُوال. 
(2) رواية الأبيات فيها اختلاف بين المصادرء فالبيت الثاني في كتاب الأذكياء هكذا: 
أم صرفانا تارزاً شديداً أم الرّجال في الْسسُوح سودا 

والتارز: المتيبس من النبات تأكل الإبل فتَيْبس أذنابهاء وشطره الأول موافق لرواية مجمع الأمثال» 
ورواية الكامل موافقة لرواية المؤلف؛ وفي مجمع الأمثال أن الذي قال: الشطر الثاني من البيت الثاني 
هو قصيرء وقد قالها في نفسه؛ وعلّق محقق الكامل بقوله: «وليس هذا بقطعي؛ فربما استشعرت 
الغدر: فقالت هذه الأبيات: وذكرها الحديد في البيت الأول يؤكد ذلك؛ والعرب معروفة بالفراسة 
والقصص المروية عنهم في هذا الباب كثيرة. فإن قيل: فما بالهاء وقد شعرت بالخطر تركتهم يدخلون 
المدينة؟ قلت: ربما لم يرق هذا الشكُ عندها إلى حدٌ العمل به؛ ولعلهم وجدوا ذلك منهاء فعجلوا 
بدخول المدينة قبل أن تمنعهم». 

(3) أي: الثفق. 
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فسبقها إليه؛ فلم طلبتّه رأت عَمراً وبيده سيف مسلول» قالت: «بيدي ولا بيدي 
عمروة؛ فأرسلت مثلا ومصّت خاتمها!!), فماتت من وقتهاء وملك عمرو 
وأصحابه المدينة . 


4. حيلة أبي مسلم الخرساني :(2) 

وذلك أن أبا مسلم نا دخل مروء وتصالح هو وابن الكرماني0) بعد هزية 
نصر بن سيّارةة) وهربه إلى [إيران شهرا! ) وموته بهاء بقي كل واحد منهما يُدَبّر 
الحيلة في قتل صاحبه؛ فركبا يوم وابن الكرماني في أصحابه » وأبق سسلم وحده 
ليس معه أحدٌ غير صاحب له فلمًا خرجا من سرح س!9, أمر أبو مسلم غير 
أصحابه أن يقفوا بباب الدَروازق77)؛ ومضى معهء حنَّى خرجوا إلى نهر بلخ80), 
فوقف ابن الكرماني من قومه وفرسانه اثنان وعشرون رجلاء وليس مع أبي مسلم 
غير صاحبه. فنظر أبو مسلم إلى وجوه القوم؛ فرأى فيها الغدر فالتفت إلى 
صاحبهء وقال: بكم اشتريت فرسك هذا؟ قال: بتسعمائة درهمء فقال: هل 


(1) رواية كتاب الأذكياء: التقمت خاتما في يدها تحت فصّه سم» فأدركها عمروٌ وقصيرٌ فضرباها بالستّيف 
حتى هلكت, وهذه الرواية قريبة من رواية الكامل وتجارب الأم. 

(2) تقدّمت ترجمته؛ ولم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة؛ وبعض أحدائها منتشر في 
كتب التاريخ: ولكن هذا الحبكة القصصية قد تكون من اختراع القصاص . 

(3) هو: علي بن جديع بن شبيب الكرماني؛ قتله أبو مسلم الخرساني هو وأخاه عثمان؛ سنة 130ه, 
وكان نصر بن سيار قد قتل والدهما جديع الكرماني وصلبه . 

(4) نصر بن سيّار بن رافع الليثي؛ آخر ولاة الأمويين في خراسان, تُوفى سنة 131ه. 

(5) إيران شهر: اسم يُطلق على بلاد العراق وفارس وخخراسان, والفرس تقول: إيران اسم أرفخشد بن سام 
بن نوح» وشهر بلغتهم يعني: البلدء فهو اسم مركب معناه بلاد أرفخشد. انظر معجم البلدان: 
9/1 . : 

(6) مدينة قديمة في نواحي نخراسان بين نيسابور ومرو. انظر: معجم البلدان: 208/3. 

(7) كلمة فارسيّة معربة: أصلها دروازه. أي باب المدينة» وهي قريبة من مروء انظر معجم البلدان: 452/2 . 

(8) بلخ كانت من أهم مدن خراسانء كثيرة الحاصيل؛ وكانت قدا تُسمى الإسكندرية؛ بينها وبين ترْمذ 
مسافة قريبة؛ وترمذ هي التي يُنسب إليها الإمام الترمذي؛ ونهر جيحون: يُقال له نهر بلخ. انظر: 
معجم البلدان: 479/1. 
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أسابقك عليه؛ فإِنّ سبقتك أخذته؛ وإنّ سبقتني أخذت فرسيء فثنى رجله, 
ونزل عن جواده؛ وقاده. وقال: هو لك جُعلني الله فداك. فقال أبو مسلم: ليس 
هذا شيء»: أنا أريد السسّباق» قلت: : نعم» فركب صاحبه؛ وهو يعجب من مزاحه 
واللعب معهء. فقال أبو مسلم: ارفع بنا بسم الله وركض وركضت في جنبه. 
وتركنا ابن الكرماني واقفا في أصحابه ينتظرعَؤْدنا إليه؛ ولم نزل نركض حتّى 
وصلنا عسكر أبي مسلمء فلمًا صرنا فى وسطه قال: احبس؛ فحبست» وقلت له 
ما سبب هذا يا مولاي؟ قال: تصفحت وجوه القوم فرأيت الغدر لائحاً فيها, 

وليس معي أحدٌ غيرك: فأردت الخروج من بينهم, ٠‏ فجعلت السّباق ذا فالحمد 
لله الذي غيانا منهم . 


265 حيلة مالك(!) على عبد الله بن معاويّة 2( 
وذلك انّهما نا دخلا في طلب البيعة لآل رسول الله يق مع أبي مسلم 
الخراساني: وكان عبد الله أكثر رجالاًء وأقوى بأساًء وكان مالك يدبر الحيلة على 
عد للد تسد الت ينا منناء: ويُطمعه بالخروج إليه» فشكر عبد الله 
ذلك وسكن إليه: 5 ثم إن مالك أرفل إلى عبد الله إن الممة تتأكد بالممالحة, 
وسأله أن يتغدى عنه يتحرم كل واحد بصاحبه؛ ويكون قد أكرمه بذلك وعرف 
قدره. وكان مالكاً قد وصّى أصحابه بأن إذا حضر عبدالله وأكل الطعام؛ أَجْري 


(1) لم نعثر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة:ء ومالك: هو: أبو نصر مالك بن الهثيم 
الخزاعي: كان والياً على نواحي هراة: من طرف أبي مسلم الخُراساني؛ وقد قدم عليه عبد الله بن 
معاوية؛ لآنه ظنهم يدعون إلى الرضا من آل محمد يلق ؛ ولكنهم استرابوا من اسم معاوية في 
نسبه؛ فقُبض عليه بأمر من أبي مسلم الخراساني: وقتل» سنة 129ه. انظر: الكامل: 38/5؛ وتجارب 
الأم: 517/2. 

(2) رواية (ب): [حيلة مالك على عبد الله بن معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان]؛ وهو وهم من 
المؤلف: إنا المقصود: عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بي أبي طالب؛ وقد خرج على 
الامويين في الكوفة؛ ثم نا انهزم: خرج إلى فارس؛ واستولى على بعض مدتهاء إلى أن وصل 
خراسان. ' 
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حديث السيوف» فإنّه يزعم أن ما في الأرض أعرف منه بهاء فإذا أريته سيفي: 
فَسُلُوا كلكلم سُيوفكم؛ وقفوا انتظروا أمري . 

فركب عبد الله في نفر من أصحابه وخواصه إلى دار مالك فلمًا جلسا بعد 
الغداء. ذكر مالك السيوف القلعية!!): فقال عبد الله بن معاوية: أنا أعرف 
الئاس بهاء فقال له مالك : ألا تنظر فداك أبي سيفي هذاء ل 
انتضاء2) إياهء فهر عبد الله. وجعل يتأمله ويُقَلْبه. وقال: جيّد هوء وليس 
بقلعي. ولكنّه جيّد فانتضى أبوشيبان سيفه!3, فقال: سيفي هذا جُعلت 
فداك هل هو منها؟ فهزه ونظر إليه؛ وانتتضى موسى بن حسّان سيفه!), 
وأنتضى آخرء وآخرء وسلُوا كلهم سيوفهم: فلم يشعر عبد الله إلا والدار كلها 
سيوف مسلولة؛ فعلم أنه ممكور به بامتطلم فوليوا عليه وعلى أخويه يزيد 
والحسن,؛ وكتّفوهماء وكتّفوا جماعته كلهم ثم كتب إلى أبي مسلم يُخبره 
بخبره؛ وغدره مرّة بعد أخرى؛ ودخوله هراة وما صنع بهاء وكيف احتال عليه(5). 


6 . حيلة أبي جهل بن هشام :(6) 
احتال على أخيه ابن أمه حتّى قتله, وذلك أن [عبّاش)7) بن أبى 


(1) نسبة إلى اليمنية القلعية؛ قلعة باليمن بوادي ظهرية الذي يكثر فيه معدن الحديد؛ ويقع شمال غرب 
صنعاء . 

(2) انتضى السكيف: أخرجه من غمده. 

(3) هو: شيبإن بن الخلس بن عبد العزيز الخارجي . 

(4) لم غبد ذكراً لهذا الاسم في كتب التاريخ؛ ونظنه محارب بن موسى مولى بني يشكرء فقد بايع الثّاس 
عبد الله بن معاوية: وناصروه, * ثم حدث خلاف بينهماء وتنافرا وتحاريا . 

(5) بعض أحداك القصة ذكرتها كتب التاريخ, إلا هذا الحبك القصصيء قد يكون من صنع الإخباريين. 

(6) القصة في سيرة ابن هشام: 114/2: والطبقات الكبرى: 251/3, وهي في قصة هجرة عمر بن 
الخطاب هياغ ؛ وبين المصادر اختلافات يسيرة, إلا أن كتب الإخباريين والقصاصء أضافت إليها 
بعض الأحداث, كما يفعل امؤلف في كثير من القصص :التي أوردهاء وفي هذه القصة تجده يضيف 
من عنده بعض العبارات: والحبك القصصيء وأحيانا بأسلوب ركيك. 

(7) في (ت): عباسء والصواب ما أثبتناه. 
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ربيعة!') هاجر به عمر بن الخطاب مترافقين حتَّى نزلا المدينة؛ فخرج أبو جهل 
بن هشام وأخوه الحارث؛ وهما إخوة [عيّاش](2) لأمه حبّى نزلا [بعيّاش)(0) بن 
أبي ربيعة» فقالا له: ألست تزعم أن من دين محمّد يي صلة الأرحام: وبر 
الوالدين: قال: بلى: فقالا: نحن أخواك وقد جئناك من عند والدتك. وقد 
[أقسمت] ألا تأكل ولا تشرب, ولا تأوي بيتاً [حبَّى] تراك؛ وهى محبة لك أكثر 
مناه [فادخل] معنا إليها حنَّى ترضى والدتك عنك, ففي رضاها عندك رضا 
ربك: ورضا محمد يَلِغ ؛ وكان النبي .يق يومئذ بمكة لم يخرج منهاء فاستشار 
عمرء فقال له: هما يخدعانك [ويمكران]4) بك؛ ومعي مالي؛ ولك الله على إن 
أقمت معي ولم ترجع عن هجرتك أن أقسم مالي بينك وبيني نصفينء » فمازالا 
[يفتنانه](3) حبّى أطاعهماء ؛ وعصى عمرء فقال له عمر: إذا ما عصيتني [(فخذ 
ناقتي هذه؛ فليس في الدنيا مثلهاء ولا بعير يلحقهاء فإِنّ هما أرادا بك أمراً 
ترتاس منه فارجع]9) . 

فمضىٍ معهماء حنّى انتهوا إلى البيداء؛ فقال أبو جهل العيّاض]7 إن 
ناقتي قد كلّتَ, فاحملني معك, قال: نعم. قال : فانزل حتَّى توطئ لي ولك» 
فلمًا صار على الأرض» قبضا عليه وأوثقاه [كتافاً)(؟. [تُمٌ جلداه حنَّى كاد أن 


(1) هو: الصحابي الجليل: عيّاش بن أبي ربيعة؛ واسم ربيعة: عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم, وهو أخ لأبي جهل لأمه؛ وابن عمهء أسلم قديأء قبل أن يدخل الرسول يلع دار الأرقم» 
وهاجر إلى الحبشة فى الهجرة الثانية . انظر: نسب قريش: 317: أسد العابة: 976: والاستيعاب: 
73 . 1 

(2) في (ت): عباس؛ والصواب ما أثبتناه. 

(3) في (ت): بعباس؛ والصواب ما أثبتناه. . 

4( في الأصل: [يمكرا] . 

(5) فى الأصل: [يفتئونه] . 

(6) في سيرة ابن هشام: [فخخذ ناقتي هذه؛ فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب» 
فائج عليها] . 

(7) في (ت): لعباس؛ والصواب ما أثبتناه. 

(8) عند ابن هشام: [فأوثقاه وأخذاه] . 
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دين محمد قال: 5 0 ذلك أبداًء [فما زالوا عل بوثة . حتّى 57 وهو ل 
دين الإسلام رحمة الله عليه](0. 


267 . حيلة نعيم بن مسعود : 4( 
7 الثعلبي في تخسر سور 0 أن تُعيماً أت إلى النبي . 


(1) هذه من المثيرات القصصية التي يضيفها المؤلف؛ أو المصدر الذي نقل عنه . 
(2) هذا الحلف لم يرد في المصادر التاريخية التي ذكرت القصة؛ ومن البدهي ألا يصدر من مشرك بالله 
(3) هذه النهاية التى ذكرها المؤلف لحياة عيّاش بن أبي ربيعة؛ تخالف الواقع؛ وتخالف جميع المصادر 
التاريخية. فقد حيس مدةٌ في مكة» ثم استنقذه الوليد بن الوليد بن المغيرة» ومعه هشام بن العاص» 
استجابة لدعوة من الرسول ولق ه حين قال» من لي بعيّاشء وهشام بن العاص؟»؛ انظر: سيرة ابن 
هشام: 116/2» وقد امتدت حياته حتى خلافة عمر بن الخطاب؛ وشارك في كثير من المعارك 
الإسلامية؛ واختلف في مكان موته فقيل: باليرموك؛ وقيل بمكة؛ انظر: الاستيعاب: 1231/3: وأسد 
الغابة : 976: والطبقات الكبرى: 251/3» 
(4) القصة في الكشف والبيان: 17/8؛ ولطف التدبير: 80: 11: وفي سيرة ابن هشام: 229/2 والقصة لم 
تثبت بحديث صحيح؛ إلا أنها منتشرة في كتب السيرة النبوية؛ رواها ابن اسحاق بلا سند, ونقلها 
عنه ابن هشام: 4229/2 وقال الحافظ بن حجر في (افتح الباري): 12 /260: «قال ابن إسحاق: 
وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها: أن نعيمًا كان رجلًا ومًاء وأن النبي 
لق قال له: إن اليهود بععئت إلى إن كان يرضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رهنًا ندفعهم إليك 
فتقتلهم فعلنا. فرجع نعيم مسرعًا إلى قومه؛ فأخبرهم, فقالوا: والله ما كذب محمد عليهم؛ وإنهم 
لأهل غدر. وكذلك قال لقريشء فكان ذلك سبب خخذلانهم ورحيلهم»؛ وهذا يؤكد بأن تفريق 
الأحزاب بالتخذيل بينهم؛ وهو من تدبير الرسول 84 بعد تدبير الله- سبحانه وتعالى-: وأن 
تُعيماً ما هو إلا ناقل خبره وتُعيم بن مسعود, هو: تُعِيمْ بن مسعود بن عامر الأشجعي» كان من دهاة 
العرب؛ هاجر إلى الرسول وَقوٍ يوم الخندق؛ توفي في خخلافة عثمان بن عفان. انظر ترجمته في 
الطبقات الكبرى: 59/2: والاستيعاب: 1508/3 . 
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بإسلامي فمرني بما شئت» فقال له النبي يل إإما أنت رجل واحد [فخدّل 
عنًا](!) إنْ استطعت» فإِنّ الحرس خدعة . 

[وولاه النبي يِلِكِ على الحرس][2). فخرج نعيم حتّى أتى بني قريظة؛ وكان 
لهم نديا في الجاهليّة, [وكانوا في جملة الأحزاب التى تجمّعت على النبي 
ولخ , فقال لهم: يابني قريظة, قد عرفتم ودّي إيّاكم؛ وخاصّة ما بيني 
وبينكم, قالوا: : صدقتء لست عندنا بمنّهم, فقال لهم: إن قريشاً وعطفان 
كهيئتكم البلد بلدكم؛ وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على التحويل 

من إلى غيره؛ وإنّ قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم [بعيدة]) إن رأوا 
تهّزة أو [فرصة](0) أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم؛ وخلُوا بينكم وبين 
الّجل» والرجل ببلدكم لا طاقة قة لكم به إن خلا بكم [قاتلكم]!") فلا تقاتلوا 
[اليوم]7) حتَّى تأخذوا رهناً من أشرافهم [يكون]!؟) بأيديكم ثقة لكم على أنْ 
يقاتلوا معكم محمّداً [تنجزوا منه](0, قالوا: لقد أشرت برأي ونُصح؛ ثم خرج 

من [بينهم]!9!) حنَّى أتى قريشاء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من 
رجال قريش: يامعشر قريش قد عرفتم ودّي لكم وفراقي محمد وقد بلغني أمر 
رأيت أن حا علي أن أبلغكم إياه نصحاً لكم فاكتموه علي» ٠‏ قالوا: نفعل. 

قال : تعلمون أن معشر اليهود قد [ ندموا] على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمّد يل ٠‏ وقد أرسلوا إليه؛ أن قد ندمنا على ما فعلناء فهل يُرْضيك عنا أن 


(1) فى (ت): [فخداعنا ما استطعت]؛ وما أثبتناه من الكشف والبيان. 
(2) زيادة من المؤلف. ليست في الكشف والبيان. 

(3) زيادة من المؤلف. ليست في الكشف والبيان. 

(4) فى الكشف والبيان: [بغيره]» وما أثبتناه من الكشف والبيان. 

)5( ف الكشف والبيان: [غنيمة]: وما أثبتناه من الكشف والبيان. 
(6) زيادة من المؤلف؛ ليست من الكشف والبيان. 

(7) في الكشف والبيان: [القوم) . 

(8) في الكشف والبيان: [يكونون] ٠‏ 

(9) في الكشف والبيان: [تناجزوه] . 

)10( زيادة من المؤلف, ليست في الكشف والبيان. 
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نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فتضرب رقابهم, ثم 
نكون معك على من بقي منهم؟ : 
فأرسل إليهم أن د نعم إن بعث إليكم اليهود ل 
رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم واحداء ثم خرج [من بينهم)' ') حبَّى أتى غطفان. 
فقال مدي 0 ٍِ 0 ابي وعشيرتي؛ 6 0 إلى 0 أراكم 
لفريش: وحذرهم ما ا فلما كانت ليلة السبت [في 008 سنة خمس» 
ركان بها م الله برسوله]! 0 ,سل أبو سفيان ور درس غطفان ن إلى ش ترينة 
وقد هلك 7 والحافر, فاغدوا لقتال حتّى الجن محكدا ور غ مما 35 وبينه . 
فأرسلوا إليهم: إن اليوم السبت» وهو يوم لا يُعمل فيه شيء؛ وكان بعضنا قد 
أحدث فيه [أمراً]4) فأصابه ما لم يخف عليكم, ولسنا مع ذلك بالذي نقاتل 
م حت 0 ع من (أشراف! "بعلم ا بأيدينا ثة ثقة لنا حلَّى 
[تسيرون] 6) 0 بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة [لنا 6 
فلمًا رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة؛ قالت قريش وغطفان: 
التعلمن والله. إن الذي حدثكم به نعيم صحيح) "ا 0 ار إلى بني قريظة. إن 
والله له ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن تريدوت القتال» فاخرجوا 
فقاتلوا. 
(1) زيادة من المؤلف؛ ليست في الكشف والبيان. 
(2) سقطت من (ت): وهي في الكشف والبيان. 
(3) سقطت من (ت).؛ وهي في الكشف والبيان. 
(4) زيادة من المؤلف, ليست في الكشف والبيان. 
(5) زيادة من امؤلف, ليست في الكشف والبيان. 
)6( في الأصل: [تسيروا] . 
(7) في الكشف والبيان: [لنا بنلك من محمّد] . 
(8) في الكشف والبيان: [تعلمون والله أن الذي حدٌثكم نعيم بن مسعود لحق] . 
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قالت بنو قريظة حين انتهت الرُسل إليهم: إِنْ الذي ذكر لكم نعيم لحق» ما 
يريد القوم إلا أن تقاتلواء فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا 
إلى بلادهم, ٠‏ وخخلوًا بيينكم ‏ وبين الرجل في ام ٠‏ فأرسلوا إلى قريظة وغطفان: 
إِنَا والله لانقاتل معكم حتَّى تعطونا رهناء فأبوا عليهمء [فوقع الخلاف بينهم!". 
وخذل الله الكل؛ وبعث عليهم الريح في ليال شاتكة شديدة البرد: وعاد بأسهم 
عليهم؛ وتفرقوا خائبين. 


8 . حيلة عبد الله بن عامرالازدي27) : 

حتّى نها من سَيّل العَرم : وذلك لما كفر أهل سبأ بما أنعم الله- عر وجل- 
عليهم: ؛ أرسل عليهم سيل العرم: فلمًا أراد الله- عر وجل- هلاكهم, » سلّط على 
الرّدُم الذي بنوه على عَيْن شربهم جُرَداً له مخاليب من حديد. فأوّل من علم 
بذلك عبد الله بن عامر الأزديٌ» فأخبر أولاده وزوجته بذلك. وقال لهم : هل 
ترون ما أرى؟, قالوا: نعم . فأخذ سئُورا(ة) فجاء بها الجرذء فلم رأته 10 
منه. فقال عبد الله: احتالوا لأنفسكم. قالوا: يا أباه! كيف نحتال؟ قال: ! 
محتا لكم بحيلة. 

نَم دعا بأُصعّر بنيه؛ وقال له: إذا جلست في امجلس- وكان سيّد قومه؛ وهو 
المتولي عليهم "ا وحضر الناسء [فإذا اجتمعواء أمرتك بأمر فَلتَغْفَلٌ عنه, فإذا 
شتمتُّك, فاشتمني وانتهرني؛ وأنتم لا تَخُردوا() عليه]9)؛ فإذا رأى الجلساء 
أنُكم لا تَحْردون عليه, لم يَجْسُرٌ أحدٌ منهم أن يَحُرد عليه ؛ فأحلف أنا يميناً 


(1) زيادة من المؤلف ليست في الكشف والبيان. 

(2) القصة في أخبار الاذكياء: 46 ولا شك أُنّها من الأساطير التي روتها كُتب القصاص والإخباربين. 

(2) الستوره جمع ستانير من فصيلة القطط؛ وفي أخبار الأذكياء: [فاتى بهرة]. 

(3) صياغة المؤلف مربكة» فسيّد قومه هو الأب عبد الله بن عامر 

(4) الفعل: حَرّد وحَردء من باب ضرب؛ وطرب؛ بفتح الراء وكسرهاء بمعنى غضب واغتاظ؛ وفي أخبار 
الأذكياء يرد الفعل: أغار يُغير وتغيروا وتصريفاته بدل حَرّد. انظر لسان العرب: مادة (حرد) ٠‏ 

(5) هذا النص كان مضطرباًء فاستعنا بما في أخبار الأذكياء لتنسيقه . 


إعاق 


لاكفارة لها, أن لا أقيم بين أَظْهّر قوم يشتمني ابني الصّغير بينهم؛ فلم يُخرد 
أذ متهم عليه . قالوا: نفعل ذلك. فَلمَّا جلس مجلسه. ؛ واجتمع النّاس على 
عادتهم؛ أمر ابنه الأصغر بأمر فلها عنة, َم أمره ٠‏ عنه: فشتمه أبوه فردٌ عليه شتمه 
وانتهره» فعجبوا الجماعة من أمره. فنكسوا رؤوسهم, وظنوا أن أولاده يحردون 
عليه: وللكالم كرد جه متي قام ايخ فحلف أنْ يتحول عنهم ويستبدل دارا 
غيرهم؛ وأقسم لا يُقِيمُ بين أظهر قوم لم يُخردوا على ولدهء فقام القومٌ معتذرين 
إليه» وقالوا :ما كنا نظن ل ولدك لا يسُخْردون على أخيهم: فذلك الذي متعنا عن 
ارد عليةه ققاله: قد سيق مل «ا سجعتدره ولد لى ختير التخويل 'فعوظن 
ضياعه للبيع؛ «وكان الئاس يتنافسون فيهاء وأخذ جميع ماله وباع دوره وعقاره؛ 
ورحل عن القوم, ولم يلبث إلا قليلاً حنَّى جاءهم السسّيل فأهلكهم جميعاً 
ونخيلهم ومواشيهم وإبلهم؛ وأغرق جميع بلادهم؛ ونا ابن عامر وأهله . 


9 . حيلة عمروين العاص: )0 

ا فتح فَمْساريّة حنّى نزل على غَزةه فبعث إليها صاحبها أن ابعث إلي 
رجلاً من أصحابك حنَّى أكلْمْه؛ ففكر عمرو وقال: مالها أحدٌ غيري. فخرج 
حبَّى دخل على العأج وكلّمه. فسمع كلاماً لم يسمع مثله. فقال له العلج: 
اختري فى أضحابك اد مثلك؟ فقال: لا تسأل. فمن هواني عليهم بعثوني 
إليك؛ وعَرضّوني لما عَرُصّونيء ولا يدرون ما د يصنع بي بي؟ فأمرله بجائزة» وكسلوة؛ 
وبعث إلى البواب: : إذا أمرٌ بك فاضرب عنقهء وخذ ما معه, فمرٌ برَجُل من 
النُصارى من غسّان, فعرفه, فقال: :يا عمروء وقد أحسنت الدّخول: فأحْسن 
الخروج . . فرّجع عمروه فقال له الملك: : ماوراءك؟ قال: : نظرت فيما وصلني من 
اللك, فلم أجد ذلك يسع بني عَم ؛ فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه 
(1) القصة في لطف التدبير: 208: وأخبار الأذكياء: 62: وفتح قيُسارية اختلف فيه المؤرخون؛ بين عمرو 

بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان, على أن الثابت أن عمرو بن العاص قد حاصرهاء وفي الطبري: 


3 والمنتظم: 192/4 أن هذه القصة التي ذكرها المؤلف حدثت لعمرو بن العاص في فتح 
أجنادين. 
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العطيّة ؛ فيكون معروقُك عند عشرة خيراً من أن حرم عد واد ٠‏ قال: : صدقت» 
عَجُل: ٠‏ وأنفذ إلى البواب لا يعترضه: فخرج عمرو وهو يَتَلْفت» ؛ حتّى إذا أمن, 
قال: لا عدت لثلها أبد(). 


0. حيلة أخرى لعمروبن العاص !(2) 

ذكرها ابن الجوزي في المنتظمء أن عمرو بن العاصء لَا رأى [أمر)() العراق 
اشتدء وخاف الهلاك [على معاوية]0, قال لمعاوية :هل لك في أمر أعرضه 
عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاء ولا يزيدهم إلا تفيّقاً . قال: نعم» قال: : نرفع 
المصاحف على الرّماح: نقول: ما فيها بيننا وبينكم؛ فإن أبى بَعْضَُّهمء قبل 
بتعض» ويقع بينهم الخلاف والفتنء فإن قالوا: نقبل؛ رفعنا القتال إلى أجل . 

فرفعوا المصاحف فوق الرّماح, وقالوا: هذا كتاب الله- عر وجل- بيننا 
وبينكم؛ من لثغور الشام بعد أهلها؟ من لثغور العراق بعد أهلها؟ فلمًا رأى النّاس 
المصاحف. قال قوم: نيب إليهاء وقال آخرون: لا نجيب؛» ووقع الخُلفُ بينهم, 
وثارت الفتن؛ وكفى معاوية شرهم, » وكان ما أراد معاوية وعمروء وهي أول حيلة 
عُملت في الإسلام !9 . 


(1) فى أخبار الأذكياء, ولطف التدبير للقصة بعض التتمة؛ هكذا: [فلمًا صالحه عمروٌء دخل عليه الغلج, 
فقال له: ى أنت هو؟ قال: على ما كان من غَذْرك] . 

(2) القصة في المنتظم: 120/5؛ وفي تاريخ الطبري: 48/4. 

(3) في (ت): [أهل]؛ والصواب ما أثبتناه من المنتظم . 

(4) زيادة من المؤلف ليس في المنتظم . ا 

(5) قول المؤلف: إنها أول حيلة عملت في الإسلام.حكم لا يمكن النسليم به؛ ومن المعلوم أن ما وقع بين 
الصحابة رضوان الله عليهم» خاصّة ما يطلق عليه قضية التحكيم؛ قد أفاضت فيه كتب التاريخ 
والسيره وما ذكره المؤلف له تفصيل طويل في المنتظمء وعند الطبري» ومن أفضل ما يمكن الرّجوع إليه 
في مثل هذا الخلاف كتاب: العواصم من القواصم؛ للإمام أبي بكر بن العربي المكي . 


415 


1. حيلة [شحْتو: (1) 

نزل شخنة بعض القرىء فاحتاج إلى مسح رأسهء فجاء وحده إلى ارين 
أوقال: : أنا خاجبٌُ الأمير الذي نزل بكمء فامْسّح رأسيء [فإن كنت صانعاً جيدا 
حنّى تمسح رأس الأمير]2), فمَسّح رأسه. فإِنّما أراد بهذا الفعل حتَّى لا يهابه 
امير فيجرحه: ولا يُخلقه جيداً. 


2. بقَايا حيل عمرو بن العاص: ٍ(3( 
فمن ذلك أن عمرو بن العاص لقي عليّاً ليالي الشورى؛ وما كان من 
حديث المسنوّراة) نا قل عْمِرُ بن الخُطاب» حين طُعن» قيل له: لتستخلفء فأبى 


[1) القصة في أخبار الذكياء: 87 غير نسورة إلى أحد ونظن أن كلمة ([شيحئة] الي ذكره لوف 
تشير إلى منصب وليس إلى اسم شخحصء وهو أحد المناصب الأمنية التي استعملها السلاجقة 
لضمان إحكام سيطرتهم على زمام الأمور في المدن السلجوقية الختلفة؛ ومنها بغداد؛ من خلال إيجاد 
شخص ذي طبيعة عسكرية يقيم في بغداد, أو إحدى المدن الأخرى الخاضعة لحكمهم؛ بناء على 
قرار السلطان السلجوقيء؛ وتكون مهمته حفظ الأمن, ومراقبة الخارجين عن نظام الدولة» وكان 
لشحنة بغداد خصوصاً مهمة مراقبة الخليفة العباسي؛ لضمان عدم خروجه؛ أو استقلاله عن سلطة 
السلاجقة؛ فالشحّنة.هو المسؤول؛ وقد يكون أميراً. انظر: رسائل أمين الدئولة ابن الموصلاياء بتحقيق 
عصام عقله : 106 1 

(2) عبارة المؤلف هنا مضطربة: وفي أخبار الأذكياء: [فإن كنت حاذقاً جاء الأميرٌ فمسّح شعره) . 

(3) رواية المؤلف للقصة فيها اضطراب كبيره وسنحاول تنسيقها من المصادر التي ذكرت القصة؛ وتُسمى 
هذه القصة: قصة البيعة ؛ أو قصة الشورى: وقد حدثت حين طُعن الخليفة عمر بن الخطاب ام . 
وهي في صحيح البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قصة البيعة؛ الحديث رقم 3700: صص: 
0, وقال محب الدين بن الخطيب محقق كتاب: العواصم من القواصم لآبي بكر بن العربي عن 
رواية البخاري للقصة: «وهذا الحديث من أصح ما ثبت في هذا الموضوع وأجوده»؛ والنفر الستة الذين 
أشار يهم شمر بن الخطاب, هم من العشرة ة المبشرين بالجنة : عثمان بن عفان. علي بن أبي طالب 
والؤّبير بن العواء وطلحة بن عبيد الله؛ وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف. وذكرها أيضاً 
الطبري: 227/4: والكامل : 459/2. 

(4) المقصود: المكور بن مَخرمة بن نوفل الزّهري» فقد اجتمعوا في بيته بزعامة عبد الرحمن بن عوف, 
وقد بحضروا جميعاً: ؛ إلا طلخة بن عبيد الله فقد كان في سفر 
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أن يسمي أحداً بعينه, وقال عليكم بهولاء الرّهط الذي توفي رسول الله يي 

وهو راض | عنهم: : علي وعثمان: [وعبد الرحمن)(!) وسعد [خالهم (2) رسول الله 

بلك والزبير بن العوام.. حواري رسول الله يلق [وابن عمته]!3) كل الخيرك), 

فليختاروا منهم رجلا فَإِن اجتمع الخمسة:ورضوا واخنذاء [وأبى 5 

اختياره](5) فاشدخوا رأسه لازا وإن اتفق أربعة ورضوا واجدام 

[وأبى اثنان. فاضرب رأسيهما بالسيف7)[فإن رضي]!4') [ثلاثة ل 

منهما !أ فحكّمواعبد الله بن عمر]!0'). فبأي الفريقين حَكّم؛ فيختاروا رجلاً 

منهمء فإن لم يرضوا بحكمه: وكورام الذين نيهم عبد الرحين ن ابن عوف, 
واقتلوا الباقين إن رَعْبُوا عما اجتمع عليه التّاس. 
فخرجوا من عنده؛ فقال [لعلى بن أبي طالب قومٌ كانوا معه من قريش](!!): 

(1) رواية: (ت): [عبد الله]؛ وهو وهم من المؤلفء وقد ذكر عمر بن الخطاب في هذه القصةء عبد الله بن 
عمرء وجعله يكون معهم فقط للمشاورة» وليس له من أمر الخلافة شيء ٠‏ 

(2) هذا الوصف ليس على الحقيقة؛ ذلك لآن سعد بن ابي وقاص كان من أبناء عمومة أم الرسول كه » 
لذا كان يقوله له الرسول: «هذا خالي فليرني أمرؤ خاله»: فجد الرسول يلق لأمه هو: وهب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب؛ ووالد سعد بن أبي وقاصء هو: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
أما خالتاه فهما: فاتخة بنت عمرو الزهريّة» والفريعة بنت وهب الزهرية . 

(3) في (ت) عمّه؛ والصواب ما أثبتناه من الطبري؛ والكامل . 

(4) المقصود: طلحة بن عبيد الله؛ ورواية الطبري وابن الأثير: طلحة الخير بن عبيد الله . 

(5) رواية (ت): [وأبى واحد]ء وما أثبتناه من الطبري؛ وهو أنسب للسياق. 

(6) في الطبري؛ وابن كثيرء وليست في البخاري؛ وقد توجه عمر بن الخطاب بهذا الحديث إلى المقداد 
بن الأسود, الذي وكلّه بجمع النفر السنة الذين أشار بهم. 

(7) سقطت من (ت) وما أثبتناه من الطبري وابن كثير» وليست في البخاري . 

(8) سقطت من (ت) وما أثبتناه من الطبري وأبن كثير. 

(9) سقطت من ب وما أثيتناه من الطبري وابن كثير. 

(10) في (ت): [عبد الله بن أبي بكر]؛ وهو وهم من المؤلف, والصواب ما أثبتناه من الطبريء وابن كثيره 
وتصحيح البخاري . 

(11) الرواية عند الطبري وابن كثير فيها بعض اختلاف: [فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم: إن 
أطيع فيكم قومكم لم تؤْمروا أبد). وتلقاه عمه العباسء فقال: عدلت عنا. فقال: وما علمّك؟] . 
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ما ترى فيما قاله؟ قال: عدل عنا. قالوا: فما علمّك؟ قال: قرن بي عثمان: وقال: 
كونوا مع الأكثرء فإن رضي رجلان رجلاء ورجلان ربخلا فكونوا ع لبن في 
00 وعبد الرحمن صهّر؛ لا يختلفان, فيولّيها عبد الرحمن 
عثمانء أو عشمان لعبد الرحمن, فلو كان الآخران معي لم تحاني» [بله إِنّى لا 
أرجو إلا أحدهما!!2. 

فقال العباس: يا علي» لم أرفعك في شيء. إلا رجعت إلى مستأخراً لما 
أكرهء وأشرت عليك عند وفاة النبي يَقٍ أن تسأله فيمن الأمرء فأبيت» وأشرت 
عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمر فأبيت» ثم أشرت عليك نين سمّاك عمر في 
الشورى ألا ندعل نعم فابيت. احفظ عني واحدة: : كلما عَرَضّ القوم عليك 
فقل: لاء إلا أن يولوك, واحذر هولاء الرهط؛ فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا 
الأمره حتَّى يقوم به غيرناء وأيم الله الأيناله إلا بكر افع ممه امير وكان 
[عبد الرحمن قد خلع نفسه الخلافة, ورضوا أن يكون هو الذي يختار 
للعستلفين)20. 

فلمًا كان اليوم الرابع؛ صعد عبد الرحمن المنبر» وجلس موضع رسول الله 
: ثم قال : أيُها النّاس إِنّى قد سألتكم سرَاً وجهراً عن إمامكم؛ فلم أجدكم 
تعدلون بأحد الرّجلين : إما علي وإمّا عثمان, [وكان عمرو بن العاص قد لقي 
علياً -«طتعد - في ليالي الشورى]١‏ (). وقال له: إن أحبك. وأريد أن أنصحك إن 
عبد الرحمن رجلُ [مجتهد]). ومتى أعطيته العزيمة كان أزهد له فيك؛ [فلا 
يظهر لك الرٌغبة ولا تبذل له من نفسك إلا الجهد والطاقة؛ ولا تضمن كلما 


(1) انفرد الطبري بهذه الرواية . 

2( في (ت): [وكان عبد الله قد خلع ...], وهذا وهم من المؤلف, إنما الذي أخرج نفسه من هذا الأمر هو 
عبد الرحمن بن عوفه ونظن أن هذا القول شرح من المؤلف؛ فهو لم يرد في المصادر التى ذكرت 

(3) انفرد الطبري بهذه الرواية . 

(4) سقطت من (ت) وما أثبتناه من الطبري. 
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سألك ورا م إلى التواضع]!''. تم أتىء فقال له: إن عبد الرحمن ليس والله 
يبايعك إلا بالعزيمة؛ فاقبّل [بعطفك, وأعطه ما سألك]©). 

فلمًا صعد عبد الرُحمن ن المنبرء قال: قم يا علي» اقرف عنك المشيزه وأخذ 
عبد الرّحمن بكفه؛ وقال له : هل أنت مبايعي على كتاب الله- عر وجل-» 
ومنّة نبيه يها ؛ ٠‏ وفعْل أبي بكر وعمر؟ قال: اللّهم لاء ولكن جَهدي وطاقتيء 
فأرسل يذه 0 ءَ نادى يا عثشمان:» فقام وأخذ بيده - وهو في موقف على الذي هو 

فيه [قائما)) - -: فقال له: ما قال لعلي» قال: اللّهم تعم؛ فرفع 00 
لعن ويده في يد عثمان: ثم قال: : اللّهم ابيع واشهد [ثلاثاً]) أنَى 
خلعت ما في رقبتي في رقبة عثمان, فازدحم: الئاس ا" 
يتلكأء فقال عبد الرّحمن: «#فمّن تكث. فإِنّمَا ينكث عَلى تفسه 2974 فخرج 
علي وهو يقول: خدعة67). 


(1) لم يرد ذكر لهذا القول في المصادر التى اعتمدنا عليهاء وانفرد الطبري بروايتهء هكذا: [إن عبد 
الرحمن رجل مجتهد, وإنه متى أعطيته؛ ولكن الجهد والطاقة؛ فإنه أرغب له فيك] . 

(2) ليست في الطبري. 

(3) ليست في الطبري. 

(4) ليست في الطبري. 

(5) سورة الفتح, آية: 10 

(6) نقل الطبري تعليل عبد العزيز بن عمره وهو أحد الرواة الذين نقل عنهم؛ قوله : «إما قال علي: خدعة 
بعد لقاء عمرو بن العاص به»؛ فهو هنا يصف خدعة عمرو بن العاصء وقد أوردت كتب التاريخ» 
والسيرء قصة الشورى بروايات مختلفة: وتزيّدوا فيهاء ولم يُمحّصوا الأصيل فيها من الدخيل» 
واخخترع فيها أهل الأهواء ما يخالف الوقائع» وصوّروها بغير صورتهاء وقُدمت هذه الخلافات بين 
الصحابة- رضوان الله عليهم- بوصفهم أناس لا يترفعون عن خسائس الدنياء وأن رفقتهم للرسول 
1 'لم تؤثر فيهم, فُشوهت سيرتهم» بينما هم في الحقيقة أسمى أخلاقاًء وأصدق إخلاصاً لله» 
خرجوا من تربية النبي يلغ ء وهم على عظم منزلتهمء تتفاوت أقدارهمء وتنباين في أنواع الفضائل؛ 
وليسوا معصومين من الأخطاء: ولهم بعض الهفوات: ولكن لا يجب أن تصبح هذه الهفوات باباً 
للإساءة إلى من غلب عليهم الحق والخيره .ولا سيما أولئك المبشرين بالجنة . وقد حرر هذه المسألة 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة: 234-168/3: بكلام لا مزيد عليه؛ وقد أبان ماكان 
عليه بنو هاشم وبنو أمية من الاتفاق وامحبة والتعاون.روأوردت كتبأو 
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3. حيلة أخرى لعمرو ين العاص: 11( 


من كتاب الحيل للمدائني: قال: لقي عَمرو بن العاص عُمَر بن الخطّاب» 
فقال : يا أمير المؤمنين؛ لو تزوّجت ابنة أبي بكره قوصلتة 0000 
في أمره: قال: قد أردت ذلكء وذكرته لعائشة: ُ لا أدري كيف يكون؟ قال 
فهل لك أن أقوم لك به؛ قال: : افعل» فأتى عائشة» فقال لها: مالم ةلو 
زوجت عمر بن الخطاب؛ فجَمّعت بين المودة والصهرء قالت: قد ذكر ذلك, 
ولكنّي ذكرتث أن عمرٌ لاحظ للنساء منه؛ ورثيت لهاء حنَّى من شدة خلقه: 0 
أدري كيف أحتال لرده؟ فقال لها: هل لك أن أحتال لذلك؟ فقالت: وددت» 
وأنّه راض. . فأتى عمرء وقال: بالرفاء والبنين يا أمير المؤمنين قد أجابك القوم, 
وقد فَكَرتَ في شيء, فهل لك تناظرني فيه» قال: : هاته: قال: قد علمت أنه ما 
أصابه رجل إلى قوم إلا خشن ما بينهم؛ وأنا أخشى أن يحشن ما بينك وبين آل 
أبي بكرء قال عمر: وأنا أكره ذلك؛ فكيف بعائشة وقد أجريت ذكر ذلك؟ قال 
أنا أكفيكه؛ فأتاها عمروء [وأذكرها]2)؛ فكفوا. 


4. حيلة أخرى له : (3) 
قال مرٌ عمرو بن العاص بشاب من قريش وهو منكس الرأس» فقال له: يا 
ابن أخي مالك؟ قال: خطبت إلى أمير المؤمنين ابنتهء فخطب إليه رجل من بني 


(1) هذه القصة ذكرها الطبري باختلاف يسير: 199/4: وأوردها ابن عبد البر في الاستيعاب: 1807/4» 
وهي قصة ضعيفة السند ولا تثبت» وإفا الثابت أن عمر بن الخطاب قد تزوج أم كلثوم بنت علي بن 
أبي طالب من فاطمة بنت الرسول وَل ؛ وولدت له زيد بن عمر بن الخنطاب, انظر البداية والنهاية: 
8 والإصابة : 465/8 . 

(2) هكذا في الأصل. 

(3) لم نعشر على المصدر الذي نقل عنه المؤلف هذه القصة؛ ودهاء عمرو بن العاصء كذكاء القاضي 
إياس؛ وكحلم الأحنف بن قيس. صفات تحولت مع الزمن إلى أمشولة؛ تروى عنها الحكايات 
والأخبارء بعضها قد يكون صحيحاًء وبعضها من اختراع القصاصء ولكن الثابت أنّ أصهار عشمان 
بن عفان مْيَيِغْ ليس منهم يحيى بن الحكم؛ وإنما إحدى بنات عثمان؛ وهى عائشة؛ قد تزوجها 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن أمية . انظر: اللْحَبّر لأبن حبيب البغدادي: 4 
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سعيد بن العاص» وقد اجتمع أن يزوجها منةر ويتركنى: قال: أفتُحبُ أن احتال 
لك. قال كيف بذلك؛ فرجع حتّى دخل على عثمان. فقال له: كيف تركت 
الاس؟ قال: فرقتين: فرقة تقول: إلى ابن العاص أشرفء وفرقة تقول: إلى 
العاص أشرف. قلت: يستبين لكم القضاءء. وهو من زوج أمير المؤمنين ابنته إليه, 
فأرسل عثمان إلى يحيى بن الحكم يُزوّجه . 


5. حيلة أخرى نه : (1) 
على أبي موسى الأشعري. أنه لما حكم علي ومعاوية الحكمين. 


(1) هذه القصة يُطلق عليها: قضة التحكيم: تروي ما حدث بين على بن أبي طالب؛ ومعاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهم؛ فوكل علي أبا موسى الأشعري؛ ووكل معاوية عمرو'بن العاصء وقد رواها 
أبو مخنف لوط بن يحيى» ونقلها عنه معظم المؤرخين؛ والإخباريين الذين لا حظ لهم من العلم؛ 
فزادوا فيهاء وتصرفوا في وقائعهاء حتّى شاعت بين الئاس أكاذيبهم؛ وسند هذه القصة في غاية 
الضعف, وقد قال الذهبي في ميزان الاعتدال: 419/3 في أبي مخنف: «أخباري تالفء لا يُوثق به: 
تركه أبو حاتم وغيره؛ وقال الدارقطني: ضعيفء وقال ابن معين :«ليس بثقة؛ وقال مرة: ليس بشيء» 
وننقل في هذا السياق تعليقا نفيسأاً من موقع الإسلام: سؤال وجواب؛ بعد أن تثبتنا من المصادره 
والصحيح في هذه القصة: أن الحكمين تراضيا على أن يعهدا بأمر الخلافة إلى الموجودين من أعيان 
الصحابة الذين توفي رسول الله يله وهو راض عنهم: فيجعلون على الناس من يرونه أهلا للخلافة: 
حسما للخلاف, وحقنا للدماء. قال القاضي أبو بكر بن العربي- رحمه الله - تحكم الناس في 
التحكيم: فقالوا فيه ما لا يرضاه الله؛ وإذا لحظتموه بعين المروءة - دون الديانة - رأيتم أنها سخافة 
حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين» وفي الأقل جهل متين. والذي يصح من ذلك: 
ما روى الأئمة كخليفة بن خياط والدارقطني: أنه لما خرج الطائفة العراقية مائة ألف, والشامية في 
سبعين أو تسعين ألفاء ونزلوا على الفرات بصفينء اقتتلوا في أول يوم - وهو الثلاثاء- على الماءء 
فغلب أهل العراق عليه؛ ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين ويوم الخميس 
ويوم الجمعة وليلة السبت؛ ورفعت المصاحف من أهل الشام؛ ودعوا إلى الصلح.وتفرقوا على أن تجعل 
كل طائفة أمرها إلى رجل» حتّى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق؛ فكان من جهة علي 
أبو موسى» ومن جهة معاوية عمرو بن العاص. وكان أبو موسى رجلًا تقيًا فقيهًا عالاء وزعمت الطائفة 
التاريخية الركيكة أنه كان أبله. ضعيف الرأيء مخدوعًا في القول؛ وأن ابن العاص كان ذا دهاء,ٍ 
وأرب؛ حتى ضربت الأمثال بدهائه, تأكيدا لما أرادت من الفساد, اتبع في ذلك بعض الجهال بعضاء 
وصنفوا فيه حكاياتء؛ وقالوا: إنهما لما اجتمع «بأذرح من دومة الجندل»: وتفاوضاء اتفقا على - 
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.أن يخلعا الرجلين: فقال عمرو لبي موسى: اسبق بالقول. فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت علي عن 
الأمر. وينظر الملمون لانفسهم, كما خلعت سيفي هذا من عنقي - أو من عاتقي - وأخرجه من 
عنقه؛ فوضعه في الأرض. وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت؛ فأثبت معاوية في 
الأمرء كما أثبت سيفي هذا في عاتقي . وتقلده. فأتكر أبو موسى . فقال عمرو: كذلك اتفقنا. وتفرق 
الجمع على ذلك من الاختلاف. قال القاضي أبو بكر: هذا كله كذب صراح: ما جرى.منه حرف 
قط . وإنما هو شىء أخبر عنه المبتدعة؛ ووضعته التاريخية للملوك: فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي 
الله والبدع». شه ذكر ما روا الدارقطني - كما في «العواصم من القواصم» (ص: 178)- وابن 
عساكر في «تاريخة»: (175/46) من طريق عبد الله - ويقال عبيد الله - بن مضارب عن حضين 
بن المنذر قال: لما عزل عمرو معاوية جاء -أي حضين بن المنذر- فضرب فسطاطه قريبًا من فسطاط 
معاوية» فبلغ نبأه معاوية؛ فأرسل إليه فقال: إنه بلغني عن هذا -أي عن عمرو- كذا وكذاء فاذهب, 
فانظر ما هذا الذي بلغني عنه .فأتيته» فقلت: أخبرني عن الأمر الذي وليت أنت وأبو موسى: كيف 
صنعتما قيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت لأبي 
موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله يق وهو عنهم راض.. 
قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونة». ورواته ثقات: خلا ابن 
مضاربء قال الذهبي في «الميزان»: (2/ 506) عداده في صغار التابعين؛ لا يعرف «وذكره ابن حبان 
في الشقات. ولعل هذا أمثل ما روي في الباب.ثم قال ابن العربي -رحمه الله-: فهذا كان بدء 
الحديث ومنتهاه. فأعرضوا عن الغاوين» وازجروا العاوين؛ وعرجوا عن سبيل الناكثين: إلى سنن 
المهتدين. وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين. وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين 
بخصومة أصحاب رسول يلق ؛ فقد هلك مّن كان أصحاب النبي يله خصمه؛ ودعوا ما مضى فقد 
قضى الله ما قضى. وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم؛ اعتقادًا وعملاًء ولا تسترسلوا بألسنتكم 
فيما لا يعينكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملًاء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمنًا» .من» 
العواصم من القواصم»: (172- 180) وقال الشيخ محب الدين الخطيب- رحمه الله- في تعليقه 
على «العواصم من القواصم»: (174) من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه؛ وشابته شوائب المغالطة» 
يوهم غير الحقيقة؛ فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه . ومن ذلك حادثة التحكيم؛ وقول 
المغالطين: إن أبا موسى وعمرا اتفقا على خلع الرجلين؛ فخلعهما أبو موسى؛ واكتفى عمرو بخلع 
علي دون معاوية . وأصل المغالطة من تجاهل المغالطين: أن معاوية لم يكن خليفة: ولا هو ادعى 
الخلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه . بل إن أيا موسى وعمرًا اتفقا على أن يعهدا بأمر 
الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة؛ من أعيان الصحابة الذين توفى رسول الله 
و وهو راض عنهم . واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية؛ لأنه لم يكن خليفة؛ ولم - 
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بأذند(1), ويحضر وجوه أصحاب علي: ووجوه أصحاب معاوية, ويحضر علي 


ومعاوية في أربع ماثة؛ وكانت مدّة الأجل ثمانية أشهرء فلمًّا انقضت المدّة 
اجتمع الحكمانء ووافا معاوية في المدّة المذكورة؛ وتخلّف علي لم يحضرء 
فالتفت عمرو بن العاص إلى أبي موسى الأشعريء وقال له: إن رأيت أول ما 
تقضي به على أن تة تقضي لأهل الوفاء بوفائهء وعلى أهل الغدر بغدرهم؛ قال أبو 
موسى: وماذاك؟, قال عر : ألست تعلم أن معاوية وفى وقدّم للوعد؟ قال: : نعم» 
قال: فاكتبهاء ؛ فكتبها أبو موسىء ثم التفت إليه؛ وقال: : ألست جئت أنت على 
أن تُسمّى رجلا أمر هذه الأمة. فسم لي» فإني أقدر على أن أبايغك منك على 
أن تبايعني: قال: أبو موسى: : أسمّي عبد الله بن عمرء وكان عبد الله بن عمر 
فيمن اعتزله؛ فأنا أسمّى لك معاوية بن أبي سفيانء ثم قال له عمرو: 0 
موسى ألست تعلم أن عثمان قُتل مظلوماً قال: اشهدء قال: ألست 3 

معاوية ولي أمر عثمان؛ قال: بلىء قال: فإن الله تعالى يقول: «من قُتل 25 


- يقاتل على الخلافة؛ وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان. فلما 
وقع التحكيم على إمامة المسلمين؛ واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة وأعيانهم» 
تناول التحكيم شيئًا واحدًا هو الإمامة. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل 
من الرجلين المتحاربين: فبقي كما كان: علي متصرف في البلاد التي تحت حكمه؛ ومعاوية متصرف 
في البلاد التي تحت حكمه . فالتحكيم لم يقع فيه خداع ولا مكرء ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة . 
وكان يكون محلا للمكر أو الغفلة؛ لو أن عمرًا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى معاوية إمارة المؤمنين 
وخلافة المسلمين؛ وهذا ما لم يعلنه عمروه ولا ادعاه معاوية ولم يقل به أحد في الثلاثة عشر قرنًا 
الماضية . وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع الحسن بن عليء وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية» 
ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه؛ لآنه لم يعط 
معاوية شيمًا جديداء ولم يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى . ولم يخرج عما اتفقا عليه معاء 
فبقيت العراق والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل؛ وبقيت الشام وما يتبعها 
تحت يد من كانت تحت يذه من قبل؛ وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق أعيان الصحابة عليهاء 
وأي ذنب لعمرو في أي شيء ما وقع؟ إن البلاهة لم تكن من أبي موسىء ولكن ممن يريد أن يفهم 
الوقائع على غير ما وقعت عليه . فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما هي فظاهرة واضحة لكل من 
يراها كما هي؟. 

(1) أذرح: موضع في دومة الجنّدل. 
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ققد جَعَلنًا لوليّه سلْطاناً174), فما يَمْنمُك ومعاوية ولي دم عشمان؛ وهو من 
عرفت بيته في قريش. والحسن السّياسة؛ الصحيح التدبيرء أخو أم حبيبة أم 
المؤمنين؛ وهو أحد الصحابة؛ وكاتب الوحى؟ فقال أبو موسى: أما ما ذكرت من 
شرفه وبيته» فإن هذا الأمر ليس بالشرف تولاه أهله؛ ولو كان الشرف لكان لآل 
أبرّهة الصبّاح27). وَإنّما هو لأهل الدّين والفضل؛ قال: فاخلع صاحبك حتّى 
أخلع صاحبيء ثم اتفقا واجتمعا على ذلك؛ وخخرجا إلى النّاس؛ وقالوا: قد 
اتفقناء قال: أبو موسى لعمرو تقدّم اخلع صاحبك بحضرة الئاس؛ فقال: عمرو 
سبحان الله تعالى أتقدّمٌ عليك؛ وأنت فى موضعك وبيتك وفضلكء؛ فتقدّم 
أنت» فقدمه؛ فقال: أبو موسى: أيُها النّاس قد اجتهدنا رأيناء ولم يكن للإسلام 
خيره ولم نرَ أصلح للأمة من خلع هذين الرّجلين؛ وقد(. 


(1) سورة الإسراءء؛ أية: 33. 

(2) هو: أبرهة بن الصبّاح بن لهيعة بن شيبة الحمدء يعود نسبه إلى حمير بن سبأء كان من أحلم ملوك 
اليمن, عاب كرم فياض؛ وأحسن ولد معد رأيا. ولا يزل الملك في حمير تتوارئه حتى جاء 
الإسلام؛ لذا ضرب به المثل؛ بأن شرفه ونسبه لم ينفعه لا جاء الإسلام. انظر: أنساب الصحاري: 
للعوتبي الصحاري: 94 . ١‏ 

(3) إلى هنا انتهت مخطوط (ت). 
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الباب ب الرابع عشر 
في حيل ا 


6. حيلة أعرابي 2( 

قدم لباب المأمون, وطلب الدّخول عليه؛ فمنعه الخدم, فقال: إِنّ للملك 
عندي نصيحة:؛ فأدخل على المأمونء فقال له: ما نصيبحتك؟ قال: يا أمير 
المؤمنين رأيت البارحة رؤياء وأحببت أن تعبرها لي؛ فتبسم المأمون؛ وقال: ما 


الرؤيا؟ فأنشاً: 
إني رأيّك في المنامي تحملني 
يا ابن الإمام على الجواد السابق 
وكسوتني حللاً طرائف زانها 
وشي الصّنيع من الطراز الفائق 


وأفمصرت لي بخريطة بملوءة 
ذهباً وأخرى من جين رائق 
ومنحتني بخريدة روميئة 
كحلاء تولع بالغلام العاتق 
فقال له المأمون: لا ترجع تُبصر مثل هذا المنام؛ فرما لم يقع للك من يُفسئره. 


(1) هذا الباب هو ما جمعناه من نسخحة ألمانياء بعد أن استبعدنا ما تكرر من الحيل في الأبواب السابقة. 
(2) القصة في المنتظم: 0 /57: وفيها بعض الزيادات:؛ و رواية الأبيات فيها بعض الاختلاف. وقد كان 
المأمون يعطى الأعرابى بعد كل بيت ما طلب. 
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7. حيلة موسى الزكوري الشاعر:(!) 

وذاك أنه كان 0 اللكام2, وهو جبل أن أنطاكية, ور متعبدء يقال له: 
يعرف له قوتاً ا أله ول في جبل اللّكام؛ 0 من الشمار 
المباحات فيه؛ وكان صالحاً مجتهداًء إلا أنّه كان حشوياً”). غير وافر العقل» 
وكانت له [سوق عظيمة في العامّة] بأنطاكية!4). 

وكان بها موسى الزكوري؛ صاحب [الجون والسفه]57) في شعره والحماقات: 
وكان له جار يغشى [المزابلي). . فجرى بينه وبين موسى شر فشكاه إلى المزابلي 
[فلعنه المزابلي في دعائه]9, وكان التّاس يقصدونه في كل جمعة غدوة, 
فيتكلم عليهم ويدعو. 

فلمًا سمعوا لعنه للزكوري حجاء الئاس إلى داره أرسالاً لقتله, ٠‏ فهرب» وثهبت 
داره» [وطلبته] العامّة, فاستتر . فلمًا طال استتاره: قال : إني سأحتال على امزابلي 
بحيلة أتخلص منه بها فاستعدوني] وأعينوني» فقيل ل ©),ٍ : ماتريد؟ 

قال : أريد (ثوباً جديداً مقضوراء وشيئاً من مسك وند ومجمرة» وناراء وغلماً 
يؤنسوني في الليل]”). فأعطوه كل ما طلب090, فلمًا نصف الليل؛ خرج 
(1) القصة في نشوار الحاضرة: 349/2: ونقلها عنه ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين: 144 . 
(2) في: (م): [جبل اللكان]؛ والصواب ما أثبتناه من معجم البلدان: 22/5: وهي سلسلة جبال تمد من 

لبنان حتى تشرف على إنطاكية؛ ويروى بتشديد الكاف وتخفيفهاء وهو في شعر المتنبي مخففاً. 
(3) الحشو من الئاس: الذي لا يُعتمد عليه . 
(4) بمعنى : له شهر واسعة بين عامة النّاس. 
(5) في: (م) [المخزن والصفير] و الصواب ما أثبتناه من نشوار المحاضرة . 
)6( في: م( [في دعاية], والصواب ما أثبتناه من نشوار المحاضرة . 


(7) ليست في نشوار الحاضرة. 

(8) في نشوار الحاضرة: [فقلت: ما تريد؟] ؛ فالقاضي التنوخي يروي القصة عن أبيه؛ فهو من استشاره 
موسى الزكوري. 

(9) في نشوار امحاضرة: [ثوباً جديداً؛ وشيئاً من الند والمسك؛ ومجمرة؛ وناراًء وغلماً يؤنسوني في الطريق 
إلى الجبل) . 


(10) في نشوار الحاضرة: [قال أبي: فأعطيته ذلك كله] . 
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والغلمان معه إلى الجبل؛ ورقى حتّى صار فوق المكان [الذي يأويه المزابلي)(!), 
فبخر بالعود والند, ونوافح المسكء. فدخلت الرائحة إلى الكهف. وصات بصوتٍ 
عظيم: يا أبا عبد الله المزابلي» فلمّا سمع المزابلي الصوتء وشم الرائحة 
أنكرهماء وقال: مالك عافاك الله ومن أنت؟ 

فقال له ابن الزكوري: أنا الروح الأمين» جبريل؛ رسول رب العالمين؛ أرسلني 
إليك. فلم يشك المزابلي في صدق [القول]!7, وأقبل على البكاء والدّعاء 
والتضرع وقال له: ومن أنا يا جبريل حنّى يرسلك إليّ رب العالمين [جل 
جلال] (3)؟ 

فقال: : الرحمن يقرؤك السّلام» ويقول: لك الزكوري غداً رفيقك في الجحنّة 
[في عليين]2), ة فصّعق المزابلي؛ ٠‏ وسمع صوت الثياب [وقعقعتها]!”). ورأى 
بياضهاء [ولمعاتها)9, ٠‏ فشي عليه؛ وتركه موسى وانصرف. 

فلمّا كان يوم الجمعة: أقبل المزابلي نحو النّاس برسالة رب العالمين مع 
جبريل؛ وقال: تمسّحوا ابن الزكوري؛ واسألوه أن يجعلني في حل» واطلبوه لي؛ 
فأقبلت العامة أرسالاً إلى داره.يطلبونه» ويتمسّحون بهء ويستحلون منه للمزابلي» 
[قال اننا أجعلة في حل عت إخل خوض ما ذعت متى: وهب من زبني» 
فحصّلوا له مائتي دينار, فأخذها وجعله في حل من لعنة)(7). 


(1) في نشوار الحاضرة: [(حت صار فوق الكهف الذي يأوي إليه المزابلي] . 

(2) سقطت من (م)؛ وما أثبتناه من نشوار الحاضرة . 

(3) زيادة من المؤلف, ليست في نشوار امحاضرة . 

(4) زيادة من المؤلف, ليست في نشوار المحاضرة. 

(5) زيادة من المؤلف, ليست في نشوار الحاضرة . 

(6) زيادة من المؤلفء. ليست في نشوار الحاضرة 

(7) زيادة من المؤلفء أو من المصدر الذي نقل عنه؛ ورواية نشوار المحاضرة» كذا: [فظهره وأمن على 


نفسه]. 
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278 . حيلة الدارمي:!"أ 

يُحكى أن تاجراً أتى إلى المدينة: ومعه حمر ملوتة, فباع كل الألوان إلا 
اللون الأسودء فلم يقبلها أحدٌ, فشكا ذلك إلى الدارمي» وكان الدارميّ قد تاب 
وتنسّك قبل ذلكء وترك الشعر والغناء» ولزم المسجدء فقال له: ما تجعل لي إن 
احتلت لك حيلة بجميع الخمر؟ قال: حكمكء فعمد الدارمي إلى ثيابه فألقاهاء 


لبس لبْس الشّعر. وعمل هذه الأبيات: 
قُلْ للمليحة في الخمّار الأسود 
ماذاصّئعُت بعابد ممُتزهد 
قهسيككه للصلاة ثيابه 
حنّى وقفت له بباب المسجد 
ردي عليه صيامه وصلاته 
لا تفتنيه بحق آل آل محمد 
وإذا دنتْ عصينى لتَنْظُرٌ نظرةً 
قال الجمالٌ لها اقعدي وتشهدي 


قال : فشاع ذلك في المدينة, وقيل رخ الدارمي: وتعشق صاحبة الخمار 
الأسود. فلم يبقى في المدينة طريفة, إلا أشتر ب خداراً أسودء وباع الاجر جميع 


(1) القصة في الأغاني: 34/4: مع ذكر البيتين الأولين: ولم يُذكر في هذا الموضع من الأغاني اسم 
الدارمي كاملاًء وإنّما قال صاحب الأغاني: إن الدارمي من ولد سويد بن زيد الذي كان جه قتل 
أسعد بن عمرو بن هندء ثم هربوا إلى مكة؛ فحالفوا بني نوفل بن عبد منافء وكان من الظرفاء. في 
زمن عمر بن عبد العزيزء وله أشعار ونوادر, وقد أشتهر بهذه الأبيات في» ذات الخمار الأسود»؛ ثم 
ذكر صاحب الأغاني في موقع أخر من الكتاب: 120/20؛ مسكين الدرامي» وقدّم له ترجمته طويلة؛ 
وجملة من الأخبار والاشعارء فهو: ربيعة بن عامر بن أنيف, بن دارم من قبيلة تميم؛ ومسكين لقبهء 
وهذا الأخير له ترجمه في الشعر والشعراء: 365: وكذلك في معجم الأدباء: 1299/3ء دون ذكر 
لهذه الأبيات أو القصة؛ وفي ديوانه الذي جمعه: عبد الله الجبوري؛ وخليل إبراهيم: أوردا البيتين 
الأولين: 30: وقد تُوفي مسكين الدرامي سنة 89ه. ولا ندري هل هما شخصية واحدة أم 
شخصيتان؟! 

(2) وفي رواية: [بحق دين محمد]. 
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ما معه بأوفى ثمنء وود لو كانت الكل سوذء وكان إخوان الدارمي من النسّاك: 
يلقونه, فيقولون مالك رجعت؟ فيقول: لتعلمّن نبأه بعد حين, فلمًا باع التّاجر 
خَمرهء ولم يبق معه منها شيء؛ رجع الدارمي إلى نُسكه وعبادته. 


9. حيلة الغاضري :(1) 
وذلك أنه أفلس بوماء فدخل على الحسن بن على- عليهما السسّلام-: فقال 
له: يابن رسول الله إنْي عصيت رسول الله يغ ؛ فقال له الحسن: بئس ما 
صنعتء. كيف عصيانك؟ قال: لأنّ رسول الله يَلِقٍ (قال : لا يُفلح قو م ملكت 
عليهم امرأة, وقد ملكت علي امرأتي: وأمرتني أن أشتري عيداًء 0 فأبق 
مني . قال عليه السّلام: اختر أحد ثلاثة: إن شئت فثمن العبد. فقال: هاهناء 
ولا تتجاوز, قد اخترت. فأعطاه ذلك)2). 


0 . حيلة عاصم بن أثيلة: 

قال الواقدي30), ٠‏ اتتجع بنو شيبان؛ وكادت أن تقع الحرب بينهم؛ فرجع بنو 
شيبان إلى بلادهم: ٠‏ فأضل رجل من بني شيبان يقال له خنين بعيرا له فرجع 
يطلبه؛ فقتله عاصم بن أثيلة؛ وكان عاصم بن أثيلة بالبحرين؛ فطلبه أخو حنين 
حبَّى أدركه بالبحرين؛ فرأه عاصم فعرفه, وهو لم يعرفه لعاصيمء فقال عاصم 
لرجل من بني مالك؛ يقال له عاصم» الشمع اخوعدين: : مرحباً بك يا عاصم» 
وناوله” زقاً فيه لبن» فقال أخو حنين: قاتل أخي» فقتله. ؛ ونجا عاصم سالاً. 


(1) القصة في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: 4/ 21 . 

(2) هذا الجزء من القصة سقط من: (م)؛ وأكملناها من: مناقب آل أبي طالب: 21/4 . 

(3) الواقدي, هو: أبو عبد الله محمد بن عمر الاسلمي بالولاء, الإخباري: صاحب التصانيف والمغازي, 
أحد أوعية العلم على رغم من ضعفه المتفق عليه عند أهل الحديث؛ سمع من بعض صغار التابعين» 
يقول عنه الذهبى: خلط الغث بالسمينء والخرز بالدُرالشمين انظر: سير أعلام النبلاء: 9 /455, 
وشذرات الذهب: 2/:؛ وقد تقدامت ترجمته . 
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1. حيلة سوقي:(1) 

قدّم رجل رجلاً إلى العاضي» وادعى عليه بألف درهم. فقال: صدق يا 
مولاي. ولكن ينظرني أياماً قليلة ؛ فلى تجارة واصلة ؛ فإنْ وصلتء وإلا بعت شيئاً 
من ملكي وأرضيته . فقال خصمه: يامولانا القاضي ذا2, أو يفسخ مجلسناء 
والله العظيم ما يقدر على حبّة الفرد(2, لا تجارة ولا عقار ولا ملك غير هذه 
الشياب التى عليه ٠‏ وهي عليه بالدّين أيضاًء فقال خصمه: اشهد عليه أيُّها 
القاضي إِنّه قد أقرٌ بتفليسي؛ فقال القاضي :صدقت» وخلّى سبيله فمضى. 


2. حيلة بدوي: 4( 
ضاع منه جمل؛ فحلف .إن وجده باعه ولو بدرهمء ا 
ببيعه؛ فعلّق في عنقه سور 1 وقال: الجمل بدرهم» ٠‏ والستور بمائة , فرأه بعض 
العرب؛ ما أرخصه من جمل لولا هذه [الخبيثة المعلقةا فى عنقه)9), 0 


2013 . حيلة قصاب 00( 
اجاءت عجوز لي قصّابٍ املدينة ومعها در همان فقالت: 1-0 بهذه 


(1) في أخبار الأذكياء: 0 قصة شبيهة بهذه القصة؛ وهي في أخبار الأذكياء أجود صياغة: وكنلك 
في نثر الدر: 303/2. 

(2) أي: يُسلّم ما عليه الآن. 

)3( الحبّة جزء لا قيمة له من الدرهم. 

(4) القصة في محاضرات الأدباء 1/ 551 . 

(5) السستوره جمع سنانير: حيوان من فصيلة اللواحم؛ منه الوحشي؛ ومنه الأليف» وهو يشبه القط؛ أو هو 
إياه. 

(6) في محاضرات الأدياء: لولا قلادته . 

)7( القصة في محاضرات الأدباء: 1/ 554 . 

(8) سقطت من (م)؛ وما أثبتناه من محاضرة الأدباء. 
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يمد د وأعطاها من [أخشن](1) حم عرد نذا الس الصو لم ينضج. 
[فجعلت تأكله ود فلا ينفصل](2) ٠‏ فكلمًا مدّته؛ قالت: : لعن الله من يمد وهي 
تلعن نفسها. 


4. حيلة خياط: 

ل 0 ٠‏ كله تسج 
يط لي هذه الليلة؛ ات به غداً في الموكب, فأخذه الخيّاط, ا 
في حجرة وح وغلّق عليه الباب؛ وأعطوه عنده شمعةء فلما فلمًا وقت السخره ٠‏ فرغ 
منه» وأراد أن [يَدبْر زيْقه]! قن شير نعست عينه؛ فشطف الشمعة على 
الثوب» فأحرقت فيه [ثلائة](4) مواضع» وانتبه الخيّاط في إثر ذلك: فرى الجُبّة 
تشتعل, فأطفأها بالعجلة؛ وقد بقيت [تشوي الَبّه](), فأفكر في نفسه ساعة, 
وعلم أن الملك يهلكه فأحذ الجئة وأحرقها جميعها إلى أن صارت رماداء وأخذ 
الذهب جميعه؛ وعمله في كتلة شمع من الشمعة وخبأه معه ونام إلى الصبحء 
فأتوه الخدم يطليون المجّة ليلبسها اللك» قال : والله الساعة جاء خادم فأخذهاء 
قالوا: أي شيء اسمه؟ قال: : والله ما أدري: ساعة فرغت منه جاء إلي وأخذهاء 
فأعلموا اكلك, وقال: اسألوا الخدم فقالوا : جميع الخدم مالنا بهم علم, ولم 
يقعوا لها على خبرء وأصبح الملك, ؛ فلبس غيرها وركب» ومضى الخيّاط إلي بيته, 
وتمت الحيلة . 


(1) فى محاضرات الأدباء: [أخبث اللحم] . 

2( 8 محاضرات الأدباء: [فعلت العجوز عند الأكل تمد اللحم فلا تقدر على أكله] . 
(3) الرّيقَء جمع أزياق؛ وزيق القميص أو الثوب ما يُحيط بالعنق؛ يُخخاط لتقوبته . 

(4) فى الأصل: [ثلاث] ٠.‏ 

)5( كي واي فق الاصل, هكذا: [شوي حبه]» فاجتهدنا فيما أثبتناه. 
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5 حيلة تاجر: 
يَخكي الهيثم بن عدي(!), قال: سمعتٌ الأشرس بن عبد الله2) يُحَدٌ 
عمارة بن الحسنء قال: دفع يوسف بن عمر ل 
أسد ألف دينار وقال له: انحدر إلى البصرة؛ واشتري لي بها عشر وصائفء قال: 
حدة: ثنى الرّجل الأسدي, قال: طلبتهن بالبصرة ة حنّى وجدتهن: فلمًا أردت 
ا نظرت إلى إحداهن وإذا بها شَامّة سودا مثل الموزة: فأردت ردّها فلم 
أقدر على ذلك. فقدّمت بهن, وأدخلتهن الحمّام؛ وهيأتهن؛ وقلت لصاحبة 
الشامة: إذا قدّمت إليه جاريه؛ فتقادمي؛ وإذا زجرتك فارجعي؛ وافعلي ذلك 
مراراء نه دخلت على يوسفء قال : ما صنعت؟ قلت خيراء 86 جئتّك بحاجتك 
على ما تريد. قال : أدخلهنٍ فقلت لجارية : تقدّمي: فتقدّمت صاحبة الشامة, 
فقلت لها : ورائي: فرجعت» 2 م تكرر ذلك؛ فقال: الأمير دعها فإِن الوجيه يتقدم, 
فقال: : ففخحُرتْ بحَبّة خالها في قلب يوسف, وحظيت عنده. 


(1) نظنه: يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق وخراسان في زمن هشام بن عبد الملك, كان شهماً سائساً 
جوادا؛ قتله يزيد ابن خالد القسري سنة 127ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 443/5 . 

(2) نظنه: أشرس بن عبد الله الأسلمي. 

(3) تقدمت ترجمة الهيثم بن عدي . 
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الفهارس 


1- فهرس الأعلام 

2- فهرس الأماكن والبلدان 
3- فهرس المصادر والمراجع 
4- فهرس ال محتويات 


1- فهرس الأعلام 


(1-1) 
آدم عليه السلام 60 92, 105 112: 113: 118: 141 . 
آأسية بنت عمران 77 - 78. 
أصف بن برخخيا 127 - 135. 
إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 277. 
إبراهيم بن الضابي 9. 
إبراهيم (عليه السلام) 73: 87: 106: 107: 117: 98: 105: 155-153 . 
إبراهيم بن محمد بن علي بن العباس 199. 
أبرهة بن الصباح الحبشي 196: 269: 270: 314: 424. 
إبليس (لعنة الله عليه) 100- 136 136 - 147: 169: 377. 
أحمد بن أعثم الكوفي 58. 
أحمد بن بويه معز الدولة 251 . 
أحمد بن أبى داؤد 347: 348. 
أحمد بن سَهل البلخى 49. 
أحمد بن أبى طاهر 42. 
أبو أحمد بن على الكرخى 331 . 
أحمد بن عمر الطالقانى أبوالحسن 359. 
أحمد بن محمد بن الحسن أبوالعباس 324 - 325. 
أحمد بن محمد الحمانى 41 . 
أحمد المعتمد على الله أبوالعباس 283 . 
أبوأحمد المكتفى 220 . 
أحمد الناصر لدين الله 222. 
أحمد بن يحيى البلاذري 51 . ' 
أحمد بن يوسف الأزرق 379: 388. 
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أحمد بن يوسف التنوخي 383 . 
الأحوص بن جعفر 272 . 

إدريس (عليه السلام) 149- 153 . 

أردشير 61 63 . 

أرسطاطاليس71 . 

أرميا (عليه السلام 94, 95, 96 97 . 

أرياط (نائب ملك الحبشة) 269: 270 . 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي 40 303. 

إسحاق بن بشر القرشي 45. 

إسحاق بن سليمان الهاشمى 29. 

إسحاق (عليه السلام) 6 91 106: 110: 160 . 
الإسكندر الأكبر 71: 223 - 233, 252 - 253, 297 - 319. 
إسماعيل بن بلال 216. 

إسماعيل بن بلبل 305. 

إسماعيل (عليه السلام) 89 120 . 

الأسود بن عبد المطلب أبوزمعة 175 . 

الأشرس بن عبدالله 432 . 

أشعيا (عليه السلام) 146. 

الأصبغ بن نباته 188. 

الأصمعي عبدالملك 34, 36, 347: 373 . 
الأعمش سليمان بن مهران 120 . 

أفلاطون 61 65 . 
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إلياس (عليه السلام) 0 121 . 

أم موسى (عليها السلام) 76:75 77. 

أبوأمية بن المغيرة 175 . 
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إياس بن معاوية القاضى 362: 364 . 
أيوب (عليه السلام) 143-136 . 


(ب -ث) 
بخت نصر 96, 97 117: 145. 
لا عد الدولة البويهى 259- 262: 361 . 
بدر بن عبدالله الحمامى 31 . 
برصيص العابد 124. . 
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تكين البخاري 309-7. 
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جندب بن البكار 272 7 

جندب بن كلثوم 9. 

أبن الجوزي عبدالرحمن 9 24 43 57- 59: 146, 155: 170: 185: 262: 415. 


(ح-خ) 
الحارث بن هشام 7. 
حامد بن العباس 305: 323. 
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أبوحذيفة بن المغيرة 175 . 
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الحسن بن بهرام الجنابي 08 
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أبوالحسين بن عقبة 349. 
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الحسين بن القاسم بن عبدالله 286 - 288, 353 . 
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أبوحفص الشريك 278. 

حفص بن غياث النخعى أبوعمر 351 . 

حماد الراوية 36. 1 

حماد بن مسلمة 391 . 

حميد بن بكير 391 . 

حمير بن قحطان بن أرفخشذ 134. 

حنظلة بن يزيد الكوفى 182 . 

حواء (زوجة آدم) 113-32 142 . 
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حيدر باشا 10 . 

حيدر بن كاوس الأفشين 2320 347. 
أبوخازم القاضي 359, 364 . 

خاقان (ملك الترك) 235: 236. 

خالد بن برمك 300: 301. 

خالد بن جعفر بن كلاب 272 . 

خالد بن عبدالله القسري 332: 340 . 
خالد بن الوليد (رضى الله عنه) 69. 
الخطيب الإسكافى محمد 24: 33: 223. 
الخليل بن الهيثم 40 . 


(ه- ذ) 
دارا (ملك العراق) 231, 232 . 
الدارمى مسكين 428: 429. 
داود البلخي277. 


داود (عليه السلام) 89- 94, 129 - 132: 166- 170 179: 375 . 
دقيانوس (الملك) 259. 

دوس ذو ثعلبان 269. 
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ذو نواس بن شراحبيل 269. 
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الراضي بالله محمد بن جعفر 221 . 
الربيع بن زياد 274 : 


أبوالربيع سليمان بن أيوب 204. 
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عبدالرحمن بن مسلم الخراساني204: 301. 
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عمر بن أبى عبيدة بن شبة38. 
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عنترة بن شداد 270 274 . 

عياش بن أبى ربيعة 350: 408. 
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كبش (ابن قيذافة) 300-226. 

كرب بن إبراهيم بن صياح الحميري196 . 
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كسرى أنوشروان 239 - 250 . 
كعب بن مانع الحميري76 . 
كهمس الكلابي181 . 

لشكري بن مردي 255. 

لقيط بن زرارة 273: 274 . 

لوط عليه السلام 107- 109 118. 
لوط بن يحيى أبومخنف35. 


)م( 
مادويه الوزير307. 
مالك (خازن النار) 151:99 . 
مالك بن دعر 159: 165 
مالك بن الهثيم الخزاعي 407: 408. 
المأمون عبدالله بن هارون الرشيد 209- 212, 326-324: 425 . 
المبرد محمد بن يزيد41 . 
المتجردة بنت المنذر 270 . 
المتوكل على الله332 . 
مجالد بن سعيد344. 
محمد بن إبراهيم الطاهري 320: 321 . 
محمد بن أحمد أبوالحسين330 . 
محمد بن أحمد المغربى48. 
محمد بن أحمد النعيمى334. 
محمد بن إسحاق الصيمري49. 
محمد الأمين بن هارون الرشيد309. 
محمد بن أبي بكر(رضي الله عنه)195 . 
محمد بن جبير بن مطعم175 : 
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محمد بن حبيب أبوجعف ر47. 

محمد حسين الجلالى6. 

محمد بن خالد الهاشمى43 1 

مود ين كزيا ابمكعفر 37 

محمد بن زياد ابن أبى عمير193 . 
محمد بن أبي سعد الحسن بن حمدون53 . 
محمد بن سليمان المنقري41 . 

محمد بن سيرين373 . 

محمد بن صالح42 . 

محمد بن ضمرة الخزاعى332 . 

محمد بن طاهر320  .‏ - 

محمد بن عبدالرحمن العتبى37. 
محمد بن عبدالله بن أبى عتيق175 : 
محمد بن عبدالملك 65 1 . 

محمد بن عبدال ملك الهمذانى 265 . 
محمد بن عبدالواحد الهاشمى 323: 356. 
محمد بن عبدوس الجهشياري 4 46. 
محمد بن على بن الحسين220 . 
محمد بن عمران المرزباني48. 

محمد بن عيسى: الخوارزمي40 . 
محمد بن عيسى الوكيل352 . 

محمد بن القاسم أبوالعيناء348. 
محمد بن محفوظ السكوني41 . 
محمد بن محمد بن الهبارية57. 
محمد المرزبان334. 

محمد بن منصور القاضي 4 . 
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محمد بن موسى العباسي 319: 320 . 
محمد بن الهيثم بن شبانة40 . 

محمد بن ياقوت220 . 

محمد بن يحيى أبوبكر الصولي 53: 347. 

محمد بن يزداد 324: 325. 

محمد بن يوسف أبوسعيد ذي العلمين318. 

محمد بن يوسف بن يعقوب أبوعمر القاضي 287: 353: 356. 

محمود سبكتكين أبوالقاسم339. | 

المدائني أبو الحسن على بن محمد 33: 45, 50؛ 187: 195: 196: 362 . 
المرزبان بن محمد 279- 281 . 

مروان بن الحكم70 1 

مروان بن محمد بن عبدالملك 199. 

المزربان المجوسى351 . 

مسرور البلخى 309-7. 

أبومسلم الخراساني عبدالرحمن بن مسلم 204: 301, 302: 406, 407. 
مسلم بن عقيل61 . 

المسور بن مخرمة416. 

مسيلمة الكذاب180 . 

مصعب بن الزبير183: 257. 

معاوية بن أبى سفيان(رضى الله عنه) 70, 195 - 198 415: 421, 423. 
معاوية بن وهب193 ١ ١‏ 

المعتصم الخليفة العباسي 320- 323 348. 

المعتضد بالله 212- 219. 

مقاتل بن سليمان الأزدي74 . 

المقتدر بالله 287, 288: 310: 311. 

ابن المقفع عبدالله37, 47, 166, 169: 200 201, 235, 240 297 375. 
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ملاعب الأسنة 272 . 

منكجور الفرغانى323. 

المنهال بن عمرو120 : 

المهدي (الخليفة العباسى)300. 

المهلب بن أبي صفرة 68: 306. 

أبوموسى الأشعري (رضى الله عنه) 424-421. 
موسى بن حسان .408‏ - 

موسى الزكوري 426: 427. 

موسى (عليه السلام) 74- 82: 85, 100: 302. 
موسى بن أبي الفرج بن الضحاك424. 

موسى الهادي بن محمد207. 

الموفق بالله طلحة بن جعفر283 . 

مؤنس العجلى 220-217 . 

ميكائيل 5- 109. 


(ن.ه) 
ناشية بن أرموص 95 1 
الناصرلدين الله أبوالعباس أحمد 8: 222. 
النجاشى (ملك الحبشة) 269: 270 . 
نصر بن سار 6 . 
النضر بن شميل38. 
النعمان بن المنذر 249: 270 . 
نعيم بن الفرج307. 
نعيم بن مسعود (رضي الله عنه) 413-410. 
نفطويه إبراهيم بن محمد43 . 
النمرود بن كنعان 2117 155.. 
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نوح (عليه السلام) 114: ١115‏ 
نوح بن نصر بن أحمد277. 
نيال كوشه 251 . 

هابيل 105: 113. 


هاجر (عليها السلام)155 5 
هارون الرشيد بن محمد أبوجعفر الخليفة 208 316: 370 . 


هارون (عليه السلام) 75, 82: 84: 85: 302. 
هامان 275 82 . 

هبة الله بن محمد بن المنجم324. 
هرثمة بن أعين315. 

هرمس الثاني البابلي62 5 

ابن هرمة إبراهيم بن علي201. 

هشام بن عبدالملك 199: 340 . 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي35. 
هلال بن المحسن سبط الصابيء 48. 
هند بنت الريان404. 

هوذارج الفارسي295 . 

الهيثم بن عدي36, 432 . 

هيرودس (الملك)144. 


(و-ي) 
الواقدي محمد بن عمر 35: 94, 174, 179: 429. 
وكيع القاضي محمد بن خلف 43, 327 328. 
وكيع بن الأسود336. 
وكيع بن حسان بن قيس360 . 
وهب بن منبه 34, 87, 94 119, 124, 136: 143: 149 159: 171 . 
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بافث بن نوح (عليه السلام) 95 . 

بحيى بن أكثم أبومحمد 363 . 

يحيى بن الحكم421. 

يحيى بن خالد بن برمك 303: 304. 

يحيى بن علي الخطيب التبريزي56. 

بحيى (عليه السلام)144. 

يزيد بن أبي أسيد 203. 

يزيد بن سراق بن أبى صفرة المهلب 337-335. 
يزيد بن أبي سفيان69. 

يستاسف (الملك)314. 

العيص155: 156 . 

يعقوب بن إبراهيم أبويوسف الفقيه 346 370 . 
يعقوب بن إسحاق (عليهما السلام) 74, 75, 91, 109: 110: 155 - 166 . 
يهودا بن يعقوب 158, 160, 162 . 

يوسف بن الحسين أبويعقوب336 . 

أبويوسف العدل350 . 

يوسف بن عمر 432 . 

يوسف (عليه السلام) 109, 110 159 - 166. 
يوشع بن نون(عليه السلام)86 . 

يونس بن عبدالله الشيبى8. 

يونس (عليه السلام) 102-8. 


053 


2- فهرس الأماكن والبلدان 


(1) 

الأبلة (العراق)113. 
أذربيجان 323: 235. 
أردبيل334. 
أرمينيا 26: 50: 187: 318. 
أصفهان 113. 276: 278: 302: 330 . 
إفريقية 233: 316: 317 
ألانيا 6 2117 13. 
الأندلس233. 
أنطاكية 173: 254 426. 
إيران شهر406. 

(ب-<ت) 
بابل 95, 115. 
باريس11 . 
البحرين 319: 429. 
بخارى 258 . 
البصرة 194: 220: 283, 319: 320, 337: 386: 432 . 
بغداد 8, 190, 223, 261 319: 360 . 
بلخ (مدينة بخراسان) 406. 
تبريز334. 
تستر (بلدة بخوزستان)309. 
تكريت 260 . 
تل توبة (العراق) 99. 


تونس 28 11 12. 
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لسودع) 
جبل اللكام 6. 


جدة 113. 

جند يسابور 292 . 
الحجازة. 

حربى (بلدة)232 . 
حضرموت119. 
الحيرة250 . 


خراسان 205, 235: 236, 301: 302: 310 316, 337-335: 351: 2369 386 . 


(ذ-ن) 
ذمار 10 . 
الرصافة (العراق) 9. 
الرقة (العراق) 199. 


الرها (مدينة قديمة) 8, 179. 


(س- ط) 
سيأ 413. 
سر من رأى 283: 320 . 
سرنديب (سريلاتكا)113. 
سمرقند 234, 256: 2258 314. 
السند204. 
سميرم (بلدة) 279. 
السّوس (بلدة)308. 
صفين195 . 
الصين 234, 252 253: 260: 314. 


455 


الطائف 181: 196 . 
طبرستان236. 
طرسوس384 . 
طوس 208. 


(ع-ق) 
عدن113. 
العراق 8 197 232 236 2246 314: 336: 337 404 415. 
عُمان342 . 
غزة 414. 
فارس 246, 247: 261 291: 292, 304 321: 391 . 
القدس 8: 145, 179. 
القسطنطينية 245: 260 . 


قومس (بلدة)236. 
قيسارية (بلدة) 414. 


(ك -م) 
الكوفة 196, 204, 250 315. 
المدائن 197 247: 250 . 


مرو406 . 
مصرة: 14 1_1 222 109 59 166-161 85 56 211 2224 303 316 ٠‏ 


مكة المكرمة 8, 186, 319 345, 409. 
مهروبان (بلدة)337. 
الموصل 101: 360 . 
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(ن-ي) 
غبران269. 
النحف 6: 344. 
نيسابور 250, 292: 306. 
نينوي 98- 101. 
هراة408. 
الهند 231, 260: 342 . 
وادي تستر 309. 
واسط 335. 
اليمن 8 10: 113: 159 185: 196: 269: 271: 312: 313. 
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3- فهرس المصادر والمراجع 


- أحاديث القبصاصء لأبي العباس أحمد بن تيمية؛ تحقيق: محمد لطفي 
الصباغ, المكتب الإسلامي بيروت» ط3: 1408ه. 
- أخبار أبي تمامء لأبي بكر الصولي: منشوارت دار الجملء المانياء ط1ء 2016. 
- أخبار الأذكياء, لجمال الدين بن الجوزيء بعناية: بسسّام عبد الوهاب الجابي. 
دار ابن حزم بيروت: ط1. 1324ه. 
- أخبار الحمقى والمغفلين: لأبي الفرج بن الجوزي؛ شرح: عبد الأمير مهناء دار 
الفكر اللبنانى: بيروت؛: ط1: 1410ه. 
- إخبار العلماء بأخبار الحكبماء. لجمال الدين القفطيء؛ بعناية: إبراهيم شمس 
الدين دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط1. 2005م , 
- أخبار القضاة, للقاضي وكيع محمد بن خلف, مراجعة: سعيد الفحام؛ عالم 
الكتبء بيروت. 
- أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لعز الدين بن الجزري المعروف بابن الأثير, 
دار ابن حزم بيروت» ط1ء 1433ه. 
- الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسيرء محمد أبو شهبة» مكتبة السنة» 
القاهرة. ط4. 1408ه. 1 
- الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: عادل أحمد عبد 
الجواد وآخرون: دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط1ء 1415ه. 
- إعتاب الكُتّابء لابن الأبار القضاعي؛ تحقيق: صالح الأشترء مطبوعات 
.مجمع اللغة العربية. دمشقء ط1؛ 1380ه. 
- اعتلال القلوب» لابي بكر الخرائطي, تحقيق: حمدي الدمرداش؛: مكتبة 
مصطفى الباز مكة المكرمة, ط2: 1420ه. 
- أعلام الموقعين عن رب العالمين, لشمس الدين بابن قيمْ الجوزيّة, راجعه: طه 
عبد الرؤف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةءط1, 1968. 
- الإكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير, لأبي محمد الهمداني؛ تحقيق: 
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محمد الأكوعء وزارة الثقافة والسياحة؛ صنعاءء ط1: 1425ه. 

- الألفاظ الفارسية المعرّبة؛ أدي شيرء دار العربء القاهرة» ط2: 1987 . 

- أمالى الصدوقء لابن بابويه القمى؛ تحقيق: حسين الأعلمى» مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات؛ بيروت» ط1؛ 1430ه. : 

- الأنساب؛ لأبي سعد السمعاني: تحقيق: عبد الرحمن اليماني؛ دار المعارف 
العثمانية, حيدر أباد. 1962 . 

- بهجة امجالس وأنس المُجالس؛ لأبي عمر يوسف القرطبي؛ تحقيق: محمد 
الخولى: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط1: 1981 . 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ إسماعيل البغدادي: دار إحياء 
التراث العربى؛ بيروت»؛ 1975 . 

- الأنسابء لأبى المنذر الصحاري العوتبى: تحقيق: محمد إحساس النصء 
وزارة التراث والثقافة, سلطنة عمان؛ ط1 1427ه. 

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء عناية: لجنة من العلماء, 
محمد المجلسى:ء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت»: ط1: 1403ه. 

- البحر امحيط فى التفسيرء لأبى حيان الأندلسى: تحقيق: صدقى جميل؛ دار 
الفكر: بيروت: ط1: 1431ه. . ١‏ ْ 

- البداية والنهاية؛ إسماعيل ابن كثير. مكتبة المعارف» بيروت» 1410ه. 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء للضبيء تمحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب المصري: القاهرة, ط1, 1410ه. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرةء ط1, 
3ه. 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية:؛ لأبي العباس أحمد بن 
تيمية؛ تحقيق: يحيى الهنيدي؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
المدنية المنورة» ط1ء 1426ه. 

- اشتقاق أسماء الله. لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاج؛ تحقيق: عبد الحسين 
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المبارك, مؤسة الرسالة» بيروثتث» ط2 1406ه. 

- البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو الجاحظء تحقيق: عبد السلام هارون؛ 
مكتبة الخانجى, القاهرة, ط4؛, 1975 . 

- التاج فى أخلاق الملوك؛ المنسوب لأبي عثمان الجاحظ؛ تحقيق: أحمد زكي: 
المطبعة الأميرية: القاهرة, ط1: 1332ه. 

5-5 تاريخ الخلفاء: لجلال الدين السيوطي؛ دار ابن حرم بيروت» ط1 4ه. 

- تاريخ الرسل والملوك» لابن جرير الطبري: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف, القاهرة» ط2 7ه. 
بيروت» طلا 6 ه. 

- التاريخ الكبير. لإسماعيل البخاري: تحقيق: هاشم الندوي: وآخرون: دائرة 
المعارف العثمانية, حيدر أباد. 

- تاريخ بخارىء: لأبي بكر النرشخي» تحقيق: أمين عبد المجيد. وآخرون: دار 
المعارف» القاهرة» ط3 3 . 

- تاريخ بغداد. للخطيب البغبدادي: تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت: ط1؛ 1422ه. 

31 تاريخ بيهق» لظهير الدين البيهقي؛ الشهير بابن فتدمه, دار اقرأء دمشق, طلا 
5ه. 

- تاريخ خليفة ابن خياط؛ لخليفة العصفري؛ تحقيق: أكرم العمريء دار القلم؛ 
بيروت» ط2, 1397ه. 

5 تاريخ دمشق» لابن عساكرهء تحقيق: مححب الدين العمروي: دار الفكر» 
بيروت» ط1؛ 1415ه. 

- تجارب الأثم وتعاقب الهمم؛ لأبي علي محمد مسكويه, تحقيق: سيد كسروي 
حسن. دار الكتب العلمية: بيروت»؛ ط1. 1424ه. 

- تحذير الداعية من القصص الواهية؛ على بن إبراهيم حشيشء دار الفاروق» 
مصر: ط1 0ه 


- تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ لهلال الصابىء تحقيق: مخائيل عؤاد. مطبعة 
المعارف؛ بغداد. ط1, 1367ه. 

- تذكرة الحفاظ. لشمس الدين الذهبى؛ تحقيق: عبد الرحمن المعلمي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» 4 00 

- التذكرة الحمدونية, محمد ابن حمدون: تحقيق: إحسان عباسء دار ضادره 
بيروت: ط1ء 1996 . 

- تفسير القرآن العظيم: إسماعيل ابن كثير المحقق: سامي السلامة؛ دار طيبة» 
الرياض ط2, 1420ه. 

- تقريب التهذيب, لابن حجر العسقلانى؛: تحقيق: أبو الأشبال صغير 
الباكستانى: دار العاصمة: الرياض؛ ط1؛ 1421ه. 

- التكملة فيما يلخن فيه الغامة, لأبى منضور الجواليقى؛ تحقيق: عبد الحفيظ 
قرني» دار الجيل؛ بيروت؛ ط1ء 1417ه. ْ 

- تلبيس إبليسء لأبي الفرج ابن النوزي؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. 
طلا 1421ه. 

- تهذيب الأحكام؛ لأبى جعفر الظوسي, تحقيق: على الغفاري: مكتبة 
الصدوق, إيراك؛ ط1؛ 1417ه. 

- تهذيب الثشهذيبء لابن حجر الغسقلانى؛ دار الكتاب الإسلامىء القاهرة, 
طل 414أهف. ْ 1 

- تهذيب الكمال فى أسماء الرجالء نمال الدين الْرّي تحقيق: بشار عواد 
فغروف» فؤسسة الرسالة, بيروت ظ1: 1403ه. 

- التيجان في ملوك حميسء برواية وهب بن منبء تحقيق: مركز الدراسات 
والأبحاك اليمنية, صثعاءء ط1, 1979. 

- ثمرات الأؤراق» لابن حخجة المحمؤي: تخفقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
المكتبة الغضرية؛ بيروت» ط1ء؛ 1426ه. 

- جامع البيان في تأويل آي القرآن؛ ابن جرير الظبريء تحقيق: عبد الله التركي, 
دار هجر للطباغة والنشرء القاهرة. ط1422.1ه. 
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- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) لمحمد القرطبي؛ تحقيق: عبد الله 
التركي» مؤسسة ة الرسالة. ط1: 1427ه. 
جدة في شذرات الغزاوي: عدنات اليافعي» دار سيبوية: مكة المكرمة ط1ء 
4ه. 
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء لأبي عبد الله الحميدي؛ تحقيق: 
بشار عواد معروف: دار الغرب الإسلامي: تونس؛ ط1؛ 1429ه. 
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خخير الأنام» ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: زائد النشيري: دار عالم الفوائد, مكة المكرمة» ط1: 1325ه. 
- جمهرة رسائل العرب؛ أحمد صفوت زكي» المكتبة العلمية: بيروت»: ط1ء 
9. 
- جواهر الأدب في معرفة كلام العربء لبدر الدين الإربلي» تحقيق: إميل 
يعقوب, دار النفائس» الأردن. ط2, 2007. 
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية؛ محي الدين بن أبي الوفاء القرشيء 
تحقيق: عبد الفتاح الحلى دار هجره القاهرة. ط2, 1413ه. 
- الحدائق الورديّة في مناقب أئمة الزيديّة. لحميد المحلي؛ تحقيق: المرتضى 
الحطوري, مطبوعات مكتبة مركز بدرء صنعاء. ط1. 1423ه. 
- الحكايات الشعبية؛ شوقي عبد الحكيم؛ دار مؤسسة هنداويء المملكة 
المتحدة, ط1؛ 2017. 
- الحلة السراء في أشعار الأمراء. لابن الأبار القضاعيء تحقيق: حسين مؤنس» 
دار المعارف, القاهرة. ط2؛ 1985 . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابي نعيم الأصفهاني؛ دار الفكر. بيروت» 
ط1ء 1416ه. 
- الحيوان, لأبي عثمان عمرو الجاحظ, تحقيق: عبد السلام هارونء دار إحياء 
التراث العربى؛ بيروت» ط1: 1950 . 
- خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي؛ تحقيق: عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجي » القاهرة,» ط3, 1409ه. 
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- خلاصة السيرة الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة؛ نشوان الحميري؛ 
تحقيق: على المؤيد وآخرونء دار العودة؛ بيروت: ط2: 1978 . 

- دائرة المعارف الإسلامية؛ راجعها: محمد مهدي علام؛ دار الفكرء 
بيروت1933. 

- دراسات في تاريخ العراق في العهد الإيلخاني (عهد السيطرة المغولية): 
محمد مفيد آل ياسينء دار غيداء للنشر والتوزيع؛ الأردنء ط1ء 2010: 41 . 

- الدر الفريد وبيت القصيدء محمد بن أيدمر المستعصمىء تحقيق: كامل 
الجبوريء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1ء 2015. 

- الدر الشمين في أسماء المصنفين؛ علي بن أنجب المعروف بابن السّاعي, 
تحقيق: أحمد شوقي بنبين؛ ومحمد سعيد حنشيء دار الغرب الإسلامي, 
تونس» ط1ء 1430ه. ' ْ 

- ديوان ابن سنان النفاجىء نحقيق: عبد الرزاق حسين, الكتب الإسلامى 
للطباعة والنشرء دمشقء ط1,  .1988‏ . 1 

- ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق: شاكر الفحامء مجمع اللغة العربية» بدمشق» 
ط1. 1983 . 

- ديوان أبي نواس؛ الحسن بن هانئ تحقيق: بهجت الحديثيء هيثة أبو ظبي 
للثقافة والتراث» ط1: 2010 . 

- ديوان البحتري» تحقيق: حسن الصيرفي؛ دار المعارف؛ مصرء ط3, 1963 . 

- ديوان الشريف إلرضي,, شرح: محمد التونجي؛ دار المجيل؛ بيروت: ط1: 
7ه. 

- ديوان سبط بن التعاويذي, دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1988. 

- رجال النجاشيء لأبي العباس أحمد النجاشيء تحقيق: موسى الزنجاني» 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ إيرانء ط6؛ 1418ه. . 1 

- رجوع الشيخ إلى صباه في القوة والباهء أحمد بن سليمانء الشهير بابن كمال 
باشاء المطبعة الأميرية» القاهرة, ط1؛ 1309ه. 

- رسائل أمين الدّولة ابن الموصلاياء لأبي علي الكاتب الشهير بابن الموصلاياء 
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تحقيق: عصام عقلة مركز زايد للتراث والتاريخ» الإمارات.ط1: 1424ه. 
- روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات الميرزا الخوانساريء تحقيق: أسد 
الله اسماعيليان طهران 1390ه. 
- الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح؛ محمد الجزري؛ تحقيق: 
محمد .عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط1؛ 1406ه. 
- سفينة البّحار ومدينة الحكم والآثار, لعباس القمي؛ تحقيق: علي أكبر إلهي: 
إيران: 1426ه. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف؛ الرياضء؛ ط1؛ 1415ه. 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة, ناصر الدين الألبانى. مكتب 
المعارف: الرياض: ط1ء 1412ه. ْ 
- السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن النسائي؛ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبيء 
مؤسسة الرسالة: بيروت» ط1: 1421ه. 1 
- سير أعلام النبلاء. لشمس الدين الذهبي: تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت: ط6: 1409ه. 
- السيرة النبسوية؛ لعبد الملك بن هشام؛ تحقيق: عمر تدمريء دار الكتاب 
الغربي: بيروت» ط3: 1410ه. 
- الشاهنامة؛ نظمها بالفارسية: أبو القاسم الفردوسي؛ ترجمها نثراً إلى العربية: 
الفتح البنداري: تحقيق: عبد الوهاب عزام دار الكتب المصرية؛ القاهرة. ط1ء 
0ه. 
- شرح ديوان المتنبي: لأبي الحسن الواحديء, تحقيق: ياسين الأيوبي: وقصي 
الحسينء ذار الوائد العربي؛ بيروت» ط1ء 1419ه. ْ ١‏ 
- الشعر والشعراء. لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: مفيد قميحه. دار الكتب 
العلمية, بيروت» ط2: 1405ه. 
- الشمسائل المحمدية, لأبي عيسى الترمذي, تحقيق: عزت الدعاس.ء دار 
الحديث. بيروت» ظ3: 1403ه. 


- الشمسية في القواعد المنطقية» لنجم الدين القزويني: تحقيق: مهدي فضل 
الله؛ المركز الثقافى العربىء الدار البيضاءء ط1: 1998 . 

- صحيح مسلم, لمسلم النيسابوري؛ تحقيق: رائد بن أبي علفة؛ دار الحضارة 
للنشر والتوزيع الرياضء: ط2, 1436ه. , 

- صحيفة الأبراره ميرزا محمد تقى» تحقيق: مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية: 
دار الأعلم للمطبوعات؛ دروكا 4ه. 

- الصلة؛ لابن بشكوال؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب المصريء القاهرة؛ 
ط1.: 1410ه. 

- صيد الخاطرء لأبي فرج ابن الجوزي: تحقيق: حسن سويدانء دار القلم» 
دمشق. طاء 1425ه. 

- طبقات أعلام الشيعة؛ أغا برزك الطهراني؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
ط1؛ 1430ه. 

- طبقات الشعراءء لعبد الله ابن المعتزء تحقيق: عبد الستار أحمد فرج: دار 
المعارفء القاهرة, ط3, 1976 . 

- الطبقات الكبرى؛ لابن سعد الزهري؛ تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة 
الخانجى, القاهرة,. ط1ء 1421ه. 

- طبقات المدلسين؛ ابن حجر العسقلاني: تحقيق: عاصمء القريوتي؛ دار المنار, 

. الأردن. ط1ء 1403ه. 

- طبقات المفسرين؛ لشمس الدين الداووديء تحقيق: مجموعة من العلماء؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»: ط 2, 1403ه. 

- طبقات النحويين واللغويين؛ لأبي بكر الزبيدي الأندلسي, تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم: دار المعارف», القاهرة, ط2, 1392ه. 

- العباب الزاخر واللباب الفاخر؛ لرضي الدين الحسن الصغاني؛ تحقيق: مخمد 
آل سينء دار الرشيد بغداد.1981 . 1 : 

- العقد الفريد. لابن عبد ربه الأندلسىء تحقيق: مفيد قميحة: دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: ط1, 1404ه. 20 
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- العواصم من القواصم؛ لأبي بكر بن العربي» تحقيق: محب الدين الخطيب؛ 
مكتبة السثّنة, القاهرة. ط1: 1405ه. 

- عيون الأخبار, لابن قتيبة الدينوري؛ دار الكتب المصرية»ء القاهرة. ط1ء 
3ه. 

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء لابن أبي أصيبعة» تحقيق: عامر النجار: دار 
المعارف؛ القاهرةء 1 1996 . 

- عيون التواريخ: لابن شاكر الكتبي؛ تحقيق: عاطف حاطوم, دار الثقافة؛ 
بيروت؛: ط1: 1996 . 

-غاية النهاية فى طبقات القراءء لشمس الدين الجزري» تحقيق:ج. 
برجستراسر» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1ء 1427ه. 

- غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم؛ لأبي منصور الثعالبي: مكتبة الأسدي, 
إيران ط1, 1963 . 

- عر الخصائص الواضحة:؛ وعرر النقائض الفاضحة؛ لأبي إسحاق برهان 
الدين بن محمد المعروف بالوطواط؛ عناية؛ إبراهيغ شمس: الدين؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت: ط1: 1429ه. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: الشيخ 
عبد العزيز بن بازء المكتبة السلفية, ط1. 1379ه. 

- الفتح القسّى في الفتح القدسيء لعماد الدين الأصفهاني؛ دار المنارء ط1ء 
4.. 


- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ محمد بن طباطباء المعروف 
بابن الطقطقي» تحقيق: عبد القادر محمد مايوء دار القلم؛ بيروت» ط1ء 


8ه. 

- الفرج بعد الشدةء للمحسن التنوخي» تحقيق: عبود الشالجى: دار صادر: 
بيروت» ط1ء 8ه. 

- الفرق بين الفرق؛ لعبد القاهر الإسفرائيني؛ تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد, دار المعرفة, بيروت ٠‏ 


- فقه السيرة؛ محمد الغزالى: تحقيق: ناصر الدين الألبانى: دار الكتب الحديثة, 
القاهرة, ط6, 1965 . ْ 

- الفكاهة والمزاح: للزبير بن بكار عناية: حسين الهاشمى؛ ط1ء 1439ه. 

- الفهرست:؛ محمد بن إسحاق الندم. تحقيق: رضا تجددء طهران 1971 . 

- فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبى» تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد: 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة: طلا 1951 . ١‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ لأبي الحسنات اللكنوي الهندي؛ تحقيق: 
محمد النعسانى؛ مطبعة السعادة, القاهرة. ط1, 1323ه. 

- قصص الأنبياء. إسماعيل ابن كثير: تحقيق: مصطفى عبد الواحدء مكتبة 
الطالب الجامعى؛ مكة المكرمة. ط3: 1408ه. 

- الكافي: محمد بن يعقوب الكليني؛. تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاريء دار 
الكتب الإسلامية» إيرانء ط5: 1363ه. 

- الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري. تحقيق: عمر تدمري. دار الكتاب 
العربى: بيروت: ط1: 2012. 

- كتاب الأغاني: لأبي الفرج الأصفهانيء تحقيق: إحسان عباس وآخرونء دار 
صادرء بيروت» ط3: 1429ه. 

- كتاب الزهد والرقائق؛ لعنبد الله بن المبارك» تحقيق: أحمد فريدء دار المعراج 
الدولية للنشرء الرياضء: ط1: 1415ه. 

- كتاب الزهد, لأحمد بن حنبل: تحقيق: محمد جلال شرفه, دار النهضة 
العربية؛ بيروت؛ ط1؛ 1981 . 

- كتاب الفتوح؛ لأحمد بن أعثم الكوفي؛ تحقيق: قيس العطارء مركز إحياء 
التراث؛ العراق, ط1: 1434ه. 

- كتاب الحبّرء لابن حبيب البغدادي, إيلزة ليختن شتيترء دار الآفاق؛ بيروت» 
ط1ء 2009. 

- كتاب الوزراء والكُتّابء لأبى عبد الله الجهشياريء تحقيق: مصطفى السّقا 
وزملاؤه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة. ط1: 1357ه. 
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- كتاب الولاة والقضاة: لأبي عمر الكندي» تحقيق: محمد حسن إسماعيل 
وآخرون؛ دار الكتب العلمية: بيروت؛ ط1: 1424ه. 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجي خليفة؛ تحقيق: محمد 
شرف الدين يالتقاياء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1381ه, 

-الكشف والبيان: لأبي اسحاق الثعلبي: تحقيق: محمد بن عاشور دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت»: ط1: 1422ه. 

- لسان العربء لابن منظور بعناية: على شيريء دار إحياء التراث» بيروت» 
ط1: 1408ه. 

- لسان الميزان, لابن حجر العسقلاني؛ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة.دار البشائر 
الإسلامية؛ بيروت: ط1: 1423ه. 

- لطف التدبير: للخطيب الإسكافىيء؛ تحقيق: أحمد عبد الباقي؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ ط2: 21979 7 

- مجاز القرآن لأبي عبيد معمر بن المثنى؛ تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت: ط2: 1401ه. 

- مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل الميداني: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة. ط1؛ 1978. 

- مجموع الفتاوى, لأبئ العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورة» 


ط1؛ 1416ه. 
- المحاسن والمساوئ. لأبراهيم البيقهي: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف, القاهرة» طلاء 9. 


- محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء؛ الراغب الأصبهاني: بعناية: 
إبراهيم زيدان مكتبة الهلال؛ 1902. 

- محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ جمال الدين ابن 
المبرد المقدسيء تحقيق: عبد العزيز الفريح الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة» 
ط1 0ه. 
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- المحمدون من الشعراء وأشعارهمء لأبي الحسن علي القفطي؛ تحقيق: حسن 
معمري؛: جامعة باريس»: ط1؛ 1390ه. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان, لأبى محمد اليافعى؛ عناية: خليل المنصور دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: طل 1417ه. ْ 

- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان؛ لسبط بن الجوزيء محققين مختلفين: الرسالة 
العلمية. دمشق. ط1: 1434ه. 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح؛ لأبي الحسن الهرويء دار الفكر؛ بيروت» 
ط1 1422ه. 

- مروج الذهب ومادن الجوهر, لأبي الحسن المسعوديء عناية: كمان حسن 
مرعىء المكتبة العصرية» بيروت» ط1: 1425ه. 

- المستجاد من فعلات الأجواد. للمحسن التنوخى, تحقيق: أحمد المزيدي؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت: ط1؛ 2005. 1 

- مستدرك رجال علم الحديثء للنمازي الشاهرودي؛ تحقيق: محمد رضا 
الحسينى:؛ دار شفقء إيران: ط1ء 1412ه. 

- المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت»: ط2: 1422ه. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط1: 1421ه. 

- معالم التنزيل (تفسير البغوي) للحسين البغوي؛ تحقيق: محمد النمر 
وزملاؤه؛ دار طيبة» الرياض: ط1؛: 1409ه. 

- معالم السنن؛ لأبي سليمان الخطابيء تحقيق: محمد الطباخ؛ المطبعة العلمية؛ 
حلب. ط1ء 1351ه. 

- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)؛ لياقوت الحمويء. تحقيق/ 
إحسان عباس دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: ط1, 1993 . 

- معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي؛ لزامباور, عناية : زكي 
محمد حسن وآخرون: دار الرائد» بيروت: ط1 1400ه. 
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- معجم البلدان: ياقوت الحموي», دار صادرء بيروت: ط1: 1404ه. 
- معجم الشعراء: لأبي عبيد الله للمرزباني» تحقيق: فاروق اسليم؛ دار صادر: 
بيروت: ط1: 1425ه. 
- المعجم الكبير؛ لأبي القاسم الطبراني: تحقيق: حمدي السلفيء مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. ط1. 1404ه. 
- معجم المطبوعات: إلياس سركيسء مكتبة آية الله مرعشي؛ إيران» ط1» 
0ه. 
- معجم المناهي اللفظية؛ بكر أبو زيدء دار العاصمة للنشر والتوزيع: الرياض» 
ط3: 1417ه. 
- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروتء ط4؛ 1414ه. 
- المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية؛ بمصرء إخراج: إبراهيم مصطفى وآخرون» 
دار الدعوة؛ تركياء ط1: 1989 . 
- معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» لأبي القاسم الموسوي الخوئي. 
عناية: عبد الصاحب الخوئي: مؤسسة الإمام الخوئي: النجف, ط1ء 1980 . 
- مفاتيح العلوم؛ محمد الخوارزمي؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» ط2, 1409ه. 
ٍِ مفتاح السعادة ومصباح السيارة, أحمد بن مصطفىء الشهير بطاش كبرى 
زاده دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1؛ 1405ه. 
- الملفصل في صنعة الإعراب؛: لجار الله الزمخشري: تحقيق: علي بوملحم: 
مكتبة الهلال» بيروت» ط1؛ 1993 . 
- مقاتل الطالبيين: لأبي الفرج الأصبهاني؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء دار 
المعرفة» بيروت: 1960 . 
- مقدمة ابن خلدونء عناية: حجر عاصيء دار ومكتبة الهلال» بيروت؛ 1988. 
- مناقب آل أبي طالبء لأبي جعفر بن شهر أشوب, دار الأضواء؛ بيروت: ط2, 1412ه. 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأم: لأبي الفرج بن الجوزيء دار الكتب العلمية, 
بيروت» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط2: 1415ه. 
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- منتهى المقال في أحوال الرّجال؛ لأبي علي الحائري؛ تحقيق: مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراثق؛ إيران ط1, 1416ه. ' 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لأبي العباس بن تيميّة, 
تحقيق: محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط1: 
6 ه. 

- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض 
شعرهم, لحسن بن بشر الآمدي, عناية: ف. كرنكوء دار الجيل: بيروت» ط1ء 
1ه. 

- الموسوعة العربية الميسرةء مجموعة من العلماء والباحثين:؛ المكتبة العصريّة, 
بيروت» ط1: 1431ه. 

- موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية:؛ عبد الوهاب المسيريء دار الشروق» 
ط1 1999. 

- الموضوعات, لأبي الفرج بن الجوزي, تحقيق: عبد الرحمن عثمان: المكتبة 
السلفية: المدينة المنورة ط1؛ 1486ه. 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛ لشمس الدين الذهبىء. تحقيق: على 
البجاوي؛ دار المعرفة؛ بيروت, ط1: 1382ه. ١‏ 1 

- نثر الدّره لأبي سعد منصور الآبي؛ تحقيق: مظهر الحجي؛ منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق, ط1ء 1997 . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري برديء وزارة الثقافة, 
القاهرة. ط1ء 1383ه. 

- نزهة الألبا في طبقات الأدباء, لأبي البركات الأنباري, تحقيق : إبراهيم 
السامرائى: مكتبة المنار. الأردن» ط3, 1405ه. 

- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة؛ للمحسن التنوخى؛ تحقيق: عبود الشالجى: دار 
صادرء بيروت: ط2, 1995ه. 1 ١‏ 

- نهاية الأرب في فنون الأدبء لشهاب الدين النويري» تحقيق: مفيد قميحة, 
دار الكتب العلمية, بيروت» ط1: 1424ه. 
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- نهج البلاغة؛ (الشريف الرضي» أو المرتضى)؛ تحقيق: محمد عبده؛ دار 
البلاغة: بيروت: ط5: 1412ه. 

- نوادر الخلفاءء المشهور: (بإعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس)» 
لدياب الإتليدي؛ تحقيق: محمد عبد العزيز سالمء دار الكتب العلمية» 
بيروت: ط1ء 1425ه. 

- نور القبس المختصر من المقتبسء (في أخبار النحاة والأدباء والشعراء 
والعلماء)؛ لأبى عبيد الله المرزباني» تحقيق: رودلف زلهايم: دار النشر فرانتس» 
لمانياء 1384ه. ْ 

- النور الهادي إلى أصحاب الإمام الهادي؛ لعبد المحسن الشبستريء المكتبة 
التاريخية المختصة: إيران» ط1: 1421ه. 

- الهفوات النادرة, لأبى الحسن الصابي؛ تحقيق: صالح الأشترء مجمع اللغة 
العربية: دمشق»: طل 1967. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي: المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

- الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين الصفديء محققين مختلفين: دار فرانز ألمانياء 


1ه. 
بيروت ط2, 1414ه. 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأحمد بن محمد ابن خلكان, تحقيق: 
إحسان عباسء دار صادر: بيروت» ط1972:1 . 
المجلات والمواقع الالكترونية: 
- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, المجلد 3 الجزء الخامسء 1923. 
- مجلة دعوة الحقء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ المغربء العدد: 2192 
رابط المجلة فى الإنترنت: 
165-192-6 الطمععاهع ناه تلدع )2/1 طل2/0202-2ص:. بتمع. كنا0 طق ط// :صاغط 
'ل 8330010890 8790109968490108901890010890 
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فهرس ال محتويات 


مقدمة المحقق 
1- قصة الكتاب ومؤلفه 
2- النسخ المخطوطة, وعملنا في التحقيق 
صفحة العنوان من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 
مقدمة المؤلف من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 
صفحة العنوان من نسخة باريس المرموز إليها (ب) 
مقدمة المؤلف من نسخة باريس المرموز إليها (ب) 
صفحة عنوان الجزء الثاني من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 
مقدمة الجزء الثاني من نسخة تونس المرموز إليها (ت) 
3- مفهوم الحيلة 
4- وصف الكتاب وتحليله 


مقدمة المؤلف 
الباب الأول :في فضل العقل وما قيل فيه 
الباب الثاني: في الحث على الحيلة واستعمالها 
الباب الثالث: في حكم الله ولطفه وحست تدبيره بعباده 
1. حكمته مع يعقوب - عليه السلام - 
. حكمته مع موسى - عليه السلام بٍِ 
. حكمته مع موسى وهو صغير 
. حكمته مع موسى - عليه السلام - حين أرسله إلى فرعون 
. حكمته مع صاحب البقرة حتى أغناه 
. حكمته مع موسى - عليه السلام - حين برأ ساحته 
. حكمته في غرق فرعون 
. السبب في غرق فرعون ولمّ لم يهلك بغير الغرق 


د ص لذ مها 662 لف مق 
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9. حكمته - عرّ وجل- كيف أسقى بني إسرائيل بغير زيادة النيل ‏ 84 


0 . حكمته فى وفاة هارون - عليه السلام - 5 
1. حكمته فى وفاة موسى - عليه السلام - 55 
2. حكمته مع بني إسرائيل 57 
13. حكمته مع العزير - عليه السلام - 57 
14. حكمته مع داود - عليه السلام - 59 
5. حكمته مع أرميا - عليه السلام - 54 
16. حكمته حتى نجا عيسى - عليه السلام - من القتل 57 
7. حكمته مع يونس - عليه السلام - 598 
8. حكمته مع محمد و 102 
الباب الرابع :في حيل الملانكة والجن - فصل في حيل الملائكة 105 
9 . حيلة جبرائيل وميكايل - عليهما السلام - على قابيل 105 
0 . حيلة الملائكة مع إبراهيم - عليه السلام - 105 
1 . حيلة أخرى للملائكة مع إبراهيم - عليه السلام - 106 
2. حيلة الملائكة مع لوط - عليه السلام - 107 
3. حيلة الملائكة مع يعقوب - عليهم السلام - 109 
4. حيلة ملك الموت مع موسى - عليه السلام - 110 
فصل في حيل الجن 112 
5. حيلة إبليس لعنه الله مع آدم - عليه السلام - 112 
6. حيلة إبليس على قابيل حتى قتل هابيل وكيف علمه القتل ‏ 113 
7. حيلة إبليس مع نوح - عليه السلام - 114 
8. حيلة إبليس على ]بيوراسف [وهو الضحاك 115 
9. حيلة مع إبراهيم - عليه السلام - وعمله للمنجنيق 117 
0 . حيلته على قوم لوط حتى علمهم اللواط 118 
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7 . حيلة إبليس في تعليم الزنا 118 
2 . حيلة إبليس على أهل الرس حتى علم نساءهم السحق 119 


3. حيلة [بليس على ذي الكفل - عليه السلام - 10 
4. حيلته على الرزاهد 122 
5. حيلته على قارون 123 
6. حيلة إبليس على برصيص العابد 124 
7 ومن حيل الجن 126 
8. حيلة الجن على سليمان وعلى بلقيس 132 
8. حيلة الجن على سليمان عليه السلام 134 
0 . حيلة إبليس على أيوب - عليه السلام - 136 
1 . حيلة إبليس حتى أضل النصارى 143 
2 . حيلة إبليس مع زكريا - عليه السلام- 144 
3 . حيلة لإ بليس من كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي 146 
4. حيلة أخرى نقلتها من تلبيس إبليس أيضا 17 
5. حيلة لإبليس منقولة من مروج الذهب 147 
الباب الخامس ٠‏ في حيل الأنبياء عليهم السلام 149 
6. حيلة إدريس - عليه السلام - 149 
7. حيلة إبراهيم - عليه السلام - في تكسيره للأصنام 153 
8. حيلة إبراهيم - عليه السلام - مع سارة وهاجر 155 
9. حيلة يعقوب - عليه السلام - 155 
0 . حيلة إخوة يوسف - عليه السلام - 156 
1 . حيلة يوسف الصديق - عليه السلام - مع إخوته 159 
2 . حيلة داود - عليه السلام - على طالوت 166 
3 . حيلة سليمان بن داود - عليهما السلام - مع الجن 169 
4 . حيلة أخرى له 10 
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. حيلة أخرى له 

. حيلة عيسى - عليه السلام - مع الذي أكل الرغيف 

. حيلة شمعون الصفا - عليه السلام - 

. حيلة النبي (في رفع الحجر الأسود 

. حيلة النبي (ليلة خرج إلى الغار 

. حيلة أخرى له عليه الصلاة والسلام 

. حيلة أخرى له عليه الصلاة والسلام 

. ومن حيلة أخرى له عليه الصلاة والسلام 

. ومن حيلة أخرى له عليه الصلاة والسلام على سبيل المزاح 


فصل في حيل من ادعى النبوة 


64 


. منهم اليربوعي 
5 . 


.6 


ومنهم كهمس الكلابي 


7. ومنهم أبو جعوانة 
8. ومنهم حنظلة بن يزيد الكوفي 


.0 


ومنهم مصعب بن الزبير 


الباب السادس - في حيل الخلفاء والملوك والسلاطين 


711 


14 


. حيلة أبي بكر - عليه السلام - 
2 
3 
. حيلة أخرى له 
05 
6. 


حيلة أخرى له 


حيلة أخرى له 
حيلة لعثمان بن عفان - عليه السلام - 


046 


100 
171 
172 
114 
116 
177 
177 
177 
178 


179 
179 
130 
151 
151 
152 
153 
153 


155 
155 
155 
1566 
156 
157 
157 


7. حيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام 
8. حيلة أخرى له عليه السلام 

9. حيلة أنخرى له صلوات الله عليه وسلامه 
0 . حيلة أخرى له عليه السلام 

1 . حيلة أخرى له عليه السلام 

2 . حيلة أخرى له عليه السلام 

3 . حيلة أخرى له عليه السلام 

4 . حيلة أخرى له عليه السلام مع المملوك وابن سيده 
5 . حيلة أخرى له عليه السلام 

6 . حيلة أخرى له عليه السلام في وزن الفيل 
7 . حيلة معاوية 

8. حيلة أخرى له 

9. حيلة أخرى له 

0 . حيلة أخرى له 

91 . حيلة أخرى له 

2 . حيلة أخرى له عند موته 

3 . ححيلة مروان بن محمد الحمار 

4 . حيلة المنصور ْ 

5 . حيلة أخرى له مع ابن هرمة 

6 . حيلة أخرى له 

7 . حيلة أخرى له 

8 . حيلة أخرى له 

9. حيلة أخرى له على عمّه 

0 . حيلته حتى وقف على أخبار بني عمه 
1 . حيلة الهادي 

2 . حيلة للرشيد 


47 


1044 


156 


208 


3 . حيلة المأمون 


4 . حيلة أخرى له مع عبدالله بن طاهر 


5 . حيلة المعتضد 


6 . حيلة أخرى له؛ في كتاب ثر الدر 


7 . حيلة أخرى له 

8 . حيلة أخرى له 

9 . حيلة أخرى له 
0 . حيلة أخرى له 
1 . حيلة أخرى له 
2 . حيلة أخرى له 

3 . حيلة القاهر 

4 . حيلة للراضي بالله 


5 . حيلة للناصر لدين الله العباس أحمد 


فصل في حيل الملوك 
6. حيل الاسكندر 
7 . ومن حيلته 
8 . حيلة أخرى له 
9 . حيلة أخرى له 
0 . جيلة أخرى له 
1 . حيلة لملك الروم 
2. حيلة شمر ذو الجناح 
3 . حيلة بهرام جور 
4 . حيلة أخرى له 
6 . ومن حيله 
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209 
210 
212 
214 
215 
215 
216 
216 
217 
217 
220 
221 
222 


223 


230 
231 


7 . ومن حيله أيضاً 241 


8. ومن حيله 000 ل 243 
9 . حيلة النعمّان بن المنذر 249 
0 . حيلة لبعض الملوك 20 
1 . حيلة مُعرٌ الدولة 251 
2 . حيلة ملك الصين 252 
3 . حيلة لبعض الملوك 7 254 
4 . حيلة ملك الأرمن 255 
5 . حيلة قتيبة بن مسلم الباهلي 256 
6 . حيلة لملك الروم 27 
7 . حيلة بعض الأكاسرة 27 
8 . حيلة لقتيبة 258 
9 . حيلة عَضّد الدولة 259 
0 . حيلة أخرى لعض الدولة على بختيار 2600 
1 . حيلة أخرى له 1 262 
2 . حيلة أخرى له 264 
3 . حيلة أخرى له 265 
4 . حيلة أخرى له 266 
5 . حيلة لبعض الملوك 267 
6 . حيلة لملك الإسماعيلية 207 
7 . حيلة أخرى له 268 
فصل في حيل السلاطين 269 
8 . حيلة أبرهه 269 
9 . حيلة زهير بن ]جذيمة [العبسي 20 
0 . حيلة أخرى له 273 
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. حيلة المتّلطان جلال الدولة 

. حيلة أخرى له ٠‏ 

. حيلة لبعض السلاطين 

. حيلة لبعض السلاطين 

. حيلة نوح على عمه إبراهيم حتى تمكن منه 
. حيلة ابن سنبر 

. حيلة للمرزبان 

. حيلة للجتابي 

. حيلة لأمير الزنج 


الباب السابع :في حيل الوزراء والعمال والمتصرفين 


. حيلة أخرى له من تجار الأم 

. حيلة لوزير سابور 

. حيلة [هوذارج الفارسي] 

. حيلة اللمنصور] من كتاب نسب البرامكة 
. حيلة [أخرى له] 

. حيلة [مؤمن آل فرعون] 

. حيلة [يحيى البرمكي] 

. حيلة المهلبي الوزير. 

. حيلة مادويه الوزير 

. حيلة نعيم بن الفرج وزير مسرور صاحب جيش المعتمد 
. حيلة لذي الرئاستين 

. حيلة لأبى [الحسن] بن الفرات 

. حيلة َنم العّاس ظ 


450 


275 
276 
276 
377 
2377 
278 
279 
252 
253 


255 
2356 
258 
205 
257 
209 
301 
302 
2303 
305 
306 
307 
307 
309 
3210 
312 
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. حيلة وزير ملك الصيّن 314 
. حيلة هرثمة 315 
. حيلة جعفر بن محمد الأشعث 316 
. حيلة محمد بن يوسف المعروف بأبى سعيد ذي العلمين 318 
وخلة معنن لوقت العا و 7 319 
. حيلة محمد بن إبراهيم الطاهري 30 
. حيلة من نشوار الحاضرة للتنوخى [لحامد بن العباس] 323 
. حيلة أخرى الحمد بن يزداد] ْ 324 
. حيلة أبي القاسم الجهني على القاضي وكيع 327 
. حيلة أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن بسطام العامل 329 
. حيلة أبى الحسين بن أبى البغل 3320 
. حيلة الفتح بن حتّاقان 1 32322 
. حيلة محمد بن ضمرة الخزاعى العامل 222 
. حيلة [لستخرج] ْ 3233 
. حيلة محمد بن أحمد النعيمي الوزير علي ديسم 334 
. حيلة عبدالله [بن الأهتم] حتى قلد يزيد بن المهلب خراسانت 335 
. حيلة مستخرج 337 
. حيلة مُسشرف 238 
. حيلة الستلطان محمود سبشكتكين صاحب غَرْنّة 339 
. حيلة عُمر بن هبيرة 340 
. حيلة عامل يقال له : جبر بن حبيب 310 
. حيلة لوزير 341 
. حيلة بعض العُمال 342 
. حيلة عبدالله بن عامر الهمدانى 242 
شال فى الورراء 1 322 
. حيلة وزير 08ذ2 


الباب الثامن .في حيل القضاة والعدول والوكلاء _ 


1 . 
. حيلة أخرى له 

. حيلة روح بن أبي الحسن القيسي 

. حيلة لأبى يوسف القاضي 

تله لم الققناة 

. حيلة أبي [دُؤاد القاضي] 

حيلة ليحن قكناة الطريق 

. حيلة القاضى أبى الحسين بن عقبة 

. حيلة يُونان القاضي 

. حيلة أبى يوسف العدل 

خيلة لعن الركلةء 

. حيلة محمد بن عيسى الوكيل 

. حيلة الحسين وكيل أبي عمر القاضي 

. حيلة محمد بن منصور قاضى الأهواز 

. حيلة أبي عمر القاضي ‏ - 

:خبيلة أخرى له 7 

. حيلة وكيل القاضي 

. حيلة لأبي شبل الوكيل؛ يحكيها أيضاً القاضي التنوخي 
. حيلة بعض القضاة 

. حيلة إياس بن معاوية القاضي من كتاب المدائني 
. حيلة لقاض 

. حيلة يحيى بن أكثم 

. حيلة لإياس بن معاوية 

إحيلة لاني خارم القاضي 

. حيلة لبعض الوكلاء 


حيلة شريح القاضي 
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حيلة القاضي ابن الدامغاني 


الباب التاسع : فى حبل الفقهاء 
7. حيلة أبى حنيفة 
8. حيلة أخرى له 
9. حيلة أخرى له 
0 . حيلة أخرى له 
1 . حيلة أخرى له 
2 . حيلة ابن عون 
3. حيلة لأبى يوسف الفقيه 
4. حيلة للشافعى 
5. فمئها حيلة ص قال لامرأته وهي في ماع 
6. حيلة رجل حلف بالطلاق وزوجته على ملم 
7. حيلة رجل قال لزوجته وهو يأكل جوزاً 
8. حيلة رجل قال لزوجته ش 
9. حيلة رجل رأى مع زوجته قدحاً فيه ماء قال 
0 . حيلة : كان لرجل امرأتان 


. حيلة : حلف على زوجته 
. حيلة للضحاك بن مزاحم 
. حيلة لابن سيرين 
. حيلة أسامة وقيل للطبري 
. حيلة لأبي حنيفة 


الباب العاشر: في حيل العباد والمتعبّدين 


.46 
47 


حيلة صاحب العكازة 
حيلة ذي النون المصري 
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6 عل لندقين الرقة 0 


9. حيلة أخرى [ليهودي] 0 
0. حيلة الحلاج 379 

1 . من طرائف مخاريقه 0 

2 . ومن حيله أيضاً 7 

3 . ومن حيله 0 

4 . ومن حيله 385 
5. ومن حيله 4 
6. ومن حيله 0 
57. ومن حيله - 
8. ومن حيله 0 
9. حيلة عمر من أهل الأنبار 238 

0 . حيلة سَكَاشة 23200 

1 . حيلة عابد من عاد الجوس 0 

2 . خيلة الوزير انعكست عليه 32 
الجزء الثاني من كتاب رقائق الحلل في دفائق الحيل 32 
مقدمة المؤلف 397 
البابٍ الحادي غشرفي حيل القواد والولاة: والأمراء وأصحاب الشرط اي 
3 . خيلة قضير بن سعد ظ 0 

4 . حيلة أبي مسالم المخرساني 46 

5 . خيلة فالك غلى عبدالله بن معاوية 0 
6. خيلة أبي هل بن هشام نط 
7. حيلة تُعَيُمْ بن مسعود 21 
8. حيلة عبدالله بن عامر الأزدي 413 
9. خيلة عمرو بن العاص 544 


014 


0 . 
1 . 
22. 
. حيلة أخرى لعمرو بن العاص 
4 . 
. حيلة أخرى له 


213 


215 


حيلة أخرى لعمرو بن العاص 
حيلة [شحنئة] 


بقايا حيل عمرو بن العاص 


حيلة أخرى له 


الباب الرابع عشر: في حيل التّجاروالسوقه 


6 . حيلة أعرابي 
7. حيلة موسى الزكوري الشاعر 
8. حيلة الدارمى 
9 . حيلة الغاضري 
0 . حيلة عاصم بن أثيلة 
1 . حيلة سوقى 
2 . حيلة بدوي 
3 . حيلة قصّاب 
4 . حيلة خيّاط 
5 . حيلة تاجر 
الفهارس 
فهرس الأعلام 
فهرس الأماكن والبلدان 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس امحتويات 


455 


415 
416 
416 
0/0 
000 
421 


025 
025 
04126 
0408 
408 
008 
430 
04130 
430 
431 
432 


433 
435 
454 
439 
0415 


رقائق الخُلل في دقائق الحيّل 
لعلي بن يونس السعدي 


2 1 كين 1 1" 
4 

اعلم أيّها السيد السعيد أنَّ الجيلة لما كانث ثمرة العقلء ومستخرجة بقوانينه, وطْرّقُه في استخراج عويص 
العلوم» ومحاسن الفنون المختلفة الأصّول والمنافع» وجب أن تكون للإنسان خاصة دون غيره من الحيوان. 

فإن قال قائل: إِنَا نرى كثيراً من الحيوان يعمل من الحيل ما يفتح له منها فوائد جمّة مثل الحيّات, فإنها 
تخرج في الربيع من أجحرهاء وقد غشى على بصرهاء فتأقي الرازيانج فتمرغ وجهها عليه فتنفتح أعينها. 

وكالدب فَإنّه في الربيع أيضاً يأ إلى أجحرة النمل, فيلقطها ثم يشرب عليها من الماءء فيقذف كل ما معه 
من الأخلاطء كما يشرب الإنسان الشَّرْبَةَ ومثل الطير الذي يأخذ في منقاره ماءً ويزْرقه في دبره. فينطلق إذا 
أصاب تُخمة. وكالخفاش الذي يرى بأفراخه يرقاناً أصفرء فيمضي فيأق بحشيشة. وقيل بحجر فيطرحه في 
عشه فيزول عنهم مرضهم. وكالكلب إذا برد في الشتاءء فإنه يعدو أشواطاً كثيرة فيدفاً. وكالكري إذا خاف 
على نفسه من النوم يقف على فرد رِجْلٍ خوفاً لا ينام. وكالعنكبوت فإنه يأتي إلى زوايا البيتء فينسج بها 
شبكة فتآتي الذبابة فتسقط عليهاء فتعلق فيأخذها فيأكلها. ومثل هذا كثير. 
ش قلنا: فهذه ليست معدودة في الحيل لغزارة عقلها. وإنما ذلك إلهام من الله تعالى لصلاح أحوالها ولطف 
من الله بها. وإذا كانت الجيلة طريقاً أو آلة استعملها العقلء فبغير شك أنه ينبغي للعاقل أن يعرف طرق 
الحيل وكيف يستعملهاء ويعلم من أين دَخلث عليه حيلةٌ من الحيلء وكيف الخروج. 
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